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التشريم وملابسات الاحكام عند 
موسوعة الاذان 


المسلمين 


لوالو الرش يا الرشيم 
تساؤل يطرح نفسه بين الحين والآخر وهو: ما هذا الاختلاف في الأذان؟ وهل 
الذي تؤدّن به الشيعة الإمامية هو الصحيح أم ما يدن به الآخرون ؟ ولماذا نرى 
أذان الآخرين يختلف عن أذان الشيعة الإمامية؟ وأيّهما هو المشروع واتهنا 
المبتدع؟ 
وهل يصح ما قاله الآخرون عن الشيعة من أن أذانهم مبتدع؟ أم أنه شرعي . 
وإذا كان أذان الإمامية شرعياًء فهل أذن به رسول الله والإمام على والأئمّة من 


ولده أم لا؟ 

وإذا كانوا قد أذّنوا به فهل قالوا: «أشهد أن عليّاً ولى الله» تحديداً بهذه 
الصيغة» أم قالوها بصيغ أخرى؟ ١‏ 

إنه تساؤل مطروح يبحث عن جواب. 


ولا يخفى عليك أنّ هذا التساؤل يرد أيضاً على المذاهب الأربعة وغيرهاء 
فلماذا اختلفت المذاهب الأربعة فى صيغ الأذان وعدد فصوله مع اعتقادهم بأنّ 
الأذان منقول نقلّ كافة بمكّة والمدينة والكوفة؟ 

وإذا كان منقولاً ومنذ عهد الرسول الأعظم» فلماذا ترتع الشافعية التك () 
بخلاف المالكيّة القائلة بالتغنية7")؟ 

بل لماذا لا ترى الحنفية التثويب = «الصلاة خير من النوم» إلا بعد اذان 


اول 0 
( انظر المدونة الكبرى ٥۷:١‏ . الكافى لابى عبدالبر :١‏ ۴۷. كفاية الطالب .۳٠۸:١‏ 


1 أشهد أنَ علياً ولي الله في الأذان 
القع 111 انف جعيرن ا ی و ا 
ال اك أو تثنية الاقامة عند المذاهب الأربعةء فهم مختلفون فى ذلك!! 

نعمء قد جمع ابن حزم بين تلك الوجوه بقوله: د... كل هذه الوجوه قد كان 
ودن بها على عهد رسول الله بلاشك . وكان الأذان بمكّة على عهد رسول الله يسمعه 
إذا حجّ. ثم يسمعه أبو بكر وعمرء ثم عثمان بعده.. فمن الباطل ...». إلى اخر كلامه 
ارو 

هذا بعض الاختلاف في الأذان عند المذاهب الأربعة» وهم لواش اة 
الإماميّة, فما هو السرٌ فى هذا الاختلاف في شعار كان يتكرّر بمرأى ومسمع 
النبى بُ والصحابة مراراً عديدة كل يوم ؟! 

والآن فلنقرر السؤال السابق بطرح سؤال آخر وهو: هل الإمام على بن أبي 
طالب ذُكر اسمه فى القرآن أم لا؟ فإذاكان الجواب بالإيجاب, فأين ذُكِرَ؟ وإن كان 
بالنفي» فكيف يمكن الاستدلال على إمامته في حين لم 
ينص القرآن على هذا الموضوع المهم؟ 

لقد نزلت فى على أكثر من خمسمائة آية» وروي عن ابن عباس أنه قال: ما 
نزل فى أحد من كتاب الله ما نزل فى على ". 

ا قال: نزلت فى على ثلاث مائة آية/ “. 


.٠٤۸:١ بدائع الصنائع‎ ١٠١ :١ تحفة الفقهاء‎ ٠١١ :١ المبسوط للسرخحسي‎ )١( 

(۲) المحلى ٠١٤:۳‏ وقد كانت لنا وقفة علمية مع هذا الكلام فى الكتاب الأول من هذه 
الدراسة » والمطبوع تحت عنوان « حي على خير العمل الشرعية والشعارية » الباب الأول ص 
۹. 

(۳) تاريخ دمشق 777:47 شواهد التنزيل .0۲:١‏ السيرة الحلبية ٤۷٤:۲‏ تاريخ 
الخلفاء : ١١۱۷ء‏ بحار الأنوار :۳١‏ ١۷١1ء‏ عن كشف اليقين للعلامة الحلى : 707. 

)٤ (‏ البداية والنهاية ۷: 76094, الصواعق المحرقة ۷۳:۲". ١‏ 


المقذمة ۷ 

وعن مجاهدء قال: نزلت فى على سبعون آية لم يشركه فيها أحدا '. 

إن البحث فى خصائص علي وما نزل فيه من الذكر الحكيم كانت من البحوث 
الشائعة فى القرون الثلاثة الحسّاسة: الثالث والرابع والخامس الهجري. 

فقد الف الحسين بن الحكم بن مسلم الحبري المتوفئ ١18هكتاباً‏ باسم «ما 
نزل فى القرآن فى على )! "". 

واا ق ر بدي لفقو الكوفى المتوفئ 1/7هكتاباً سماه 
«ما نزل من القرآن فى أمير المؤمنين »". 

ولابن أبى الثلج ادي المتوفى ۳۲۵ كتاب بعنوان «اسماء أمير المؤمنئين فى 
كتاب الله عزوجل ٠»‏ “. ۰ 

وكتب عبدالعزيز بن يحيى الجلودي المتوفئ ۳۲۲ھ «ما نزل فى على من 
القرآن ۸ . ا 

ولأبي الفرج الاصفهاني المتوفئ 107ه «التنزيل فى أمير المؤمنين واله:»'. 

الخ رم عمران اله ا ا ۸ھ رما نزل من القرآن فى 
اشر المومى. ش ۰ 


و 
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ولأبي تُعَيْم الأصفهانى المتوفئ 470ه «ما نزل من القرآن فى أمير 


.07:١ شواهد التنزيل‎ . 0۷٤ . 0۷١ :7 شرح الأخبار‎ )١( 

(1) المطبوع باسم تفسير الحبري بتحقيق صديقنا المحقق السيّد محمد رضا الجلالى حفظه الله 
تعالى واخبرني سماحته بأنه رجح في تحقيقه الجديد للكتاب ان وفاته سنة ۲۸۱ بدل ۲۸۹ هھ 
كما هو موجود في تاريخ الإسلام للذهبى ١08:7١‏ وغيره. 

(۳) فهرست مصنفات اصحابنا المعروف برجال النجاشى : ۱۷ /ءت ١9‏ والذريعة ۲۸:۱۹. 

. الذريعة ۷۵:۱۱ وانظر ج 578:19 و : 404 فقد ذُكر باسماء اخرى‎ )٤( 

(0) فهرست مصنفات اصحابنا المعروف برجال النجاشى : 714١‏ / ت 375 . الذريعة ۲۸:۱۹ 
زل کات ايسان اها درل فى ال [امكانن اكا ا الل دة 

50 فعا الا اظ رالد ر 89 ,. 

(۷) معالم العلماء : ١١4‏ . الذريعة ۲۹:۱۹. 


۸ أشهد أنّ علياً ولي الله في الأذان 
المؤمنين 7 . 

ولابن الفخام النيسابوري المتوفئ 4108ه «الايات النازلة فى أهل 
البيت 864 00" . 

وقد نوه النجاشى فى رجاله عند ترجمته لبعض الأعلام إلى أسماء بعض تلك 
المصتّفات. ففى ترجمة ابن الجُحام محمد بن العَبّاس بن على البزاز ذكر أن له 
كتاباً بعنوان «ما نزل من القرآن فى أهل البيت» ". ۰ 

وفى ترجمة ا القاسم ذكر أن له كتاباً بعنوان «خصاضص 
أمير المؤمنين من القرآن “٠‏ . 


وفى ترجمة محمد بن أورمة القمّى نسب إليه كتاب «ما نزل من القرآن فى أمير 


المؤمنين» له( . 
وفي ترجمة أبي موسى المجاشعي ذكر أن له كتاباً بعنوان «ما نزل من القرآن فى 
E‏ 


وفي ترجمة أبي العباس الإسفرائيني «المصابيح فى ذكر ما نزل من القرآن فى 
أهل البيت)27. 


ونحن لا نريد التفصيل في الجواب عن السؤال الثاني بقدر ما نريد الإشارة إلى 
تأذين الرسول والأئمّة بالولاية» إذ لم ينكر أحد صلة الإمام على بالقرآن والقرآن 


.۲۸:۱۹ معالم العلماء : ۲۵ الذريعة‎ )١( 

(۲) لسان الميزان ۲: ١‏ معجم المؤلفين *: ؟75917, 

(۳) فهرست مصنفات اصحابنا المعروف برجال النجاشى : ۳۷۸۹ /ا ت .٠٠١١‏ 

(؛) فهرست مصنفات اصحابنا المعروف برجال النجاشي : 78 / ت ٠١١‏ وانظر الذريعة 
.٠ 60:5‏ 

(0) رجال النجاشى : ٠ت ۸٩۱‏ وانظر الذريعة ۲۹:۱۹. 

(1) فهرست مصنفات اصحابنا المعروف برجال النجاشى : ٤۳۹‏ ت 1187. 

(۷) فهرست مصنفات اصحابنا المعروف برجال النجاشي : ۳٩ت .751١‏ 


المقدّمة ۹ 
بعلي فعلى مع القرآن والقرآن مع علي ". لأنّه الوحيد الذي علم بتنزيل القرآن 
وتأويله(". وعلم بنزول الآيات فى ليل أو نهار» وفي سهل أو جبل ". وقد ذكره 
رسول الله عدلاً للقرآنء وأحد الثقلين اللذين تصان بهما الأمة وتّحفظ من 
الضلال. 

لكننا قد نواجه إشكالاً مفادةٌ: أننا لا نرى أن اسمه ورد صريحاً في القرآن 
الكريم, لماذا؟ 

ليس من الضرورة أن يذكر القران كل شيء. وقد اجاب عمران بن حصين لمن 
قاله له: تَحَدّفْ بالقرآن واترك السئّة» قال له: أرايت لو وكلت انت واصحابك إلى 
القران» أكنت تجد فيه صلاة العصر أربعاً وصلاة الظهر أربعاً؛ وأكنت تجد الطواف 
بالبيت سبعاً والرمي سبع“ ... 

فالقرآن يبين الكليات التي تقف عليها الشريعة أصولاً وفروعاًء فالصلاة مثلاً 
ذكرها الله وترك تفاصيلها للرسول الأكرم "َب وهكذا الحال بالنسبة إلى غيرها 
ن الأمور الشترية: 


)١(‏ أمالي الطوسي : 51/4 / ح ١٤٠٠ء‏ المعجم الصغير للطبراني ۲٠٠:١‏ الجامع الصغير 
للسيوطي ۱۷۷:۲ /ح 0045. 

(۲) الكافي 7١7:١‏ / باب إن الراسخين فى العلم هم الأئمّة ليك / ح ١١‏ ۳»۲. وانظر فيض 
القدير 4: 779. 

(۳) انظر تفسير الصنعانى .۲٤۱:۳‏ طبقات ابن سعد 7: 2778 التاريخ الكبير ۸: ١۱1٠ء‏ تاريخ 
دمشق ۰۱۰۰:۲۷ ۳۹۸:1۲ المواقف ۷:۳ منح الجليل 1۸:۹ ينابيع المودة 
١‏ وانظر تفسير أبى حمزة الثمالى : 5 .٠١‏ 

( 4) انظر الكفاية في علم الرواية : 16, المطالب العالية :١15‏ 74/. 

(6) جاء في الكافي ١87:١‏ / باب ما نص الله عرَّوجِل ورسوله على الأثمة لي واحداً فواحد 
١ 2‏ عن أبي بصير أنّه قال قلت لأبي عبدالله [الصادق ] أن الناس يقولون فما له لم يسم 

علياً وأهل بيته في كتاب الله عرّوجِل فقال : قولوا لهم : أن رسول الله بُ نزلت عليه الصلاة 
ولم يسم الله لهم ثلاثاً ولا أربعاً حتى كان رسول الله هو الذي فسر ذلك لهم › ونزلت عليه 
الزكاة ولم يسم ... إلى أخر الخبر. 


۱۰ أشهد أنّ علياً ولي الله في الأذان 

إن القول بعدم ذكر الشهادة بالولاية صريحاً في الأذانء هو مساوق للقول بعدم 
ورود اسم الإمام على صريحاً في القرآن. مع أن فى الأذان والقرآن الكريم ما يدل 
على الولاية والإمامة لأمير المؤمنين على بن أبي طالب ؟! 

ونحن في دراستنا هذه لا نريد أن نذهب إلى جزئية الشهادة الثالثة في الأذان 
حتى يلزمنا القول بأن الرسول أو الإمام على وأولاده المعصومين قد أذنوا بهذا 
الأذان. 

فجملة «حى على خير العمل» فى الأذان دالة على الإمامة والرسول والصحابة 
كأقرا نوز دون نان ونه بجع الاناء اكاك E‏ ا 
إلى الث عليها: 

كما أن هناك آيات كثيرة دالة على الإمامة» وكان من منهج بعض الصحابة أن 
يبيّنوا آيات الذكر الحكيم ويأتوا على تفسيرها السياقي وشأن نزولها وسر 
تشريعها معهاء كما هو المشاهد في قراءة ابن مسعود التفسيرية لآية البلاغ « بل 
ما أنزل ليك 4 أن عليّاً مولى المؤمنين «وإن لم تَفْمَلَ قَمَا بَلَفْتَ رسال 4( . 

وقرأكذلك: #وَكَمَى آله آلمُؤْمِنِينَ آلقِتَالَ 4 بعلى بن أبى طالب" . 

وكان أب بن كعب يقرأ: # آل أُولى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنمِّهم وَأَرْوَاِجُهُ 
ماهم 4 وهو أب لھ ". 
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د 0 .2 ع ى رع قن تہ ,یھ ہے( ٤‏ 
وقرأ ابن عباس : #مِنْ أ نفسهم 4 وهو أبٌ لهم #وَأَزْوَاجَهُ مان 74 


(۲) شواهد التنزيل ۳:۲ الاكمال ۳:۷ ورواه ابن عساكر في ترجمة أمير المؤمنين على من 
تاريخ دمشیقی “٠ E‏ الحديث 4489 والدر المنثور 56 1: 05١٠‏ كفقاية 
الطالب : ۲۳٠١‏ غاية المرام : ٤١١‏ . 

(۳) الدر المنثور :6317 . مصنف عبدالرزاق ١8١:٠١‏ ع ,٤‏ وفیه : « وهو ابوهم »۰ 
وهى فى قراءة ابن مسعود كذلك ؛ انظر الكشاف 7: 077 . 

."۷٠:٤ المحرر الوجيز‎ )٤ ( 


١١ المقدّمة‎ 

وجاء عن أبي أنه كان يقرأ: «إِذْ جَعَلَ آلَذِينَ كَفَرُوا فى كُلُوبِهِمْ آلْحَمِية حم 
آلا ولو حم كما حفر ا لنت السيجد الم فزن ال کے عل 
رَسُولِهِ 4 . 

وعن عمروء وعبدالله بن مسعود. وأبى سكعب ان قرأوا: لوَأَنذِرْ 
عَشِيرَتَكَ آلأقْربينَ 4 ورهطك المُخُلصين(". 

وعن عبدالرحمن بن عوف» قال: قال لى عمر: ألسنا كنا EE‏ نينا 
نقرأ ل وَجَاهِدُوا فی الله حَق جِهَادِه 4 في آخر الزمان كما جاهدتم في أوله' ". 

ا ارا ر ووی ارو 
كتب في مصحفه أشياء على جهة التفسير فظنّها قوم من التلاوة فتخلط الأمر فيه. 
ولم يسقط فيما ترك معنى من معانى القران؛ لأنّ المعنى جزء من الشريعة» وإِنّما 
تركت ألفاظ معانيها موجودة فى الذي أثبت..(“. 

وقال ابن السرّاج القاضي القونوي الحنفي (ت ۷۷۷ ه) فى شرح المعتمد: 
وف ,اسنات اختلاف الفقهاء اختلافهم فى الاحتجاج بالرواية الشاذة من القران 
الكريم؛ فقد كان بعض الصحابة يكتب في مصحفه كلمات على سبيل التفسير 
والبيان. فرواها الناس عنه على أنها قراءة» مثال ذلك زيادة ابن مسعود كلمة 
«متتابعات» عقب قوله تعالى قَصِيَامُ كَلانَة أيّام 4 فى سورة المائدة(*. 

وقال أبو حيّان الأندلسي ( ت ۷٤١‏ ه) فى اا الط عن الآية 9وَإِذ 


() المستدرك للحاكم .۲٠٠:۲‏ كنز العمال 058:7 و 095. الدر المنثور 7: 4. سير اعلام 
النبلاء ۱: ۳۹۷. 

(۲) تفسير الطبري ۹ في قراءة عمرو » عيون اخبار الرضا ۲٠۹:۲‏ فى مصحف عبدالله 
بن مسعود وقراءة أبي بن كعب . 

(۳) الدر المنثور :٤‏ ۳۷۱و 9/:0ا19١.‏ كنز العمال ٤۸١:۲‏ . 

.٤۸:١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

() انظر شرح المعتمد . لابن السراج القاضى / القول 8 . من اسباب اختلاف الفقهاء . 


۱۲ أشهد أنَّ علياً ولي الله في الأذان 
آعْتَرََمُوهُم وَمَا يَعْبُدُونَ إلا آله فووا إِلَى آلكَهْف ...€ : وفى مصحف عبدالله «وما 
يعبدون من دوننا»... إنما أريد به تفسير المعنى وأنّ هؤلاء الفتية اعتزلوا قومهم 
وما يعبدون من دون الله وليس ذلك قرآناً..20. 

وفى المحرّر الوجيز: وفى مصحف عبدالله «ملاقوها» مكان 8مُوَاقِعُومَا 4 
الواردة في الآية 04 من سورة الكهف"» فقال الاندلسي في تفسير البحر 
ال الأول ق ا ا | 

وفي تفسير البحر المحيط أيضاً عن الآية 1 سورة يوسف: وفى مصحف 
عبدالله : 9وَقَالَ آلأَحَرَإِنى أَرَانِى احمل فَؤْقَ رَأَنِى € ثريداً « أل آلطَبرٌ ِْهُ 4, 
TE‏ / 

وبناءً على هذه التَقَدَمَةَ يمكننا أن نقول: إن الشهادة بالولاية جاءت في الأذان 
كناية وتفسيراً. وذلك لنفس الظروف التى ساقت إلى عدم ذكر اسم الإمام على في 


القرآن. 

إِنّهها جملة «حى على خير العمل» التى تعنى الولاية والامامة» كما فى روايات 
أهل البيت. ١‏ 00 ۰ 
ونحن قد أثبتنا في الباب الأول من هذه الدراسة(*) وجود هذا الفصل في 


الأذان على عهد رسول الله وتأذين الصحابة وأهل البيت به» ثم انفراد العامة فى 
العهود اللاحقة بدعوى النسخ فيهء وذلك بعد إقرارهم بشرعيّته على عهد رسول 
الله وقد تحذاهم السيّد المرتضى بأن يأتوه بالناسخ ولم يفعلوا!. 


.٠١7 :7 البحر المحيط‎ )١( 
.674 :” المحرر الوجيز‎ )۲( 
. ١7١:5 البحر المحيط‎ )۳( 
.7١08:6 البحر المحيط‎ )]( 
المطبوع تحت عنوان «حى على خير العمل الشرعية والشعارية».‎ )5( 


وهذا امعوفا نا لاقن نقرك ا ر مدان خر ر کک 
الاعتقاد برجحان الشهادة بالولاية في الأذانء لأنها جاءت مفشّرة من قبل 
المعصومين بذلك» فالنبئئ والإمامٌ على والأئمّة من ولده كانوا يؤذّنون بحئ على 
خير العمل بلا أدنى ريب» فلا يستبعد اعتقادهم بجواز الإتيان بتفسيرها معها لا 
على الشطرية» وهو الملاحظ اليوم عند المسلمين» فالذي يعتقد بشرعية الحيعلة 
الثالئة يمكنه أن يُخرجٍ الشهادة الثالثة مخرجاً شرعيّاًء والذي لا يقول بالحيعلة 
الثالثة فهو لا يقبل الشهادة بالولاية من باب الاؤلى. 

نعم» نحن لو قلنا بتاذين الرسول وأهل البيت بها لصارت جزءاً. وهذا ما لا 
نريد قوله» وان عدم ورودها فى الروايات البيانية الصادرة عن المعصومين في 
الأذان أو عدم فعلهم 24 25 لها يوكد عدم جزئيتها لا عدم محبوبيتهاء وان الأئمة +24 
قد يكونوا تركوا اموراً جائزة أو مستحبة تقية» فالذي نريد أن نقوله أنه قد ثبت 
بالقطع واليقين أن الأئمّة تة كانوا يقولون «حئ على خير العمل» في اذانهم» وثبت 
عنهم أيضاً بما لا يقبل الترديد أنّهم فسّروها , بمعنى الولاية كما في كلام الأئمّة 
المعصومين كالباقر” " والصادق” " والكاظء' 28 والإمام الكاظم قد اجاز 


(۱) علل الشرائع 718:7 الباب 44 / ح ١‏ معانى الاخبار: 47 وفيهما: قال : اتدري ما تفسير 
( حى على خير العمل ) قلت : لا . 
قال : دعاك إلى البرء اتدري بر من ؟ قلت : لا. 
قال : دعاك إلى بر فاطمه وولدها. 

(۲) التوحيد للصدوق:۱٤۲.‏ فلاح السائل:448١  ١6١‏ مناقب بن شهرآشوب .٠١۷:۳‏ 

(۳) علل الشرائع ۳1۸:١‏ وعنه في وسائل الشيعة 4٠١:0‏ 
قال الشيخ يوسف البحراني في رسالته (الصوارم القاصمة لظهور الجامعين بين ولد فاطمة) 
المطبوعة في الدرر النجفية , قال «ولا يخفى على العارف بطريقة الصدوق في جملة كتبه 
وصمنفاته أنه لا يذكر من الاخبار إلا ما يعتمدله . ٠‏ ويحكم بصحته متنأ وسنداً ويفتى به. وإذا 
اورد خبراً بخلاف ذلك ذيله بما يشعر بالطعن في سنده أو دلالته ونبه على عدم قوله 


ىف 


1 أشهد أن علياً ولي ابه في الأذان 
الاتيان بتفسيرها وبيان معناها معهاء وهو دليل على محبوبيتها عندهم 220 
ونحن نأتى بها بهذا العنوان لا غير. 

بل فى كلام الإمام على بن الحسين «إنّه كان فى الأذان الأول "٠‏ ما يؤكد 
تشريع «حئّ على خير العمل» في الإسراء والمعراج» ودلالته على وجود عنوان 
الولاية في السماء وعلى ساق العرش» لكنّ الآخرين حرّفوه وغيّروه. ومن هنا 
عرق المشكلة بين نهج على ونهج الصحابة فى الأذان. 

هذاء وإ فى ما رواه الفضل بن شاذان _باسناد معتبر عنه جملة من الاعلاء” "), 
ما يؤكد وجود عنوان الولاية فى الأذان, إذ جاء فيه:... «ويكون المؤذن بذلك داعياً 
إلى عبادة الخالق ومرغباً فيهاء مقراً بالتوحيد. مجاهراً بالايمان. معلناً 
بالا سلام ... . 

وحين سأل إبراهيم بن طلحة بن عبيدالله الإمام السجادء لما قدم وقد قتل 
الحسين بن على صلوات الله عليه» قائلاً: يا على بن الحسين من عَلَّب ؟ اجابه 


a 
فى صدر كتابه (من لا يحضره الفقيه) إلا ان المُتتبع لكلامه فى كتبه . والواقف على طريقته لا‎ 
يخفى عليه صحة ما ذكرناه».‎ 
وبما ان الصدوق لم يذيل ما رواه فى العلل وغيره بالطعن في متن أو سند الحديث نعلم ان‎ 
. مضمون تلك الاخبار مقبولة عنده‎ 

)١(‏ لا يخفى عليك بأنْ ليس للشيعة اذانان كما هي للعامة في اذان الفجرء وبذلك فلا معنى 
للأذان الاول فى كلام الإمام عليه (إلاماتلناه. 0 ١‏ 

(؟) منهم السسيد الحكيم فى المستمسك 8: 7514 ۳١١‏ والسيد الخميني في المكاسب 
المحرمة 7 والشيخ ١ : e‏ ومستند الشيعة 
4: ۵ مسالك الافهام 7: 71, ذخيرة المعاد ٠١ :١‏ 

(۳) علل الشرائع ونال اميت 6 الفقيه ۲۹۵:۱ /ح .41١4‏ والذي احتمله 
في كلام الإمام عليه هو التقديم والتأخير فى كلمة الإسلام والايمان فيه » وتكون العبارة : 
مجاهراً بالإسلام ومعلناً بالايمان. وهذا ما يؤكده ذيل الخبر. 


1٥ المقدّمة‎ 


الإمام نلق : إذا اردت ان تعلم من عَلَّبَ ودَخَلَ وقت الصلاة. فَأَذْنْ ثم أ "2 . 

وهذا يعني أَنّ الإمام السجاد اراد أن يقول لابراهيم إِنَّ الأئمّة هم امتداد للشهادة 
بالرسالة وكما قال رسول الله حسين مني وانا من حسين' ". 

وكذا في كلام الإمام الهادي الآتى . وبيانه لمعنى ( نداء الصوامع ) المذكور فى 
شعر الجِمّاني» للمتوكل العباسي' ". 

وقد يكون قبل ذلك في مرسلة القاسم بن معاوية في الاحتجاج عن 
الصادق لا ما يدل على ذلك لأنّ العارف بلسان وظروف الأئمّة وما كانوا 
يعيشون فيه من التقيّة. يعرف بأنٌ الإمام قد يأتى بالعموم و يريد الخصوص. 
والأذان هو الأهم إن سنحت الظروف للجَهر به. 

إن مبحث «حىّ على خير العمل » هو النافذة التى نريد الإطلالة من خلالها على 
الشهادة الثالثة» و 0 الميدان الأساسئ الذي كتبنا عنه سابقاً“» كما أنه الانطلاقة 
العلمية والتأسيسية التي ولرل عبرها إلى الشهادة الثالثه؛ لنشيد به هذا 
الصرح العقائدي والفقهى» وذلك للتقارب والتجانس الملحوظ بينهما -حسبما 
سيتّضح لاحقا ‏ لأنّ الكلام فى الحيعلة الثالثة يوصلنا إلى رجحان الشهادة الثالثةء 
والذي جئنا به تقوية لما استدل به الفقهاء من مرسلة الاحتجاج» والعمومات» 
وقاعدة التسامح فى أدلة لن .وها الها 

إن موضوع الشهادة الثالثة في الأذان من المواضيع الحسّاسة والهامّة التى لم 


.۲۷ امالي الطوسي : 1۷۷ / ح ۳۲٤۱ء وعنه فى بحار الأنوار 464: /17/7 /ح‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي 06 /ح ٥‏ قال الترمذي : هذا حديث حسن ورواه غير واحد عن 
عبدالله بن عثمان » سنن ابن ماجه ۵۱:۱ /ح ۱٤١‏ مسند أحمد ۱۷۲:٤‏ /ح ۱۷۵۹. 

(۳) الامالي . للشيخ الطوسي ۷ /ح 0٥۷‏ وانظر ديوان على الحمّانى : .۸١‏ ومناقب ابن 
شهراشوب 0۱۰:۳ . 

)٤(‏ تحت عنوان ( حي على خير العمل . الشرعية والشعارية ) المطبوع في بيروت. مؤسسة 
الاعلمى . وهو يقع فى ٤۹٦‏ صفحه . 


1 أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 
تحظ بعناية الباحثين والمحققين بالشكل المطلوب» وهي لم تكن من المواضيع 
المُحْدَئة والوليدة فى العصور اللاحقة حسب ما صوّره بعض الكتّاب» بل هى 
ا الحقق وساريك ا جیا ر ا 
شرعت فى عهد الشاه إسماعيل الصفوي المتوفئ ٩٠١‏ ه وكذا قول الاخر أنّها 
بدعة محدثة هو جُرأةٌ على العلم وتجاوز على الحقائق التاريخية(١),‏ خصوصاً 
وأ نصوص هذه المسألة مذكورة وموجودة في كتب القدماء والمتأخرين» لكنّها 
تنائرة بين طيات كتب الحديث» والفقهء والتاريخ» تحتاج إلى بحث وتتبّع 
ومثابرة واسعة» والسابرٌ لكلمات الفقهاء. وأخبار المؤرّخين» وروايات 
المحدّثين» يقف على هذا الكمّ الهائل الدال على هذه الشهادة إِمّا تصر يحاًء أو 
تلميحاًء أو إيماءً أو إشارة. 

وان ما حكاه الشيخ الطوسي بورود شواذ الأخبار فيها كافية لاثبات المحبوبية 
والمشروعية» لان صحة عمل مالا يتوقف على فعلهم 2 له بل يكفي تصريحهم 
بجوازه وصحته» أو تقريرهم لفاعله. 

ان دعوى كونها بدعة لترك المعصوم لها كلام غير واقعى وغير صحيح فكما ان 
الاثبات يحتاج إلى دليل فالنفي هو الاخر يحتاج إلى دليل» فليأتنا القائل بالحرمة 
على ان النبى أو الأئمة لم يفعلوها على نحو الجزم واليقين» أو ليأتونا بدليل عن 
نهى الرسول َيه في القول بالشهادة الثالثة فى حين ان الأمر عكس ذلك» فهناك 
ادلة كثيرة صدرت عن النبي والأئمة من ولده على محبوبية الشهادة بالولاية في 
الأذان وفى غيره» لكن ظروف التقية لم تسمح لهم بالاجهار بها مما جعلتها اخباراً 


)١(‏ انظر كلام الدكتور حسين المدرسي الطباطبائي في «تطور المباني الفكرية للتشيع في 
القرون الثلاثة الاول» صفحة ۷۳. والسيّد موسى الموسوي فى «الشيعة والتصحيح»: 2٠١6‏ 
و«المتأمرون على المسلمين الشيعة»: »٠7١‏ والسيّد حسن الامين فى «مستدركات اعيان 
الشيعة» ؟: 14. بهذا الصدد وقارنه بما قلناه في الفصل الاول من هذه الدراسة . 


المقدّمة ۱۷ 
شاذة فى الأذان لا يعمل بها. 

نعم إنّ تلك النصوص مذكورة فى كتبنا وكتب الآخرينء لكن لا يستدلٌ بها 
الفقهاء على الشهادة الثالثة» لكونها نصوصاً غير صريحةء بل مذكورة بصورة 
كنائية أو تفسيرية» وذلك فى مثل «حئ على خير العمل » الدالة على الإمامة كما 
جاء فى روايات أهل البيت» والتى ذكرها الشيخ الصدوق له في معاني الاخبار 0 
والتوحيدا ") وهذا ما نريد توضيحه في دراستنا هذه ". 


كما أن هناك نصوصاً صريحة في اقرار الإمام» وأنّه ل لا يترك الأمة سدى» بل 
يقف أمام ما يزيده الناس أو ينقصونه»ء قد يمكن التمسك به عند البعض كدليل 
لإثبات القول بجواز الشهادة الثالثة» وهذا ما لم يوظف من قبل فقهاءنا في مبحث 
الشهادة الثالثة ء فقد جاء فى العلل بسند صحيح عن أبى بصير عن أبى عبد الله قال: 
إن الله لم يدع الأرض إلا وفيها عالم يعلم الزيادة والنقصان في الأرضء وإذا زاد 
المؤمنون شيئاً ردهم» وإذا نقصوا أكمله لهم فقال: خذوه كاملاًء ولولا ذلك 
لالتبس على المؤمنين امورهم» ولم يفرقوا بين الحق والباطل“. 

وهناك طائفة ثالئة هي نصوص صريحة ذكرت متنا دون إسناد» كما هو 
المشاهد في كلام الشيخ الصدوق يه في «الفقيه»! 9 والسيّد المرتضى في 
«المسائل الميافارقيات»» وابن البرّاج في «المهدّب»» والشيخ الطوسي في 
«التهاية» و «المبسوط ». وهي متون معتمدة, لأنّ كتب القدماء -.وحسب تعبير 
السيّد البروجردي ‏ وغيره ‏ هي متونٌ روايات وبمنزلة اسول المتلقاة عن 


." معاني الأخبار: ١؛ /باب معنئ حروف الأذان والاقامة /ح ١ء و 47 /ح‎ )١( 

(۲) التوحيد , للصدوق : 74١‏ / باب تفسير حروف الأذان والاقامة /ح ۲. 

() بحثنا ذلك فى القسم الاول من الفصل الاول «الدليل الكنائى»: ۱۸۳ من كتابنا هذا . 
( ؛) انظر بحار الأنوار ۰۲۷:۲۳ ۰۲۱ ۳۹. 

(6) من لا يحضره الفقيه .AAV 2 :١‏ 


ورابعة: هى عمومات بعض الأخبار. وقواعد فى الرواية والحديث» يستعين 
بها الفقيه في الاستنباط » كرواية الاحتجاج: «فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله. محمد 
رسول اله فليقل على أمير المؤمنين »" أو قاعدة التسامح فى أدّلة السننء أو 
استدلالهم ببيان الشات الشلاث للأذان ( الذكر + الشعار + الدعاء ). أو أنه 
استحباب ضمن استحباب إلى غيرها من المؤيّدات التعضيدية الموجودة في 
الآيات والأخبار وهو ما يبحث فى ضمن كلمات الفقهاء. 

وخامسة: بيان سيرة المتشرّعة» وربط هذه السيرة بسيرة الشارع المقدس إلى 
غير ذلك من التقسيمات والوجوه التى يمكن أن تلحظ ويستدل بها للشهادة 
الثالثة . 

نكر لآ تيد أن فطل هد ال ارر كا محود سان کا بل ید ان رها 
متمازجة بشكل لا يحس المطالع بالضجر والملل إن شاء الله. 

وبهذا سيأخذ البحث تارة بعداً تاريخياًء وأخرى فقهياً» وثالثة درائياً وحديثياً. 
وهكذا يتغيّر من شكل إلى آخر حَسَبٍ الحاجة العلمية. وبذلك تكون هذه 
الدراسة مترابطة ومتجانسة بين أجزائهاء للخروج بوجه فقهى يقبله الجميع» أو 
يحدٌ من استقباحه عند من يراه بدعة» بدعوى أنّها لم تكن فى النصوص الصادرة 
عن المعصومين» أو أنّها زُجَثْ في الدين لظروف خاصة. 

ومن المؤسفت ان غالب الشبهات المطروخة حول الشهادة الثالنة تدور مذار 
الجزئية وبتصور أن نأتى بها على أنّها جزء الأذان, فى حين أن فقهاء الطائفة ومنذ 
)١(‏ انظر الصفحة ۲۷۹ من هذا الكتاب. 


(1) الاحتجاج »77١:١‏ من رواية القاسم بن معاوية. قال: قلت لأبي عبدالل ل : هؤلاء 


يروون حديئا فى معراجهم .... 


المقذمة 1 
عصر السيّد المرتضى والشيخ الطوسي إلى يومنا هذا يؤكدون على عدم جزئيتها 
بل يأتون بها لمحبوبيتهاء وأن الآني بها للمحبوبية غير مأثوم» وأن فعلهم لم يكن 
بدعة كما يريد الاخرون تصويره» لكن الاخرين لا يريدون أن يقبلوا هذا الامر أو 
تراهم يتناسونه فى كلامهم» وإنى في هذه الدراسة أريد أن أوكد على وجه 
محبوبية هذا الأمر عندنا لا جزئيته» عسى أن أكون قد ساهمت فى رفع بعض 
الشبهات المطروحة فى هذا الصدد وسعيت في تحكيم هذا الصرح وتشبيت 
العقيدة. 

وبما أن غالب البحوث المطروحة حول الشهادة الثالثة لم تشف غليلي ولم 
تف بمطلوبى لان فقهاءنا الأقدمين وحتى المعاصرين منهم لم بُولوا البحث 
الأهمية القصوى. ولم يفردوا له دراسة معمّقة مستقلة» ولم يدرسوا الروايات فيه 
دراسة شاملة مكتفين ببعض التعليقات والتوضيحات. مع أنّهم فد كبوا رسائل 
مستقلة وبحوثاً مشبعة فى مسائل دونها فى الأهمية -رأيت أن أكتب دراسة مستقلة 
وافية فيه لأنٌّ بحثاً بهذه الأهمية لا يمكن الاكتفاء فيه ببعض الأسطر والتعليقات 
المتناثرة بين ثنايا الكتب» بل يجب أن يقف الواقف عنده وقفة فقيه متأمّل متدبّر» 
فلا يأخذ نصوص السابقين على ظاهرهاء و يحكم بأنّ فلانا منع من الشهادة 
الثالغة ‏ أو أن فلاناً لا يستسيغهاء أو أن ثالثاً يقول ببدعيّتهاء دون دراسة للظروف 
التي كان يعيش فيها أولئك الفقهاء والمحدّثين, والأماكن التي كانوا يسكنون فيهاء 
إن مراعاة الزمان والمكان. والشروط المحيطة بالراوي» يساعد الفقيه على فهم 
شروط وظروف صدور النصّ عن الشيخ الصدوق والسيّد المرتضى» والشيخ 
الطوسي» وابن البراج» وأمثالهم رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. 

كما لابد من ملاحظة أن مبنى كلامهم هل هو صدفة وأمر اجتهادي لا يجب 


اثباعه. أم أنه نص تعبدي شرعي يجب الإيمان والأخذ به؟ 
فالفقهاء يأخذون بإطلاق مرسلة الاحتجاج للطبرسى: «من قال محمد رسول 


۲۰ أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 
اله فليقل على أمير المؤمنين » مع أن الطبرسي متأخر عن الشيخ الصدوق ‏ بعدّة 
قرون ن مرسلة الصدوق ‏ فى الفقيه الخاضصة بالأذان» والتى ذكر فيها 
الصيغ الثلاث للشهادة الثالثة» وكذا تراهم يتركون ما يمكن أن 8 عليه في 
الاستنباط من اقرار الإمام المعصوم مقرونة بسيرة المتشرعة. 

كما أنّهم يجهدون أنفسهم لتصحيح الشهادة الثالثة بالعمومات» وقاعدة 
التسامح بأدلة السنن» والشعارية» ورجاء المطلوبية» في حين أن فى حيازتهم 
روايات صحيحة دالة -بنحو من انحاء الدلالة ‏ على الولاية في الأذان بالخصوص 
ك«حى على خير العمل» المصرّح فيها من قبل الأثمّة على ذلك» كما فى رواية 
ال «التوحيد». و «معانى الاخبار». ۰ 

الم يكن فيما رواه ابن أبي مير دق الو ومعاني الأخبار ‏ عن الإمام 
الكاظم ما يفيدنا للاستدلال فى الشهادة الثالثة. 

والم يكن نص الصدوق -في التوحيد ومعانى الأخبار- أقدم من نص 
الاحتجاج تاريخياً وأثبت منه روائياً. 

فلماذا يترك هذا النص و يؤخذ بمرسلة الاحتجاج» إن هذه الأمور لم تبحث 
بشكلها الدقيق فى كتب القدماء فضلاً عن كتابات فقهائنا المتأخرين. وحتى 
متاخري المتأخرين. 

وأمّا كتابات العقود الخمسة الماضية فهى الأخرى لا تُسمن ولا تغنى من 
جوع؛ لأن أغلب أولئك المؤلفين اكتفوا بنقل فتاوى الأعلام دون ذكر أدلتهم. 

نسحن لآ تنتكربآن الستاوى كافية للمكلفين: لكنئها لا رضي الاين 
والمحقين. نعم» صدر أخيراً كتابان يمكن أن تصنفا ضمن الكتابات المقبولةء 
لكنّ ذلك لا يدعو إلى وقف حركة البحث العلمى عند العلماءء لان التوسّع في 
هكذا دراسات يَفتح آفاق البحث العلمي EE‏ الأساتذة والطلاب إلى 
الحركة والنشاط لكشف المجهول» وإثراء المكتبة الإسلامية بما يُحتاج إليه من 


بحوث فكرية عقائدية فقهية قيّمة» لأن هذا البحث مرتبط بموضوع حسّاس 


ومهم » وشعار لمذهب يعتنقه مئات الملايين من المسلمين › وفي الوقت نفسه هو 
سؤال لملايين المسلمين فى جميع البلدان» فإِنُ موضوعاً كهذا لحري أن يدرس 
من قبل العلماء وبكتابات حديثة معاصرة يفهمها الجميع. 

كل هذا هو الذي دعاني لأن أدلو بدلوي معطياً رأبي فى هذا المجال» غير مدّع 
بأني قد أوفيت البحث حقَه» بل هو مبلغ وسعي وغاية جهديء. ومن الله اك 
التوفيق. 

موكداً للقارئ العزيز بأ ما سأطرحه هنا هو عرض لوجهة نظر -جل أو كل 
الإمامية وبيان لما قاله فقهائهم وأعلامهم. 

ولا أريد أن أنبت شرعيّة الشهادة الثالثة للاخرين العامة لا لصعوبة الأمرء بل 
لعدم الضرورة لبحث كهذا الآنء إذ أن إثبات الشهادة الثالثة وما يمائلها سهل وفق 
أضولهم الققهية والأصيرلة والروائية؛ وذلك لأنّ غالبيتهم يقولون بعدم توقيفيّة 
الأذان» وأنّه شُرّع وفق منام رآه أحد الصحابة» وفي آخر: أنه سُرَّع طبق استشارة 
ْ من النبئ مع أصحابه» وقيل: بأن الأذان شرّع أَوّلاً بقول المؤدّن: «الصلاة الصلاة», 
أشنت إل الشهادة بالتوضيد و أن غر بن التحظات أقباف الايا 


بالنبوة. 
ولهم أصول أخرى كالقول بأ الحَسَنَ هو ما حَسّنه الناسر"'» وكالقول 
بالمصلحة وأشباهها. 


00 ' 000 
كل هذه الاصول تسهّل الآمر للقول بشرعيّتها عندهم, لكنا الآن في غنى عن 
ذلك بل الذي نريد الإشارة إليه هو عرض سريع لما جرى على الأذان بعد رسول 


۲ أشهد أن علياً ولي اله في الأذان 


لله له من التغييرات والزيادات. لأنّ بيان موضوع كهذا يحدّ من هجمة الآخرين 
عليناء و يوقفهم عند حدودهم. 

وقبل عرضى لما جرى بعد رسول الله يه لابد من نقل كلام الاستاذ خليل 
عزمى فى كتابه «بين الشيعة والسنة» صفحة 1١‏ طبعة بغداد؛ إذ قال: «زيادتهم 
على الأذان جملة «وأشهد ان علياً ولى الله» باعتبار أنّها لم تكن داخلة ضمن 
الأذان بعهد رسول الله فأىّ کرو نون ا ا ا ا 
جمهور من المسلمين كما استحسن جمهور آخر إدخال كلمات لم تكن ضمن 
الأذان فى عهد رسول الله مثل «الصلاة خير من النوم» في الأذان»! . 

وذكرت كتب السير والتاريخ خبر الأسود العنسي -عبهلة بن كعب في اليمن. 
وظهوره متزامناً مع مسيلمة الكذاب فى اليمامة» وادعائهما النبوّة» وأن رسول الله 
كتب إلى معاذ بن جبل ومن معه من المسلمين وأمرهم أن يحثوا الناس على 
التمسّك بدينهم» وعلى النهوض إلى حرب الأسود, فقتله فيروز الديلمي على 
فا 

وفى التنبيه والاشراف: أن النبى كان كاتب الفرس أن يقتلوه» فقتلوه» فأخبر 
اا 

رفن غر و الخ ان اترا شخ للوطراظ اجر 0۸ هقان عاف بن غم 
أتانا الخبر من السماء إلى رسول الله فى الليلة التي قتل فيهاء فقال: قتل العنسيء 
فقيل: من قتله؟ قال: رجل مبارك من آهل بيت مبارك, قيل: من هو؟ قال: فيروز. 


)١(‏ الاعمى فى الميزان: ١ء‏ عن كتاب : بين الشيعة والسنة : .٩٠‏ والقسطاس المستقيم في 
ولاية أمير المؤمنين للسيّد محمد على بن محمد باقر الموسوي الكاظمى : ۱۳۵ ۔ ٠١١‏ طبع 
مطبعة المعارف / بغداد سنة ٠۳۷٠١‏ ه عنه. 

(۲) تاريخ الخميس .٠١١:۲‏ 


( ۳) التنبيه والاشراف : ٤١‏ 


المقدّمة ونا 


وفى صبيحة تلك الليلة قبض رسول ال '". 

وفى تاريخ الطبري» وتاريخ دمشق وغيرهما: فلمًا طلع الفجر نادوا بشعارهم 
الذي بينهم ثم بالأذان وقالوا فيه: «نشهد أن محمداً رسول الله وأنّ عبهلة كذاب», 
وشنُوها غارة» وتراجع أصحاب رسول الله إلى أعمالهم» وكتبوا إلى رسول الله 
بالخبر» فسبق خبر السماء إليهء فخرج قبل موته بيوم أو ليلة» فأخبر الناس بذلك» 
ثم ورد الكتاب ورسولٌ الله قد مات( ). 

وفى فتوح البلدان احتز قيس بن هبيرة رأس الأسود المتنبئ» ثم علا سور 
المدينة حين اصبح فقال:«الله اكبر! لله اكبر!. أشهد ان لا إله إلا لله وأشهد ان محمداً 
رسول الله. وإن الاسود العنسى عدو الله ۲ . 

وهذه النصوص التاريخية جۆزت الزيادة في الأذان فى عهد الرسول وأوائل 
رحلته ييه بدعوى أنّها حالة نبعت من واقع المسلمين وإحساسهم بنشوة النصر 
على الكافرين» وأنّ الأذان عندهم هو الإعلام» فيمكن الإعلام عن عودة المُلك 
إلى المسلمين ودحر الكافرين والمتنبئين. 

وبعد زمن النبئ يي رووا بأن التثويب الثاني -أي قول المؤذن بعد الانتهاء من 
الأذان: «السلام عليك يا أمير المؤمنين الصلاة الصلاة يرحمك الله» ‏ قد شرّع على 
عهد أبي بكر“ » وفي آخر: في عهد عمر بن الخطاب*» وقال ثالث: في عهد 


)١(‏ غرر الخصائص الواضحة : الفصل الثالث من الباب السابع » فيمن ارتقى بادعائه النبوة 
مرتقى صعباء معارج القبول ۳ المنتظم غ:١٠,احداث‏ سنة إحدى عشر للهجرة . 
(۲) تاريخ الطبري ۲٠١:۲‏ البداية والنّهاية "٠١:5‏ تاريخ دمشق ٤۸۸:٤۹‏ تاريخ الإسلام 
LE‏ 

.١١4 :١ فتوح البلدان‎ )۳( 

(4) انظر تنوير الحوالك ٠۷١:١‏ وفيه : كان المؤذن يقف على بابه فيقول: السلام عليك يا 
خليفة رسول الله . الصلاة يا خليفة رسول الله . 

() انظر شرح الزرقاني .5١1:١‏ وفيه : كان المؤذن يقف على بابه ويقول: السلام عليك يا 


4 أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 


عثمان! "» ورابع : في عهد معاو ية ". 

ولا نرى خلافاً بيّناً بين هذه النصوص» وذلك لتبتّي اللاحق ما جاء به السابق 
من التثويب الثاني » وأنّهم كانوا لا يرون ضيراً فى مثل هذه الزيادات فى الأذانء 
فيمكن أن يقال: إنّ معاوية» أو عثمان» أو عمر قال به. | 

أنا لا أريد أن أنبت هذا التشريع لهذا أو أنفيه عن ذاك» المهم عندي أنّهم 
جوّزوا هذا التثويب في العصور السابقة» فلا يح لأمثال هؤلاء الاعتراض على 
الآخرين بقولهم بالشهادة الثالثة في الأذان. 

ويضاف إلى ذلك ما ذكره التفتازاني والقوشجى وغيرهما من أن عمر ابن 
الخطاب منع من متعة النساء؛ ومتعة الحج» ورفع حى على خير العمل من 
الأذان7 "). 

وفى موطأ مالك: إِنْ المؤذنء جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح 
فوجده نائماًء فقال: الصلاة خير من النوم» فأمره عمر أن يجعلها في نداء 
الصب“. 

ولا ينكر أحد من المسلمين بأن عثمان بن عفان هو الذي أضاف الأذان الثالث 
ا 
نعمء إِنّهم قالوا بشرعية الأذان الثالث يوم الجمعة وما يماثله من جهة المصالح 


لل عمر أمر المؤذن فزاد فيها ( رحمك الله ). ويقال: إن عثمان هو الذي 
زادها . 

(۱) انظر شرح الزرقاني ۲۱٦:۱‏ . وفيه : و يقال إن عثمان هو الذي زادها. 

(۲) انظر مواهب الجليل ٤١١:١‏ الذخيرة .٤۷١:۲‏ 

() شرح المقاصد فى علم الكلام ۲: .۲۹٤‏ وشرح التجريد / باب بحث الإمامة . 

.۷۲:١ موطأ مالك‎ )٤( 

(0) صحيح البخاري ۳٠۹:١‏ /ح ۸۷١‏ / باب الأذان يوم الجمعة. 


إثبات الشهادة الثالثة ن ا المرسلة وما يمائلها عندهم. 
هذا هو خلاصة ما يمكننا قوله مع القائلين بعدم توقيفية الأذان عند العامة 


وإلزامهم بما ألزموا به أنفسهم. 

كما يمكننا أن نثبت لهم شرعية الشهادة بالولاية من جهة شرعية «حئ على 
خير العمل» على عهد رسول او اا اا ا و اران غر 
حذفها لأسباب معروفة عند مدرسة أهل البيت» وقد أكد الإمام الكاظم على هذه 
الحقيقةء بقوله: إن «حئ على خير العمل» دعوة للولاية» وإنّ عمر كان لا يريد 
دا النها و ا ع 

وهذا نص له قيمته التاريخية والشرعية» لأنّه صدر في القرن الثاني الهجري 
وعلى لسان أحد أئمّة أهل البيت لك 5 وقريب منه موجود فى كتب الزيدية 
والاسماعيلية مما يؤكد اجماع مدرسة أهل البيت على هذا المعنى عندهم. 

ومن المعلوم بأنُ جملة: «حىّ على خير العمل» ليس لها ظهور في الإمامة 
والولاية وإن فهمها بعض حلص الصحابة من خلال الآي الكريم والأحاديثِ 
المتواترة عن رسول الله. ۰ ۰ 

وكلامٌ الإمام « أن حئّ على خير العمل دعوة للولاية وإنّ عمركان لا يريد دعاءً 
إليها ولا حثاً عليها» يشير إلى أن بعض الصحابة كانوا يفتحونها بجمل دالة على 
الإمامة والولايةء توضيحاً وتفسيرأًء كقولهم بعد «حئ على خير العمل» ‏ على 
سبيل المثال لا الحصر -: «محمد وعلى خير البشر»» أو «محمد وآل محمد خير 
البرية », أو «على وأولاده انون حن لله»: وغيرها من الصيغ الدالة على 
الإمامة والولاية ء وأنٌ عيون عمر كانوا يخبرونه بفعل هذا النزر من الصحابة. 


.1۹۷۷ /ح‎ 4٠١:8 أنظر علل الشرائع ۲ “» وعنه في وسائل الشيعة‎ )١( 


5" | 1 أشهد أن عا علياً يا ولي اد الله في الأذان 


1111 111111 لضا تدك 
طائلة أن البعض من الصحابة سيتركون الجهاد بدعوى أنّهم يؤدّون خير العمل 
وهو الصلاةء فلا صلاة مع احتياج الأمّة إلى الجهاد. إلى غير ذلك من الكلام الذي 
مر بعضه في الباب الأول من الدراسة «حى على خير العمل الشرعية 
والشعارية ٠)‏ 0 البعض الآخر منه في الفصل الأول من هذا الباب. 

ومما مر تعرف أن البحث مع الاخرين سهل ليس بالعسير المتعب كما يتصورّه 
البعض. 

نحن نترك البحث مع العامة فى هذا المجال؛ ونقصر الكلام على أدلة الشيعةء 
ونتناولها بأسلوبنا ومنهجنا الخاص» لتتضح الأدّلة لمن خفيت عليه ويقف عليها 
من لم يكن قد وقف عليها من قبل . 


الشهادة الثالثة بين الأذان والاقامة 

هذاء وقد تصور البعض أن مبحث الأذان يختلف عن الاقامة» لكون الأول 
خارجاً عن حقيقة الصلاة والثاني داخل فيهاء فتجوز الزيادة والنقصان في الأول 
ولا تجوز في الثاني» لكون الأذان إعلاماً فقط أما الإقامة فهى من الصلاة. 

وقد بارك لى أحد الأخوة مشروعى هذا عن الشهادة الثالثة موكداً الاكتفاء 
بمبحث الأذان دون الإقامة؛ لاعتقاده بأنّ الإقامة من الصلاةء للروايات الواردة في 
ذلك فأجبته بأنّ الأمرلم يكن كما تتصوّره. إذ الفقهاء قد اختلفوا في ذلك فالنزرٌ 
القليل اعتبروها من الصلاةء والجُلٌ الأعظم جعلوها خارجة عنها. 

ولكن ممالا يخفى على الباحث البصير أن الأذان والاقامة خارجان عن حقيقة 
)١(‏ كتابنا «الأذان بين الاصالة والتحريف» يقع في ثلاثة أبواب» صدر الباب الاول منه تحت 


عنوان: «حئ على خير العمل الشرعية والشعارية» أما الباب الثانى فهو «الصلاة خير من 
النوم شرعة أم بدعة» وهو قيد التدوين . أما الباب الثالث فهو ما بايدينا. 


الصلاة جزءً وشرطاًء إذ النداء للشيء غير نفس الشيء» بل فى بعض فصولهما 
كالحيعلات الثلاث ما يدل على عدم إرتباطهما بالصلاة أصلاً؛ لكونهما ليسا 
أذكاراًء والصلاة إِنّما هى الد كر. 


والفرق بينهما أن الأذان هو نداء ودعوة للغائبين» والإقامة هي تنبيه للحاضرين 
المجتمعين فى المسجد. وذلك لإمكان اشتغالهم بالكلام امور الحياتية 
الأخرى» فربما لا يلتفتون إلى قيام الصلاة إلا بعد قول الامام «قد قامت الصلاة». 

ويؤيد ما قلناه ورودهما معأ فى بعض الأخبار» فقد يسمّى الأذان إقامة» 
والاقامة أذاناً فى الأخبار الوار دة عن الأئمّة المعصومين» بل إنّ إطلاق النداء على 
الاقامة اوقد مسن الغلاي قهما عن 

إن كونهما نداء؛ دليل على خروجهما عن حقيقة الصلاة وعدم تقوّمها بهماء 
فلا يمكن لأحدٍ أن يفتى ببطلان الصلاة لو وقعت بدونهما أو بدون أحدهما. 

نعم لا ننكر وجود فروق بينهماء لكنها لا تكون بحدّ توجب القول بأن الإقامة 
جزء من الصلاة» فإنّ القول بعدم جواز الالتفات في الإقامة وجوازه فى الأذان؛ أو 
لزوم الطهارة والوضوء فى الإقامة بخلاف الأذانء أو جواز المَصْل بين الأذان 
والإقامة وعدم جواز الفصل بين الإقامة والصلاة أو لزوم التوجّه إلى القبلة فى 
الإقامة دون الأذان» إلى غيرها من الأمور الكثيرة الملحوظة فى الاقامة دون الأذانء 
لا توجب حكماً شرعياً وتوم ذاتياً آخر بحيث تعد الاقامة من الصلاة دون 
الأذان. 

إذ روى الشيخ عن محمد الحلبي » قال: سألتٌ أبا عبدالله عن الرجل يتكلم في 
أذانه أو في إقامته ؟ قال: لا باس( "). 


)١(‏ الإستبصار ۳۰۱:۱ /ح ۱۱۱۳ تهذيب الأحكام ۲:٤۵/ح ۱۸٦‏ وسائل الشيعة 8: 9480؟/ 
Ta‏ 


۲۸ أشهد أنَ علياً ولي الله في الأذان 

وعن الحسن بن شهاب» قال: سمعت أبا عبدالله يقول: لا باس أن يتكلم 
الرجل وهو يقيم الصلاة؛ وبعدما يقيم إن شاء( '©. 

وعن حماد بن عثمان» قال: سألت أبا عبدالله عن الرجل يتكلم بعدما يقيم 
الصلاةء قال: نى" . 

وعن عبيد بن زرارة قال: سألتٌ أبا عبدالله» قلت: أيتكلم الرجل بعدما تقام 
الصلاة؟ قال: لا باس7 ". 

وفى ما رواه الشيخ عن عبيد بن زرارة» عن أبيه؛ قال: سألتٌ أبا جعفر عن 
رجل نسى الأذان والإقامة حبّى دخل فى الصلاة؛ قال: فليمض فى صلاتهء فإنّما 
الأذان ًة( . ۰ ۰ 

فلو كانت الإقامة من الصلاة فلا وجه لتعليل المضئ فى الصلاة مع نسيانه 
الاقامة. 

هذه الروايات وغيرها تحدٌ من رواية عمرو بن أبى نصر”" وأبى هارون 
المكتوف +١‏ ی ا لقا ۰ 

ومقتضى الجمع بين الطائفتين هو حمل الروايات الناهية على الكراهة, مضافاً 
إلى أن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي الحكم بالكراهةء لأنّ المقيم ليس بداخل 
فى الصلاة واقعاً حتى ينبغى له ترك الكلام. 


.188 تهذيب الاحكام 00:۲ /ح‎ ۰۱۱۱١ الاستبصار ۳۰۱:۱ /ح‎ )١( 

(۲) الاستبصار ۳۰۱:۱ /ح .١١١5‏ 

(۳) الحدائق الناضرة ۷: ٤۲۷‏ عن ابن إدريس فى مستطرفات السرائر: 1٠١١‏ . 
)٤(‏ الاستبصار ۳۰٤:۱‏ /ح ۰ تهذیب الأحكام ۲: ۲۸۵ /ح ۰ 

( 6) الكافى ۳۰٤:۳‏ /ح ١٠ء‏ من باب بدء الاذان.. الاستبصار ۳١۰٠:۱‏ /ح .١١٠١‏ 
(1) الكافى ۳۰۹:۳ /ح ۲۰ وعنه فى الاستبصار ۳۰۱:۱/ح .١١١١‏ 

( ۷) الاستبصار ۳۰۱:۱ /ح ۱۱۱۲ ۰ تهذيب الاحكام 0٥۵:۲‏ /ح .١9١‏ 


وقد كرد صر كد المحم امال امل افده رعايةً لمصالم 
الجماعةء لرواية ابن أبى عمير, قال: سألتٌ أبا عبدالله عن الرجل يتكلم في 
الإقامة ؟ قال: نعم فإذا قال المؤذن «قد قامت الصلاة»: فقد حرم الكلام على أهل 
المسجد. إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام» فلا باس أن يقول 
بعضهم لبعض : تقدم يا فلان ". 

وقد ورد فى روايات أهل البيت بأنّ مفتاح الصلاة التكبير وتحليلها 
التسليه” "؛ فلوكانت الإقامة جزءاً أو شرطاً لكان اللازم القول أن مفتاحها الإقامة. 

وقد سُّئل الصادق عن الرجل ينسئ تكبيرة الافتتاح» قال لإ : يعيد الصلاة/ “. 

وعن على بن يقطين» قال : سألت أبا الحسن عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة 
حتى يركع» قال: يعيد الصلاة! * إلى غيرها من الروايات الكثيرة في هذا الباب. 

وبعد هذاء فلا يمكن لأحد أن يحتاط فى عدّ الإقامة جزءاً؛ بمجرّد ملاحظة 
رن ارج هاو ا ا دحك عالت هله القرار ف ا 
التكبيرات السبع المستحبّة قبل تكبيرة الإحرام» وفى دعاء التوجّه إلى الصلاةء 
وعند القيام إليهاء لكا لا نرى أحداً من الفقهاء يقول بجزئيّتها فى الصلاة مع 
اشتراطهم فيها الطهارة؛ والاستقبالء وعدم جواز الالتفات» وعدم الفصل بينها 
وبين الصلاة» إلى غيرها من الامور السابقة. 

ونحن فصّلنا بعض الشىء عن هذاء لأنا رأينا البعض يريد التشكيك في 


)١(‏ ومعناها الكراهة هنا. 

(۲) الاستبصار ۳۰۲:۱ /ح .١١15‏ 

(۳) أنظر تهذيب الاحكام ۳: ۲۷١‏ /ح .۷0١‏ تفسير الإمام العسكري : 07١‏ وفيه : مفتاح الصلاة 
الطهورء وتحريمها التكبير. وتحليلها التسليم ... وعنه في وسائل الشيعة ١‏ /ح 
۹ 

.۲٣۷:۱ /ح ۷۲۱۸. منتهى المطلب‎ ۱۲:٦ وسائل الشيعة‎ ١ /ح‎ ۳٤۷ :۳ الکافي‎ )٤( 

(6) الاستبصار ۳۵۲:۱ /ح ۱۳۲۹ء وسائل الشيعة ۱۳:۹ /ح ۷۲۲۲. 


: سسس حب ولي الته في الأذان 


شرعيّة الشهادة الثالئة من خلال الإقامة والتي تختلف بزعمه عن الأذان. 

والكلّ يعلم بأنّهما حقيقتان خارجتان عن الصلاة جزءاً وشرطاً؛ سمّيت 
الخد اقا أذانا راا راا 

فالأذان على نحوير': 

١‏ الأذان الإعلامى : وهو ما شرع لإعلام البعيد. وهو المعروف اليوم والذي 
يطلق عليه لفظ «الأذان». 

؟ ‏ الأذان الصلاتي أو الفرضي: وهو ما شرّع لإعلام القريب الجالس في 
المسجد بإيذان وقت الصلاة» وهو ما يسمّى اليوم بالإقامة. 

وكلاهما حقيقة واحدة وليسا بواجبين لا استقلالياً ولا شرطياً للجماعة؛ أو 
لأصل كل صلاة' "ء إذ أن القول بالوجوب مساوق للقول بوجوب الجماعة» وهو 
مالا يقوله أحد من أصحابنا. 

قال السيّد بحر العلوم في منظومته: 

وما له الأذان فى الأصل رُسِمْ 
000 شسيئان إعلامٌ وفرضٌ قد صلم 

ولنا تعليق على كلامه # ليس هنا محلهء مؤكدين بأنًا لا نريد تسليط الضوء 
على الأذان الصلاتي «أى الإقامة» بقدر ما نريد توضيح الأذان الإعلامي» وكيف 
أمكن لهذا الإعلام أن يحظى بدور یمگنه أن يصير شعاراً لمذهب يعتنقه مثات 
الملايين» و يكون صَرْحاً عقائدياً لأمّة مجاهدة. 

فالكلام عن الأذان الإعلامى أسهل من الكلام عن الأذان الصلاتي عند من 
يعتقد بأنّ الاقامة من الصلاة, لكنّه خطأ. فهما سيّان بنظرنا ولا تمايز أساسياً 


. أنظر تقريرات السيّد البروجردي بقلم المرحوم الشيخ فاضل اللنكراني‎ )١( 
وأمًا وجوب أذان واحد كفاية لجميع البلد » فهو خارج عن محل بحثنا.‎ )۲( 


۳١ المقدّمة‎ 


بينهماء وإن كان بحثنا يدور فى الأعم الأغلب عن الأذان الإعلامي . 

هذا وإنى جعلت دراستي هذه في ثلاثة فصول: 

الفصل الاول: وفيه نبيّن النصوص والمباني الدالّة على شرعيّة الشهادة الثالئة: 
وهى تنقسم إلى ثلاثة اقسام : 

القسم الأؤل: النلص الكنائي الدال على الولاية لعلى» وهي جملة «حئ على 
خير العمل» مع بياننا لاقوال الأئمة وسيرة المتشرّعة من عهد الرسول إلى عصر 
الشيخ الصدوق 22 المتوفي ١ه‏ فى ذلك. 

القسم الثاني: وفيه نبيّن اقرار المعصوم ‏ وهو الإمام الحجة الغائب في عصرنا۔ 
لما تفعله الشيعة على مر الأزمان بالشهادة الثالثة ؛ لأ نه لق لو كان منكراً لهذا العمل 
لكان عليه -بمقتضى وظيفته المقدسة ‏ تصحيحه» ولمالم نقف على انكاره علمنا 
ان فعل ذلك جائزء منوهين بأن ذلك متوقف على تمامية اجماع الطائفة على 
الجواز. 

القسم الثالث: وفيه نذكر النصوص الصريحة والمجملة الموجودة فى كتب 
أصحابناء والدالة على الشهادة الثالثة؛ بدءأ بكلام الشيخ الصدوق المتوفى ١ه‏ 
ومروراً بكلام السيّد المرتضى والشيخ الطوسى وابن البراج وختماً بكلام يحيى 
بن سعيد الحلى والعلامة الحلى المتوفى 777 ه مع بيإننا لسيرة المتشرّعة في 
هذه العصور. 

الفصل الثاني: نقل أهم أقوال فقهائنا المتأخرين ومتأخري المتأخرين وانتهاء 
بالمعاصرين مع وقوفنا عند كلامهم تعليقاً وتوضيحاً إن اقتضى الأمرٌ. 

الفصل الثالث: بيان القرائن التعضيدية التى يمكن أن تصير أدلة فيما بعد« 
كبعض العمومات, مثل أن «ذكر علي عبادة»» وهو ليس من الكلام الباطل المخل 
بالأذان؛ وذلك لوجوده فى امور غاد أ خرف ٠‏ كوروده بعد تكبيرة الإحرام» 
رضن قاع ق ا ا وتوت الاين رترت الوتر» وفي 


ف أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 
التشهد والتسليم» وما جاء فى استحباب تطابق الأذان وحكاية السامع له» وغيرها 
كما فى تلقين الميت... 
باحثين كل هذه الامور ضمن الكلام عن الشعارية» والتى هي مستند فقهاءنا 
المعاصرين. 
مقدمين لذلك بعض البحوث التمهيدية عن نشأة الغلوٌء ومنهج القميّين 
والبغداديّين فى العقائد والرجال» وتعريف البدعة لغة وشرعاًء وبيان موقع 
الشهادة بالولاية منها. 
منبهين القارئ الكريم على أن الكتاب مترابط ترابطاً وثيقاً فلا يمكن النظر إلى 
الأدلة نظرة احادية مجتزءة» فلا يحق للقارئ النظر إلى دليل دون دليل آخر بل 
عليه النظر إلى مجموع الأدلة بما هي مجموع حتى لا يأخذ فكرة خاطئة عن نظام 
الاستدلال عندنا. 
وختاماً اسال الله جل شأنه أن يتقبّل هذا القليل» و يجعله فى حسناتي» مكفراً 
به عن سيّئاتي » آملاً ممّن قرأ كتابي هذا ووقف فيه على مالا يرضية من زان أن 
بُوقفني على رأيه» فإّي طالب علم: باحث عن الحقيقة» وأمًا الذي يستحسن ما 
كتبته فأرجوه أن يُحسنّ لى بالدّعاء بطلب المغفرة وحسن العاقبة. وآخر دعوانا 
أن الحمذ لله رب العالمين. 
المؤلف 
الاربعاء ١6‏ شعبان ۸١٤۱ھ‏ 
E-mail:info@shahrestani.org‏ 
http://www.shahrestani.org‏ 


9 الشبادة الثالثة بين التفويض والتقصير. 
© منهج القميين والبغداديين فى العقائد والرجال. 


8 الشهادة الثالثة شرع أم بدعة؟ 


ك الأقوال فى المسالة. 


قبل الخوض في تفاصيل هذه الدراسة لابد من الوقوف عند كلام الشيخ 
الصدوق عه 4 لأنه كلام صدر ة فى القرن الراب بع الهجري وعلى لسان شيخ المحدثين› 
لقال الاق من ل يتحر النقية )يعد وک دوك إلى کر اترو 
وكليب لاسدى -والذي ليس فيه الشهادة الثالثة : 
هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص منه» والمفؤضة 
لعنهم اله قد وضعوا أخباراً وزادوا فى الاذان «محمد وآل 
محمد خير البرية» مرّتين, وفى بعض رواياتهم بعد أشهد أن 
محمداً رسول الله « أشهد أن علياً وليٌ اله» مرتين » ومنهم من 
زوع ذل ذلك افيد أن غا أمير المؤشين جاه التي 
ولاشك أن علياً ولي الله . وأنْه أمير المؤمنين حقاً وأنَ محمّداً 
وآله خير البرية ولكنٌ ذلك ليس في أصل الأذان و إنّما ذكرت 
ذلك ترك هده الوينادة الهم ن تافر ن المدلنوة 
أنفسهم فى جملتنا! . ط: 
وهذا النص يحمل في طياته ثلاث دعاوى الساة ا 
وتوضيحها. 
الاولى: أنّ الشهادة الثالثة هى من فعل المفوّضة الملعونةء لقوله: « والمفوّضة 
لعنهم الله . ۰ 


الثانية: أن المفوّضة «قد وضعوا أخباراً» فى الشهادة الثالثة. ومن المعلوم أن 


. ٤)۲۲ :۵ من لا يحضره الفقيه اح 17. وسائل الشيعة‎ )١( 


۳٦‏ أشهد أنَ علياً ولي الله في الأذان 
الرواية الموضوعة غير الرواية الضعيفة. 

الثالثة : قوله : «وزادوا»ء يَدُلّ على أنّهم أتوا بتلك النصوص على نحو الجزئية: 
والشيخ لا يرتضيها لقوله: «ولكن ذلك ليس فى اصل الأذان». 

إذن علينا توضيح مغزى كلام الصدوق ببعض البحوث التمهيدية لكي نرى هل 
أن كلامه ي صدر عن حِسٌ حتى يلزمنا الأخذ به أم كان عن حدس يجوز تركه» 
بل إلى أيّ مدى يمكن الاعتماد على قناعاته واجتهاداته ل وخصوصاً أنّه كان 
يعيش فى ظروف صعبة. 

ا فل رات الا لو الك د ر يملع ها جر على ان 
بيت الرسالة من مظالم من قِبَلِ الحكام» وأنّ الرواة وحتّى الصحابة والتابعون 
والفقهاء كانوا ينّقون السلطة فى نشر رواياتهم وبيان آرائهم» فلا يمكن معرفة 
أبعاد صدور أيّ نص منهم » خصوصاً في العصر الأموي والعصر العباسي الأول أو 
الثانى» إلا بعد معرفة الظروف المحيطة به. 

ع نظراً لحساسية كلام الشيخ 4 بدأنا الدراسة بثلاثة مواضيع أساسية 
كتمهيد لهذه الدراسة: 

الأولى : ارتباط الغو والتفويض بالشهادة الثالثة» وهل حقاً أن ما يُؤتى به فى 
الشهادة الثالثة فيه فكر تفويض أم لا؟ بل كيف نشأت فكرة الغلو والتفويض ؟ 
وهل هما مختصان بالشيعة أم أنّهما ظاهرتان أصابتا البشريّة جمعاء» وجميع 
الأديان والمذاهب؟ وما هو موقف أهل البيت منها؟ وهل حقاً أن البغداديين 
غلاةٌ؛ والقميّين مقصّرةٌ؟ 

الثانية : بحث ثلاث نقاط أساسية -كنموذج في منهج القميّين والبغداديين في 
العقائد والرجال» مؤكّدين بأنّ بعض هذه النقاط أدّت إلى صدور مثل هذا الكلام 
عن الشيخ الصدوق أ . 

الثالثة: مناقشة دعوى الزيادة من قبل القائلين بهاء وهل حقاً أنّ هذه الزيادة من 
وضع المفوّضة. وجاء» على نحو الجزئية» أم أنّها زيادة موجودة فى الروايات 


وتقال على نحو التفسيرية وبقصد القربة المطلقة وأمثالها؟ 

والذي ينبغى التنبيه عليه هو أن دعوى صدورها عن المفوّضة وأنّهم وضعوا 
أ فيها دعوى مجملة» إذ لا يستطيع أحد بالنظر البدوي 
الجزم بمقصود الشيخ الصدوق النهائي إلا بعد بحث وتمحيص. وهذا ما يدعو 
الباحث الموضوعي إلى الوقوف عندها ودراستها بروح علمية نزيهة» بعيداً عن 
التذيين :اکن يرق مدى اشام اران أو بدا عند راما بد تر 
ضمن النقاط الثلاث اللاحقةء مع الإشارة إلى غيرها من البحوث الدخيلة في فهم 
المسألة. 

مؤكّدين على أن المنهج المتّبع عند فقهاء ومتكلّمى مدرسة أهل البيت هو 
مناقشة الأقوال» فلا يصان أحد عندهم إلا المعصوم» وليس لهم كتاب صحيح 
بالكامل إلا كتاب الله المنزل على رسوله» فهم يناقشون أقوال علمائهم 
واجتهاداتهم وإن كان قد ولد بعضَهُم -كشيخنا الصدوق كله بدعاء الإمام 
الحجة لاء مع اعتقادهم الكامل فيه بأنّه الإمام الثقة» والصدوق في القول 
والعمل» والحامل إليهم علوم آل محمد لكنّ هذا كلَّهُ لا يمنعهم من الدخول معه 
في نقاش علمى منطقئ رزين» لأنّه 4 لا يدعي العصمة لنفسه كما إِنا لا نقول 
بعصمته, وبذلك يكون كلامه # عرضة للخطأ والصواب» وهو كغيره من الفقهاء 
قد يعدل عمّا كان يقول به ويفتى بشىء آخر غير ما كان يذهب إليه. 

وعليه فالشيخ # لم ينهم قائل الشهادة الثالثة بالتفويض بل قال: بأنّ المفّضة 
وضعوا أخباراً وزادوا في الأذان» وبين الامرين فرق واضح. 

وهذا الكلام من الشيخ الصدوق لا ينفى وجود نصوص صريحة عنده صدرت 
عن الإمام الباقر والصادق والكاظم 852 دالة على وجود معنى الولاية والإمامة في 
الأذان' "لا على نحو الزيادة والجزئية» بل على نحو التفسيرية كما جاء في تفسير 


.1417 : وهذا ما سنوضحه لاحقاً ضمن كلامنا عن الدليل الكنائى فى الشهادة الثالثة‎ )١( 


۳۸ ا [ أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 


معنى «حىّ على خير العمل» عن المعصومين» إذ أراد الإمام الكاظم عة حًا عليها 
ودعوة إليها فى الأذان» غيرَ محدّد لذ لصيغهاء فقد تكون: «أشهد أنّ علياً ولى 
اله وقد کون «محمة وعلى ير البشر» وقد تكون + محمد وال محمد خير 
البرية ». وقد تكون شيئاً آخر يرد عنهم 240 أو يأذنون به, لكتها كلها تتضمن معنى 
الولانةم 

وعلى هذاء كيف يُتَصَوٌرُ اهام شيخنا الصدوق # القائلين بما يدل على الولاية 
في الأذان بالتفويض» مع علمه بوجود فصل «حىّ على خير العمل» الدال على 
الولاية لعلئ ولزوم البرّ بفاطمة وولدها في الأذان؟! 

وعليه» فمع وجود نص صريح واضح من قبل الأئمّة بأل «حىّ على خير 
العمل » هى الولايةء ووقوفٍ الصدوق على ذلك النص -وهو المحدث المتتبّع ‏ 
يفهمنا بأنه يعني بكلامه القاصدين للجزئية على نحو الخصوص لقوله4: 
«لكن ذلك ليس 4 أصل الأذان». 

نول يطل أن لا سح ا لار يا أن رها جارات دالذاعليهادانة 
التأكيد على أنّها ليست جزءً ‏ دفعاً لانّهام المتّهمِين وافتراءات المُفَرين» أو رفعاً 
لمنزلة الإمام على عند شيعته وعند غيرهم -المحظور أنذاك ؟! إن الجواب عن 
ذلك لايمكن أن يُتَصَوّرَ في هذا المجال إلا من خلال أحد دوافع ثلاثة دفعت 
الشيخ لهذا القول. 

وهي إمّا ظروف التقية التي كان يعيشها الشيخ, فإنه #ة قد يكون قالها حقنا 
لدماء البقية الباقية من الشيعة. 

أو أنه قالها تبعاً لمشايخه القميين. 

أو أنه قالها بعد أن وجد المفوّضة -الطائفة المنحرفة عن الأمة هم أكثر الناس 
تبنياً علنياً لهذا الشعارء وأ قولهم لها كان على نحو الشطرية والجزئية لقوله 6 
«ولكن ذلك ليس فى أصل الاذان»: وهذا مما لا يسمح به الشرع. 

وإليك الآن توضيح النقاط الثلاثة الآنفة: 


١-علاقة‏ الغلوَ والتفويض بالشهادة الثالثة 


«تمهدد» 
الغلو في اللّغة: هو تجاوز الحدّ والخروج عن القصدا '" ومنه: غلا السعر يغلو 
غلاءً, وغلا الرَجُلٌ عُلُوَأَ وغلا بالجارية لحمُها وعظمُها: إذا أسرعت الشباب 
وتجاوزت لداتها. 
وفي المصطلح: هو الإفراط غير المرضئ بالعقيدة» وهو كأنُ يقول شَخصٌ 
بألوهيّة النبى " أو الإمام' ". أو مشاركته في العبودية أو الخلق والرزقء وأ الله 
فضل من الله. أو القول فى الأئمّة أنّهم كانوا أنبياء» أو القول بتناسخ أرواح بعضهم 


والاعتقاد بكلّ منها إلحادٌ وكفرٌ وخروج عن الدين» كما دلت عليه الأدلة 
العقليةء والآيات» والاخياو: 


والتفو يض: هو أن يكون العبد مستقلاً فى الفعل بحيث لا يقدر الربٌ على 
صرفه» وأ الله بعد أن خلق الأئمّة فوّض إليهم خلق العباد ورزقهم. وهذا هو 


.۳۲۹ :٦ مفردات الراغب : ۳۷۷. لسان العرب‎ )١( 

(۲) قال ابن تيمية في الجواب الصحيح ۳۸٤:۳‏ ظن طائفة من غلاة المنتسبين إلى الإسلام 
وغيرهم ‏ أن الاشياء خلقت منه [أي من النبىيي] حتى قد يقولون في محمديَيييه من 
جنس قول النصارى فى المسيح . 

(۳) قال المفيد في تصحيح الاعتقاد : ۲۳۸ الغلاة من المتظاهرين بالإسلام . نسبوا إلى أمير 
المؤمنين والأئمة من ذريته الألوهية والنبوة» ووصفوهم من الفضل في الدين والدنيا ما 
تجاوزوا فيه الحد وخرجوا عن القصد . 


7 أشهد أنّ علياً ولي الله في الأذان 
الآخر كفر والحاد تَبَرَأْ الأئمّة منه. 

قال الشيخ المفيد فى تصحيح الاعتقاد: والمفوّضة صنف من الغلاةء وقولهم 
الذي فارقوا به من سواهم من الغلاة: اعترافهم بحدوث الأئمّة وخلقهم» ونفى 
القدم عنهم» وإضافة الخلق والرزق مع ذلك إليهمء ودعواهم أن الله سبحانه 
وتعالى تفرّد بخلقهم خاصّة. وأنّهُ وض إليهم خلق العالم بما فيه وجميع 
الأفعال'“. 

وقال العامة المجلسي: وأمًا التفويض فيطلق على معان» بعضها منفئٌ 
عنهم 24 وبعضها مثبت لهم» فالأول التفويض فى الخلق والرزق والتربية 
والاماتة والإحياءء فإنّ قوماً قالوا: إن الله تعالى خلقهم وفوّضٌ إليهم أمر الخلقء 
فهم يخلقون و يرزقون ويميتون و يحيون» وهذا الكلام يحتمل وجهين: 

أحدهما أن يقال: إِنّهم يفعلون جميع ذلك بقدرتهم وإرادتهم وهم الفاعلون 
حقيقةٌ» وهذا كُفدٌ صريح دلّت على استحالته الأدلة العقلية والنقلية» ولا يستريب 
عاقل في كفر من قال به. 

وثانيهما: إن الله تعالى يفعل ذلك مقارناً لإرادتهم» كشق القمرء وإحياء 
الموتى» وقلب العصا حية؛ وغير ذلك من المعجزات» فإِنٌ جميع ذلك إثما 
تحصل بقدرته تعالى مقارناً لإرادتهم لظهور صدقهم. فلا يأبى العقل عن أن 
يكون الله تعالى خلقهم وأكملهم وألهمهم ما يصلح في نظام العالم» ثم خلق كل 
شي ء مقارناً لإرادتهم ومشيتهم . 

وهذا وإن كان العقل لا يعارضه كفاحاً, لكنّ الأخبار السالفة " تمنع من القول 
به فيما عدا المعجزات ظاهراً بل صٌراحاء مع أن القول به قول بما لا يُعْلَمُء إذ لم 
(1) تصحيح اعتقادات الإمامية: 184 وعنه في خاتمة المستدرك ١١١:١‏ وحار الاثوار 
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(۲) وهي الاخبار التي ذكرها المجلسي قبل هذا الكلام . 


علاقة الغلو والتفويض بالشهادة الثالثة 4١‏ 
يرد ذلك فى الأخبار المعتبرة فيما نعلم... إلى آخر كلامه لث( '. 

ا واا تفويض الأحكام إلى النبئ والأئمّة. ولهذا مبحث 
مفصل مذكورٌ فى مظائه. 

إن فكرة الغلوٌ لم تكن وليدة العصور المتأخرة» بل هى قديمة بقدم تاريخ 
الانسان. 

فلاس لما أرجل إل الأسل كانوا صو رون اروم كر نهم ملاتكة وألهم ليسوا 
من أصناف البشر» والله سبحانه يؤكّد في كتابه مراراً بأ المرسلين هم أناس 
ا و RE E‏ 
فقال سبحانه: وما مَنَعَ الاس أن يُؤْمِنُواإِذْ جَآءَهُمْ آلهُدَئ إلا أن قالوأ أَبَعَتَ 
رسو قل كلا في الا زف دوك بحرن شت ا 
آلسَمَاء ملكا رَد رسوا 

وقال تعالى: 9 وَقَالُوأ ولا أنز زد عَليِْ ملك وَل أَنْرلنا ملكا لَقْضِىَ آلآمرٌ كُمَلَا 
يُنظَرونَ وَلَوْ جَعَلنَاهُ ملكا لجَعَلْنَاهُ رَجُلّا وَللَبَسْنَا عَلَيْهم ما يَلبِسُونَ 4(" . 

وقوله تعالى ما المَسِيحٌ ابن مَرْيَمَ إلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُسَلُ وَأَمَّهُ 
صِدَيفَةٌ کانا يكلا الطَّعامَ €( وقوله تعالى: وما أَرْسَلْنا ِن كبلك مِنَ المُرْسَلِينَ 
إلا نهم أكون الهم ينود في الأسوقتي 4" وقول نبي اله أيُوب كما حكاء 
القرآن: (وأيُوب إِذ ای ر إلى م َس رونت أَْحَم لاحي 4ء وقوه 
تعالی: وما جَملتا لبر ين كبلك الحُلْدَ أَِنْ مت فم آْخَاِدُونَ « كل َف ان 


ص 


.۳٤۷:۲۵ بحار الانوار‎ )١( 
.٩۵ 44 : الاسراء‎ )۲( 

(2) الانعام : 4 

( ؟) المائدة : 6ل. 

٠١ الفرقان:‎ )6 ( 

(1) الأنبياء : ۸۳. 


EEE‏ 0 ' / 0 أشهد شهد أن علياً ولي الله في ي الأذان 


المَوْتِ 200 تعالى e‏ الله : أن مت اوقل ٠ ٠4‏ إلى 
غيرها من الآيات. 

بلى» إن اليهود والنصارى فرّطوا وأفرطوا في هذه الروح الإنسانية» حيث فرّط 
اليهود في عيسى حتّى قذفوا مريم» وأفرطوا فقالوا عزير بن الل "» والنصارى 
ا 

وعليه فالناس كانوا على ثلاث طوائف: 

١‏ -طائفة تستبعد أن يكون للانسان النبى -القدرة على الارتباط بعالم الغيب» 
كما جاء على لسان قوم شعيب بق حيث قالوا له: وما أَنْتَ إلا بسر مكنا ون 
َظك لَمِنَ آ لكَاذْيينَ 4( . 

۲ طائفة كانت أله الأنبياء» إذ قال سبحانه: «لقد كفر الذين قالوا ان الله هُوَ 
المسيحٌ ابن مَرْيَمَ 2١4‏ وقال تعالى : لذ كمَر اين قَالُوا إن له ثالث ثلاثة وَمَا مِن 
إل إلا إل واد وَين لم هوا ما يوون يمسن الَذِينَ كَفَرُوا مِْهُمْ عَذابٌ 
ی 904 

۳ ا O‏ 
آنا شه م كُمْ بُوحَى إِلَىّ نما إِلهَكُمْ إل واد فَآسْتَقيُموا إلَيِه وَآسْتَفْفِرُوهُ وَوَيْلُ 


."8 ١۳٤ : الأنبياء‎ )١ ( 

(۲) آل عمران: .١54‏ 

(۳) قال سبحانه في سورة التوبة : ٠‏ 9 وََالَتٍِ آليَهُودُ عُرَيْرٌ آيْنُ آله وَقَالَتِ آلنّصَارَى آلْمَسِيحُ 
ابن الله 4 . 

)٤(‏ قال سبحانه في سورة المائدة <لقَد كمَرَ آلذِينَ فالأ إن الله هوَ آلْمَسيحُ آبِنٌ مَزيَمَ © . وقال 
سبحانه في سورة النساء : ”17 لن يَمْتَكِفٌ آلمَسِيحٌ أن يَكُونَ عَبْداً لله وَلَا آلْمَلَائِحَةٌ 
آَلمُقرُونَ 4. 

( 6) الشعراء : 185. 


(6) المائدة : /ا 1ف ۷۲. 
(/7) المائدة : ۷۳ . 


علاقة الغلو والتفويض بالشهادة الثالثة ۳ 
للمُشْرِكينَ 4 وقوله تعالى : قل لا اقول لَكُمْ عِنْدِى خَرَائِنٌ اله و 
ولا قول لَكُمْ إنى مَلَكَ إن ابع إلا ما يُوحَى إلى €( . 

والإمامٌ على أوضح حال المجتمع الإسلامى في عهده ثم من بعده» وأنّه لا 
يخرج عن هذه الاتجاهات الثلاثة : 


- 


عْلَمُ العَيبِ 


| من يقصر فى دين الله. 
؟ - من يغالي في دين الله. 
e‏ 
المقصّرء و يرجع ا الغا ۴ 
اب" 
وأؤف ولا كوف حَقَكَ كله وصافخ فلم يشوف قط گرم 
ولا قل في شيء من الأمر وفص لاوطا لد اكور 
e e‏ واا سوس 
ومما لا شك فيه هو أنّ التقصير كان عنواناً للعامّة فى الأعم الأغلب» ثم أطلِقّ 


١١١ الكهف:‎ )١( 

٠٠ الانعام:‎ )۲( 

(۳) انظر الغدير ۷: 7١‏ عن ربيع الأبرار للزمخشري باب الدين وما يتعلق به من ذكر الصلاة 
والصوم والحج ... 

.۲ دار الفكر ط‎ ,٠١ المثل / رقم‎ .4 ١14 والصفحة‎ ٠١ : ١ جمهرة الامثال للعسكري‎ )٤( 

(6) عن تفسير القرطبي ٦‏ : بواجي ای دكزم فى كاية العزله : . باختلاف إذ قال : 

تسامح ولا تستوف حقك كله وأبق فلم يستوف قط كريم 
(1) كشف الغمة "1١:7‏ . وعنه في بحار الأنوار ۱۹۳:۲۷ /ح 67 


4 أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 
على بعض الخاصّة بدعوى أنَّهم لا يدركون مقامات الأئمّة. 

والغلرٌ هو فيمن يرفع النبي والإمام عن مستواهما الإنساني و يدعي الربوبية 
والخلق والرزق لهما. 

والطريقة الوسطى هي انّباع منهج التشيّع المحمدي العلويّ الأصيل. 

والباحث فى كتب الرجال يقف على اسماء عدد غير قليل ممن عاصروا الأئمة 
وصفوا بالغلوٌ والتفويض» فقد ذكر الشيخ الطوسي في رجاله اسماء بعض 


معاصري الأئمّة الموصوفين بالغلو. 
فذكرئة فى أصحاب السجاديكة : فرات بن الأحنف العبدي» يرمى بالغلوٌ 
والتفريط في القول' '". 


وفى أصحاب االكاظم ل : ذكر محمد بن سليمان البصري الديلمي قائلاً: له 
کتاب» يرمى بالغلو '". ۰ 

وفي أصحاب الرضا ل : ذكر طاهر بن حاتم» وعمر بن فرات» ومحمد بن 
جمهور العمئّ» ومحمد بن الفضيل الأزدي الصيرفي» ومحمد ابن صدقة» 
ورماهم بالغلوً” ". 

وفي أصحاب الجواد ا : ذكر الحسن بن على بن أبي عثمان السجادة مع 
وصفه له بالغلرٌ له» كما ذكره فى أصحاب الإمام الهادي لا بنفس الوصف” “. 

كما ذكر في أصحاب الإمام الهادي ا : أحمد بن هلال العبرتائي» وإسحاق 


)١(‏ رجال الشيخ : ١١19‏ / ت ٠٠١‏ . وقال الغضائري : غال كذاب» يروي عن الإمام السجاد 
والباقر والصادق ل . رجال بن داود: 775 /ت ۲۹۰. 

(۲) رجال الشيخ : 747 /ت ٥۱۰۹‏ . 

(۳) راجع رجال الشيخ : 709 / ت ٥۳٠١‏ . الطاهر بن حاتم . والصفحة ۳٠۲‏ / ”01777 لعمر بن 
فرات . والصفحة ١٠١١‏ /ت ,.688٠4‏ لمحمد بن جمهور العمى . والصفحة 16ت ٣۲٤0ء‏ 
لمحمد بن فضيل الازدي . والصفحة ٠٠٠١‏ /ت 844 دين دة 

لقع رجال الشيخ : ۳۷۵ / ت ۸ والصفحة ۳۸۵ /ت 01۷0. 


علاقة الغلو والتفويض بالشهادة الثالثة t0‏ 
بن محمد البصري» والحسين بن عبيد الله القمي» والحسن بن بابا القمي» وعلى 
بن يحيى الدّهان, وفارس بن حاتم القزو ينىي » وعروة بن يحيئ الدهقان» والقاسم 
الشعرانى اليقطيني» ومحمد بن عبدالله بن مهران الكرخي» وأبا عبدالله 
المغازي”©. 

وممن عدّهم الشيخ من الغلاة في أصحاب العسكري لا: محمد ابن موسى 
السريعي "ء ومحمد بن الحسن بن شمون» وغيرهما! ". 

فهنا نتساءل: كيف يمكن تصوّر هكذا حالة فى أصحاب الأئمّة 
ومعاصريهم . أو بين الفقهاء والمحدّثين ممن لهم علاقة بهم +25 , مع وقوف 
الكل على منهج الأئمّة وذمّهم للغلاة والمفوّضة/. 

وهل أن هذه التهم المتراشقة بين الأطراف هي عناو ين حة حقيقية وواقعية» أم 
أ زعو نجه راك ا منرم عل اناد 
وتحاشياً من دخول الأجنبى ؟ 

الحقيقة هي أن رأينا حين البحث أن بعض تلك العناوين واقعية» كما هي في 
أبي الخطاب وبنان بن سمعان وآخرين» وأخرى لم تكن كذلك» لرجوع القائلين 
بها عن قولهم أو لأن التحقيق العلمي أثبت خلاف المنسوب إليهم» كما في 
أحمد بن محمد بن خالد البرقى وأمثاله. 

وعليه فالغلوٌ هو عنوان مشكّك يطلق تارة على مدعي الربوبية لأشخاص 


(۱) رجال الشيخ : 7814 ۳۹۳. 

(۲) وفي بعض النسخ «الشريعي». 

() رجال الشيخ ٤٠٠۲:‏ / ت ,.,.١‏ لمحمد بن موسئ السريعي » و 0۹٠۳‏ لمحمد بن 
الحسن بن شمون. 

)٤(‏ ستتعرض بعد قليل في «منهج القميين والبغداديين» من صفحة ۱٤۸ ۱٠۵‏ نماذج من هذا 
فانتظر . 

( 0) انظر مثلا مقباس الهداية للمامقاني 107:7 ٤٠١‏ . 
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E FT‏ إذ أن الأمر ليس كذلك ؛ لأن الله قد منح 
لبعض من اصطفاهم من عباده أشياءً خاصة من قبيل إحياء الموتى بإذن الله وإبراء 
الأكمه بإذنه» ومن هنا بَدَأْ الصراع بين الاتجاهات الثلاثة عقائدياً. 

فمنهم من يرى كذبها؛ لعدم تحمّل عقولهم لهاء ومنهم من يرى أنّهم آلهة أو 
مفوّضين من قبل الله سبحانه وتعالى حماً. وكثير من هؤلاء التبس عليهم الأمر أُوَلاً 
ثم رجعوا عما كان يقولون به لما انُضح لهم وجه الأمر. 

ومنهم من لا یری سوئ أنّهم عبيد اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لطهارة 
أصلهم. يقدرون على ما لا يقدر عليه عامة البشرء بإذن الله لا غير ولو شاء الله 
لسلبهم هذه القدرة بطرفة عين.. 

قال الشيخ المفيد: إن الأئمّة من آل محمد َه قد كانوا يعرفون ضمائر بعض 
العباد و يعرفون ما يكون قبل کونه» ولیس ذلك بواجب في صفاتهم ولا شرطاً في 
إمامتهم» وإِنّما أكرمهم الله تان ب و ا ع ليع إياء لاطت فى طا با 
بإمامتهم, وليس ذلك بواجب عقلاً ولكنّه وجب لهم من جهة السّماع. فأمًا إطلاق 
القول عليهم بأنّهم يعلمون الغيب فهو منكر بيّن الفساد, لأن الوصف بذلك إِنْما 
يستحقه من عَلِمَ الأشياء بنفسه لا بعلم مستفاد» وهذا لا يكون إلا الله عرّوجل» 
وعلى قولى هذا جماعة أهل الإمامية إلا من شذ عنهم من المفوّضة ومن انتمى 
إليهم من الغلا . 

وعليه فإنّ الاختلاف الملحوظ بين العلماء يرجع إلى فَهْمَيْن لطائفة من 
الروايات يتمسّك بها كل واحد فى ما يريد الوصول إليه وما يعتقد أنه المراد 
الصحيح من تلك الروايات! ار ع ري الكش للبلا اقرف كنا 
)١(‏ أوائل المقالات : 1۷ المطبوع ضمن مجموعة الشيخ المفيد ج 4. 


(۲) انظر على سبيل المثال ما جاء فى علم الإمام فى الكافي 4:۱( 00« رف ال 
T4 TV «Tor 27504 ۲0 ¥41 "4 TY!‏ ۷ . 


علاقة الغلو و التفو يض بالشهادة الثالثة 4۷ 


قد يتصوّره البعض على أننا في الوقت نفسه لا تنكر تسرّع البعض في إطلاق 
الأحكام على الآخرين قبل التروّي والتأني. 

وبذلك يكون سلاح التفويض والتقصير ذا حَدّين يستخدم من كل جانب 
للاطاحة بالآخرء وكلا الطرفين يستخدمه حرصاً على الإسلام ومتبئياته العقائدية. 

فنحن لو تناسينا الانّجاهين المقصّر والغالى الواقعيّينء فإِنٌ النْمرقة الوسطى 
(الانّجاه الثالث) كان خائفاً من دخول أفكار هذين الاتجاهين ضمن كلام 
محدثيهم ورواتهم. 

فالبغداديون المتهمون بالغلوٌ ليسوا بغلاة ولا مقضرة. كما أنّ الشيعة القميّين 
ليسوا كذلك أيضاً؛ لكن مع ذلك نرى صراعاً بين المدرستين البغدادية والقَمّيّة 
وانّهامَ كل واحَدٍ منهما للآخر بالتفويض والتقصيرء مع اعتقادهما سويَّة بأنَ الأئمّة 
سلام الله عليهم بشرٌ معصومون لا قدرة لهم على شىء إلا ما أعطاهم الله على نحو 
الاصطفاء والاجتباءء على منوال المسيح عيسى بن مريم سلام الله عليه الذي كان 
يحيى الموتى و يبر الآكمّه بإذنه تعالى. ولا يمكن احتمال شىء في هذا الصراع 
سوى الخوف على المذهب من قبل كلا المدرستين. 

فالمدرسة القميّة تشدّدت فى بعض الأفكار» وعلى بعض الرواة» خوف 
الوقوع فى مهلكة التفويض والغلوٌء والمدرسة البغدادية أرادت تحرير العقيدة من 
ذاك التشديد» خوف الوقوع في زنزانة التقصير والتفريط بمقامات الائمّة سلام الله 
عليهم. 

ولو تأمّلت في روايات وأقوال الطرفين لصدّقتنا فى مدّعاناء لأنّك قد ترى ما 
يستشم منه الغلوٌ فى مرويّات القميين المتهجّمين على الغلاة. لأنّ الأصول 
المعرفية التي رواها القميون فيها الكثير من المعارف التي لا يتحمّلها بعض البشرء 
فمثلاً روى ابن قولويه والكليني وغيرهما في إحدى زيارات الإمام الحسين لاء 
ما قد يتخيّل منه الغلوٌ كقوله:( إرادة الربٌ في مقادير أموره تهبط اليكم وتصدر من 
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ونحوها الزيارة الجامعة الكبيرة التى فيها غالب مقامات الأئمّة وصفاتهم 
وكمالاتهم والتى لم يروها إلا القميّون. والشيخ الطوسي رواها عن الصدوق 
رحمهما الله" والصدوق رواها معتقّدأً بصحّة جميع فصولهاء لأنّه كان قد قال 
في أل الفقيه: «لم أقصد فيه قصد المصنفين فى إيراد جميع ما رووه» بل قصدت 
إلى إيراد ما أفتى به وأحكم بصححته. وأعتقد فيه أله حبّة فيما بينى وبين ربى ». 

فعدم رواية الصدوق(© المقطع السابق في زيارة الإمام ا و 
كثرة رواياته في مقامات الأئمّة العظيمة لا يعني أنه كان من المقصّرة والآخرون 
من الغلاة. بل يروي أو لا يروي لصحة تلك الروايات عنده أو ضعفها. 

إذن ماذا تعني روايتهم لهذا المقطع مع ما عرف عنهم من وقوفهم أمام الغلاة 
والمفوّضة؟ وعلى أيّ شيء يدل ذلك؟ وكذا الحال بالنسبة إلى المتّهمين 
بالتفو يض» فتراهم يروون أحاديث قد تكون ذريعة لرميهم بالتقصير كذلك. 

إن تشدد القميّين لا يعني انّهام جميع البغداديين بالغلوٌ والتفو يض» وكذا 
الحال بالنسبة إلى القميين حيث لا يعني أنهم كانوا مقصّرين حقاًء بل إل مواقفهم 
يث من حرضهو العميق على العقيدة وقد انرص أحَمد بن محمد بن عب 
الأشعري بالفعل البرقيّ » وسهلٌ بن زياد الآدمى » وغيرهما من قم وهو يشير إلى 
وجود عقائد يمكن للمتشدّد تصنيفها ضمن الغلوٌ فى قم» وإن لم تكن كذلك في 
واقع الحال» وكذا الحال بالنسبة إلى بغدادء فقد يكون فيها عقائد يمكن تصنيفها 


2١ والكافي ؛: لالاة /ح‎ .1١1 ح‎ / ۷۹١ انظر كامل الزيارات لابن قولويه: 717 / الباب‎ )١( 
من باب زيارة قبر أبي عبدالله الحسين ٤ة » وعنه في التهذيب 0:1 لاح ضردلة‎ 

)۲( تهذيب الاحكام 05 /الباب 1ح ۷,, وانظر رواية الصدوق فى من لا يحضره 
الفقيه ٦۰۹:۲‏ /ح 517. 

. ٥۹٦1:۲ الفقيه‎ )۳( 


علاقة الغلو والتفويض بالشهادة الثالثة ۹ 
فى إطار التقصيرء مع أنّها ليست كذلك فى واقع الأمرء وهذا ما سنوضّحه بعد 
قليل تحت العنوان الثانى من بحوثنا التمهيدية ( منهج البغداديين والقميين في 
الرجال والعقائد ). 

وهو يؤكد لنا أن علماء الشيعة الإمامية ‏ سواء كانوا فى قم أو بغداد أو الريّ أو 
خراسان أو غيرها ‏ قد حافظوا على تراث أهل البيت وَجََدُوا فى إيصاله إلى 
الأجيال اللاحقة مع كامل الحيطة والحذر من إدراج الدخيل والمزوّر ضمن 
الأحاديث» وتمحيصها من الزائف واللصيق» كي تكون رواياتنا بعيدة عن الغلوٌ 
والتقصير. 


هل الغلو من عقائد الشيعة أم... 

وبعد كل هذا نرجع إلى موضوع الشهادة الثالثة؛ لكي نرى هل أنه يرتبط بهذا 
النحو من التفكيرء أم ذاك؟ وذلك بعد بيان جملة من المسائل حول الغلو 
والتفويض. 

فمن الثابت المعلوم أن الإمام علياً ا رجل اتّفق عليه الجميع» فالعامّة لا تشك 
في لياقته للامامة وكونه من الخلفاء الراشدين» والشيعة الإمامية تعتبره وصى 
رسول ربّ العالمين وخليفته بلا فصل. فقد ولد الإمام على فى الكعبة( '', 
واستشهد في محراب العبادة! ". وهو المطهر الذي سكن مسجد رسول اث" 
وشوا الذي آمن بالله وآدم بين الروح والجسدا“» وهو الذي لم يسجد 


ء٤۹٩۸‎ :۳ السيرة الحلبية‎ ۳٤۹:۲ مروج الذهب‎ ۰.٦۰٤٤ مستدرك الحاكم ۲ /ح‎ )١( 
.٤١ الفصل‎ / ٠٠٠ خصائص الأئمة : ۳۹. نهج الايمان:‎ 

(۲) طبقات ابن سعد ۳۳:۳ مشاهير علماء الامصار:1. المعجم الكبير ۹۷:۱/ح .۱١۸‏ 

( 0 هد اید ١‏ /ح ۱٩۱۱‏ تاريخ دمشق ٠٦١ / ۲۳۸:٤۲‏ . القول المسدد:۱۸. 
ذخائر العقبئ : ۷١‏ مناقب بن شهراشوب ۲: ۳۷ العمدة: .1۱۸١‏ 

( ؛) الامالي للمفيد ١:‏ / المجلس الاول /ح ۴ الامالي للطوسي ٠۲٠:‏ /ح ۲ ,. بحار 
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لفن ر 0 وهو أُولٌ القوم إسلام” © وأسبقهم إيمان”" لم يسبقه إلى الصلاة 
إلا رسول الله' *), وهو أخو الرسول/* بل نفسه''". وزوج البتول"ء وأبو 
السبطين الحسن والحسين, وهو الذي بذل مهجته فى نصرة دين الله وحماية 
رسول واا ونام على فراشه ب“ واقياً له بنفسه. وكان صاحب 


گ 


.718 ٠:59 الانوار‎ 

.1814:1 تاريخ إربل ۱۰۱:۱ ايضاح الفوائد 1:۱ بحار الأنوار 47: ۲۸۳. فتح المغيث‎ )١( 

(۲) مسند أحمد 350:١‏ /ح 76735 ۳۹۸:٤‏ /ح ۱۹۳۰۰ مسند البزار ۳۲۲:۹ /ح ۳۸۷۲ء 
الاوائل للطبراني : ۷۸ / باب أول من أسلم على بن أبي طالب /ح 08١‏ و ٠٥۳‏ الاوائل لابن أبي 
عاصم : ۷۹ /ح ۷۰و ٤۷و‏ ۱۰۷ طبقات ابن سعد ۲۱:۳. 

(۳) المعجم الكبير ۹٥:۱‏ /ح ۲۹۹:٦ ۱٦۳‏ /ح 1۱۸٤‏ مسند البزار 4: 7147 /ح 1۳۸۹۸ح 
۳ ,؛, مجمع الزوائد ٠١۲:۹‏ عن الطبراني ورجاله رجال الصحيح » الاستيعاب 
350١:42١6 1°۹۳‏ 1 . 

)٤(‏ نهج البلاغة ۲ /الخطبة ۱۳١‏ الطبقات الكبرئ .7١:7‏ مند أحمد 7738:14. سنن 
الترمذي .٠٠:١‏ المستدرك على الصحيحين 0٠٠:۳‏ قال: صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه. مجمع الزوائد ٠١١:۹‏ قال: رجاله رجال الصحيح عدا حبة العرني وقد 
وثقاه. مصنف بن أبى شيبة ٤۳:۸‏ » سنن ابن ماجه ٤٤:۱‏ /ح .١7١‏ 

(6) سنن الترمذي 0 /ح 7" مسند ابي يعلي 87:١‏ اح «E0‏ 1 ججح A‏ 
14ح ۲۳۷۹ مسند أحمل ۲۳۰:۱ /ح ۲۰٤۰١‏ معجم الشيوخ ۱٤٤‏ /ح ۰٩۷‏ 
المستدرك على الصحيحين ۱٥:۳‏ /ح 4۲۸۸ المعجم الكبير 17١:١7‏ /ح ٠١۵١٤١۹‏ 
الاصابة ٤‏ , تاريخ بغداد ۷: ۳۸۷. 

)١(‏ تفسير السمعاني ۳۲۷:۱ تفسير ابن كثير ٠۳۷۲:١‏ تفسير البغوي "٠٠:١‏ المستدرك على 
الصحيحين 177:5 /ح 4714. قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(۷) سنن أبى داود 7: ۰۲٤۰‏ سنن النسائى ٠١١ ١۱۲۹:٩‏ مسند أحمد ۸٠ :١‏ مسند البزار 
۲: ۰ تاريخ دمشق 47: ٠۲١‏ . البداية والتّهاية ۷: .۳٤١‏ 

(۸) أنظر كلام أمير المؤمنين عا في نهج ج البلاغة ١:6١٠.الخطبة 0١‏ و ۲٠٠:١‏ الخطبة 
٤‏ اا کت و ا 7: ٠‏ الأغاني 
.AV:10‏ 

(8) تفسير الطبري ٠۲۲۸:۹‏ الدر المنثور 0١:٤‏ 0۳ المصنف عبدالرزاق 0: ۳۸۹ المعجم 
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رايته فى الحروب ‏ وصاحب e‏ ب الاق إل( ا 
ووز "روفن مما e‏ ملب نان 
ق والمنتظر الذي لم مدل Ee‏ 
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(۲) انظر المعجم الكبير ١‏ /ح 0١‏ ,المستدرك على الصحيحين ATAATV:Y‏ 
التفسير الكبير A ATA ATV:‏ ۰ شرح المقاصد ”: ,”٠٠‏ ينابيع المودة ١37:١‏ 
50 40 ۷/۲ وغيره. 

(۳) أنظر سنن الترمذي 777:6 /ح ۳۷۲۱ المعجم الكبير ۲۵۳:۱ /ح ٠‏ الاءو ۸۲:۷ لاح 
۷ و ۲۸۲:۱۰ /ح ۱١171۷‏ سنن النسائي الكبرى ۱٠۷:١‏ /ح 8598 , المستدرك 
المختارة : ۰٩٦‏ كنز الفوائند: ۲۲۸ الامالى للطوسي : ۲۵۳ و ۳۳۳ و 00۸ الاحتجاج 
للطبرسى ١‏ :“لاق و 4٤1۷و .140٠‏ 

ات كا او 8 و ٠١‏ ؛/ ‏ المطالب العالية 

ا 0 ١6م a‏ 1:1۲ ل 
۰ ,م شرح الاخبار ۱۲۱١:۱‏ 1ح ۸ 

(1) بصائر الدرجات : ۱۸١‏ /ح ۹. علل الشرائع الاح ١‏ "ع كنز الفوائد : ١۱۸۵ء‏ امالي 
الطبري :"1 . جواهر المطالب :١‏ ۸۰ 

)۷( عيون أخحبار الرضا ١ح‏ 7”, الخصال: 6١1/ح‏ 6 امالي الصدوق: ۰ اح ¥0 
كفاية الأثر : ٠١١‏ كتاب السنة لابن أبى عاصم:001 /ح ۹١۱۸ء‏ السنن الكبرى للنسائى 
0۵ ح ۸۳۹۷ ۱۳٤:۵‏ /ح ۸4۷۹ وخصائصه : ۱۰۱ تاريخ دمنض 19:17. 

() المعجم الكبير ٠١:١‏ /اح ٠71‏ . مجمع الزوائد ۹ ؛, سنن النساني الكبرى 10:0 / 
06, العمدة: ٤٤٤‏ /ح /471. 

(4) الخصال : .۳۷١‏ الاختصاص : 174 . بحار الأنوار ١‏ ۷و 6 26و gg VATA‏ 
١ : 14‏ . ينابيع المودة :١‏ ۲۸۵. 


o۲‏ أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 


200111111111110 
أن يقع محطأ للافراط والتفريط » حتّى قال هو عن نفسه: يهلك فى اثنان ولا ذنب 
لي : محبٌ مفرط ومبغض مفرّطء وإنًا لنبرأ إلى الله عزّوجِلٌ ممن يغلو فيناء فيرفعنا 
فوق حدّناء كبراءة عيسى ابن مریم من النصارىء قال تعالى 9وَإِذْ قال آله يَا عِيسَى 
ا مریم ءأنت قُْتَ لِلئّسٍ 1 نخِذُونى وَأَمىَ يِن ِن دُونٍ آنه قَالَ سُبْحَائَكَ مَا کون 
لن أن ول ما لس لي بح إن كنت فته د لَه تلم ما في تفي وَل أعلَم ما في 
فيك إِنّكَ أنت عَلَّامُ آلَعيُوبٍ * ما قت لَهُمْ إلا ما أَمرْتي به أَنِ عدوا آله ری 
ور ٿم گت عَلهم هيدا تا نت فهم قلا تيت گنت أنت لريب عَلنهم 
انت عَلَى كل شىء شَهِيرٌ 4( . 

بلى» قد 1 الأمر بالبعض أن يرفع علياً ا إلى حد الربوبية» وبالبعض 
الآخر أن ينكر فضائله التى هى أظهر من الشمس وضوحاً عند الجميع بغضاً 
وعنادا". 

ولا يمكن تصوّر وجود حالة «مبغض مفرّط» بين الأصحاب من الشيعة؛ نعمء 
رب غلوٌ وتفويض قد سرى عند البعض منهم نتيجة لظروف مُعَيِّنة وملابسات 
خاصّة واللافثٌ هنا هو أن المخالفين يعمّمون هذا الطعن إلى جميع الشيعة؛ مع 
نا لق ككينا الام يد و رن ا افاظنة و معاد الفا 


۸:۲ ح 5, وانظر نهج البلاغة‎ / ٠۳١:۲۵ عيون اخبار الرضا ۲۱۷:۱ وعنه في بحار الانوار‎ )١( 
٠٠۷ = 111 والآيات من‎ . ۷٤۸ /ح‎ ٤٠0:۲ شرح الاخبار‎ 0۸٩4 :۲ الغارات‎ . ١١7 الخطبة‎ / 
.١١ا/-1١5 من سورة المائدة آية‎ 

(۲) انظر قول الشافعي في حلية الأبرار للبحراني 177:7 . إذ قيل له : ما تقول في علي ؟ فقال : 
وماذا اقول في رجل أخفت أولياؤه فضائله خوفاً » وأخفت اعداؤه فضائله حسداًء وشاع من 
بين ذين ما ملا الخافقين . 

(۳) منتهى المطلب ١48:١‏ / البحث الرابع من المقصد الاول من كتاب الطهارة . تذكرة الفقهاء 


ىف 


علاقة الغلو و التفو يض بالشهادة الثالثة لثة or‏ 


وعدم جواز التزاوج معهم' وعدم حلي باهم '. وعدم IT‏ 
والصلاة عليهه' !2 وعدم جواز توريثهم' "» وقال العلامة الحلي بخروجهم عن 
الإسلام وإن أقرّوا بالشهادتين17). 

والعجيب أن الآخرين يتهموننا بالغلو في حين لا ندري ما رأيهم بقول عمر بن 
الخطّاب -المعصوم عند ابن العربي(")- بعد وفاة رسول الله يَيُ: «إن رجالا من 
المنافقين يزعمون أن رسول الله توفى » وإِنَّ رسول الله ما مات ولكنّه ذهب إلى ريه 
كما ذهب موسئ بن عمران فغاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع بعد أن قيل: مات؛ 


والله ليرجعنٌ رسول الله فليقطعنّ أيدى رجال وأرجلهم يزعمون أن رسول الله 
مات ۲*^ ؟ 


وفي أخر: «من قال: : إنه مات» علوت رأسه بسيفى ٠‏ وائما ارتفع فع إلى 


۱ ولرسائل التسع : ۲۷۷ الذكرى للشهيد الاول‎ ,:» ١ e 
العراض الثامن من الفصل الاول من باب الطهارة . الرسائل العشر لابن فهد الحلى :١١٤٠ء فى‎ 
٠ ٠ .۲۳:۱ مسالك الافهام‎ . ٠:١ النجاسات وأحكامها . جامع المقاصد‎ 

(١)كشف‏ اللثام ۲: ۱۹ . 

(۲) قواعد الاحكام . العلامة الحلى .۳٠۱۸:۳‏ 

(۳) قواعد الاحكام :١‏ 571. شرائع الإسلام ١‏ 

.76 :7 تذكرة الفقهاء‎ )٤( 

( ۵) قواعد الأحكام ۳: 744. تحرير الأحكام .٠١١:۲‏ 

. ٠٠١۲:۱ منتهى المطلب‎ )١( 

(۷) الفتوحات المكية ٠٠١‏ الباب الثلاثون «فى معرفة الطبقة الاولى والثانية من 
الاقطاب» ... الخ . 

(۸) تاريخ الطبريّ ۲۳۲:۲. سيرة ابن هشام :٦‏ 76, الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله 
۲م , السيرة الحلبية ۳: 6/ا4. وفي صحيح البخاريّ ۳: ١714١‏ /ح 515717 / الباب 
الخامس . قول النبى بيه لو كنت متخذاً خليلاً. عن عائشة قالت: فقام عمر يقول: والله ما 
مات رسول الله . قالت : وقال عمر: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك وليبعثته الله فليمطعن 
ايدي رجال وارجلهم . 


ot‏ أشهد أنّ علياً ولي الله في الأذان 
السماء»'“. 

قال شاعر النيل حافظ إبراهيم : 

يصيح: من قال نفس المصطفئ قبضت 
علوت هامته بالسيف أبريها(") 

وقال إمام الحرمين فى كتابه (الشامل) كما فى ( جامع كرامات الاولياء) 
للنبهاني -: أن الأرض زلزلت في زمن عمر كه فحمد الله وأثنى عليه» والأرض 
ترجف وترتج» ثم ضربها بالدرّة وقال: قَرّيء ألم أعدل عليك؟ فاستقرّت من 
وقتها. 

قال: وكان عمر يي أمير المؤمنين على الحقيقة في الظاهر والباطن» وخليفة الله 
على أرضه» فهو يعرّر الأرض ويُودُبُها بما يصدر منهاء كما يعزّر ساكنيها على 
خطئاتهو' ". 


)١(‏ تاريخ أبى الفداء ,5١19:١‏ الغدير 4:7 وانظر تاريخ الطبري ۲۳۳:۲ وفيه كان عمر 
يتوعد الناس بالقتل . 

(۲) من ابيات القصيدة العمرية لحافظ إبراهيم . انظر ديوانه .۸١ :١‏ 

(۳) جامع كرامات الاولياء: ١988 ١67‏ المكتبة الشعبية بيروت لبنان ط سنة 19174 م. وفي 
التفسير الكبير :7١‏ 174 78 في تفسير قوله تعالى #أم حسبت ان أصحاب الكهف؟ : روى 
أن نيل مصر كان فى الجاهلية يقف فى كل سنة مرة واحدة. وكان لا يجري حتى يُلقَى فيه 
جازية اعد حيتاف قلعا جا انلام كب عمرورين الحاضن بال ن إلى مرانک 
عمر على خرقه : أيّها النيل إن كنت تجري بأمر الله فاجر » وإن كنت تجري بأمرك فلا حاجة بنا 
إليك . فألقيت تلك الخرقه فى النيل فجرى ولم يقف بعد ذلك . 
الثالث : وقعت الزلزلة فى المدينة فضرب عمر الدرة على الأرض وقال: اسكنى بإذن الله ء 
فتكت وما دت الرلرلة بالمدينة يعد ذلك ١‏ 
وقد كان الفخرالرازي قد ذكر قبل ذلك : ان عمر بن الخطاب بعث جيشاً وأمَّر عليهم رجلاً 
يدعى سارية بن الحصين . فبينما عمر يوم الجمعة يخطب جعل يصيح فى خطبته وهو على 
المنبر: يا سارية » الجبل . الجبل » فوصل الصوت إلى سارية وهو في المعركة . فاسند ظهره 
بالجبل فهزم الله الكفار ببركة ذلك الصوت. وله حكايات أخرى للصحابة من احب فليراجعها 
فى تفسيره عند ذيل هذه الاية . 


علاقة الغلو والتفويض بالشهادة الثالثة 00 

هذا هو الغلوء فذاك غلو فى النبن من عمرء وهذا غلو فى عمر من أتباعه؛ لأنّ 
الزلازل تحكمها قوانين الطبيعة طبقاً لتدبير الله» ولو كانت الأرض قد تأدّبت 

بلىء إِنّه غلوٌ وتشدّد من عمر حتّى تجاوز حد التنزيل فى صريح قوله تعالئ: 
وإِنْكَ ميت وَإِنّْهُم ون4( . 

وقوله: 9وَمَا مُحَمّدٌ إلا رَسُولٌ قَد خَلَتْ مِن قَبْلِه الَسل أفإين مات أو قل | تلب 
عَلَى أَعَمَابِكُم ... 4" وبعد سماع عمر لصريح الآية المباركة» قال: «فلكأئى لم 
أقرأها إلا يومئذ ٠»‏ "! 

ونحوه ما حكاه العبيدي المالكى في عمدة التحقيق ص :١75‏ عن الشيخ زين 
العابدين البكري أنه لمّا قَرنَتْ عليه قصيدة جده محمّد البكري ومنها: 

لئن كان مدح الأوّلين صحائفاً فإنا لآيات الكتاب فواتحٌ 

قال المراد: بأوّل الكتاب: الم َلك آلكتَابٌُ ) فالألف أبو بكرء واللام الله 
والميم محمد“ . 

وفى السيرة الحلبية : روي أن أبا بكري لما حضرته الوفاة قال لمن حضره إذا 
أنا مت وفرغتم من جهازي فاحملوني حتى تقفوا بباب البيت الذي فيه قبر 
النبى يِه فقفوا بالباب وقولوا: السلام عليك يا رسول الله. هذا أبو بكر يستأذن» 
فإن أذن لكم -بأن فتح الباب وكان الباب مغلقاً بقفل فأد خلونى وادفنونى» وإن لم 
يفتح الباب فأخرجونى إلى البقيع وادفنونى به» فلمًا وقفوا على الباب وقالوا ما 
ذكر سقط القفل وانفتح الباب وسمع هاتف من داخل البيت: أَدْيِلُوا الحبيبٌ إلى 


.١ :رمزلا)١(‎ 

(۲) آل عمران: .١414‏ 

(۳) سنن ابن ماجه ۱: ٥۲۰‏ /ح ۱1۲۷ تفسير القرطبي ۲۲۳:٤‏ السيرة الحلبية ٤١٤:۳‏ . 
)٤(‏ الغدير للاميني ۸ ۹ ط ۳ دار الكتاب العربى بيروت. 


ا أشهد أنَ علياً ولي الله في الأذان 


الحبيب» فإِنٌ الحبيب إلى الحبيب مشتاق "© . 

إن ما حكي من موافقات الوحي لعمر كلها حط لمقام النبوة على حساب رفع 
مقام عمرء وإنها أعلى مصاديق الغلوٌ في الصحابة» ففى تلك الروايات ترى عمر 
أكثر عَيرةٌ على العِرْضٍ من النبي' "» وتراه أعرف بحكم الصلاة على المنافق من 
رسول الله" "» إلى غيرها من الموافقات المغالية الاخرى. 

وفى قبال نظرة عمر المغالية في النبي نرئ مواقَِفٌ للأئمّة الأطهار 820 
وأصحابهم تخالف مثل هذه التوبجهات التي لا تمت إلى روح وجوهر الشريعة 
بشىءء وقد سجّلت الكتب أمثال هذه المواقف المتعلّقة فى أبواب الفقه فى 
مسائل النواصب الغلاةء إضافةً إلى أن لأهل البيت روايات أخرى بين للرد عليهما 
مدرو دمن انل الفقهبوالأ حكن الع لخر 

والذي يهمّنا الآن هو: أنا لا نقول إن رسول الله له رُفِعَ إلى السماءء بل نقول 
جازمين: إِنّه مات كما جزم به القرآن الكريم» وقد حكت الرواية الآتية تفاصيل 
مفردات هذا المعنئ بك بيان ووضوح: 

لمّا هم على بغسل النبن سمعنا صوتاً فى البيت: إن نبيّكم طاهرٌ مُطَهّرٌ فقال 
yT‏ والله إِنّه ارارک وذلاك سن قال: ثم نادئ مناد آخر 
ديا على ! استر عورة نبيك ولا تنزع القيص “. 

فمن الطبيعي جد أن يغسّل النبى يَف إذ التغسيل من الأحكام الشرعية 


)١(‏ السيرة الحلبية ۳: ٤۹۳‏ . التفسير الكبير ۷٤:١‏ فى قوله تعالى وأ حَسِبْتَ أن أَضْحَابَ 
الكَهفٍ 4 . والرواية كذلك في تاريخ دمشق ٤۳١:۳۰‏ . والخصائص الكبرى 497:7, وكنز 
العمال :1١‏ ٠١١۲ء‏ إلا أنّها فى المصادر الثلاثة الاخيرة روايات منكرة وغريبة . 

(؟) تاريخ الخلفاء : ١١١١٠١١‏ فضائل الصحابة لاحمد: .١١‏ 

.٤ ١١١ : تاريخ الخلفاء‎ )۲( 

)٤(‏ التهذيب :]اح ١,6‏ وسائل الشيعة ۲: ٤۷۷‏ / ح 7741, مناقب بن شهرآشوب 
۲ , وانظر سنن أبي داود ۱۹۹:۳ /ح 7151 وسنن ابن ماجة ٤۷۱:۱‏ /ح 11457. 


علاقة الغلو والتفو يض بالشهادة الثالثة oY‏ 
الجارية إعلى جميع المكلفين المسلمين على حدٌ سواء ولا يستثنئ منه نبى أو 
وصيء ولو رجعت إلى كتب علمائنا في العقائد لرأيتهم يخالفون من أخذ بقول 
بعض شيوخ الأخبارية والشيخية من القول بطهارة دم الإماء' !2 وذلك لاعتقادنا 
بئان الأحكام على الجميع من غير استثناء ؛ إذ أن إطلاق نجاسة الدم تشمل دم 
المعصوم وغيره» وقد كانوا #2 يعملون بهذا الحكم و يرفعون الدم عن أجسامهم 
وملابسهم. 

وقد سئل جدي الأمّي الشيخ محمد على الكرمانشاهي ابن الوحيد البهبهاني ‏ 
في كتابه ( مقامع الفضل ) فأفتى بعدم الطهارة"» وادّعى عليه الشهرة من الخاصة 
والعامّة : 

ومثل الغلوٌء القول بالتفو يض. فإنّه لم يكن مختصّاً بالشيعة» فهناك طوائف من 
العامة تقول بذلك» ففي كتاب (التنبيه والردّ على أهل الأهواء والبدع) قال: ومن 
القدرية صِنْفٌ يقال لهم المفوّضة زعموا أنّهم يقدرون على الخير كله بالتفويض 


)١(‏ ذهب بعض العامة كالشافعى وبعض الحنفية والمالكية وبعض الخاصة كالفاضل الدربندي 
في ( اسرار الشهادة) إلى طهارة دم المعصوم , مستدلين بآية التطهيرء وما روى عن أبي طيبة 
الحجام من أنه شرب دم النبى ميه . فقال له ويه : ما حملك على ذلك ؟ 
قال : أتبرك به . 
قال : احذت أماناً من الأوجاع والأسقام والفقر والفاقة ولا تمسّك النار. وغيرها من الروايات 
الدالة على فضيلة التبرك بدم النبى والإمام . أنظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ( فى الفقه 
الحنفي ) 4: ,0١‏ والموافقات فى أصول الفقه ( الفقه المالكى ) :٤‏ 1۸ الاقناع للشربيني ( فقه 
شافعى) ۱: .۸٩‏ 
فالمسالة خلاقية عند المسلمين ولا أثر عملى لها اليوم في عصر غيبة الإمام المهدي سلام الله 
أحمد القراجة داغي التبريزي الانصاري » حيث جمع فيه اراء العلماء وفتاواهم فى هذه 
المسألة . نترك الكلام عنها مكتفين بهذا التعليق . 

(۲) مقامع الفضل ۲۸۳:۱ مسألة / رقم ۲۷۵. 


0۸ أشهد أنَ علياً ولي الله في الأذان 
الذي يذكرون دون توفيق الله وهداه» تعالى الله عما يقولون علوَاً كبيرك'" . 

فإذن الغلوٌ والتفو يض هما موجودان عند الآخرين كما هما موجودان عندناء 
فانّهام طرف دون آخر تجاوزٌ على المقاييس العلمية. وكيل بمكيالين» ونظر إلى 

إن وجود مجموعة أو شخصيّات مغالية داخل مذهب معيّن لا يجيز لنا انّهام 
الجميع بالتطرّف والغلوٌ, لأنّ التطرّف والغلوٌ يصيبان الأفراد والجماعات معاًء ولا 
يختصان بطائفة دون أخرى أو مذهب ودين دون آخرء والغلو مرفوض من قبل 
المسلمين الواعين» وكان الأئمة من أهل البيت هم الأوائل من المسلمين الذين 
رفضوا فكرة الغلوّء فجاء عن ابن خلدون الناصبى قوله: وقد كفانا مؤونة هؤلاء 
الغلاة أئمّة الشيعة فإنّهم لا يقولون بها ويبطلون احتجاجاتهم عليه( '". 

وإليك الآن بعض الروايات عن أهل البيت» لتعرف موقفهم من الغلاة 
والمفوّضة وتأكيدهم على نفى الغلوٌ عن أنفسهم وأنهم ليسو بآلهةً ولا أنبياء” ", 
وليس بيدهم الخلق والرزق» ولا يعلمون الغيب على نحو الاستقلال» وهم بشر 
يأكلون و يشربون ويحتاجون في أمورهم إلى الآخرين: 


.٠١٤:١ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع‎ )١( 

(۲) مقدمة ابن خلدون: .١1949‏ 

(۳) قال الصادق : من قال إنّا أنبياء فعليه لعنة الله. ومن شك فى ذلك فعليه لعنة الله » رجال 
الكشي 7: 040 / الرقم ٠٤١‏ وعنه في بحار الأنوار 547:18 /الرقم 0۷. وفي آخر قال 
الصادق : يا أبا محمد ابرأ ممن يزعم أنّا أرباب . قلت : برئ الله منه » فقال : ابرأ ممن زعم أنّا 
أنبياء ؛ قلت : برئ الله منه» رجال الكشي ۲ /الرقم 0۲۹ وعنه في بحار الأنوار 
6 ا/الرقم 1۰ . 
وفي خبر ثالث عن الصادق عة أنه قال : جاء رجل إلى رسول الله فقال : السلام عليك يا 
ربى » فقال : مالك لعنك الله » ربّى وربك الله » أما والله لكنت ما علمتك لجبانا فى الحرب› 
لئيماً في السلم » رجال الكشي ۲: 9 /الرقم ,٤‏ وعنه في بحار الأنوار ۲۹۷:۲۵ / الرقم 
۱. 
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فعن مالك الجهني قال كنا ا فين احا( ت ]ال واوا 
فرقاًء فتنحّينا عن المدينة ناحيةٌ» ثمّ خلونا فجعلنا نذكر فضائلهم وما قالت 
الشيعة» إلى أن خطر ببالنا الربوبية» فما شعرنا بشيء إذا نحن بأبى عبدالله لذ 
واقف على حمارء فلم ندر من أين جاءء فقال: يا مالك ويا خالد متى أحدثتما 
الكلام في الربوبية ؟ 

فقلنا: ما خطر ببالنا إلا الساعة. 

n‏ . يا مالك ويا خالد» قولوا فينا 

شئتم واجعلونا مخلوقين» فكرّرها علينا مراراً وهو واقف على حمار'. 

وعن خالد بن نجيح الجوّارء قال: دخلت على أبي عبدالله بهذ وعنده خلق» 
فقتعت رأسي وجلست في ناحية وقلت فى نفسى: وَيْحَكُمْ ما أغفلكم ؟ عند من 
تَكَلْمُونء عند رب العالمين؟ 

قال: فناداني: ويحك يا خالد» إن والله عبد مخلوق» لى رب أعبده» إن لم 
اعبده والله عذبنى بالنار. 

فقلت :لا والله لا أقول فيك أبداً إلا قولك فى نفسك". 

وعن إسماعيل بن عبدالعزيز قال: قال أبو عبدالله : يا إسماعيل لا ترفع البناء 
فوق طاقته فينهدم, اجعلونا مخلوقين وقولوا فينا ما شئتم» فلن تبلغوا. 

فقال إسماعيل : وكنت أقول: إِنّه.... وأقول» وأقول". 

وعن سليمان بن خالد» قال: كنت عند أبى عبدالله [الصادق ] وهو يكتب كتباً 
إل اوا أريد أن ارک فال ی تن ناه »اقلق يتن 


)١(‏ كشف الغمة ۲ وعنه في بحار الانوار 06 /ح 46 . وانظر بحار الانوار 
.IEA:EV‏ 

(۲) بصائر الدرجات: 771١‏ /ح ٥۵‏ وعنه فى بحار الأنوار :٤۷‏ ۱ح 0. 

(۳) بصائر الدرجات :767 /ح ۵ وعنه في بحار الأنوار ۲۷۹:۲۵ / ح ۲۲. 


0 أشهد أنَ علياً ولي الله في الأذان 

قال: تعين مولاي هذا بدفع كتبه» ففكرّت وأنا في صحن الدار أمشى , فقلت: 
هذا حجة الله على خلقه» يكتب إلى أبي أيّوب الجزري» وفلان» وفلان يسألهم 
حوائجه!! فلمًا صرنا إلى باب الدار صاح بى: يا سليمان» ارجع انك ودل 
فرجعت» فقال: كتبت إليهم لأخبرهم أني عبد ولي إليهم حاجة' . 

وفي كشف الغمة: عن أيوب» قال: قال فتح بن يزيد الجرجاني: ضمُنى وأبا 
الحسن [الهادي ا ] الطريقٌ منصرّفي من مكة إلى خراسان, وهو صائر إلى 
العراق ‏ والحديث طويل نقتطف منه بعض إخبارات الإمام لفتح عمًا يختلج فى 
صدره ‏ فقال ب :... وأمّا الذي أختلج فى صدرك فإن شاءً العالم أنباك إن الله لم 
لور عل غ أحدا اا من ار تی فى ربدوك: فكل ما کان عند الرسزل كان عند 
العالم» وكلّ ما اطلّع عليه الرسولٌ فقد أَطْلَمَ أوصياءَهُ عليه للا تخلو أرضه من 
حُجَة؛ يكون معه علم یدل على صدق مقالته. وجواز عدالته. 

يا فتح» عسى الشيطان أراد اللبس عليك» فأوهمك في بعض ما أودعتك» 
وشكك فى بعض ما أنبأتك حتى أراد إزالتك عن طريق الله وصراطه المستقيم... 
معاذ الله إنّهم مخلوقون مربوبون لله؛ مطيعون» داخرون راغبون, فإذا جاءك 
الشيطان من قِبَل ما جاءك فاقمعه بما أنباتك به. 

فقلت له: جعلت فداك فرّجت عنى» وكشفت ما لبّس الملعونٌ عَلَىْ بشرحك» 
فقد كان أوقع في خَلّدي أتكم أرباب. 

قال: فسجد أبو الحسن وهو يقول فى سجوده: راغماً لك يا خالقي داخراً 
خاضعاً. 

قال: فلم يزل كذلك حتى ذهب ليلى . 

ثم قال: يا فتح» كدت أن تَهْلِكَ وتُهْلِكَء وما ضر عيسى لا إذا هلك من هلك, 


فاذهب إذا شئت رحمك الله . 


. ح 1177 والمتن منه‎ / ٠٠۷:٤۷ وعنه في بحار الأنوار‎ ٤٤ الخرائج والجرائح ۳: 1۳۹ /ح‎ )١( 
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قال #فخرردت ران ليها E‏ من الس ؛ 27 ؛ وحمدت الله 
على ما قدرت عليه » فلما كان ذ في المنزل الآخر دخلت عليه وهو مُنّبِ وبين يديه 


خيطة ار يعنت رها وقد کان أوقع الكتيطان فى حلي اله لا بغي أن باكرا 
ويشربوا إذ كان ذلك آفةء والإمامٌ غيرُ مَؤُوفٍ( !2 فقال: اجلس يا فتح» فإنّ لنا 
١ 1 5 1‏ ا 6 5 د هدي 

بالرسل اسوة» كانوا ياكلون و يشربون و يمشون فى الاسواق. وکل جسم مذو 
بهذا الا الخالق الرازقب والحديق طونيا 23 

وعن ابن المغيرةء قال: كنت عند أبى الحسن لبا أنا ويحيى بن عبدالله بن 
الحسن لاء فقال يحيى: جعلت فداكء إنهم يزعمون أنّك تعلم الغيب» فقال: 
EE‏ الا رار 

وعن ا ا قال: يا 
سديرء سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمى ودمى من هؤلاء بُراءء برىّ الله 
منهم ورسوله. ما هؤلاء على دينى ودد ين آبائي» والله لا يجمعنى الله وإيّاهم يوم 
القيامة إلا وهو عليهم ساخط . 

قال: قلت: فما أنتم جعلت فداك ؟ 

قال: خرّان علم الله. وتراجمةٌ وحى الله» ونحن قوم معصومون» أمر الله 
بطاعتناء ونهى عن معصيتناء نحن الحجة البالغة على من دون السماء وفوق 
الأرض (. 


وعليه» فإنّ مسألة وجود الغلوٌ والغلاة والتفويض والمفوّضة كانت موجودة 


)١(‏ أي لا يصاب بآفة. 

(۲) كشف الغمة "119:1 187, وعنه في بحار الأنوار ۱۷۷:0١‏ /الرقم 07. 
(۳) انظر رجال الكشى ۵۸۷:۲ / ٥۳۰‏ . 

. 064:7 انظر رجال الكشى‎ )٤( 


1۲ أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 
عند الطرفين» وإنّها نشأت من المتطرّفين لا المعتدلين والمتفهمين» وكذا الأمر 
بالنسبة إلى المقامات» فقد يُرمَى بعض العارفين بالتفويض أو الغلو لعدم تحمّل 
الآخرين سماع تلك المقامات» وقد تستغل تلك المقامات وتُعطَى للاخرين زوراً 
وبهتاناً» كل هذه الأمور جعلت من الغلو والمعرفة سلاحاً ذا حدّين: وخلاصة 
كلامنا هو: إنّ فكرة الغلو لا تختص بها الشيعة» فهناك فرق ومذاهب فيها 
اتجاهات مغالية كذلك. 
أبى يعلى الحربى -وكان شيخاً صالحاً ‏ قال: قد جاء فى بعض السنين مطر كثيراً 
جدّأ قبل دخول رمضان بأيّام» فنمت ليلة في رمضان» فرأيت في منامي كأ ني 
جئت على عادتى إلى قبر الإمام أحمد بن حنبل أزوره» فرأيت قبره قد التصى 
بالأرض مقدار ساف أي صف من الطين أو اللبن- أو سافين» فقلت: إِنّما تمُم 
هذا على قبر الإمام أحمد من كثرة الغيث» فسمعته من القبر وهو يقول: لا بل هذا 
من هيبة الحقّ عرّوجل قد زارني» فسألته عن سر زيارته إيّاي فى كل عام» فقال 
عرو جل : يا أحمد لأنك نصرت كلامي فهو يُنشَّر ويّتلى في المحاريب. 

فأقبلت على لحده أله ثم قلت: يا سيّدي ما السرٌ فى أنّه لا يُقَبّل قب إلا 
قبرك ؟ 

فقال لى: يا بن ليس هذا كرامة لى ولكن هذا كرامة لرسول الله يدي لأنّ معي 
شعرات من شعره يه ألا ومّن يحبّني يزورني في شهر رمضانء قال ذلك 
١‏ 
مقي (. 

وقال ابن الجوزي فى ( الياقوت فى الوعظ ): إن الله حص أبا حنيفة بالشريعة 
والكرامة » ومن كرامته أن الخضر لإ كان يجىء إليه كل يوم وقت الصبح. و يتعلم 
منه أحكام الشريعة إلى خمس سنين» فلمًا توفي أبو حنيفة» دعا الخضر للا ربّه 


.4014 مناقب أحمد:‎ )١( 
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فال يارب إن كان لي عندك سآن آي حيفة حنى يعلمن من ار على 
فأجابه ربّه إلى ذلك» وتمّت للخضر به دراسته على أبي حنيفة وهو في قبره في 


مر يي عكر يد ١‏ 


وقد حدّث المقدسى فى ( أحسن التقاسيم ) دخوله إلى أصفهان بقوله: وفيهم 
لَه وغلرٌ فى معاوية» ووصف لى رجل بالزهد والتعبّدء فقصدته وتركت القافلة 
خرن وفيت نر فلك ااا يتملك أستائله :إلى أو ت وما فلل ك 
اا نل اه ۰ 

قلت: ولم ؟ 

قال: إِنّه أتى بمذهب لا نعرفه. 

فلت : وماهو؟ 

قال: إن يقول أن معاوية لم يكن مرسلاً. 

قلت: وما تقول أنت؟ 

قال: أقول كما قال الله عرّوجل: الا فرق بن أحد مِنْ رسّلِهِ € أبو بكر کان 
مرسلاء وعمر كان مرسلاًء حتّى ذكر الأربعة» ثم قال: ومعاوية كان مرسلاً. 

قلت: لا تفعلء أمّا الأربعة فكانوا خحلفاء» ومعاوية كان مَلِكاًء وقال النبى يليه : 
«الخلافة بعدى إلى ثلاثين ثم تكون مُلكاً» فجعل يُشتع علىئ» وأصبح يقول 
للناس : هذا رجل رافضئ . 

قال الي ارك ايراد ازقافلة ر و 

وعليه إن القول باختصاص الشيعة بالغلوٌ دون الآخرين فيه مجازفة وبهتان 


: الياقوت في الوعظ . لأبى فرج على بن الجوزي : 44. وهذا الكلام مصداق لقول القائل‎ )١( 
. حدث العاقل بما لا يليق فان صدقك فلا عقل له‎ 
ه- ١۱۹۹م . «مكتبة مدبولى».‎ ۱٤١١ أحسن التقاسيم : ۳۳۹. طبعة القاهرة‎ )۲( 


34 أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 


وابتعاد عن الحقيقة والواقع. 

نعم» توجد مجموعة مغالية دست نفسها بين الشيعةء واخرى مالت إلى 
التفويض. وعندما أراد الإمام على إحراق الغلاةء خنقاً بالدخان, قالوا: هذه من 
وظائفت الرت» ادلا يعذت بالناز إلا رت النارة :لكر الأئمة كانوا يضصخحون تلك 
الأفكار الفاسدة ويّدعونهم إلى الجادة الوسطى. 

فعن الإمام الباقر لا أنه قال: إن علياً لمّا فرغ من قتال أهل البصرة أتاه سبعون 
رجلاً من الزط فسلّموا عليه وكلّموه بلسانهم» فر عليهم بلسانهم» ثم قال لهم: 
إِنّى لست كما قلتم أنا عبدالله مخلوق» فأبوا عليه وقالوا له: أنت هو. 

فقال لهم: لئن لم تنتهوا وترجعوا عما قلتم فى وتتوبوا إلى الله عزوجلٌ 
لأقتلتكم » فأبوا أن يرجعوا و يتوبواء فأمر أن يُحفَرَ لهم آبار» فحفرت» ثم خرق 
مها إلى بع ت قلافينم فاا ت حكن رونا كم المت النار قن ترما 
ليس فيها أحد منهم» فدخل الدخان عليهم فيها فماتو". 

وروي عن الإمام الرضاءئة أنه قال في جواب من سأل عن معنى 9غَيْرِ 
آلمَفْضُوبٍ عَلَيْهمْ وَل آلضَآكْينَ 4: بأ من تجاوز بأمير المؤمنين العبودية فهو من 
المغضوب عليهم ومن الضالين. 


(۱) جاء في رجال الكشى ۳۲۳:۱ / الرقم ٠۷١‏ عن الإمام الباقر أنه قال : إن عبدالله بن سبا كان 
يدّعى النبوّة ويزعم أن أمير المؤمنين ا هو الله ( تعالى عن ذلك). فبلغ ذلك أمير 
المؤمنين الا فدعاه وسأله فأقرٌ بذلك » وقال: نعم أنت هوء وقد كان ألقي في روعي أنّك 
أنت الله وأنى نبى . 
فقال له أمير المؤمنين ل : ويلك قد سخر منك الشيطان فارجع عن هذا ثكلتك أمّك وتب» 
فأبى » فحبسه واستتابه ثلاثة أيّام فلم يتب » فأحرقه بالنّارء وقال: إن الشيطان استهواه فكان 
ياتيه ويلقى فى روعه ذلك . 

(۲) الكافي ۷ /ح ۳ / من باب حد المرتد . من لا يحضره الفقيه ۳: ۳١۵١١ / ٠۱٥١١‏ 
وانظر مناقب بن شهرآشوب ۲۲۷:۱ وبحار الأنوار ۲۸۵:۲۵ /ح ۳۸ عن المناقب» و 
181706 /ح ٤۳‏ عن الكشي » و ۳٠٠:٤۰‏ /ح ۷۷ عن الكافي . 
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ثم راح الإمام يصف رب العالمين» فقال الرجل: بأبي أنت وأمّي يابن رسول 
الله فان معي من ينتحل موالاتكم و يزعم أن هذه كلها صفات على لإ وأنّه هو 
الله رت العالمين. 

قال: فلمًا سمعها الرضا لا ارتعدت فرائصه وتصبّب عرقاء وقال: سبحان الله 
سبحان الله عمًا يقول الظالمون» والكافرون» أو ليس كان على ا آكِلاً في 
الآكلين» وشارباً في الشاربين» وناكحاً في التاكحين, ومُّحَْدِئاً في المحدثين ؟ وكان 
مع ذلك مَضليا خخاضعاً بين يدي الله دلا وإليه أزاهاً متا أنمن كان هته من 
يكون إلها ؟! 

فإن كان هذا إلهاً فليس منكم أحد إلا وهو إله» لمشاركته له فى هذه الصفات 
الدالات على حدث كل موصوف بها... 

فقال الرجل: يابن رسول الله إنّهم يزعمون أن علي لمّا أظهر من نفسه 
المعجزات التي لا يقدر عليها غير الله تعالى دل على أنه إله» ولمّا ظهر لهم 
بصفات المحدثين العاجزين لبس بذلك عليهم وامتحنهم ليعرفوه» وليكون 
إيمانهم به اختياراً من أنفسهم. 

فقال الرضا ل : أوّل ماههنا أنّهم لا ينفصلون ممّن قَلَبَ هذا عليهم فقال: لما 
ظهر منه الفقر والفاقة دل على أنّ مَن هذه صفاته وشاركه فيها الضعفاء المحتاجون 
لا تكون المعجزات فعله» فعلم بهذا أنّ الذي ظهر منه من المعجزات إِنّما كانت 
فعل القادر الذي لا يشبه المخلوقين» لا فعل المحدّث المحتاج المشارك للضعفاء 
في صفات الضعف... 

ثم قال الرضا ل : إن هؤلاء الصَّلَال الكفرة ما أَنُوا إلا من جهلهم بمقادير 
أنفسهم حتّى اشتدٌ إعجابهم بهاء وكثر تعظيمهم لما يكون منهاء فاستبدوا بآرائهم 
الفاسدة. واقتصروا على عقولهم المسلوك بها غير سبيل الواجب» حتى 
استصغروا قدر الله. واحتقروا أمره» وتهاونوا بعظيم شأنه» إذ لم يعلموا أنّه القادر 


أفقره» ومن شاء أغناه» ومن شاء أعجزه بعد القدرة وأفقره بعد الغنى. 

فنظروا إلى عبد قد اختصّه الله بقدرته ليبيّن بهذا فضله عنده» وآثره بكرامته 
ليوجب بها حجّته على خلقه» وليجعل ما آتاه من ذلك ثوابا على طاعته» وباعثاً 
على انّباع أمره» ومؤمناً عباده المكلفين مِنْ غلط مَنْ نصبه عليهم حجّة ولهم 


کاو 0 


بلى» إن الكرامات التى ظهرت من الأثئمّة هي التي دعت هؤلاء أن يغلوا فيهم» 
لأنهم لم يكونوا أناساً عاديين» لأنَّ الله قد منحهم وأعطاهم أشياءً لم يعطها 
لآخرين» فتصوّروا أنْها من فعلهم على نحو الاستقلال؛ فى حين أن هذه الامو رلم 
تكن من فعلهم على وجه الاستقلال» بل هي فعل القادر المتعال» الذي لا يشبه 
فعله فعل أحد من الناس. فتصوروا أنّهم إلهة فى حين أنّهِم عِبّادٌ مُكرّمُون * لا 
سوه الول وَهُمْبأَِِْ يَعمَلُونَ 4 "© . 

وأمًا أهل التفويض فإنّهم لا يذهبون إلى كون النبئٍ أو الإمام إلهأ كالغلاةء 
لكنهم يضفون عليه بعض صفات الألوهيّة؛ كالخالقية والرازقية والغافرية وتدبير 
أمر الخلق وما شابه ذلك على نحو الاستقلال. 

فالغلاة كفرة: والمفوّضة مشركونء والغلاة حسب تعبير الأئمّة: يصغّرون 
وعو ا ا اة را من رت 


(1) تفسير العسكري : ٥١‏ - 08 وعنه فى الاحتجاج للطبرسي ۲۲٤٢ ٢‏ وعنه فى بحار 
الأنوار ۲۷۳:۲۵ /ح .7١‏ 

(۲) الأنبياء :٦۲ء‏ ۲۷. 

(" امالي الطوسي : ٩۰‏ /ح 175544 وعنه فى بحار الانوار ۲۵: ۲۹۵ح 1 / باب نفي الغلو ... 


الشهادة الثالثة بين التفويض والتقصير 

لا يسعنا إلا أن نؤكد أن ثمة صراعاً قد حدث بين بعض المحدثين والمتكلمين 
فى ان ال ای افر ر ا نيرع ا لون يف رر ا 
فن أا اى حن مي الو إلى أل عد ا قاد ,بها مين 
التقصير بمقامات هؤلاء الخُلص من عباد الله» وليست هى من الغلو والتفويض 
فى شىء» لكونهاء ليست إلا ملكات خاصة أعطاها الله للنبي والأئمة المعصومين 
ی در ودار للا كتيوه ]كما لتقو اليه ان يمحن الأخبارها عو د من 
بحر» وحيثما لا يمكنكم استيعاب ما منح الله للمعصومين من أشياء فى عالم 
الوجود والخلق» أنكرتموها وقلتم أنّها موضوعة أو ضعيفة '. 

إن الصراع الدائر بين بعض المحدّثين من جهة» وبعض المتكلّمين من جهة 
أخرى» حول مسألة الغلو والتفو يض» تعود إلى القرن الثاني الهجري وأوائل 
القرن الثالث» وهو ليس بالأمر الهيّنء إذ يمتاز بالعمق والحسّاسية؛ ولا ينبغي 
التعامل معه بهامشيّة. والبحث فيه بحاجة ماسّة إلى دراسة مستفيضة لمدرسة 
القميّين والبغداديين الكلاميةء ثم الإشارة إلى المعايير الرجالية فى الجرح 
والتعديل عندهماء وبيان حدود وخصائص كل واحد منهما على انفراد. 

وذلك لأنّ جملة الشيخ الصدوق لله فی الشهادة الثالثة : «والمفوضة لعنهم الله 
قد وضعوا اخباراً وزادوا فى الأذان» يجب النظر إليها بشىء من التحليل مع بيان 
ملابسات الظروف المحيطة به عند بياننا لكلامه يل . 

فهل هذه المفردة هي من وضعهم حمّاً. أم أنه اعاءء إذ أنّهم عملوا بشىء 
صح صدوره أو تقريره عن الشارع المقدس. فاتّهموا بالوضع ؟ 

مما لا شك فيه أنهم لو قالوا فى أذانهم: أشهد أن عليّاً محبى الموتى ورازق 
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)١(‏ انظر ذلك فى بحار الأنوار 76: 7146 ,76٠‏ مستدرك سفينة البحار 17:4, وكتب الشيخ 
المفيد والسيّد المرتضى . 


۸ ظ م أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 
العباد. وأشباههما لصح كلام الصدوق يه؛ لكنّ الحال لم يكن كذلك. 

فكل ما نقف عليه هو الشهادة بالولاية والإمرة لعلى» وهذا بنحو عام يقبله 
الجميع ولا يختلف فيه اثنان؛ فالاختلاف والبحث وقع فى معناها الخاص 


وورودها أو عدم ورودها فى خصوص الأذان. 

بل ما الذي يستفيده المفوّضة من وضع هكذا أخبار: 

١‏ محمد وال محمد خير البرية. 

١‏ على أمير المؤمنين حقاً. 

7 

فيل كثل هكذاتروا ناك اعدم لات فر لرن رمل افيها ا ت 
بأنَ الله قد فوض أمر الخلق إلى على وأولاده المعصومين ؟ 

فلو كان فى هذه الجمل ما يدل على التفويض» لكان لقائل أن يقول أنّ الشهادة 
للنبي بالرسالة هو الآخر من علائم التفويض؟ لان فيه جعله أميناً على الرسالة؟ 

ولو صمّ كلام الصدوق يِه فلماذا لا تكون الروايات الأخرى ‏ والتى أفتى بها 
هو 'ء وما جاء في الكتاب المنسوب إلى والده( ' في دعاء التوبجه إلى الصلاةء 
والتشهد والتسليم» وخطبة الجمعة» وكلّها فيها ما يدل على الإقرار بالشهادة 
بالولاية هى من وضع المفوّضة؟ 

ِنّْهها تساؤلات يجب بحثها لاحقاً بكلّ هدوء وترو مراعين التجرّد والإنصاف. 

وممًا يؤسف له حقّاً أن بعض الكتّاب الجدّد أرادوا الخدش والطعن في بعض 
الروايات الصحيحة المعتبرة» بانّهام رواتها بالغلرٌ والتفويض والوضع؛ لأنهم 
رووا بعض العقائد التى لا تتحملها عقولهم' ". جرياً مع من سبقهم. في حين أن 
)١(‏ المقنع : 9897 الفقيه ۳۰٤:۱‏ /ح 4۱١‏ والصفحة 9١7/ح‏ 486. 


(۲) فقه الرضا: ۰۱۰۸۰۱۰۲ .٠١۹‏ 
(۳) انظر كلام الدكتور حسين المدرسى الطباطبائي في (المباني الفكرية للتشيع) الفصل الثاني . 
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1111111111 > فثمّة مجموعة 
لا يستهان بها من الفرق الأخرى كأتباع ابن العربي أو غيره» لهم عقائد في الأولياء 
والصالحين» قد يعدها من يخالفهم غلواً. وهم يروون نصوصاً يستدلون بها على 
عقائدهم» ولو رجعت إلى كتب الصوفية لرأيتهم يعتبرون آل البيت هم الأقطاب 
والأولياء الحقيقيين لهذه الأمّة. 

نحن لا نريد أن نصححح أعمال الصوفية أو أن نوحي بأنا مؤمنون بهاء بقدر ما 
نريد الإشارة إليه من سمو مكانة هؤلاء الأئمة المنتجبين الصالحين عند جميع 
الس 

ولا يخفى عليك بأن بعض الكُنّاب ذهبوا إلى أنَّ ما رواه الصدوق «خلقوا من 
فضل طيتتنا» ' وما يشابههاء ما هي إلا من وضع المفوّضة! 

إِنَّ إثبات صحّة أو بطلان مثل هذه العقائد بحاجة إلى دراسة شاملة, لاله ليس 
من الصواب الانصياع إلى حكم عائم كهذا دون مراجعة مجموعة أقوال 
المعصومين, فالعقل يدعو إلى تبيان الدليل في حال نسبة هذا العمل إلى المفوّضة 
وذاك إلى الغلاة ء وإلا فألا و ل فة المهاترات» والحال هذه. 

لقد أكدنا قبل قليل بأن الله اصطفى واجتبى بعض عباده» وأنْ علم الغيب 
يختص به تعالى» لكنّه منح ذلك لمن ارتضاهم» لقوله: عَالِمُ آلمَيْبٍ فلا يُظهرٌ 
عَلَى غَيْيه أَحَداً إلا من آزْتضَئ ين رسُولٍ €(" وقوله تعالى: لوَمَاكَانَ آله 
يِطلِعَكُمْ عَلَى آلقَيْبٍ وَلكِنَّ آله يَجْتبِى مِن رُسَلِه من يَشَآءُ 21 


)١(‏ امالي الصدوق :57 / المجلس الرابع / ح ۳۲ء عن ابن عباس عن النبي َه » وانظر فضائل 
الاشهر الثلاثه للصدوق: ٠١6‏ /ح 2,46 عن أبي الحسن لا . روضة الواعظین : ۲۹٦‏ وفيه 
«من فاضل طينتنا» » وسائل الشيعة ۱۳۹:۲١‏ /ح ۳٠١١۸‏ عن أبي الحسن الرضا با وفيه : 
«من طينتنا» . 

(۲) الجن : 75. 

(۳) آل عمران: ۱۷۹ . 


۷٠‏ أشهد أن علي ولي الله في الأذان 


RS‏ واا ر ور ا 
«وَعَلمْتَاء من لَدُنَا عِلّماً 4(“ . 

وقال سبحانه: <قَالَ آلَذِى عِندَه عِلْمَ من آلكتّاب أَنا آتِيكَ به قَلَ أن يَرْئَدَ ليك 
طَرْفْكَ 4 وقال سبحانه: < وقد ءَانَْنَالقَمَانَ آلْحِكْمَة أن اشكر لله 0(4©, 

وكلّ ذلك يوصلنا إلى أنّ الله سبحانه قادر على أن يعطى علمه للأنبياء 
والأوصياء والصالحين من عباده. وحتى أنه يمكنه أن يعطيها لبعوضة» والأنبياء 
والأئمّة هُم أكرم عندالله من بعوضة”", وقد اعطى هذا العلم بالفعل لكثير من 
الأنبياء والأوصياء وعباده المصطفين. 

وعليه» فإنّ ما قلناه هو إعلام من الله وليس عِلْمَ غيب استقلاليّاً كما يتخيّله 
بعض الناس» وهو ليس شرطاً في نبوتهم أو إمامتهم» بل هو لطف من الله تعالى 


في لاما 
فقد قال بعض أصحاب الإمام على لا له: لقد أعطيت يا أمير المؤمنين علم 
ال 


فضحك لإ وقال للرجل وكان كلبياً: يا أخا كلب ليس هو بعلم غيب» وإِنّما 
هو نعل من :ذى عل وإثما غلم الغيب غلم السناغة وما عد الله سبجانة يقولة 
إن آله عِندَهُ عِلَمُ آلسّاعَةِ 4“ ... فيعلم سبحانه ما فى الأرحام من ذكر وأنثى» 


.۷٤ : الانبياء‎ )١ ( 

(۲) الانبياء : 9/, النمل : ١6‏ . 

.١6 : النمل‎ )۳( 

. ٠٠٥ الكهف:‎ )٤ ( 

.٠٠:لمنلا‎ )( 

. ٠۲ لقمان:‎ )1( 

(۷) ورد هذا المعنى عن الإمام الجواد» انظر بحار الانوار ۱٠٠:٥۰‏ /ح ۲٠ء‏ عن عيون 
المعجزات . 

.۳٤ : لقمان‎ )۸( 
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وقبيح أو جميل» وسخئ أو بخيل» وشقى أو سعيد» ومن يكون في النار حطباً أو 
فى الجنان للنبيين مرافقاًء > فهذا علم الغيب الذي لا يعلمه أحد إلا الله. وما سوى 


ذلك فعلم عَلّمهُ الله نبيّهُ فعلّمنيه. ودعا لى بأن يعيه صدري» وتضطًّم عليه 


ا 00 
جوا نحي . 


وقد أكّد نبئ الله هود لقومه بأ نه ليس عنده خزائن الله ولا يعلم الغيب ولا يقول 
أنه ملك كما في قوله تعالى : (وَلآ ول لَكُمْ عِندِي خَرَآئْنُ آله وَل عَم ميب 
ولا قول إِنى مَل 4(" . 

وقد قال عيسى لقومه: (أَنَى الق كم من آلطَن كه الطيرفَنقُُ فيه فيكُونَ 
يرا ِن آنه وََبْرِيُ الأكْمَه برص وَأخبى آلْمَوِ ی بإذن لله وا نکم ما ناکون 
وَما تَدَخِرُونَ فى بوتكم إن فى ذَلِكَ لاي لَكُمْ إن كم مُؤِْننَ نين 4( . 

فإذا كان بين البشر من يطلعه الله على الغيب» و يحيي الموتى ويُبرىٌ الأكمه 
بإذنه» فهو إعلام من الله للناس بذلك» وفضل منه إليه. فلا غرابة أن يكلّم انب أو 
الإمام الحيوانات بفضل الله كما فى نبى الله سليمان هة . 

وما جاء في الكشى عن الفضل بن شاذان“ من أنّه كان ينكر علم الإمام 
بضمائر الناس نگل مع الحيوانات بلغاتهم وغيرهاء إِنّما كان إنكارهم لعلمهم 
بتلك الأمور على نحو الاستقلال لا من باب اللطف والفضلء فإِنّ هذا مما لا 
يمكن لأحد إنكاره. 

وعليه فلا يستبعد أن يكون هؤلاء الأئمّة هم الذين يحيون الموتى و يطّلعون 


)١(‏ نهج البلاغة ١١:۲‏ من كلام له له فيما يخبر به من الملاحم بالبصرة» وعنه في بحار 
الانوار ٠١7:55‏ لاح و .TTo:tl g0‏ 

(۲)هود: ۳۱ . 

(۳) آل عمران : ٤٩‏ . 

)٤(‏ الكشى ۸۱۸:۲ /الرقم ٠١١١‏ .انظر بحار الانوار / الباب ٠١‏ وانهم يعلمون منطق الطير 
والبهائم وقارنه بما قاله الدكتور حسين المدرسي في ( تطور المبانى الفكرية للتشيع ). 


ف ظ ٠‏ أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 


على ضمائر الناس» لكن لا على نحو الاستقلال» ولا من باب استجابة الدعاء 
الذي يلحظ للصالحين والأبرار من عباد الله بل لأنّ مرتبتهم المفاضة فوق تلك 
المراتب» وإن الله تعالى يمكنه أن يسلبهم ما أفاض عليهم بطرفة عين ؛ لأ ته منبع 
القدرة» ولا إله غيره. 

وفى الجملة: إنا لا ننكر وجود الغلاة والمفوّضة بين عموم المسلمين» ولكنْ 
ما هو الدليل على أن الروايات الفلانية هي من وضعهم ؟ وكيف يتسئّئ لنا معرفة 
كون هذا القول أو العمل أو ذاك من الغلوٌ والتفويض. أو ليس منهما؟ فهذه مسألة 
حسّاسة» وليس من الصحيح ما يعمله البعض من إلصاق الحديث الفلانى بابن 
سبأ والسبئيّة وأنّه موضوع» مع أنه ثابت في الأصول الحديثية» فالوصاية لعلى. 
والرجعة وغيرها من العقائد الإسلامية الحقة هي ثابتة بالقرآن والسنةء ولا يمكن 
نفيها بدعوى أنّها قريبة لأفكار ابن سبا المزعوم. كل ذلك دون امتلاك أيّ دليل أو 
حجّة قاطعة عليه. 

إن المتحاملين بنوا صرح مواقفهم المضادّة ضد الشيعة والتشيّع على شفا 
جرف هار من الادّعاءات والتخرّصات التي تطلق على عواهنهاء فى حين أن نظرة 
الشيعة مخالفة لتلك الأمور الملصقة بهم تماماًء إذ أقوالهم وعقائدهم مبتنية على 
الذكر الحكيم» والسنة المطهرة» والعقل السليمء والإجماع» والتاريخ الصحيح»› 
فصحيح أنهم يقولون: قال جعفر بن محمد الصادق» لكن الإمام لا لا يتقاطع مع 
القرآن «فعلى مع القرآن والقرآن مع على »» والأئمة من ولده هم عدل القرآن كما 
فى حديث الثقلين» فلا يقولون بشىء يخالف آيات القرآن الكريم» وما أقرّته 
واف آل ال و ا م آل بيت الو كانت تة عبان هذه 
الأصول. ولذلك فإِنٌ الإمام محمد بن على الباقرء والإمام جعفر بن محمد الصادق 
وباقى الأئمة أمروا شيعتهم بعرض ما يدّعى أنّه كلامهم على الكتاب العزيز فما 


علاقة الغلو والتفويض بالشهادة الثالثة vr‏ 


وافقه أخذوا به وما خحالفه طرحو” "ء وقالوا: ما حالف كتاب الله فهو زخحرف"'. 
وهذا منهج يقبله العقل والفطرة السليمة. 

وعليه؛ فالشيعة ترفض الأقوال العائمة من قبل المغرضين أياً كان قائلهاء لأ تها 
لا تستند إلى آية مباركة أو حديث صحيح أو عقل عملى أو اجماع محصّل. 

وإذا كنا نريد التعامل مع البحث بموضوعيّة فلابدٌ من النظر إليه وفق الأصول 
الشرعيّة, لأنهِ لا يمكننا القول بإنّ كل ما رواه وعمل به الغلاة فهو من وضعهم 
حتّى لو كان له أصل في القرآن أو السنة! 

لقد كان للغلاة والمفوّضة وجود» فى عصر الأئمّة ثم من بعدهم» وكان 
المحدّثون القميّون ‏ تبعاً لأئمتهم ‏ يخالفونهم بشدّة» و يصرون على عدم نقل أي 
حديث أو رواية عنهم» ويأسفون لوجود طائفة من الروايات منقولة عنهم» حتّى 
وصل الأمر بأهل قم أن يخرجوا من مدينتهم عدّة من جهابذة الحديث المعتبرين» 
كأحمد بن محمّد بن خالد البرقن -صاحب كتاب المحاسن - لروايته أحاديث لا 
تجلا عتران ١‏ "ا فى مين ری للف رابات داك اليوم مدوّنة فى كتبنا 
المعتبرة كالكافى» والتهذيب» ودل على صحتها القرآن والسنة. 

اا هذه المسألة وما يمائلها بدقة» لنرى ما هو مدى صواب 
موقف الأعلام القمَيّين في تخطئة هؤلاء. وهل حقاً أنّهم من الغلاة أو المفوّضة أم 
لا؟ ولو بحثت عن ترجمة سهل بن زياد مثلاًء أو حسين بن عبيد» أو أبي سهيل 
محمّد بن على القرشي , وآخرين ممّن طُِنُوا في اعتقاداتهم بالتفويض أو الغلؤء 


)١(‏ انظر المحاسن 757:١‏ /ح ٠٠١‏ الكافي 74:١‏ /ح /١‏ باب الأخذ بالسنة وشواهد 
الكتاب , الامالي للصدوق: 119 /ح 10۸ . 

(۲) انظر المحاسن ۲۲۱:۱ /ح 178 ., الكافى 79:١‏ /ح ۳» وسائل الشيعة ١١١:۲۷‏ /ح 
47 مستدرك الوسائل ۳۰٤:۱۷‏ /ح ۲۱٤۱۷‏ و 118١1,ء‏ بحار الأنوار 517:7 /ح 
ا 

(۳) رجال ابن الغضائري : ۳۹/ت ١٠ء‏ وعنه فى الخلاصة للعلامة : ٦۴‏ /ت ۷. 


۷4 أشهد أن ن علياً ولي الله في الأذان 


كأبي TE‏ القت e‏ تجريحهم لأولئك يبتني على أمور 
أثبت التحقيق أنّها باطلة. 

ونموذج ذلك أنّهم كانوا يتعقّبون (ابن أورمة القمي) وأمثاله كي يقتلوه. 
اعتقاداً منهم بأنّه كغالب الغلاة والمفوّضة الذين لا يُوّدون الصلاة» ولكن حين 
أتوا إليه ورأوه يؤدي الصلاة تركوه وشأنه» ووقع مثل ذلك في غير ابن أورمة» 
حيث كانوا يتهمونهم بالغلوٌ والتفويض. لكنهم إذا رأوا صلاتهم وعبادتهم» 
iS eS‏ 

وغل ذه اال والمتوال ابت طائفة باتو ريظن يوا يري مال ا 
لمتبئّيات ا ورا كان بين أء اناه هن ينقد عن ادات اا 
ولكن ليس بذلك الحد الذي يستحقّون فيه تلك الشدة من تعامل القَمّيِين معهم أو 
إخراجهم من المذهب. لأ اعتقاداتهم تلك يقرّها ‏ أو لا تنافى ‏ القرآن والسنة 
المطهرة» فكيف يجوز والحال ذه ا الأخص إذا 
علمنا أن عقائدهم تلك لم تكن فى حدود الغلوٌ أو التفويض» بل من المعرفة 
والإإيمان» وهؤلاء الرجال وقعوا بين مطرقة الإفراط وسندان التفريط» ولكنّ شدة 
حساسية القميّين إزاء هذا الموضوع جعلتهم عرضة لأمور قد أترت على تاريخهم 
وحياتهم فيما بعد. والان مع دراسة منهج القمّيين والبغداديين فى العقائد وبيان 
أصول الخرع والتكؤيل عدف 


)١(‏ رجال ابن الغضائري: 97 /ت ۸٥۱0ء‏ فهرست مصنفات اصحابنا المعروف برجال 
النجاشى : ۳۲۹ / ت 841 , الخلاصة للعلامة : ۳۹۷ / ت ۲۸. رجال ابن داود: 77١‏ / ت 
ی ران الد 7//ت ٠١١١١‏ . قال الميرداماد فى الرواشح 
السماوية : 187 ثم ان ابن الغضائري مع أنه في الأكثر مسارع إلى التضعيف بأدنى سبب قال 
فى محمد بن اورمه : اتهمه القميّون بالغلوٌ وحديثه نقى لا فساد فيه » ولم ار شيئا ينسب إليه 
تضطرب فيه النفس إلا أوراقاً في تفسير الباطن وأظتها موضوعة عليه ؛ ورايت كتاباً خرج عن 
أبي الحسن إلى القميين فى براءته مما قذف به. 


۲ - منهج القميين والبغداديين في العقائد والرجال 

بغداد وقم مديتتان مستحدثتان بنيتا فى العهد الإسلامي» إذ بنى المنصور ( ١-1‏ 
ه ١108‏ ه) بغداد عام ٤‏ ه بعد أن كانت سوقا للاديرة التى حولهاء ونقل عن 
الإمام على لا أنه قد مر بها لما رجع من وقعة الخوارج كاشفاً فيها عن العين التي 
نبعت لمريم 88( . 

وارتباط بغداد بالتشيع قديم دم وجودهاء ونزول الإمام على فيها مربججعة من 
النهروان» وقد نما فيها التشيع وازدهر عند قيام الدولة العباسية واطمئنان الشيعة 
في بادئالأمر ثم ترسّخ فيها التشيع عند حلول الإمام الكاظم ل والإمام 
الجواد لإ في الكرخ» مضافاً إلى قربها من النجف وكربلاء حيث فيها الإمام علي 
والإمام الحسين عه وسامراء التي شرفت بالعسكريين علي » ولوجود النواب 
الاربعة فيها إلى غير ذلك من السمات والمميزات التى اختصت بها بغداد دون 
غيرها. ۰ 

وأما قم » فقيل: إِنّها مصّرت قبل ذلك التاريخ عند فتح الجبل وإصفهان» إذ كان 
سعد بن عامر الاشعري مع أبي موسى الاشعري فى تلك الغزوة» فبقى سعد بن 
عامر في منطقة الجبل -والتي كانت من ضمنها مدينة قم الحالية ‏ مع أولاده» 
وهؤلاء توالدوا مع القادمين والسكان الاصليين» وقيل: إنّها مُصّرت فى أيّام 
الحججاج بن يوسف الثقفى سنة 817 ه بعد أن اخفقت ثورة عبدالرحمن بن محمد 
بن الاشعث بن قيس على الحجّجاج, فرجع عبدالرحمن إلى كابل منهزماً. وكان 
معه في جيشه خمسة أخوة من أولاد سعد بن عامر الأشعري وقعوا إلى ناحية قم 


)١(‏ لمعرفة المزيد انظر: أمالى الطوسى : .7٠٠١‏ مناقب ابن شهرآشوب ٠١١:7‏ ., عنه وفى 
بحار الانوار "36١ : ١4‏ ۳۳ : £۳۸ 58:9594. 


7 أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 
واستوطنوهاء واجتمع إليهم بنو أعمامهم والهاربون من جور بني أمية . 

وكان كبير هؤلاء الأخوة: عبدالله بن سعد» وكان لعبدالله ولد قد تربى بالكوفة. 
فانتقل منها إلى قم وكان إمامياًء وقيل عنه أنّه هو الذي نقل التشيع إلى قم( .)١‏ 

وهناك أقوال أخرى في تمصير قم» لا نرى ضرورة لذكرها. 

والأشعريون هم قوم من أهل اليمن من ولد نبت بن أدد» سمي بالأشعر لأن أمه 
ولدته وهو أشعر منهم رجال كثيرون» كالصحابي أبي موسى الأشعري 

وقد ذكر النجاشي فى رجاله اسم خمسة وثلاثين رجلاً -من ضمنهم ستة عشر 
من أصحاب الأئمّة: الصادقء والكاظم» والرضاء والجوادء والهادي. 
والعسكري 24 كلهم من أهل قم» وغالبهم من الأشعريين. 

فالقمْيّون كانوا على اتصال بأئمّة أهل البيت وراوين لآثارهم» وقد وردت 
روايات كثيرة عنهم 54 فى مدح قم واهلها وأنّها من البلدان التى سبقت إلى قبول 
الولاية» وأنّها عش آل محمد ومأوئ شيعتهه”", وأنّه إذا عمّت البلدان الفتن 
فعليكم بقمّ وحواليها فإنّ البلاء مدفوع عنها( ", وأ الملائكة لتدفع البلايا عن قم 
وأهلها“ء وما قصدها جبّار بسوء إلا قصمه قاصم الجبّارين7”»: وأنّه لولا 
القمَيّون لضاع الدين". وأنٌ قم بلدنا وبلد شيعتنا» وغيرها من الروايات. 

إن مفاخر أهل قم كثيرة منها: أنّهم اوَقَهُوا المزارع والعقارات على الأثمّة وهم 


»۲۲١ :۵۷ اللباب في تهذيب الأنساب 01:۳ وانظر بحار الأنوار‎ ,۳۹۷ :٤ معجم البلدان‎ )١( 
.۲۲۸ : تاريخ الكوفة للبراقي‎ ١ أعيان الشيعة‎ 

(۲) بحار الأنوار 01: 7١5‏ /الباب ۳٣‏ /ح .١‏ 

(") بحار الأنوار ۲۱٤:0۷‏ ۲۱۵ ۲۱۷ ۲۲۸ /الباب ۳۹ /ح 3731:3757 0414 31. 

( ؛) مستدرك سفينة البحار 0۹۷:۸ . 

(6) مستدرك سفينة البحار 8: /091. 

(1) بحار الأنوار ۵۷: ۲۱۷ / الباب ٦ح‏ . 

(۷) الكنى والالقاب ۳: /81, مستدرك سفينة البحار ۸: 


منهج القميين و البغداديين في العقائد و الر جال | كدي 


أوّل من بعثوا الخمس إليهم» وأنّ الأئمّة أكرموا جماعة منهم بالهدايا ا والأكفان 
كأبي جرير زكريا بن إدریس» وزكرّيا بن آدم» وعيسى بن عبدالله بن سعد وغيرهم 
ممن يطول بذكرهم الكلام» وهذا فضل لا يحصل عليه إلا المؤمنون 
المخلصون '. 

وقد كانت قم لتشيّعها الأصيل واستعصائها على الأمويين والعباسيين خير 
مأوى للطالبيين وغيرهم من المجاهدين. 

ولا يخفى عليك بأن إحدى سمات الفكر الشيعي هي عدم ارتضائه جور 
السلطان وذهابه إلى وجوب الخروج عليه أمرأ بالمعروف وناهياً عن المنكر عند 
تهيَوْ الظروف' "ء بخلاف الآخرين الذين يحرّمون الخروج على السلطان الجائر 
ل ل ا ال 
الظلمة أن يستقرّوا فى البلدة» فكان الولاة يحكمونها من الخارح(“. 

وقد ذكرت كتب السير والتواريخ بعض أخلاقيّاتهم» وأنّهم كانوا يماطلون 
الحكومة فى إعطاء الخراج حتى قيل عنهم أنهم طلبوا من المأمون أن يقلل نسبة 
الخراج عنهم كما فعل مع أهل الري» لكنّه رد ذلك؛ فامتنعوا من إعطائه الأموالء 
وهو مما أَدّى إلى إرسال المأمون جيشه لمواجهتهم فخرّب الجيش السور وقتل 
الناس وكان من بينهم: يحيى بن عمران وكيل الإمام الجواد هناك(“ . 


)١(‏ ذكره المجلسي فى بحار الأنوار ۵۷: ۲۲۰ / الباب ۳١‏ عن تاريخ قم . ونقله أيضاً الأمينى عن 
تاريخ قم فى أعيان الشيعة ٠١۹:۱۰‏ . 

.٠١ /أبواب جهاد العدو /الباب‎ 50:١6 انظر وسائل الشيعة‎ )١( 
.غ5":١‎ 

.751١ :۸ نشوار المحاضرة‎ )٤ ( 

)6 تاريخ الطبري ۱۸۳:۷ حوادث سنة ۲۱۰ ه, الكامل في التاريخ 7994:7. مناقب ابن 
شهراشوب :٤‏ ۳۹۷ وانظر تاريخ الموصل للدكتور جاسم حسين : ۳١۷‏ . 


أشهد أن علي ولي الت في الأذان 


وعلل بعض الكَتَّاب تزويج المأمون ابنته من الإمام الجواد ا لاجل الحدّ من 
ثورة القميّين عليه في مسألة الخراج. 

ونقل مؤلف كتاب « تاريخ قم» عن أحد ولاة قم قوله: إِنّى وليت عليها لعدة 
سنوات ولم أرإمرأة فيه( !"؛ وهذا دليل على عفّة نساء الشيعة فى قم وشدّة غَيْرَة 
رجالهاء وهو يشبه ما جاء في كتاب ( آثار البلاد واخبار العباد) عن المدائن وأن 
أهلها فلاحون. شيعة امامية» ومن عادتهم أن نساءهم لا يخرجن نهاراً أصلة ") 
وقريب من هذا الكلام ورد في نساء الشيعة فى سجستان " والديد(“. 

وقد روى الكلينى فى الكافي خبراً يؤكد على أن قم كانت معروفة ومشهورة 
بالرفقن عند الاس عك مدان السعروافة بال 

وقد حكى السبكي فى الطبقات عن أبي سعيد الاصطخري -قاضي قم أنه 
ترك قم هارباً إلى همدان على أثر واقعة حدثت له» وهي: أنّه مات بها رجل وترك 
بنتاً وعمّاً فتحاكموا إليه فى الميراث» فقضى على راي العامة -للبنت النصف 
والباقي للعم ‏ فقال أهل قم: لا نرضى بهذا القضاء, أَعْطٍ البنت كلّه. فقال أبو 
سعيد: لا يحل هذا في الشريعة» فقالوا: لا نتركك هنا قاضياء قال: فكانوا 
ترون :وار بالل و ولون الاسر فع أناكتها واا لأ اشر قاذ صحف 
عجبت من ذلك . 
فقال أوليائي: إِنْهم يُرُونَكَ أنّهم إذا قدروا على هذا قدروا على قتلك» 


. باللّغة الفارسية‎ ۲۸١ : تاريخ قم‎ )١( 

(۲) آثار البلاد وأخبار العباد : “407 » المقدمة الثالثة في اقاليم الأرض /الاقليم الرابع : المدائن . 

(۳) آثار البلاد وأخبار العباد: ۲٠۲‏ المقدمة الثالثة فى اقاليم الأرض / الاقليم الشالث: 
سجستان . 

. ٤0۷:۲ أحسن التقاسيم‎ )٤( 

. 0۲۲ ۔‎ ٥۲۱:۱ الكافى‎ )٥( 


منهج القميين والبغداديين في العقائد والرجال ۷۹ 


ومما يمكن أن ننقله فى هذا السياق كذلك هو تعليقة الوحيد البهبهانى على 
صحيحة الحلبى عن أبى عبدالله [الصادق ]» وما قاله لزكريا بن آدم. إذ قال 
البهبهانى: إن أهل قم ما كانوا مبتلين بذبيحة المخالف9" أصلاً حى تتحقق لهم 
التقية أو عسر رفع اليد عن الأكلء لأنّ ذبيحتهم كلها كانت من الشيعة/ "» وهذا 
يعنى أنّ كل أهلها كانوا شيعة. 

قال المقدسى فى «أحسن التقاسيم»: وأهل قم شيعة غالية/ ؟». وقال الشريف 
الإدريسي : والغالب على أهل قم التشي ؛ وأهل قاشان الحشوية7*). وقال ابن 
الأثير الجزري: وهى بلدة بين إصفهان وساوة كبيرة» وأكثرها شيعة/'؟. 

وممًا يمكن أن يقال فى سبب انتقال مدرسة أهل البيت من الكوفة وبغداد إلى 
قم هو الضغط الشديد الذي كان يلاقيه فقهاء الشيعة وعلماؤهم من الحكام 
الأمويّين والعباسيين في العراق وغيرهاء وقد تغيّر الحال زمن البويهيين» فصارت 
بغداد ملتقى العلماء والمحدثين» فسافر إليها ابن داود القَمّىء وابن قولويه» وابنا 

هذا عرض سريع لتاريخ هاتين المدينتين» قم وبغداد» ولابد من التمهيد إلى ما 
نريده بهذا الصدد. وهل هنالك منهجان عند قدماء محدثى وفقهاء الشيعة أم هما 


. 777:7” طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 

(۲) المقصود من المخالف هنا الناصبي » للاجماع على جواز أكل ذبيحة المخالف من أهل 
السنة . 

(۳) حاشية مجمع الفائدة والبرهان: ٠٥۴۳‏ . 

.571:١ احسن التقاسيم‎ )٤( 

( 6) نزهة المشتاق 1۷١٦:۲‏ . 

() اللباب في تهذيب الانساب 00:۳. 


۸۰ أشهد أن علياً ولى الله في الأذان 

التشيّع في العراق وقم 

التشيع في اللّغة هو المحبّة والموالاة والاتباع لمنهج معيّنء وكانت تطلق هذه 
الكلمة على شيعة على وشيعة عثمان» ثم اختصت اللفظة بشيعة على ابا ومؤيديه 
والقائلين بامامته واتخذ العامّة في الأزمنة اللاحقة مصطلحي ( الرفض) 
و( التشيع) للتميز بينهماء فأطلقوا الأؤل على الذين يقدّمون علياً على أبي بكر 
وعمر وعثمان مع اعتقادهم عدم استحقاق الشيخين وعثمان للخلافة» والثاني 
ا ل ا 

ففى «مسائل الامامة»: أن أهل الحديث في الكوفة -مثل: وكيع بن الجراح, 
وفضل بن دكين يزعمون أن أفضل الناس بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم 
عثمان» يقدّمون علياً على عثمان» وهذا تشيّع أصحاب الحديث من الكوفيّين 
ويثبتون إمامة على ... بخلاف أصحاب الحديث من أهل البصرة الذين يقولون أن 
أفضل الأمة بعد النبى أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على »ثم يساوون بين بقية أهل 
الور 

وقال الذهبى بعد أن اتهم محمد بن زياد -من مشايخ البخاري ‏ بالنصب: 
«بلى» غالب الشاميين فيهم توقّف عن أمير المؤمنين على لك .. كما إن الكوفئين 
إلا من شاء ربك فيهم انحراف عن عثمان وموالاة لعلى وسلفهم شيعته وأنصاره... 
ثم خلقٌ من شيعة العراق يحبّون عليّاً وعثمان» لكن يفضّلون عليّاً على عثمان ولا 
يحبّون من حارب علياً مع الاستغفار لهم, » فهذا تشيّع خفيف1 "). 

وهو يشير إلى أن التشيع -فى الاعم الاغلب- في بغداد والكوفة لم يكن ولائيّا 
عمتا كما نهو النعظام: الوم وبل کان ف من بجی ایک رع ذا 


. مسائل الإمامة . المنسوب إلى الناشىء الأکبر ( ت ۲۹۳ ه) تحقيق فان اس ط ۱۹۷۱م‎ )١( 
. ١87:5 ميزان الاعتدال‎ )۲( 


لدت والرجال ۸۱ 


00 . ع امن اق كاذ E a‏ 
خالصاً » بمعنى أتهم كانوا يقولون بعصمة على والأئمّة الأحد عشر من ن¿ أولاده ومن 
أولاد رسول الله ولا يرتضون أن يخالطهم من يخالفهم فى العقيدة. 

نعم قد اشتهر القَمَيُون بتصلبهم في العقيدة وتشدّدهم على كل متهم 
بالانحراف عنهاء وقد توبجهوا في العصور الأولى إلى التاليف فى احوال الرواة: 


اشن أسنول عله الرجال والدرائة اطا مين لك الد مل ل د 
مرويّات المنحرفين والمتهمين بمرويّات الموثوقين من الشيعة» المعتدلين في 
تشيعهم وعقائدهم. 

فكانوا هم من أوائل الجهابذة الذين رسموا أصول علم الرجال الشيعي» ولو 
رجعت إلى ترجمة محمد بن احمد بن داود( ت 118ه) في «الفهرست» للشيخ 
الطوسى لرأيته قد أل كتاباً فى الممدوحين والمذمومين'2. وهو من القميين. 

وهناك كتاب آخر للقميين في علم الرجال وهو للبرقي يسمى: «برجال 
البرقى ». وهذا الكتاب موا كان کی مدي الوق لت 37 ه)ء أو لأبيه 
بعد يج ی ا امعد تك ا ا 
( المتوفى في النصف الأول من القرن الرابع الهجري )» والنجاشى (ت ٤٥١‏ ه)» 
GT‏ ل ا 
أبي عبدالله المحاربي' "ء وغيرهم ممّن نص أصحاب الفهارس على أنّهم ألفوا 
في أحوال الرجال فى القرن الثالث أو الرابع الهجري . 


(۱) الرجال للنجاشى : ۳۸۲٤‏ /ت ٠۰٤١‏ . الفهرست: ١١7/ات3507.‏ 
0 الرجال للنجاشى : ۳٣۰‏ /ت .٩٤۳‏ 


أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 


وبعد هذا لنا الآن أن نتساءل: لو كان هذا هو وضع بغداد وقم عقائدياًء فكيف 
يمكن أن ننسب الغلوٌ والتفويض إلى البغداديين؟! مع ما عرفنا عنهم من أنّهم 
اقرب إلى العامّة مكاناً وفكراًء وذلك لمخالطتهم لأفكار المعتزلة والمرجئة 
وغيرها من الأفكار السائدة آنذاك فى بغداد. 

وفى المقابل كيف يمكننا تصوّر التقصير في أهل قم؟! مع وقوفنا على كثرة 
المرويّ من قِبَلِهِمْ فى مقامات الائمّة. واهتمامهم المفرط بالاخذ عن الثقات. 
والتعريف بكتاب «بصائر الدرجات» لمحمّد بن الحسن بن فروخ الصفار المي 
(ت ۲۹١‏ ه) من أصحاب الإمام العسكري» كاف لإعطاء صورة عن المنزلة 
المعرفيّة لأهل قم إذ قد يتصور أن فكرة الغلوٌ والتفويض هي أقرب إلى القميين 
من البغداديين» وذلك لوضوح الارتفاع فى مروياتهم عن الأثمّة؛ فى حين أن 
الأمر ينعكس فيما يقال عن البغداديين -أو قل عن غير القميين - أنّهم غلاة!! 

فقد ذكر الصفار فى كتابه أحاديث كثيرة فيما أخذ الله من مواثيقٌ لأئمّة آل 
محمد" وأن رسول الله والأئمّة تقون ما رأواافى الميغاق” > وان اله لى 
طينة شيعة آل محمد من طينتهو! ". ۰ 

وقد روى كذلك 71 حديثاً فى أنّهم يعرفون رجال شيعتهم وسبب ما 
يصيبهم, و ٠١‏ حديثاً فى أنّهم يحيون الموتى و يبرؤون الأكمه والأبرص بإذنه 
تعالى؛ و ١4‏ حديثاً فى أن الأئمّة يزورون الموتى وأنّ الموتى يزورونهم و ١4‏ 
حديثاً فى أنهم يعرفون متى يموتون ويعلمون ذلك قبل أن يأتيهم الموت. 

وفى علم الإمام بمنطق الطير والحيوانات ذكر الصفار “٤۳‏ حديثاً فى ثلاثة 


. ١١ : بصائر الدرجات : 44 / الجزء الثانى / الباب‎ )١( 

(؟) بصائر الدرجات : ٠٠١‏ / الجزء الثانى / الباب: .٠١‏ 

(*) بصائر الدرجات: 1 / الباب: 28 

.504 إلى‎ 4١ و 6١و7١ من صفحة‎ ١5 انظر الجزء السابع /الباب‎ )٤( 
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أبواب» كان لأحمد بن محمد البرقى ١7‏ حديثاً منها. 

وأنّ الأعمال تعرض على رسول الله َه والأئمة 84 احياءً كانوا أم امواتا#', 
إلى غيرها من الاخبار الدالة على المكانات العالية للأئمّة. 

إن رواية هكذا أحاديث معرفيّة فى العترة المعصومة عن رواة من أهل قمّ يؤكد 
بأنهم كانوا مستعدّين لقبول مقامات الأئمّة ونقلها وروايتهاء وأنّ ما رواه أحمد بن 
محمد البرقي عن مشايخه ليؤكد على تقبّل القميين لمثل هكذا أخبارء وأنها 
ليست بغلوٌ في اعتقادهم» وهو الآخر يوضح بأنّ إخراج أحمد بن محمد بن 
عيسى الأشعري لأحمدٌ بن محمد بن خالد البرقي لم يكن لما طرحه من عقائد في 
كتابه بل لأمور أخرى» كالقضايا السياسية المطروحة آنذاك» ولظروف التقية 
القاهرة التي كانت تحيط به -والتى سنوضح بعض معالمها لاحقاً ولكونه هو 
الوحيد فى مشايخ قم الذي كان له ارتباط مع السلطان/ " وان ابن عيسى بارتباطه 
بالحاكم كان يريد تقديم خدمة شرعية جليلة لمدينة قم. وقد حققها بالفعل. 

والمطالع بمقارنة بسيطة بين كتاب «بصائر الدرجات» للصفار «والمحاسن » 
للبرقي يقف فى كتاب البصائر على روايات أشد مما فى المحاسن» فلماذا يُطِرِدُ 
ا ف امد عه ارد ولا ا الصفارَ 
الذي روى عن البرقى؟ لا يمكن الجواب عن ذلك إلا بما قلناه الآن وبما 
سنوضحه لاحقاً. ۰ 

إن رواية القميّين أحاديث عن المفضّل بن عمرء ومحمّد بن سنان» وسعد 
الإإسكاف. والنوفلى المتهمين بالغلوٌ والتفو يض - بجنب الرجال الذين لا كلام 
فيهم من أصحاب الأئمّة, ليؤكد أنهم لم يختلفوا مع تلك الروايات وما جاء فيها 
(١)انظر‏ الجزء التاسع /الباب 4 و ۵و ٦و‏ ۷و ۸و 9و ٠١‏ من صفحة ٤۲٤‏ إلى 18. 


(۲) فهرست مصنفات اصحابنا المعروف برجال النجاشى : ۸۲ / ت .,. خلاصة الاقوال. 
للعلامة : 4٦/ت‏ 1۷. 


A4‏ أشهد أنّ علياً ولي الله في الأذان 
من افكارء بل إن اختلافهم كان لأصول رسموها لأنفسهم فى الجرح والتعديل 
انطلاقاً من حرصهم وتشددهم المبرّر للحفاظ على تراث المذهب. أو لظروف 
التقية التى كانوا يعيشون فيهاء وبعبارة أخرى: خاف علماء قم من نشر الروايات 
ی يعر فا عا ر ا ی ل درب اا وق ونی 
ا ا اا 
المذهب للطعن فيه. 

إذن المنع لم يكن لبطلان تلك الاخبار أو لمخالفتها لأصول المذهب بل كان 
لاعلانها والجهر بها بين عامة الناس» أو لمخالفتها لاصولٍ لا يفهمون ابعادها 
فيسيئون فهمهاء ولاجل ذلك ترى المحدثين كالصدوق والكلينى رحمهما الله لم 
لم يتداولاها بشكل واسع فى مصنفاتهم وانحصرت ببصائر الدرجات وأمثال 
ذلك فى العصور اللاحقة. 

وه اة خت بن نخد بن ديس الأعمرق تا أغاذ :البق أزاة أن برف 
على أنّ القرار كان مقطعياً بتصور ان البرقى لم يثبت فى نقل الرواية أو لأي شى 
ار بعر لعلو فى ا والكوا بار قبن 
الرّوضات' "أن الاشعري مَسْئ حافياً فى جنازة البرقي كي يصحح موقفه وكي لا 
يلتبس الامر على الاخرين وغرضه من ذلك # توثيق البرقي حتى لا تضيع رواياته 
التى هي معتمد المذهب؛ وفى الوقت نفسه التأكيد على حرصه على المذهب 
وخوفاً من اساءة فهم النصوص أو استغلالها من قبل المغرضين» فإنه يله أراد 
التأكيد على امرين معاً ١‏ وثاقة البرقي ۲ -حرصه على المذهب وخوفه من اساءة 
فهم نصوصه من قبل المغرضين والجاهلين. ولاجل ذلك لم تره يطرد امثال 
الصفار بل اقتصر طرده على امثال البرقى »ثم رجوعه عن ذلك كل ذلك من اجل 


.۳۳۹ :۱ الفوائد الرجالية‎ )١( 
وهو فى خلاصة الاقوال: 57 /القسم الأول /ت "لا.‎ ٤٥ 55 :١ روضات الجنات‎ )۲( 


منهج القميين والبغداديين في العقائد والرجال ۸0 


الحيطة والحذر على رواياتنا واحاديثنا. 

كل هذا يدعونا لأن نقف وقفة متأمّل على غرار اصحابنا الرجاليين في أحكام 
القميين على الرواة والرواية» وأن أحكامهم كانت مقطعية ولم تكن استمرارية 
لكل الأزمانء ونحن بعملنا هذا نريد أن ننتزع بعض تلك الأصول المتبئّاة عندهم 
ولا نريد ان نقول أنْها عامة وجارية في كل المجالات» لأنّهم وحين جرحهم 
لأولئك الأناس تراهم يذكرون العلة التي جرحوهم من أجلهاء كالغلوٌ» أو روايته 
عن الضعفاءء أو اعتماده المجاهيل وغيرهاء فلنا أن نسأل عن تلك الجروح» هل 
هي جارحة حقاً أم لا؟ وما هو مدى اعتبارها» وهل هي أصول معتبرة عندنا اليوم 
أم أنّها متروكة ؟ 

وإنما قدمنا هذا الكلام وأشرنا إلى هذه البحوث» لنقف من بعد على بعض 
ملابسات كلام الشيخ الصدوق يله الأتي» وما يمكن ان يكون مستند القميين في 
جروحهم» ولكن قبل كل شيء لابدٌ من الاشارة إلى مبتنى المدارس الفكرية في 
المجتمعات الإسلامية ومنها الشيعية الامامية. 

فهناك مدرستان عند الشيعة الامامية: 

١‏ مدرسة العقل» وهى المدعومة غالباً بالنقلء فقد تواجدت فى بغداد 
المعتزلة وتكاملت على يد الشيغ المقد والشستل الم ي ا ا 
رحمهم الله ومنه انتقلت إلى النجف» والحلة؛ وجبل عامل. 

۲ مدرسة النقلء وهى التى تاسست فى المدينة المنورة لتنتقل إلى بغداد 
الأشاعرة وقم المحدثين, وكربلاء وا ف عهد الشيخ أحمد الاحسائي 
والشيخ يوسف البحراني» وامثالهم ثم تحولها إلى الاصولية فى عهد الوحيد 
البهبهاني وصاحب الرياض وأمثالهم. 

وبما أن بحثنا يرتبط بشىء وآخر بالمحدّثين والمتكلمين» فلابد من توضيح 
أمر يتعلق بالمحدثين من الشيعة والسنة كذلك» وأنّهم على قسمين: 


أشهد أنّ علياً ولي الله في الأذان 


قسم قصدوا حفظ الشرع بمعرفة صحيح الحديث من سقيمه» ولذلك رحلوا 
إلى الامصار فى سماع الحديث وجمع طرقه وطلب الاسانيد العالية فيه» دون 
التفقه فيما يخالفها وكيفيّة الجمع بين الروايات. 

وقسم آخر: المتفقهة. وهم الذين أضافوا إلى جمع الحديث التدبّر فيه 
ومقا ممه هب الأحاديت الا عرق وعرهي على القرآن لكي للوقوق على وجوه 
الجمع والتأو يل فيها. 

وقد يسمَى القسم الأول من هؤلاء المحدثين بالحشويةء لأنّهم لا يتدبّرون 
في المتون بقدر ما يتدبّرون في الأسانيد. وقد يطلق على هؤلاء أحياناً ( المقلّدة) 
و(أضحاب الحديك)و(الأحبازيون)+ غلعا بأن نفظة (الحقوية) أطت ادل 
على المحدثين من العامّة وخصوصاً الحنابلة منهم ‏ -وإن سعى ابن تيمية لإبعاد 
هذا اللقب عنهم"» لكنه لم يوفق فى عمله-ثم أطلقت في الزمن المتأخرَ على 
بعض محدثى الشيعة» لروايتهم أحاديث في التشبيه والتجسيم» أو لنقلهم 
أحاديث ضعيفة فى مسألة تحريف القرآن( "أو لنقلهم الغثّ والسمين والذي عبّر 
عنهم الشيخ المفيد: أنهم ليسوا بأصحاب نظر وتفتيش ولا فكر في ما يروونه 
ولاتميب(4). 

وقال أيضاً في رسالة ( عدم سهو النبى ): فليس يجوز عندنا وعند الحشوية 
المجيزين عليه السهو أن يكذب النبى لله متعمّداً ولا ساهي ° . 


)١(‏ انظر على سبيل المثال : البرهان فى اصول الفقه » للزركشى ۳۹۲:١‏ التحفة المدنية فى 
العقيدة السلفية : 174., الوافي بالوفيات 147:77 ., الدارس .70١:١‏ منادمة 
الاطلال : ٠٠١‏ . 

(۲) انظر مجموع الفتاوي لابن تيمية ۱۸١:۳‏ . العقود الدرية فى مناقب شيخ الإسلام أحمد بن 
تيمية , للمقدسى : ۲١٤‏ . 

(۳) الذخيرة فى علم الكلام للسيّد المرتضى : .٠١١‏ 

.۷١ : هذا هو كلام الشيخ المفيد فى المسائل السروية » المسألة الثامنة‎ )٤( 

(0) عدم سهو النبى يه : 7٠‏ المطبوع ضمن مصنفات المفيد /ج .٠١‏ 
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وقذااتيع اة المرتضى اكاد فر الان تكب رعا لك 
كرسالة الرد على أصحاب العددء ورسالة فى إبطال العمل بأخبار الآحاد» وانّهم 
القميين كافة بالتجسيم» إذ قال: 

أن القمَيّين كلهم من غير استثناء لأحد منهم إلا أبا جعفر ابن او الاس 
كانوا مشبّهة مجبّرة؛ وكتبهم وتصانيفهم تشهد بذلك وت و به فليتَ شعري أي 
رواية تخلص وتسلم من أن يكون فى أصلها وفرعها واقفء أو غال» أو قمي 
مشبةٌ» والاختبار بيننا وبينهم التفتيشء ثم لو سَلِمَ حبر أحدهم من هذه الأمورء لم 
يكن راويه إلا مقلدٌ بحت معتقدٌ لمذهبه بغير حجّة ودليل 7 أ" .... 

وقد كتب العلامة الفتونى العاملى المتوفى ٠٠١۸‏ ه رسالة باسم ( تنزيه 
القمَيّين ) فى جواب السيّد المرتضى» وقد طبعت هذه الرسالة في مجلة تراثناء 
العدد ( 207). الرابع للسنة الثالثة عشر / شوال ۱٤۱۸‏ ھ. 

وقد سمّى الشيخ المفيد في الفصول المختارة هؤلاء الشيعة:... جماعة من 
معتقدي التشيّع غير عارفين فى الحقيقة » وإنما يعتقدون الديانة على ظاهر القول. 
بالتقليد والاسترسال دون النظر في الأدّلة والعمل على الحجة..(". 

ووصف الشيخ الطوسى هؤلاء المقلدة فى أصول الدين» بقوله: إذا سُئلوا عن 
التوحيد أو العدل أو صفات الله تعالى أو صحّة النبوة قالوا: كذا رو يناء و يروون فى 
ذلك كله الأخبارة "© . 

ومن خلال ما سبق اتضح لنا وجود بعض التخالف بين منهج القَمَيّين ومنهج 
البغداديّين فى العقائد والفقه -أو قل اختلاف المبانى والسلائق بينهم ‏ إذ ان 
المنهج الاول غالبا ما يعتمد على الاحاديث تبعاً لمشايخهم دون لحاظ ما يعارضه 


سان المي ا 
(؟) الفصول المختارة : ٠١١‏ طبع ضمن مصنفات المفيد ج ۲. 


(۳) العدة للشيخ الطوسى 373 . 


O 44‏ 0 أشهد هد أن علياً يا ولي الله في الأذان 


و مي الثاني يرى لزوم التدير فيما يروونه بعمق» والسعى لرفع 
التعارض ؛ بين الاخبار» وخصوصاً في المسائل العقائدية. 

وبعبارة أخرى: إل القمَيِين قد يكونون أصيبوا بردة فعل» بسبب الصراع بين 
عقيدتهم الصحيحة في أهل البيت وبين نزعة الحشوية المتفشيّة عند بعضهم أي 
نزعة الجمود على الأخبار وذلك لابتعادهم عن الحركة العقلية التى كان يحظى 
بها البغداديون في طريقة الجمع بين الاخبار. ولوقوفهم على أخبار دالة على 
النهي من الأخذ بالرأي فى الأحكام من قبل الأئمّة» فواجهوا مشكلة» فمن جهة 
فقوا ان بويعو و فاا انان كن سود ا وی جو | خدر و را عا 
هوق ق غل شر ع عا اقل رار اا ا 
ارا را ع اد ما اقات ووو عا او ت ون 
فى أخذ الأخبار إلا عن الثقات وما رواه مشايخهم» خوفاً من دخول الفكر الأجنبى 
علب الل ورا تزندق المتزندقة الذين يحاولون التشكيك بكل 
فيا أن مصنفات الشيخ الصدوق ت ناطقة ببراعته العقلية العظيمة» وأنّه ل 
وكذلك مدرسة قم هم أهل نزعة عقلية ظاهرة ممزوجة مع فهم روائي» غاية الامر 
أن الظروف التي كانت تحيط بهم تمنعهم من فتح هذا الباب على مصراعيه خوفا 
على المذهب. 

أمّا البغداديون فكانوا يرون لأنفسهم مناقشة النصوص تبعاً لقول أئمتهم في 
لزوم عرض كلامهم على القران والسَنّة المتواترة القطعيّة والعقل وترك ما يُخالف 
سيرة المتشرّعة؛ فكانوا لا يأخذون العقل دليلاً مستقلاً دون النصء بل كانوا 
يفهمون النص على ضوء العقل» وبذلك صار القَمَيّون ألصق بنزعة الحديث منها 
إلى نزعة العقل؛ حفاظاً منهم على تراث العصمة وأنّه هو المقدم فى عمليات 
الاستدلال والاستنباط باعتبار أن الظروف المحيطة بهم آنذاك تدفعهم للوقوف 


بوجه من يريد الكيد بالمذهب الحق وتشويه صورته. 


منهج القميين والبغداديين في العقائد والرجال ____ 44 

وإليك الآن بيان بعض تلك المسائل الخخلافية التي يمكننا في ضوءها توضيح 
بعض المتبنيات الفكرية للطرفين» نطرحها كمحاولة في هذا المجال ولا ندعيها 
قواعد عامة واصول لا يمكن تخطيهاء E‏ حم ادي 
لمواقفهم ومروياتهم» مؤكدين بأن البت في أصول منهجهم لا يتحقق إلا بعد 
الاستقراء التام لمروياتهم وما قيل عنهم» وإليك تلك النقاط الثلاث. 


١‏ -البغداديون يأخذون بتوثيقات الققيين لتشدّدهم ويتركون طعونهم 
لتسرعهم 

اشتهر عن القمّيين تشددهم فى الأخذ عن الرجال» جرحاً وتعديلاًء وقد ثبت - 
E‏ فا ا م وا د رس ا 
له ودليلاً على سلامة معتقده» وعليه يكون توثيقهم قد جاء بعد الفحص الشديد 
والتنقيب العالي» فمن اعتمده القميون فقد جاوز القنطرة ". 

هذا وقد عد الرجاليون اعتماد القمَيّين وروايتهم عن شخص. أحد أسباب 
المدح والقوة وقبول الرواية(“. 

© قال النجاشى: إبراهيم بن هاشمء أبو إسحاق القمّى» أصله كوفى انتقل إلى 
. )0( 

وأضاف الشيخ فى الفهرست: وأصحابنا يقولون: إنه أوّل من نشر حديث 


. عن الذهبي . : والرفع والتكميل : ۷ مثلا‎ ٠۳١۸:۳ انظر فتح المغيث › للسخاوي‎ )١( 

(۲) انظر كلام السيّد حسن الصدر فى نهاية الدراية : AY‏ مشلا . 

(7) انظر كلام المحقق البحراني في الحدائق الناضرة 7: 7014 وصاحب الجواهر فى جواهره 
A:‏ 

( ؛) منتهى المقال .١ :١‏ عدة الرجال "8:١‏ . 

( ۵) فهرست مصنفات اصحابنا المعروف برجال النجاشى : ١5‏ /ت 18. 


۹۰ أشهد أنّ علياً ولي اله في الأذان 


الكوفيين بقمّ» وذكروا أنه لقي الرضا(". 

قال السيّد الخوئي في المعجم: لا ينبغي الشك في وثاقة إبراهيم بن هاشم 
ويدل على ذلك عدة امور: 

منها: أنه أوّل من نشر حديث الكوفيين بقمّ» والقمَيّون قد اعتمدوا على 
رواياته» وفيهم من هو مستصعب فى أمر الحديث» فلو كان فيه شائبة الغمز لم 
يكن يتسالم على أخذ الرواية عنه وقبول قول(" . 

© ومثله الكلام عن إبراهيم بن محمد الثقفى ‏ أبي إسحاق ( صاحب الغارات )» 
قال عنه المجلسى الأوّل فى شرح مشيخة الفقيه : أصله كوفى » وانتقل أبو إسحاق 
هذا إلى إصفهان وأقام بهاء وكان زيديا ولا ثم انتقل إليناء و يقال: إن جماعة من 
القميين -كأحمد بن محمد بن خالد ‏ وفدوا إليه وسألوه الانتقال [إلى قم ] فأبى. 

وكان سبب خروجه من الكوفة أنه عمل كتاب ( المعرفة) وفيه المناقب 
المشهورة والمثالب» فاستعظمه الكوفيّون وأشاروا عليه بأن يترك الكتاب ولا 
يخرجه للناس» فقال: أي البلاد أبعد من الشيعة؟ 

فقالوا: أصفهان. فحلف: لا أروي هذا الكتاب إلا بهاء فانتقل إليهاء ورواه 
e‏ 

قال الذهبي في ترجمة إبراهيم الثقفي : بَثَّ الرَفْض» وطلْبَهُ أهل قم ليأخذوا عنه 
ا N O‏ 
الشورى» وكتاب الجَمّل وصفين» وسيرة على وكتاب المصرع وغيرها“. 

قال الوحيد البهبهاني في تعليقته على منهج المقال: إِنْ معاملة القميّين 


.1 /ت‎ ۳١ الفهرست:‎ )١( 
.19١:١ معجم رجال الحديث‎ )۲( 

(۳) روضة المتقين .5"1:1١4‏ 

.١١721١17:7١ تاريخ الإسلام للذهبى‎ )٤( 


منهج القميين والبغداديين في العقائد والرجال ۹۱ 
المذكورة ربّما تشير إلى وثاقته. به على ذلك ما يأتي في إبراهيم بن هاشم "أ 

© وقال التستري في القاموس عن محمد بن عبدالله الهاشمي : عنونه النجاشي 
قائلاً: له كتاب يرويه القميّون... وهو يدل على حسنه» لان مسلكهم التدقيق» 
ل 0 

عض الشيء عن منهج الرجالين في التعديل فتراهم يولقون شخ لأ 

5 نشر أخبار الكوفيين بقم ) أو « أن أهل ة قم دعوه), 9 «له كتاب يرويه 
القميون» و يعتبرون أمثال هذه النصوص توثيقاً لهؤلاء الرجال أو مشعرة بالتوثيقء 
في حين أك لو رجعت إلى أقوال الرجاليين كالكشي» والنجاشي» والشيخ, 
وغيرهم فلا تراهم يصرّحون بتوثيق إبراهيم بن هاشم وإبراهيم الثقفي , ومحمد 
بن عبدالله الهاشمى وغيرهم إلا من خلال تلك القاعدة العامة المذكورة المأخوذ 
بها عند الرجاليّين شيعة وسنة» فإنّ هؤلاء يأخذون بتوثيق المتشدد. لأنّه جاء وفق 
استقراء وتتبّع» و يتركون الاعتناء بجروحه إلا أن تكون تلك الطعون نصوصاً 
صريحة صادرة عن المعصومين. 

والعامّة يشترطون فى الجرح أن يكون مفسّرأًء ولا يقبلون بجرح الأقران فيما 
بينهم» ومن يختلفان فيما بينهما فى العقيدة والمذهب. والكل يتفق على لزوم 
التَأنَي والتدبّر فيما يقوله المتشدّد وعدم الأخذ بك ما يقوله؛ وذلك لتسرّع 
المتشددين فى إطلاق الأحكام على الأشخاص بمجرّد التهمة» وقبل تمام 
التحقيق عنه» فتراهم ينسبون إلى الآخرين أشياء عظيمة وربّما أمروا بقتل بعض 
المؤمنين كما فى محمد بن آورمه ‏ بمجرّد شيوع الخبر الذي مفاده أن عنده 
أوراقاً في الباطن» أو لمجرد روايته خبرأً يخالف معتقد الاخرين. 

وقد أضافت العامّة قانوناً في الجروح العامّة» وهو جرح بعض العلماء لأهل 


٠٠١:١ انظر تعليقة البهبهانى ( منهج المقال)‎ )١( 
.۳۹۳:۹ قاموس الرجال‎ )۲( 


98 أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 
بعض البلاد» أو بعض المذاهب, بأنْ لا يُوخذ بتلك الجروح إلا بعد أن يتقح الأمر 
في ذلك الجرح» كجرح الذهبي وابن تيمية لكثير من الصوفية وأولياء الأمة( "2 أو 
مبالغة الذهبى فى نقد الأشاعرة؛ والدارقطني والخطيب البغدادي فى جرحهما أبا 
حدفة واصحانة. ش 

فالواجب على العالم أن لا يبادر إلى قبول أقوالهم بدون تنقيحهاء ومن قلّدهم 
مرون الانتقاد. صل وأوقع العوامٌ في الفساد". 

ومن هنا نقف على قيمة الطعون العامة الصادرة من الاطراف المشددة. فلا 


يمكن الاعتماد عليها لأنْها نصوص متطرفة. 
قال الشيخ الصدوق فى اعتقاداته: وعلامة المفوّضة والغلاة وأصنافهم نسبتهم 
مشايخ قم وعلمائهم إلى القول بالتقصير". 


وقد علق الشيخ المفيد البغدادي في شرح عقائد الصدوق بقوله : وأمًا نص أبي 
جعف رك بالغلوٌ على مَن نَسَبَ مشايخ القميين وعلماءهم إلى التقصير. فليس 
نسبةٌ هؤلاء القوم إلى التقصير علامة على غلوٌ الناس» إذ في جملة المشار إليهم 
بالشيخوخة والعلم من كان مقصرَاً» وائما يجب الحكم بالغلوٌ على من نسب 
المحققين إلى التقصيرء سواء كانوا من أهل قم أو من غيرها من البلاد وسائر 
الا 

وقد سمعنا حكاية ظاهرة عن أبى جعفر محمّد بن الحسن بن الوليد كه لم نجد 
لها دافعاً في التقصير» وهي ما حكى [عنه ] أنه قال: أل درجة فى الغلوٌ نف 
لوعن لولاا ۰ ۰ 


.8:١ اليواقيت والجواهر‎ )١( 
وانظر كذلك طبقات‎ . 1١۸ : انظر علم رجال الحديث للدكتور تقي الدين الندوي المظاهري‎ )۲( 

. ٠۹۰ :١ الشافعية الكبرى‎ 

(۳) اعتقادات الصدوق ٠١١:‏ . 
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N OT 
وقد وجدنا جماعة وردوا إلينا من قم يقصرون تقصيراً ظاهراً فى الدين»‎ 


ويُنزلون الأئمّة +85 عن مراتبهم» و يزعمون أنّهم كانوا لا يعرفون كثيراً من 
الأحكام الدينية حتى ينكت " في قلوبهم» ورأينا من يقول: أنّهم يلتجئون في 
حكم الشريعة إلى الرأي والظنونء ويدّعون مع ذلك أنّهم من العلماء. وهذا هو 
التقصير الذي لا شبهة فيه( "). 

قال الوحيد البهبهانى: ثمّ اعلم أنه [أي أحمد بن محمد بن عيسى ] وابن 
الغضائري ربّما ينسبان الراوي إلى الكذب ووضع الحديث أيضاً بعدما نسباه إلى 
الغلوّء وكأنّه لروايته ما يدل علیه» ولا يخفى ما فيه( ". 

وقال أيضاً: وقد حققنا على رجال الميرزا ضعف تضعيفات القميّين» فإنّهم 
كانوا يعتقدون -بسبب اجتهادهم ‏ اعتقادات من تعدى عنها نسبوه إلى الغلوٌ 
-مثل : نفي السهو عن النبي أو التفو يض» مثل تفو يض بعض الاحكام إليه ‏ أو إلى 
عدم المبالاة فى الرواية والوضع» وبأدنى شیء كانوا همون كما نرى الان من 
كثير من الفضلاء والمتديّنين ‏ وريّما يخرجونه من قم ويؤذونه وغير ذلك“ . 

وقال الشيخ محمد ابن صاحب المعالم: إن أهل قم كانوا يخرجون الراوي [من 
البلدة ] بمجرّد توهّم الريب فيه ° . 

فإذا كانت هذه حالتهم وذا ديدنهم» فكيف ف يعول على جروحهم وقدحهم 
بمجرده» بل لابد من التروي والبحث عن سببه والحمل على الصحة مهما أمكن. 


)١(‏ ينكت في قلوبهم : أي يلقي في روعهم ويلهمون من قبل الله تعالى الهاماً. يقال: اتيته وهو 
(۲) تصحيح الاعتقاد : ١1176‏ . 

(۳) الفوائد الرجالية : 7 - ۳۹. المطبوع بآخر رجال الخاقاني . 

( 4) حاشية مجمع الفائدة والبرهان للوحيد البهبهاني : ٠٠١‏ 

( 6) استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار .۷۷:٤‏ 


۹٤‏ 03 0318ظ5 58 أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 


22100111111111 النوري في خاتمة 
المستدرك: وفى الاعتماد على تضعيف القميّين وقدحهم فى الأصول الخال 
كلام معروف. فإنٌ طريقتهم فى الانتقاد تخالف ما عليه جماهير النقاد. وتسرّعهم 
إلى الطعن بلا سبب ظاهرء مما يريب اللبيب الماهرء ولا يلتفت أحد من أئمّة 
الحديث والرجال إلى ما قاله الشيخان المذكوران [يعنى ابن الوليد وابن بابويه ] 
فى هذا المجال» بل المستفاد من تصريحاتهم وتلو يحاتهم تخطئتهما في ذلك 
المقال [أي الطعن فى أصل زيد النرسي ] '. 


نماذج من تشدد القمّيين 

© قال الكشى في الحسين بن عبيدالله [المحرر]: أنّه أخرج من قم في وقت 
كانوا يخرجون منها من اتهموه بالغلو' ". 

© وروى الكشي» عن جعفر بن معروف القميء قال: صرت إلى محمد بن 
عيسى [العبيدي ] لاكتب عنه» فرأيته يتقلنس بالسوداء» فخرجت من عنده ولم 
أعد إليه؛ ثم اشتدّت ندامتى لما تركت من الاستكثار منه لما رجعت» وعلمت أني 
قد غلطت. 

وعن علي بن محمد القتيبي» قال: كان الفضل يحبٌ العبيدي و يثني عليه 
ويمدحه ويميل إليه ويقول: ليس فى أقرانه مثله/ "©. 

ولو راجعت ترجمة القاسم بن تن القمي' “ والحسن بن محمد المعروف 
بابن باب ترى في ترجمتهما ما يظهر اعتبار محمد بن عيسى العبيدي عند الإمام 


.18 :١ الفوائد الرجالية لبحر العلوم 7: 779 وعنه في خاتمة المستدرك‎ )١( 

(۲) رجال الكشى 744:7,/ رقم .44٠‏ 

(۳) رجال الكشى 817:7 / رقم 1١77‏ . التحرير الطاووسي : 857 /الرقم ۳۸۷. 
)٤(‏ رجال الكشي :١‏ ۷ / رقم 4413. 

(0) رجال الكشي ۲: ۷۸۷/ رقم 4 وفي ابن أبي الزرقاء ما يظهر منه اعتباره كذلك . 
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الهادي والعسكري كك , لان محمد بن عيسى العبيدي قال: كتب إلى أبو الحسن 
العسكري [وفى آخر العسكري ] ابتداء من( "2 . 

قال أبو العباس بن نوح: وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن 
الوليد فى ذلك كله وتبعه أبو جعفر بن بابو يه على ذلك إلا في محمد بن عيسى بن 
مدولكا أرق مارابه فيه !! لأنّه كان على ظاهر العدالة والثقة". 

وقال النجاشي: ورأيت أصحابنا ينكرون هذا القول ويقولون: مَن مِثل أبي 
جعفر محمد بن عيسى ؟! سكن بغداد ". 

وشخص كهذا هو ممن اتهم عند القميين بالغلوٌ فلم يرووا عنهء لما قيل عنه: 
إنّه كان يذهب مذهب الغلا(“ . 

© وقد تسرّعوا كذلك فى محمد بن موسى بن عيسى السمّان والقول فيه أنه 
وضع كتابى زيد النرسى وزيد الزرادء ولو راجعت ترجمة زيد النرسى وزيد الزراد 
لوقفت على قول ابن الغضائري: قال أبو جعفر بن بابويه: إِنْ كتابهما موضوع, 
وضعه محمد بن موسى السمان؛ وغلط أبو جعفر في هذا القولء فإِنّي رابك 
كتبهما مسموعة من محمد بن أبي م 

قال النجاشي : محمد بن موسى بن عيسىء أبو جعفر الهمدانى السمان» ضعفه 
القميّون بالغلوٌء وكان ابن الوليد يقول: إِنّه كان يضع الحديث. والله أعلم. 

له كتاب ما روي فى أيّام الأسبوع. وكتاب الردٌ على الغلاة . 


.4457 /الرقم‎ ۸۰٤:۲ رجال الكشىي‎ )١( 

(۲) فهرست مصنفات اصحابنا المعروف برجال النجاشى : ۳٤۸‏ / ت 4۳۹ خلاصة 
الأقوال : ٤١١‏ / الفائدة الرابعة . ١‏ 

(۳) فهرست مصنفات اصحابنا المعروف برجال النجاشى : ۳۳۳ /ا ت 48457. 

١ .5١١ /ت‎ ۲٠٠١: (؛) الفهرست‎ 

(0) رجال ابن الغضائري : ٦۲‏ / ت .٥۳‏ وعنه فى خلاصة الاقوال : ۳٤١١‏ / الفصل ٠١‏ /الباب ١‏ 
/ ت .٤‏ 


۹٦‏ أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 


اخبرنا ابن شاذان عن أحمد بن محمد بن یحیی»› عن أبیه» عنه بکتبه '. 

كيف يقول الصدوق ذلك تبعاً لابن الوليدء والنجاشى يقول فى رجاله: حدّثنا 
على بن إبراهيم بن هاشم . عن أبيه. عن ابن أبى عمير عن زيد النرسى بكتايه! ". 

ونص شيخ الطائفة فى الفهرست على رواية ابن أبى عمير لكتاب زيد النرسى 
كما ذكره النجاشي »ثم ذكر في ترجمة ابن أبي عمير طرقه المعتبرة الصحيحة التي 
تتهي ايها" ا ْ ْ 

وقال الشيخ في العدة عن ابن أبي عمير: إِنّه لا يروى ولا يرسل إلا عمّن يوثق 
به. وهذا توثيق عام لمن روى عن [وفيه روايته لكتاب زيد النرسى ] ولا 
معارض له ها هنا. 

قال السيّد بحر العلوم: وفى كلام الشيخ تخطئة ظاهرة للصدوق وشيخه في 
حكمهما بأنّ أصل زيد النرسي من موضوعات محمد بن موسى الهمداني» فإنه 
متى صحّت رواية ابن أبى عمير إيّاه عن صاحبه» امتنع إسناد وضعه إلى الهمداني 
المتأخر العصر عن زمن الراوي والمرويّ عنه. 

وأمًا النجاشي فقد عرفت مما نقلناه عنه روايته لهذا الأصل في الحسن 
كالصحيح -بل الصحيح على الأصح -عن ابن أبى عمير عن صاحب الأصل› وقد 
روى أصل زيد الزراد عن المفيد. عن ابن قولو يه. عن أبيه وعلى بن بابو يه. عن على 


)١(‏ فهرست مصنفات اصحابنا المعروف برجال النجاشى : 778 / ت 404. وقد يكون فيما 
كتبه فى الرد على الغلاة كان دفاعاً عن نفسه ضد التهمة الموجهة إليه: 

(0) فزت مصنفات اصحابنا المعروف برجال النجاشي ۱۷١:‏ / ت 170: وانظر كلام الشهيد 
فى الرعاية : ۹١‏ والوافى 6:١‏ -1. والحدائق :١‏ 40. ينظر إلى كلام الشيخ في عدة الاصول 
0١‏ /الفصل الخامس / فى ذكر القرائن التى تدل على صحة اخبار الآحاد أو على بطلانها 
وما ترجح به الأخبار بعضها على بعض » وحكم المراسيل . 

(۳) انظر الفهرست: ٠۳١‏ /ت ٠٠‏ وفهرست مصنفات اصحابنا المعروف برجال 
النجاشى : ١١/4‏ /ءت .53١‏ 

(4) عدة الأصول .١54:١‏ 
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بن إبراهيم . عن محمد بن عيسى بن عبيد. عن ابن أبى عمير. عن زيد الزراد. ورجال 
هذا الطريق وجوه الأصحاب ومشايخه') 0 يتوقف فى شأنه 
سوى العبيدي» والصحيح توثيقه. 

وقد اكتفى النجاشي بذكر هذين الطريقين ولم يتعرّض لحكاية الوضع في 
شىء من الأصلين» بل أعرض عنها صفحاً. وطوى عنها كشحاً, تنبيهاً على غاية 
فسادها مع دلالة الإسناد الصحيح المتصل على بطلانهاء إلى أن يقول #8 : 

ويشهد لذلك أيضاً أن محمد بن موسى الهمداني -وهو الذي ادي عليه وضع 
هذه الأصول- لم ينضح ضعفه بعد» فضلاً عن كونه وضاعاً للحديث» فإنّه من 
رجال نوادر الحكمة. والرواية عنه فى كتب الأحاديث متكرّرة, ومن جملة 
رواياته: حديثه الذي انفرد بنقله فى صلاة عيد الغدير» وهو حديث مشهورء أشار 
إليه المفيد #2 فى «المقنعة». وفى «مسار الشسيعة)( "© ورواه الشيخ يِه فى 
التهذيب' ", وأفتى به الأصحاب» وعوّلوا عليه» ولا راد له سوى الصدوق/ “ وابن 
الوليد, بناء على أصلهما فيه. 

والنجاشي ذكر هذا الرجل في كتابه ولم يضعَفه» بل نسب إلى القميّين تضعيفه 
بالغلوٌء ثم ذكر له كتباً منها كتاب الرّد على الغلاة» وذكر طريقه إلى تلك الكتب» 
قال ت : وكان ابن الوليد ## يقول: إِنّه كان يضع الحديث. والله أعله07. 

وابن الغضائري وإن ضعَفه إلا أن كلامه فيه يقتضى أنه لم يكن بتلك المثابة 
من الضعف. فإنّه قال فيه: إنّه ضعيف» يروي عن الضعفاءء و يجوز أن يخرج 


. وغالب هؤلاء من القميين‎ )١( 

(۲) المقنعة : 4 7١‏ . مسار الشيعة : 79 ضمن المجلد السابع من مصنفات الشيخ المفيد . 

(۳) التهذ يب ۳ پاب صلاة الغدير /ح ۷ 

.١8١٠ ذيل الحديث‎ / 4١ :۲ الفقیه‎ )٤ ( 

60( فهرست مصنفات اصحابنا المعروف برجال النجاشي : 717 / ت A٤‏ وانظر الفوائد 
الرجالية ۳۷١:۲‏ / ترجمة زيد النرسى . 


۹۸ أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 


شاهداً لكل ديه افر ن اکرو وا ران اتوادر اکنا زرا وکلامه 
ظاهر في أنّه لم يذهب فيه مذهب القمّيّينء ولم يرتض ما قالوه» والخطب في 
تضعيفه هيّن. خصوصا إذا استهانه. 

وقد فصّل سيدنا بحر العلوم الكلام عن أصل زيد النرسى فى رجاله بحيث 
كفى الآخرين مؤونة الكلام عنه". 

ومن الطريف أن الشيخ الصدوق قد روى عن ابن أبي عمير في كتاب ثواب 
الأعمال باب ( ثواب غسل الرأس بورق السدر) عن زيد النرسى بهذا الاسناد: 

أبى لله قال: حدثنى على بن إبراهيم . عن أبيه. عن محمد بن أبى عمير. عن زيد 
ا ل ل ا فال 2 فول كان اس 

رمد ا ا 
اوعد هالت 

وروی محمد بن أبى عمير» عن زيد النرسى. عن على بن مزيدا * صاحب 
السابرى» قال:... ال( ل ١ ١‏ 


.٤٤ ت/٤١١ حكاها عنه العامة فى الخلاصة:‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته في الفوائد الرجاليه ؟: ۳۷١-۳٠١‏ وكلام المحدث النوري في خاتمة 
مستدرك الوسائل 1٦۲:١‏ . 

() ثواب الاعمال: ٠١‏ والحديث موجود فى اصل زيد النرسي كذلك . 

. على بن فرقد وكلاهما مجهول‎ ١ في الكافي ۲۱:۷ ح‎ )٤( 

( 6) من لا يحضره الفقیه 0٤۸۲ / ۲۰۷:٤‏ . 
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نتيجة ما تقذم 

وبعد كلّ هذا فليس من البعيد أن يكون شيخنا الصدوق أ قد تأر بمشايخه 
وتسرّع فى حكمه على الذين رووا الشهادة بالولاية لعلي في الأذان وانّهمهم 
بالوضع والغلوٌ؛ لعدم وجود ما يروونه عند مشايخه. أو لعدم تطابقه مع عقائدهم, 
فالصدوق انّبع شيخه ابن الوليد في نسبة الوضع لكتابي النرسي والزراد إلى أبي 
جعفر الهمداني السمّان في حين عرفت أن ابن الغضائري قال: إنى رايت كتبهما 
[أي كتب زيد النرسى وزيد الزرّاد ] مسموعة من محمد بن عمير. 

وعليه فلا يمكن الاعتماد على جروح القميّين بلا تمحيص, لأنّ المشهور 
عنهم انهم إذا وجدوا رواية على خلاف معتقدهم رَمَوها بالضعف ووصفوا 
راو يها بالجعل والدس . 

وبذلك فقد تبيّن لك على سبيل المثال- أن القميّين جزموا بضرس قاطع بأنّ 
أصل الزرّاد موضوع» فى حين أن الطرق الصحيحة إليه ١‏ أكدت أنه ليس 
بموضوع؛ إذ الطريق إليه صحيح معتبر لا شك في ذلك ولا ريب» وهذا يدعونا 
لأن نشكك فيما يقطع به شيخنا الصدوق ن خصوصاً إذا انفرد بالقول بالوضع كما 
في أخبار الشهادة الثالثة. 

فقد يكون جَرْمٌ الصدوق ‏ بضرس قاطع بأ أخبار الشهادة الثالثة من وضع 
المفؤّضة هو من قبيل جزمه بأن أصل الزرّاد موضوع, وما يدرينا فلعل شأن أخبار 
الشهادة الثالثة ستكون شأن أصل الزراد» بل يمكن القول أن حكم الشيخ 
الصدوق يه بالوضع عموماً وفى أخبار الشهادة الثالثة بنحو خاصٌ لا يمكن 
الاعتماد عليه» خاصة حينما نراه ينفرد فى مثل هذا الحكم ولم يتابعه عليه أحد 
من قدماء الأصحاب بوضع الاخبار. 


۱۰ أشهد أنّ عليا ولي الته في الأذان 

وبالجملة: يظهر أن مثل هذا الحكم وما يجري مجراه ليس عن حس وشهودء 
بل مستنده الحدس والاستنباط » وقراءة المتون والروايات, والسماع من المشايخ 
الثقات» مع لحاظ قناعاتهم وخلفياتهم الفكرية التى تميل إلى جانب التشديد غير 
العلمي على الرواية والرواةء ومثل هذه الشهادة لا تكون حجة لا فى التضعيف ولا 
في التوثيق. 

نعم» نحن في الوقت الذي نقول بهذاء لا نستبعد أن يكون الغلاة قد وضعوا 
أخباراً دالة على جزئية الشهادة تلك فى الأذان» وأنّ الشيخ الصدوق يله قد سمعها 
منهم» فيكون ما قاله ‏ قد صدر منه عن حسٌ و يقين» فلو ثبت هذا الاحتمال 
فنحن نتبرأ ممن يضع الأخبار على لسان الأئمّة و يزيد فى الأذان ما ليس فيه 
وهذا ما سنوضحه أكثر عند دراستنا لكلام شيخنا الصدوق لاحقاً إن شاء الله 
تعال (©, 


۲ -الرواية عن الضعفاء وأصحاب المذاهب الأخرى واعتماد المراسيل 

قرّر المحدّثون من أهل قم إقصاء من يروي عن الضعفاء ومن يأتي بالمراسيل» 
مطلق عند جميع المحدّثين سنة وشيعة» وأ رواية الثقات عن كثير من الضعفاء 
وحتّى المنتحلين للمذاهب الباطلة ممًّا لا يكاد يدفعه أحدء وكذا اعتماد المراسيل 
فإنها مسألة اجتهادية قد بحثت فى كتب علمى الدراية واصول الفقه. 

قال الشيخ الطوسىي في اول الفهرست: إن كثيراً من مصنفى أصحابناء 
وأصحاب الأصولء كانوا ينتحلون المذاهب الفاسدة» وإن كانت كتبهم 


)١(‏ انظر صفحة ۲۸۳ إلى 7؟7. 
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IR‏ 

وقال فى ترجمة إبراهيم بن إسحاق الأحمري: كان ضعيفاً في حديثه» منّهماً 
فى دينه» وصنّف كتباً جماعة» قريبة من السداد". 

Ce aE a 

وقال عن طلحة بن زيد: عامئ المذهب إلا أن كتابه معتمد“. 

على بن الحسن الطاطري: كان واقفياً شديد العناد في مذهبه» صعب العصبية 
على من خالفه من الإمامية؛ وله كتب كثيرة فى الفقه. رواها عن الرجال الموثوق 
بهم وبرواياتهم”. 

وقال النجاشي : الحسين بن عبيدالله السعدي» ممّن طعن عليه ورمي بالغلوٌء له 
كتب صحيحة الحديث'. 

قال الشيخ الحرٌ العاملى فى الفائدة السادسة من خاتمة كتابه «وسائل الشيعة» 
وعند كلامه عن صححّة أحاديث الكتب الأربعة وأمثالها والتى اعتمدها الاصحاب 
على ما فيها: ومثله يأتى في رواية الثقات الاجلاء -كأصحاب الاجماع ونحوهم ‏ 
عن الضعفاءء والكذابين» والمجاهيل» حيث يعلمون حالهم» و يروون عنهم, 
ويعملون بحدیثهم» ويشهدون بصحته...1". 

فانظر إلى عمل الطائفة فإنّهم يعملون بأخبار هؤلاء الاشخاص وامثالهم مع 
أنهم ممّن ينتحلون المذاهب الفاسدةء وأنّهم في غاية البعد ناوا نا هعورو 


.۳۲ : الفهرست‎ )١( 

(") الفهرست : ۳۹ /ت 4. 

.۲٤۲ /ت‎ ۱۱٦: الفهرست‎ )۳( 

.۳۷۲ /ت‎ ۱٤۹ الفهرست:‎ )٤ ( 

(0) الفهرست ۱۵٦:‏ /ت ۳۹۰. 

(1) فهرست مصنفات اصحابنا المعروف برجال النجاشى : 47 / ت .۸٦‏ 
(۷) وسائل الشيعة ( الخاتمة ) .5١:7١‏ 


۲ أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 


لتر والتباعد عنهم» ة > قال ل الي الحر العاملى فى الخاتمة عن الواقفة: 

وأمًا هؤلاء المخذولون فلم يكن لأصحابنا الإمامية ضرورة داعية إلى أن 
يسلكوا معهم على ذلك المنوال وخصوصاً الواقفةء فإنّ الإماميّة كانوا فى غاية 
الاجتناب لهمء والتباعد عنهم -حتى أنّهم كانوا يسمونهم ( الممطورة) أي 
الكلاب التي أصابها المطر ‏ وائمتنا 22 كانوا ينهون شيعتهم عن مجالستهم 
ومخالطتهم» و يأمرونهم بالدعاء عليهم فى الصلاة ويقولون: إنّهم كفار, 
مشركون» زنادقة» وإنهم شر من النواصب» وإن من خالطهم فهو منهم. وكتب 
أصحابنا مملوءة بذلك كما يظهر لمن تصفّح كتاب الكشّى وغيره '. 

وإنّك لو تأملت فى تعليل القميّين لمن أقصوا من المحدّثين فلا تراهم 
يتّهمونهم لروايتهم الأحاديث الموضوعة: بل للرواية عن الضعفاء فيما يقولون» 
أو بسبب الرواية عن أهل المذاهب الفاسدة. أو بسبب رواية المراسيل» وهناك 
فرق بين الأمرين لا يخفى على العالم البصير. 

© قال ابن الغضائري فى احمد بن محمد بن خالد البرقي : طعن القَمَيُون عليه 
وليس الطعن فيه إِنّما الطعن فيمن يروي عنه» فإنّه كان لا يبالي عمّن يأخذ على 
طريقة أهل الأخبار' "» وكان أحمد بن محمد بن عيسى أبعده عن قم ثم أعاده 
إليها واعتذر إليه' ". 

وقال النجاشى عنه: أصله كوفي وكان جده محمد بن علي حبسه يوسف بن 

عمر -والى العراق بعد قتل زيد ا ثم قتله» وكان خالد صغير السن فهرب مع 
أبيه عبدالرحمن إلى برق روذء وكان ثقة فى نفسه يروي عن الضعفاء واعتمد 


.۲٠٤:۳۰ وسائل الشيعة ( الخاتمة)‎ )١( 
أي أنه لم يتبع منهج القميين فى الاخذ بالاخبار.‎ )۲( 
.٠١ رجال ابن الغضائري : ۳۹/ت‎ )۳( 
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المراسيل! '» وقريب من هذا تراه و ان لفرت اكب ار 

ا :فرك :نود رهاق :تيار ی 
ويقوى عندي ثقته» مشى أحمد بن محمد بن عيسى فى جنازته حافياً حاسراً 
تنصّلاً مما قذفه به" . 

وقال العامة في الخلاصة: وجدت كتاباً فيه وساطة بين أحمد بن محمد بن 
عيسى وأحمد بن خالد» ولمّا توفي مشى أحمد بن محمد بن عيسى في جنازته 
حافياً حاسراً لِيترئْ نفسه مما قذفه به» وعندي أنّ روايته مقبولة“. 

فابنُ الغضائري لم يطعن فيه» بل رد الطعن إلى طعن القَمَيّين عليه؛ ثم رد ذلك 
أن الطعن ليس فيه بل في من يروي عنه» وقد فعل مثل ذلك ابن داود؛ إذ لم 
يذكره فى الضعفاء إلا من أجل طعن ابن الغضائريء ولم يعبأ به لأنه معلوم 
المستند عن القَمّيّين. 

هذاء وقد وة قع البرقي في طريق الصدوق إلى إسماعيل بن رباح*» والحارث 

بن المغيرة النصري"“» وحفص بن غياث”"» وحكم بن حكيم» وليس لهذا 
ا افتراض اعتراف القَمَيّين العملى -ومنهم الشيخ الصدوق ن بأن منهجهم 
كان بشكل عام شديداء وفي شأن البرقى بنحو خاص. 

إذن الرواية عن الضعفاء واعتماد المراسيل ليسا قدحاً فى الراوي أو الرواية؛ إذ 


.۱۸۲ فهرست مصنفات اصحابنا المعروف برجال النجاشى : 57/ا/ءت‎ )١( 
١ . 1١ /ت‎ ٦۲ : الفهرست‎ )۲( 

(۳) رجال ابن داود: ٤۳‏ / ت ۱۲۲ وانظر رجال بحر العلوم .۳٤۷ 7140 :١‏ 
)٤(‏ خلاصة الاقوال: ٦۳‏ /ت ۷. 

( 6) من لا يحضره الفقيه ٤٤١:٤‏ (المشيخة). 

(1) من لا يحضره الفقيه 507:14( المشيخة ). 

(/) من لا يحضره الفقيه :٤‏ 877( المشيخة ). 

(۸) من لا يحضره الفقيه 578:4( المشيخة ). 


57 أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 
جرت سيرة المحدّثين من الفريقين فى الأخذ بالحديث المرسل والضعيف» 
وكذلك رواية أهل المذاهب الإسلامية الفاسدة بشرط الاعتماد. 

وقد روى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري نفسه عن عدّة من الضعفاءء 
فقد روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى 
عن علي بن حديدا '". 

وروی أيضا عن محمد بن يج عه عن انتماغيل بخ سهل .عن ماد 
فور 

وروى أيضاً عن محمد بن يحيى» عنه» عن بكر بن صالح» عن الجعفري 

وهذا يعني عدول القميّين عن منهجهم المتشدد؛ وذلك لعلمهم وهم العلماء 
الجهابذة ‏ بأن الحديتٌ الضعيف غيرُ متروك لوجود احتمال تصحيحه بالشواهد 
والمتابعات والقرائن الأخرى» وهذا معناه أن منهج القميين فى مجال الأخبار كان 
شديداً فى عصر من العصورء وهو ما يجعلنا نتوقف في أحكامهم على الرواية 
وة 

وانى اثناء البحث لفت انتباهى شىء وهو خلاف ما اعرفه عن أحمد بن محمد 
البرقى وأنّه من أصحاب الجواد والهادي يه كما هو المصرح عند الشيخ في 
رجاله” “ لان الصدوق روى فى كتاب التوحيد: حدثنا أبي ومحمد بن الحسن بن 
أحمد بن الوليد رحمهما الله قالا: حدثنا سعد بن عبدالله. قال: حدثنا أحمد بن 


00 


محمد بن عيسى» عن على بن عبدالله» عن أحمد بن محمد البرقي» عن أبي 


١ /باب الرد إلى الكتاب والسنة /ح‎ ١ الكافي‎ )١( 

(۲) الكافي SARA‏ .باب الاعتراف بالذنوب /ح ۷. 

(۲) الكافى ٦‏ : ۳۳۸. باب البان الابل /ح ١ء‏ وانظر ج 31 : ۳۸١‏ باب فضل الماء /ح .١‏ 
(٤)‏ رجال الشيخ : ۷۲ /الرقم 00۲۱ و ۳۸۲ /الرقم 01٤0‏ . 
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عبدالله فى قول الله عرّو جل وَسَيَحْلِفُونَ بالله لوآ سْتَطَفْنا... © الخبر". 

إذ أن 0 والده محمد بن خالد غير ثابتة عن الصادق/ " فضلاً عن رواية ابنه 
أحمد» مع أن أباه محمد بن خالد هو من أصحاب الكاظم والرضا والجوادا ". 

اذن أحمد بن محمد لا يمكنه أن يروي عن الصادق ( المتوفى .)١58‏ لأنّه 
توفى ۲۷۳ ه حسبما حكاه أحمد بن الحسین» أو 78٠١‏ ه حسبما قاله ماجيلويه, 
فهو قطعاً مات قبل أحمد بن عيسى الأشعري ؛ لأن الاشعري هذا مشى في جنازة 
أحمد البرقي » وهو متوفي في أواخر القرن الثالث الهجري يقيناًء وهذا مما يوجب 
الوهنّ فيما رواه الصدوق» والحكم بالارسال عليه؛ إن كان هو ذلك البرقى 
المعروف» وإلا فلا. 

فالقَمَيّون يجرحون من يروي عن المجاهيل ويعتمد المراسيل» وهنا الشيخ 
الصدوق روى المراسيل» حسبما يحتمل فى اسناد كهذا. 

إذن فالرواية عن الضعفاء لا يمكن عدها طعناًء بل إِنّه المنهج المتّبع عند 
جميع المحدّثين قديماً وحديثاًء إلا ما شاهدناه عند أهل قم في وا 
حيث كانوا يلزمون الآخرين بالاخذ بمعاييرهم وترك غيرهاء مع أن للمحدّث أن 
يروي الحديث الضعيف لا الموضوع وهو ما يمكن الاستفادة منه فى الشواهد 
والمتابعات. 


.١٠١ /ح‎ ۳۵١۱ التوحيد . للصدوق:‎ )١( 

(۲) هناك رواية في الروضة من الكافي ۸: ۱۸۳ ح :۲٠۸‏ على بن إبراهيم عن أحمد بن محمد 
بن خالد عن أبيه عن أبي عبدالله قوله تعالى ۶و كنم على شَمًا حَُفْرَة مُنَ آلنار فأنقذَكُم مُنْهَا 4 
( بمحمد ). قال : هكذا والله نزل بها جبرئيل على محمد . 

(۳) رجال الشيخ : 17" / الرقم 265١‏ /الرقم 0۳۹۱. ۳۷۷ /الرقم 0086 وانظر رجال 
البرقي فى أصحاب الكاظم والرضا والجواد لي . 


۱۰٦‏ أشهد أنَّ علياً ولي الله في الأذان 

منهج القمّيين الالتزام والتبرير 

فى الحقيقة يمكننا أن نبرّر للقميّين ما انّخذوه من مواقف ضدٌ بعض 
افخ ن الي في الفينة الى وها جه كارا ون تيت 
هجومَين : الهجوم العسكري المتمثل بالحكومة العباسية. 
انصار الشلمغاني» والحلاج» والقرامطة, وما كانوا يطرحونه من أفكار. 

فالقميّون ولحساسية المرحلة التى كانوا يعيشون فيها أرادوا تحصين المعرفة 
الاسلامية الخالصة حى لا تكون عرضة للتلويث» وذلك بالضغط على 
المحدثين» ومما يمكن قوله بهذا الصدد هو: أن أحمد بن محمد بن عيسى 
الأشعري قد يكون طرد البرقع لا لروايته عن الضعفاء ولا لشىء آخر مما ذكر 
ا اک هي اور سات رای وکا ا سانا درا لكان 
بريد غل الأبوات الت يريذها أعداء'الفكر الشيعئ من هشل الشلمعانى وغيرة 
بواسطة الموضوعات والمكذوبات. وقد لا نغالى إذا قلنا بن الشيخ الطوسى 5 لو 
كان يعيش في قم تحت وطأة تلك الظروف التي رزح تحتها أحمد بن محمد بن 
عيسى أو الشيخ الصدوق رحمهما الله لما وسعه إلا التشدد حفظاً على أحاديث 
المعصومين له من التحريف والدس. 

وعليه» فالرواية عن الضعفاء واعتماد المراسيل ليست طعناً فى الراوي ولا فى 
الرواية؛ لجريان سيرة المحدثين بنقل تلك الروايات وإمكان تصحيحها بشواهد 
ومتابعات من روايات أخرى» وهذا مما لا يخفى على مثل أحمد بن محمد بن 
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عيسى الأشعري . 

فما يقوله المحدث: حدثنى فلان» لا يعني تصديقه لمن أخبره فيما يقول» أو 
أنّه ملتزمٌ بما رواه» بل غاية الأمر هو نقل قوله دون القبول أو الجرح وهذا جانب 
آخرء والبحث فيه له مجال ثان» فهو من قبيل قول الله سبحانه #وَفَالَتٍ آليَهُودُ 
عَرَيْرٌ آيْنٌ آله € . 

وكذا الحال بالنسبة إلى اعتماد المراسيل؛ فإن أريد العمل بها فتلك وظيفة 
ا ا كا وان أ د ا و نون ا قوذ فو فيه چ 
المحدّثين فى مجاميعهم الحديثية» ولا يعتبر ذلك جرحاً لهم حسب قواعد 
الصناعة المتعارفة عند المحدثين. 

وبذلك نخلص من مجموع ما قلناه: أن القميّين من جهة ابتعادهم عما يجري 
في العراق والحركة العقلية فيها رسموا لانفسهم معايير علمية للتعامل مع الرواية 
والراوي» وقد تكون بعض تلك الضوابط شديدة لا يومن بها غيرهم» كما فعلوه 
بالبرقى لمجرّد روايته عن الضعفاء» وهذا الموقف مخالف فى المبدأ لطريقة كل 
عنحاة ق أده اتناك ا ایت ا بو ركه لمجرّد ضعفه 
عند علماء الأمةء لاحتمال اعتباره بشاهد مثله يرفعه إلى درجة الحجّية. وهذه 
النقطة كسابقتها تشككنا بحكم القميّين على الرواية والراوي» كما أنّهما ناهضتان 
للتشكيك بسلامة حكم الشيخ الصدوق يه على أخبار الشهادة الثالثة بالوضع. 
وبهذا فقد يمكن أن يكون ذلك تسرعاً أو تشدداً منه. غير متناسين ما قلناه عن 
تشدد القميين بأنّه كان لغلق الابواب بوجه المغرضين. 

وعليه فتشدد القميين أما لابتعادهم جغرافياً عن الحركة العقلية فى العراق أو 
خوفا من استغلال الجاهلين لبعض الحقائق التى لا تدركها افهام عامة الناس. 


م١٠ ١‏ 58 _ أشهد دأن علياً يا ولي اډ الله ه في الأذان 


۳ عالق نقل الفضائل أم ترك الضروريات؟ 

هناك رؤيتان عند الفقهاء والرجاليين» فالبعض منهم كالوحيد البهبهانى يعتقد 
بأنّ الَمَيِين كانوا يرمون الآخرين بالغلوٌ لنقلهم المعاجز والكرامات العالية للأئمّة 
بحيث ينتزع من بعضها رائحة الغلوّء في حين لم يكن الأمر كذلك عند السَّبْرِ 
والتحفيق: 

وذهب فريق آخر منهم إلى أن معيار الغلوٌ عند القميّين هو ترك الفرائض 
والضروريّاتء كالصلاة والزكاة» لقول الغلاة أن معرفة الإمام تكفى عن العمل ولا 
داعى للاتيان بالواجبات لو عرفنا الإمام حقٌّ معرفته» ومثلوالذلك بما فعله أهل قم 
مع محمّد بن أورمة» الذي امتحنوه بالصلاةء وكذا امبّحِنَ المفضّل بن عمر 
بالصلاة! "» وعنون الكشى جمعاً من الغلاة كان من بينهم على بن عبدالله بن 
مروان وقال أنه سأَلَ العياشئ عنهم» فقال: وأمًا على بن عبدالله بن مروان» فان 
القوم [يعنى الغلاة ] تُمتَحَنُ في أوقات الصلوات» ولم أحضره وقت صلا" . 
وإليك الآن بعض النصوص عن الفريقين. 

© قال الوحيد البهبهانى فى تعليقاته على منهج المقال: 

اعلم أنّ الظاهر أنّ كثيراً من القدماء -سيما القَمّييّن منهم والغضائري ‏ كانوا 
يدون 90 م له خاضة مق الرفعة والجلالة > ومر تة معئلة من العصمة 
والكمال بحسب اجتهادهم ورأيهم» وما كانوا يجوّزون التعذي عنهاء وكانوا 
ROG‏ 

نفي السهو عنهم 852 غلوّاء بل ربّما جعلوا مطلق التفويض إليهم أو التفويض 
الذي اختّلف فيه» أو المبالغة فى معجزاتهم» ونقل العجائب من خوارق العادات 


. وانظر الكشى كذلك‎ .۳۸١ : اكليل المنهج فى تحقيق المطلب للكرباسى‎ )١( 
. للتستري‎ 0١:١ وانظر قاموس الرجال‎ ,.٠١١4 الرقم‎ / 8١7:7 رجال الكشى‎ )۲( 


منهج القميين والبغداديين في العقائد والرجال ۱۹ 
عنهم, أو الإغراق فى شأنهم وإجلالهم وتنزيههم عن كثير من النقائص» وإظهار 
كثير قدرة لهم» وذكر علمهم بمكنونات السماء والأرض-ارتفاعاً أو مورثا للتهمة 
به» سيّما من جهة أن الغلاة كانوا مختفين فى الشيعة مخلوطين بهم مُدَلْسين. 

وبالجملة: الظاهر أن القدماء كانوا مختلفين فى المسائل الأصولية أيضاًء فربّما 
كان شيء عند بعضهم فاسداً أو كفراً أو غلوَأ أو تفويضاً أو جبراً أو تشبيهاً أو غير 
ذلك وكان عند آخر مما يجب اعتقاده» أو لا هذا ولا ذاك. 

ا ر بالأمون المذكورة وچ الرواية الظاهرة فيها منهم 
-كما أشرنا آنفاً أو ادّعاء أرباب المذاهب كونه منهم» أو روايتهم عنه. وربما كان 
المنشأ روايتهم المناكير عنه» إلى غير ذلك. 

ا ا 
يقول ل : 

وللتفو يض معان» بعضها لا تأمّل للشيعة في فساده» وبعضها لا تأمّل لهم في 
صخته» وبعضها ليس من قبيلهماء والفساد كفراً كان أو لاء ظاهر الكفر ية أو لا... 
ثم ذكر الاقسام السبعة للتفو يض '. 

وقال المامقاني فى مقباس الهداية عند كلامه عن الفرق الضالّة من الغلاة: 

ولكن لا يخفى عليك أنه قد كثر رمي رجال بالغلوء وليسوا من الغلاة عند 
التحقيق » فينبغى التأمّل للاجتهاد فى ذلك. وعدم المبادرة إلى القدح بمجرّد ذلك 
ولقد أجاد المولى الوحيد حيث قال ثم أتئ بمقاطع من كلامه ييه ثم قال: 

فظهر أن الرّمى بما يتضمّن عيباً فضلاً عن فساد العقيدة مما لا ينبغى الأخذ به 
دونه بل لا بعرو الحا فى ل ا ا ی ا 
اشتبه في اجتهاده. أو عوّل على من يراه أهلاً في ذلك. وكان مخطثا في اعتقاده. 


. ٤١-۳۸ : والفوائد الرجالية‎ . 177 ١7١ :١ ) راجع تعليقة الوحيد( منهج المقال‎ )١( 


أو وجد فى كتابه أخباراً تد على ذلك وهو بريء منه ولا يقول به أو ادّعى بعض 
ا ولك جد لمعب ا ی وهو كاذ ا وی عار را ی 
كان قاصراً أو ناقصاً في الإدراك والعلم - أن ذلك ارتفاع وغلوٌ وليس كذلك. أو 
كان جملة من الاخبار يرو يها ويحدث بها و يعترف بمضامينها ويصدق بها من 
غير تحاش واتّقاء من غيره من أهل زمانه» بل يتجاهر بها لا تتحمّلها أغلب 
العقول فلذا رمى/ ". هذا خلاصة الرأي الأؤل. 

© أما الراي الثاني فهو القائل بأنّ الغلوٌ عند القميّين هو ترك الضروريّات أو 
الإفراط فيهاء ولأجله تراهم يهمّون بقتل محمد بن أورمة. ويأمرون بعدم الأخذ 
عن سهل بن زياد الآدمي »إلى غير ذلك» إذ الهم بالقتل وطرد المؤمن, والأمر بعدم 
الأخذ عنه» كلها من الأمور الجارحة والّتي يجب أن يكون لها مستند شرعي. 
والقمَيّون هم أهل الورع والتقى» وخصوصاً مشايخهم كأحمد بن محمد بن 
عيسى الأشعري له فلا يمكن حمل عملهم إلا على عدم اعتقاد الآخر 
بالضروريات. لأنّ الافراط فى حبّ آل محمد كان متفشياً عند الشيعة في قم 
وغيرهاء وخصوصاً بعد مقتل الإمام الحسين لا حيث ادّعى البعض منهم أن 
الإمام الحسين لم يقتل بل شَبّه لهم ذلك" وغلت طائفة أخرى فى أخيه محمد 
بن الحنفية وقالت فيه أنه لم يمت بل غاب فى جبل رضوى. وأنه سيظهر 
لاحقاً” ". 
وقد أكد الإمام زين العابدين لشيعته لزوم رعاية الاعتدال فى طرح أفكار كهذه 


.5١17 791 :۲ مقباس الهداية‎ )١( 

(۲) بحار الانوار :٤٤‏ ۲۷۰/ح ١‏ .ء عن علل الشرائع ۱: ۲۲۷ / باب ٠١۲‏ /ح ١ء‏ وانظر الاحتجاج 
TAT:‏ . 

(۳) وهو قول «الكربية » أصحاب «أبو كرب الضرير»» وهي فرقة من فرق الكيسانية . ( الفرق 
بین الفرق : ۲۷ مقالات الاسلامیین : 19). ۰ 


منهج القميين والبغداديين في العقائد والرجال ١1١‏ 
فقال ل : يا معشر أهل العراق» يا معشر أهل الكوفة» أحبّونا حب الإسلام ولا 
ترفعونا فوق حقّنا '". 

وفى آخر عنه :إن قوماً من شيعتنا سيحبّونا حتّى يقولوا فينا ما قالت اليهود 
في عزیر» وما قالت النصارى فى عيسى بن مريمء فلا هم منّا ولا نحن منهم' '. 

وقد تحمّق بالفعل ما تنبّأ به الإمام» ففشت ظاهرة الغلوٌ والكذب على الأئمّة 
بعد واقعة كربلاء؛ فعن الإمام الرضا أنه قال: كان بيان بن سمعان يكذب على علي 
بن الحسين» والمغيرة بن سعيد يكذب على أبي جعفر [الباقر ]» ومحمد بن بشير 
يكذب على أبي الحسن موسىء وأبو الخطاب يكذب على أبي عبدالله 
[الصادق ]ء فأذاقهم الله حر الحديد» والذي يكذبٌ عَلَىَ محمّدٌ بن ا 

وروی الكشي بسنده عن محمد بن عيسى بن عبيد» عن يونس بن 
عبدالرحمن أنّ بعض أصحابنا سأله وأنا حاضرء فقال له: يا أبا محمد ما أشدَّكَ فى 
الحديث وأكثر إنكارك لما يرو يه أصحابناء فما الذي يحملك على رد الأحاديث؟ 

فقال: حدّثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبدالله ا يقول: لا تقبلوا علينا 
حديئاً إل ما وافق القرآن والسنة» أو تجدون معه شاهداً من أحاديثنا المتقدّمة» فإنّ 
المغيرة بن سعيد لعنه الله دس فى كتب أصحاب أبى أحاديث لم يحدّث بها أبي 
فائّقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا ييه فإنّا إذا حدثناء 
قلنا: قال الله عرّوجلٌ, وقال رسول الله يليه . 

وقال يونس: وافيثٌ العراق فوجدتٌ بها قطعة من أصحاب أبي جعفر لاء 


)١(‏ حلية الاولياء ۱۳۷:۳ عن خلف بن حوشب . مستدرك الحاكم ۱۹1:۳ /ح 4456. عن 
يحيى بن سعيد باختلاف يسير . 

(۲) رجال الكشى ۳۳٣:۱‏ /الرقم .١9١‏ 

(۳) رجال الكشي 041:7 /الرقم 044. مسند الإمام الرضا الا 5ح E‏ 


۱1۲ أشهد أن علياً ولي انه في الأذان 
فعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضاء فأنكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من 
أحاديث أبى عبدالله ل وقال لى : إن أبا الخطاب كذب على أبى عبدالله. لعن الله 
أبا الخطاب» وكذلك أصحاب أبى الخطاب يدسّون هذه الاحاديث إلى يومنا هذا 
فى كتب أصحاب أبى عبدالله » فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن. فإنًا إن تحدّثنا حدثنا 
نموافقة القرآن ونيوافقة" ال إا عن الله ورسو له تحدت »ولا تقول قال :فاون 
وفلان فيتناقض كلامناء إن كلام آخرنا مثل كلام أوّلناء وكلام أَوَلنا مصدّقٌ لكلام 
آخرناء فإذا أتاكم من يحدّثكم بخلاف ذلك فردوه عليه وقولوا: أنت اعلم وما 
جئت به! فإنّ مع كل قول منّا حقيقة وعليه نوراًء فما لا حقيقة معه ولا نور عليه 
فذلك من قول الشيطان ١‏ . 

بلى حقٌ للقميّين أن يخافوا على الشريعة» وأن يحتاطوا في الدينء وأن لا 
يأخذوا إلا ممّن يثقون به» لكنّ ما يتجاوز عن حذه ينقلب إلى ضده» فنحن لا 
ننكر بأنّ المغيرة بن سعيدء وبيان بن سمعان» وأبا الخطاب» وامثالهم» قد دسّوا 
أخباراً فى روايات الأئمّة» والأئمّة كانوا لا يرتضون ما يرويه هؤلاء وأمثالهم. 

لكنّ هذا لا يجيز لهم طعنهم في يونس بن عبدالرحمن -راوي الخبر الأنف 
الذكر وأمثاله ‏ والذي قال عنه الرضاءقّة: يونس فى زمانه كسلمان الفارسي في 
زمانه »وهو الذق ضمن له هة الجنة ثلاث مرات7". 

قال أبو جعفر الجعفري: ادخلت كتاب يوم وليلة الذي ألّفه يونس بن 
دال ميعن ای ي الحسن العسكري فنظر فيه وتصمّحه كله. ثم قال : هذا دينى 


ا “» وعن أبي جعفر ا مثله' ° . 


0 /الرقم‎ ۲٤۹ :۲ وعنه فى بحار الانوار‎ ١ رجال الكشي ۲: ۹ /الرقم‎ )١( 
.171 /الرقم‎ ۷۸۲:۲ .94١19 (؟) رجال الكشى ۲: ۷۸۱ /الرقم‎ 

(۳) رجال الكشى ۲: ۷۷۹ / الرقم .41١١‏ 

.416 رجال الكشى ۲: ۷۸۰ /الرقم‎ )٤( 


منهج القميين والبغداديين في العقائد والرجال ۱۱۳ 

وقد عدّه الشيخ فى رجاله من أصحاب الكاظم قائلاً: من أصحاب أبي الحسن 
موسی» مولى علي بن يقطين» طعن عليه القميّون» وهو عندي ثقة'. 

وعنون له في الفهرست قائلاً: مولى آل يقطين -إلى أن قال وقال أبو جعفر بن 
بابويه الل التي Si OS‏ 
قول: کت يونس ين عبد الرحمن قاطت بج بر 
عليهاء إلا ما يتفرّد به محمد بن عيسى بن عبید عن يونس ولم يروه غيره؛ فإنّه 
لا يُعتَمدٌ عليه ولا يُفتَى بهل ". 

قال أبو عمرو الكشى: فلينظر الناظر فيتعجب من هذه الأخبار التي رواها 
القميّون فى يونس» وليعلم أنّها لا تصحّ فى العقل» وذلك أن أحمد بن محمد بن 
عيسى» وعلي بن حديد» قد ذكر الفضل من رجوعهما عن الوقيعة في يونس. 
ولع هذه الروايات كانت من أحمد قبل رجوعه» ومن على مداراة لأصحابه» فأمّا 
يونس بن بهمن: فمِمّن كان أخذ عن يونس بن عبدالرحمن أن يُظهر له مثلبة 
فيحكيها عنهء والعقل ينفى مثل هذاء إذ ليس فى طباع الناس إظهار مساو يهم 
بألسنتهم على نفوسهم» وأمًا حديث الحجّال الذي رواه أحمد بن محمد فإنٌ أبا 
الحسن 9 أجل خطراً وأعظم قدراً من أن يسبّ أحداً صراحاًء وكذلك آباؤه +82 
من قبله وولده من بعده» لأنٌ الرواية عنهم بخلاف هذاء إذ كانوا قد نهوا عن مثله» 
وحنُوا على غيره مما فيه الزين للدين والدنيالة. 

هذاء وقد حدّث محمد بن عيسى بن عبيد عن أخيه جعفر بن عيسى ما كان 
(0) رجال الكشي ۷۸٠:۲‏ /الرقم 417., وانظر ٩١‏ عن أحمد بن أبي خلف قريباً منه. 
(1) رجال الشيخ : 774 / الرقم ٥٤۷۸‏ . 
(۷) تكلمنا سابقاً بعض الشيء عن العبيدي , وهو راوي الخبر الانف عن يونس فتأمل . 


(۸) الفهرست :78771 /الرقم 811. 
(4) رجال الكشى ۷۸۸:۲ /الرقم 904. 


۱14 أشهد أن علي ولي الله في الأذان 


اوه وین اا ا Oy‏ : كنا عند أبي الحسن 
الرضا لا وعنده يونس بن عبدالرحمن إذ استاذن عليه قوم من أهل البصرةء 
فأومئ أبو الحسن [الرضا] إلى يونس: ادخل البيت -فإذا بيت مسبل عليه ستر- 
N,‏ من الوقيعة والقول فى 
يونس» وأبو الحسن مطرق» حتّى إذا اكثروا وقاموا فودّعوا وخرجوا: أذن ليونس 
بالخروج» فخرج باكياً فقال: جعلنى الله فداك. أنا أحامي عن هذه المقالة وهذه 
حالى عند أصحابى !! فقال له أبو الحسن لا : يا يونس. وما عليك مما يقولون إذا 
كان إمامك عنك راضياًء يا يونس حدّث الناس بما يعرفونء واتركهم مما لا 
يعرفون» كأنّك تريد أن تكذب على الله فى عرشه. 

يا يونس وما عليك أن لو كان فى يدك اليمنى درّة : ثم قال الناس: بعرة» أو بعرة 
فقال الناس: درة» هل ينفعك ذلك شيئاً ؟ 

فقلت: لا. 

فقال: هكذا أنت يا يونسء إذا كنت على الصواب وكان إمامك عنك راضيا لم 
يضرك ما قال الناس 

وعن أبى - جعفر البصري -وكان ثقة فاضلاً صالحاً قال: دخلت مع يونس بن 
عبدالرحمن على الرضا فشكى إليه ما يلقى من أصحابه من الوقيعة؟ 

فقال الرضا اكلا : دارهم فإنّ عقولهم لا تبلغ( '. 

وعن الفضل بن شاذان, قال: حدثني عبدالعزيز بن المهتدي -وكان خير قى 
رأيته » وكان وكيل الرضا لا وخاصته -فقال :إنّى سألته ا فقلت:إِنى لا أقدر على 


لقائك فى کل وقت» فعن من آخذ معالم دينى؟ فقال: خذ من يونس بن 


.414 رجال الكشى 7: ۷۸۱ / الرقم‎ )١( 
.479 رجال الكشى ۷۸۳:۲ /الرقم‎ )۲( 


منهج القميين والبغداديين في العقائد والرجال 10 
OE‏ 

وهذه منزلة عظيمة ليونس» ونحوه عند الكشئّ عن الحسن بن علي بن 
ق 

فمن کان هذا حاله» فهل من مَبَرّر للتوقف فيما یرویه» بدعوى ما يتفرد به 
محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس وأنّه غير صحيح؟! في حين عرفت حال 
محمد بن عيسى واعتباره عند الإمامين الهادي والعسكري» وعرفت ما جاء في 
أخبار في يونس بن عبدالرحمن وأنّ ما عنده هو الحقٌّ كله. 

كان غرضنا من سرد هذه الأخبار التنبيه على حقيقة أنّ كثيراً من الشيعة قد لا 
تبلغ عقولهم مقاصد الأئمة 24 المطوية فى أحاديثهم الشريفة» ومن هنا يسهل 
للبعض رمي الأخرين بالغلوٌ. 

وقد يمكننا مرة أخرى تبرير تشدد علماء قم بالقول: إنهم كانوا يخافون على 
عقول بعض الشيعة من تلك الأخبار الصحيحة التى لا تدركها عقولهم» وعلى 
سبيل المثال فإ بعض الطعون في محمد بن سنان قد قيلت في حقه من قبل 
القدماء -لا بسبب ضعفه بل لأنّهِ لم يلتزم بهذه القاعدة؛ و يروي عن المعصومين 
أخباراً صحيحة صعبة ادراكها من بعض الشيعة وهذا منهى عنه في الشرع حسبما 
تقدم. 

وبالجملة: فيمكن تبرير تشدد القميين هو خوفهم على عقول بعض الشيعة» 
وان هذا كان أحد أسباب تشددهم علاوة على الأسباب الأخرى التى ذكرناها 
والظروف القاهرة التي كانوا يعيشون فيهاء وهذا التشدد قد أفرز افراطاً سلبياً فى 
الحكم على الرواة. 


.9٠١ رجال الكشى ۷۷۹:۲ /الرقم‎ )١( 
.5١9:7١ /الرقم ۰۹۳۰۵ معجم رجال الحديث‎ ۷۸٤ :۲ رجال الكشى‎ )۲( 


- 0 20 أشهدأنَ علياً ولي الله في الأذان 


نماذج اخرى من تشدّد القميين: 
والآن لنرجع تارة أخرى إلى جروح القميّين وحال بعض من انّهموا بالغلوء 
لنرى هل حقمًّاً أنّ من انهم بالغلوٌ هو غالٍء أم أنّ ذلك قد ابتنى على مقدّمات غير 


صحيحه . 

© قال ابن الغضائري: محمّد بن أورمة» أبو جعفر القمّى , انّهمه القميّون بالغلوٌ 
وحديُنه نقَئٌ لا فساد فيه» ولم أر شيئاً ينسب إليه» تضطرب فى النفس إلا أوراقاً 
فى تفسير الباطن» وما يليق بحديثه» وأظنها موضوعة عليه ورأيت كتاباً خرج من 
أبي الحسن على بن محمد [الهادي ]إلى القميين فى براءته مما قذف به [وحسن 
عقيدته» وقرب ] منزلته» وقد حدثني الحسن بن محمد بن بندار القمّى» قال: 
سمعت مشايخي يقولون: إن محمّد بن أورمة لمّا طعن عليه بالغلوٌ [انّفقت] 
الاشاعرة ليقتلوه» فوجدوه يصلى الليل من أوّله إلى آخره ليالى عديدة فتوقفوا 
عن اعتقاده . 

وقال النجاشى : محمد بن أورمة» أبو جعفر القمي » ذكره القميّون وغمزوا عليه 
ورموه بالغلوَ حى دس عليه من يفتك به. فوجده يصلي من أوّل الليل إلى آخره» 
فتوقفوا عنه» وحكى جماعة من شيوخ القميّين عن ابن الوليد أنه قال: محمد بن 
أورمة طعن عليه بالغلوٌء وكل ماكان فى كتبه مما وجد فى كتب الحسين بن سعيد 
وغيره فَقَلُ بهء وما تفرّد به فلا تعتمده» وقال بعض أصحابنا: أنه رأى توقيعاً من 
أبى الحسن الثالث إلى أهل قم في معنى محمد بن أورمة وبراءته مما قذف به 
وكتبه صحاح إلا كتاباً ينسب إليه ترجمته تفسير الباطن فإنّه مخلط ...". 

وقال الشيخ في الفهرست:... قال محمد بن على بن الحسين [بن بابويه ]: 
محمد بن أورمة طعن عليه بالغلوٌء فكل ما كان في كتبه مما يوجد في كتب 


.١1١ :8 وانظر مجمع الرجال‎ . ١۳۳ ت‎ / ٩۳ : رجال ابن الغضائري‎ )١( 
.۸٩۱ فهرست مصنفات اصحابنا المعروف برجال النجاشى : ۳۲۹ / الترجمة‎ )١( 


منهج القميين والبغداديين في العقائد والرجال ظ ۱۱۷ 
الحسين بن سعيد وغيره فإنّه يعتمد عليه و يُفتى به وكڵ ما تفرّد به لم يجز العمل 
عليه ولا يعتمد' '). 

فتأمّل فى كلام القميّين فإنّهم كانوا يخافون أن يكون ابن أورمة من الغلاة 
الباطنية الذين يعتقدون ان الصلاة والزكاة والحج وصوم ومقنا كل ها الطاهو 
رجل» بل كل فريضة فرضها الله تبارك وتعالى على عباده هو رجل» وقد أشار 
الإمام الصادق لا في جواب كتاب للمفضل بن عمرء جاء فيه: «وأن من عرف 
ذلك الرجل فقد اكتفى بعلمه من غير عمل... وأنٌ من عرف ذلك وثبت في قلبه 
جاز أن يتهاون. وليس عليه أن يجتهد فى العمل وزعموا أنْهم إذا عرفوا ذلك 
لجل فك قلت متهم هذه الجدوة ا لؤقتها وإن هي لم يغملوا بها مه فاحيرك أنه 
من كان يدين الله بهذه الصفة التي كَتَبْتَ تسألني عنها فهو عندي مشرك بالله بين 
ا 

بلى أن هناك روايات تشير إلى أنّ الأعمال متوقفة على الاعتقاد بإمامة الأئمةء 
وأنَ الصلاة والصوم والحج لا تقبل إلا بولايتهم. لكن هذا لا يعنى أنّهم لو تولوا 
الأئمّة لسقطت عنهم الصلاة والصيام والحجء فالولاية هو شرط قبول الأعمال لا 
سقوط الأحكام» ومن خلاله يتضح الفرق بين الشيعي والمغالى. 

فلو كان الغلوٌ عندهم بهذا المعنى فلا اختلاف بين المسلمين فى أنه كفر. قال 
المجلسى الأوّل: واعلم أن الظاهر أن ابن عيسى أخرج جماعة من قم باعتبار 
روايتهم عن الضعفاء وإيراد المراسيل فى كتبهم» وكان اجتهاداً منه في ذلك» 
وكان الجماعة يروون للتأييد' ". ولكنّها فى الكتب المعتبرة» والظاهر خطأ ابن 


.1٠١ /الترجمة‎ 7١7 : الفهرست‎ )١( 

(۲) بصائر الدرجات: 057 / ح .١‏ وانظر دعائم الإسلام ٥١ ٠:١‏ / باب ذكر منازل الأئمّة» 
وعنه فى مستدرك الوسائل .١78.:١‏ 

(6) ی مق نات ال ات وراه اوأر وي رة شرو لدف الي 
واستخدمها المحمّدون الثلاثة كثيراً. 


۱۱۸ أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 
عيسى في اجتهاده» ولكن لمّاكان رئيس قم والناش مع المشهورين إلا من عصمه 
الله ... إلى آخر كلامه يإ( 2١‏ . 

وعليه: فابن أورمة ومن على شاكلته من المؤمنين كانوا من المتعبّدين 
المتيكد ين الذي لرن اة الل فك يكن أن قفو رمان هز وكاتوا 
تاركين للفرائض» وليس لنا إلا ان نقول بأن الأمر قد يرجع إلى اختلافهم مع 
الاخرين فى معنى الايمان إذ يعتقد بعض المسلمين بأن الاعمال العبادية هي من 
لوازم الايمان لا أنه الايمان بعينه وقال بعض آخر من محدثى ومتكلمى المسلمين 
أنّه الايمان بعينه» وهذا رون لوسرو اسلف دن لبد ارسي لحلاف نيان 
الايمان هل هو اعتقاد فى الجنانء واقرار باللسان وعمل بالاركان. أم أن د 
بالاركان. هو من لوازمه لا من ماهيته ؟ ولهذا ترى اختلاف فى ذلك بين الشيخ 
المفيد وبنو نوبخت فى هذه المسألة/ ". وقد قال الصدوق يله -فيما املاه في دين 
الإمامية بالايجاز والاختصار-: بالقول الاول إذ قال: «والافرار بالاسلام هو الاقرار 
بالشهادتين . والايمان هو اقرار باللسان وعفد بالقلب وعمل بالجوارح ولا يكون 
الايمان إلا هكذا»". 

فقد يحتمل أن يكون أمثال ابن أورمة من المعتقدين بأن الاعمال ليست من 
أصل الإيمان بل من لوازمه -خلافاً لامثال الصدوق ‏ وبذلك يكون تاخير الصلاة 
عن وقت فضيلته؛ أو عدم اتيانه بالصلاة لا يعنى انكاره لضروري من ضروريات 
الدين» بحيث يوجب قتله. وهذا يعني بأنٌ القميّين -أو بعضهم كانوا يتسرّعون 
فى إطلاق الأحكام بمجرّد ورود التهمة على شخصء بأنه لا يصلىء هذا ولا 
يخفى عليك بأن ابن اورمة اتهم بالغلوٌ لما نسب إليه من أوراق في تفسير الباطن 
)١(‏ روضة المتقين »7557:١14‏ باختلاف يسير. 


(۲) انظر اوائل المقالات. للشيخ المفيد المطبوع ضمن « مصنفات الشيخ المفيد .»۸٤ 87 :٤‏ 
(۳) امالي الصدوق : 5٠١‏ / المجلس الثالث والتسعون. 


منهج ا لقميين والبغداديين في العقائد والرجال ۱۱۹ 
والتى لا تليق بحديثه وحسب تعبير ابن الغضائري: ( واظنها موضوعة عليه )!! 

© ومثل هذا تراه فى سهل بن زياد الآدمى» فقد أخرجه أحمد بن محمد بن 
عيسى من قمّ» وأظهر البراءة منه» ونهى عن السماع منه والرواية عنه؛ لاله يروي 
المراسيل و يعتمل التحافيا 7 

وقال النجاشي والشيخ في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى: واستثنى ابن 
الوليد من روايات محمد بن أحمد بن يحيى فى جملة ما استثناه عن سهل بن زياد 
الآدمي» وتبعه على ذلك الصدوق وابن نوح» فلم يعتمدوا على رواية محمد بن 
O. :‏ 
احمد بن يحيى عن سهل بن زياد .. 

وهذا التجريح آت إمّا من غلوّه أو من روايته المراسيل واعتماده المجاهيل. 

فأمًا نسبة الغلوٌ فلا تخرج من احتمالين, أحدهما روايته أخباراً غالية فى 
الأئمّة. وهذا ما لم نقف عليه فى المعاجم الحديثيّة التى بين أيدينا اليوم» أو 
لروايته أخباراً تدعو إلى إنكار الفرائض» وكلاهما منقوض بالسيرة العلمية 
والعملية القطعية لسهل بن زياد لأن سهلاً كان يعلم الاحكام الشرعية للمؤمنين 
فضلاً عن العمل بها. 

وإذا راجعت الكافى والتهذيب تجد لسهل من أوّل كتاب الطهارة إلى كتاب 
الديات فى أكثر الأبواب خبراً أو أزيد فيما يتعلّق بأحكام الذزةع اكترها سديدة 
مقبولة» وأخذها المشايخ عنه وضبطوها فى الجوامع مثل الكافى الذي ذكر فى 
أوله ما ذكر [أن الآثار التي فيه صحيحة عن الصادقين 1 "» ومع ذلك كله كيف 


يجوز نسبة الغلو إليه/ ؟. 


.۲۲۹ : انظر ذلك فى رجال العامة‎ )١( 

(۲) فهرست مصنفات اصحابنا المعروف برجال النجاشى : ۳٤۸‏ / الترجمة 979. 
(۳) مقدمة الكافى .:١‏ 

.٠٤۵:۵ خاتمة مستدرك الوسائل‎ )٤( 


أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 


قال النجاشی عن سهل بن زياد: كان ضعيفاً في الحديث غير معتمد فيه وكان 
أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلوٌ والكذب وأخرجه من قم إلى الريّ 
وكان يسكنهاء وقد كاتب أبا محمد العسكري على يد محمد بن عبدالحميد 
العطار للنصف من شهر ربيع الأول سنة خمس وخمسين ومائتين» ذكر ذلك 
أحمد بن على بن نوح وأحمد بن الحسن رحمهما الله له كتاب التوحيد» رواه أبو 
الخ 

وروى الصدوق فى كتاب التوحيد عن أحمد بن محمد بن يحيى العطارة» 
عن أبيه» عن سهل بن زياد قال: كتبت إلى أبي محمد ل4 سنة خمس وخمسين 
ومائتين: قد اختلف يا سيدي أصحابنا فى التوحيد» فمنهم من يقول هو جسم. 
ومنهم من يقول صورة» فإن رأيت يا سيدي أن تعلمنى من ذلك ما أقف عليه ولا 
أجوزه فعلت متطولاً على عبدك» فوقع لإ بخطه: سألتَ عن التوحيد. وهذا 
عنكم معزولء الله تعالى واحد» صمدء لم يلد ولم یولد» ولم يكن له كفواً أحد. 
خالق وليس بمخلوق» يخلق تبارك وتعالى ما يشاء من الأجسام وغير ذلك 
ويصوّر ما يشاء؛ ولیس بمصوّرء جل ثناؤه وتقدّست أسماؤه وتعالى عن أن 
يكون له شبیه» هو لا غيره ليس كمثله شىء وهو السميع البصير". 

نحن لا نريد أن ندرس هذه الشخصيات بقدر ما نريد أن ندرس مواقف 
القميين منهم. فقد ضعّف سهل بن زياد عند النجاشي وابن الغضائري» وهو أحد 
قولي الشيخ والمفيد, لكنّ الآخرين ونّقوه كالسيّد بحر العلوم. حيث قال: 
والأصح توثيقه وفاقاً لجماعة من المحمّقينء لنص الشيخ على ذلك فى كتاب 
الرجال [في باب أصحاب الهادي لا ] ولاعتماد أجلاء أصحاب الحديث 


(۱) فهرست مصنفات اصحابنا المعروف برجال النجاشى : 186 /الترجمة ۰ . 
(") التوحيد . للصدوق: ١٠/ح ٤‏ 


كالصدوقين والكليني وغيرهم عليه» واكثارهم الرواية عنه . مضافاً إلى كثرة 
رواياته فى الأصول والفروع» وسلامتها من وجوه الطعن والضعف» خصوصاً عمًا 
5-6 الارتفاع والتخليط. فإنها خالية عنهاء وهي أعدل شاهد على براءته 
عمًا قيل فيه» مع أن الأصل فى تضعيفه كما يظهر من كلام القوم-هو أحمد بن 
محمد بن عيسى الأشعري» وحال القميّين -سيما ابن عيسى ‏ في التسرّع إلى 
الطعن والقدح والإخراج من قم بالتهمة والريبة» ظاهر لمن راجع الرجالء ولو 
كان الأمر فيه على ما بالغوا به من الضعف والغلوٌ والكذب. لورد عن الأئمّة (25 
ذمّه وقدحه والنهى عن الأخذ عنه والرجوع إليه كما ورد فى غيره من الضعفاء 
المشهورين بالضعف» فإنّه كان فى عصر الجواد والهادي والعسكري 24 وروى 
عنهم» ولم نجد له فى الأخبار طعناًء ولا نقل ذلك أحد من علماء الرجال» ولولا 
أنه بمكان مرق ا ا اج افد 3 

© وهكذا غيره ممّن انهم بالغلوّ كمحمد بن سنان. قال المحدث النوري في 
المستدرك:إنٌ الذي يظهر من تتبع الأخبار -خصوصاً ما ورد فى تراجم الغلاة وما 
ذكروه فى مقالات ارباب المذاهب» وصريح التوقيع المتقدم .: أنّ الغلاة لا يرون 
تكليفاً. ولا يعتقدون عبادة» بل ولا حلالاً ولا حراماً وقد مر في ترجمة محمد بن 
سنان أنّه لما سأل الحسينٌ بن أحمدٌ عن أحمد بن هليل الكرخئ: أخبرنى عما 
يقالا محمد ين ا ارا قال ا ا ورف ار 
وحبس العيال» وكان متقشفاً متعبّد"'. ۰ 

قال السيّد بن طاووس في فلاح السائل عن الطعون التى وردت في محمد بن 
سنان: أقول: فمن جملة أخطار الطعون على الأخيار أن يقف الإنسان على طعن 


منهج القميين والبغداديين في العقائد والرجال ١١‏ 


.7٠١ 7١ :7 رجال السيّد بحر العلوم‎ )١( 
.556:6 خاتمة المستدرك‎ )۲( 


۱۲۲ أشهد مهد أن علياً ولي الله في الأذان 


7 يستوفي ا ر و ی رحمة 
الله عليه» فلا يعجل طاعن فى شىء مما أشرنا إليه. 

هذا وقد كانه قد قال قبل ذلك: أقول: وسمعت من يذكر طعناً على محمد 
بن سنان لعله لم يقف على تزكيته والثناء عليه» وكذلك يحتمل أكثر الطعون... ثم 
أتى بخبر الشيخ المفيد في كتاب «كمال شهر رمضان» عن علي بن الحسين بن 
داود قال: سمعنا أبا جعفر طا يذكر محمد بن سنان ويقول: رضى الله عنه 
برضائى عنه» فما خالفني ولا خالف أبي قط '. 

وله واا اللو المعو فى الام الین کان هر الغا ووأ توع كارا باون 
ممن يعتقد أنّ معرفة الإمام مسقطة للفرائض » فكانوا يتبرؤون منهم» و يمتحنونهم 
بالصلاة وأمثالها من الضروريات» فإن ادوها تركوهم كما رأيتهم مع ابن او زس 
وما قاله أحمد بن هليل الكرخى في محمد بن سنان «معاذ الله هو واه علمنى 
الطهور» لان الغلو لا يجتمع مع العبادة وتعليمهاء وهذه المواقف جديرة بالتقديرء 
لأ الاعتقاد بمثل هذه الأمور تستوجب القتل أو الطرد» وذلك لإنكارهم 
ضروريّات الدين الحنيف وهذا لا غبار عليه» لكنّ الاشكالية التي كانت تؤخذ 
عليهم هى أنّهم كانوا يتسرّعون في إطلاق الأحكام على الأفراد بمجرّد التهمة» 
وهذا ما لانرتضيه. 

أمَّا دعوى أن القميّين اعتقدوا منزلة خاصّة من الرفعة أو أنّهم كانوا مقصّرين 
في حن الأئمّة فهو غير صحيح, لأن أغلب المعارف الولو ية (الولائية ) قد جاءت 
بأسانيدهم وفى کتبهم» وأ حدود ۷۰ / من رواتنا منهم» فلو كان هؤلاء الرواة 
الاعاظم لا يدركون كلمات ومقامات الأئمّة فمن يدركها اذن؟ وكيف وصلت إلينا 
تلك المعارف عن الأئمة الم تكن بواسطتهم؟ 


. طبعة النجف‎ ٠١ ١7 : فلاح السائل‎ )١( 


منهج القميين والبغداديين في في | الغقابن ائد والرجال ۴۳ 


فالزيارة الجامعة الكبيرة التى فيها عمدة مقامات الأثمّة وصفاتهم وكمالاتهم لم 
يروها أحد غير القميون» والشيخ رواها عن الصدوق # والصدوق رواها معتقداً 
بجميع فصولها ودلالاتها فى «الفقيه» الذي صرّح فى مقدّمته: «قصدت إلى إيراد 
ما أفتى به وأحكم بصحّته وأعتقد فيه أنه حجّة فيما بينى وبين ربّى ». 

إذن معرفة القميّين بالأئمّة ئمّة إن لم تكن أرسخ من معرفة البغداديين فهى ليست 
بأقل منها قطعاً. وإن ولائهم للأئمّة ممالا يمكن المزايدة عليه وهي حقيقة ثابتةء 
نعم يمكن مؤاخذتهم في وعدم والتأنّي في صدور الأحكام والاستعجال برمي 
الآخرين بالوضع أو التفو يض؛ إذ وقفت سابقاً على كلام الصدوق أ تبعاً لشيخه 
ابن الوليد بأن أصل زيد النرسي وضعه محمد بن موسى الهمداني في حين ثبت 
لك عكس ذلك. 

أن ابن الغضائري رغم تجريحه لكثير من المحدثين قد قرّى من ضعفه 
القميّون جميعاً؛ كأحمد بن الحسين بن سعيد» والحسين بن شاذويه» وزيد 
الزرادء وزيد النرسي , ومحمد بن أورمة, لأنّه رأى كتبهم وأحاديثهم صحيحة ‏ 
ويشهد على ذلك ما قاله في محمد ابن أورمة وأنّه نظر في كتبه ورواياته كلّها 
فوجدها نقيّة لا فساد فيهاء إلا أوراقاً فى الباطن ظَنّها مكذوبة عليه. 

وهذا يشير إلى أن منهج ابن الغضائري يأ كان يختلف عن منهج القميّين ؛ لاله 
كان يلحظ أرجحيّة الرواية» فى حين كان القميّون ينظرون إلى وثاقة الراوي. 
وبذلك تكون توثيقات المتشدد من الرجاليين ف في أعلى مراتب الاعتبار, 
NE EN Es‏ 
قل أن يسلم أحد من جرحه أو ينجو ثقَةٌ من قدحه. 

وكذا كلامه يك فى اعتقاداته: من علائم التفويض والغلوٌ أنّهم يتَهمون علماء 

فان هذين النصيّن وأمثالهما يؤكدان تَسرِّعَ القميين في إطلاق الأحكام على 


۱۲4 أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 


الآخرين وعلى رواياتهم تبعاً لذلك» وبمقايسة بسيطة بين كلامي الشيخ الصدوق 
القمَي في «الفقيه» وبين الشيخ الطوسي البغدادي في «المبسوط» حول في 
الشهادة الثالثة تقف بوضوح على ما قلناه من افتراق هذين المنهجين. 

فالصدوق # يرمى القائلين بالشهادة بالولاية بالغلوٌ والتفويض بمحض 
الادّعاء؛ إذ ليس فى كلامهم ما يدل على ذلك» لان الصيغ الثلاث التي أتى بها 
الصدوق يه ليس فيها ما يدل على التفويض والغلوّء لان المؤدّن يشهد بالولاية 
لعلى وهو حق عند الصدوق. فلا تراه يقول: اشهد ان علياً محى الموتى ورازق 
العباد. حتى يُنترّع منه الغلوٌ والتفو يض. 

وسيأتى فى بحوث لاحقة أن القائل بالشهادة الثالثة قد يدفعه لذلك أمرٌ آخر 
عر هرد" ا ا ا عليه لهالا تقول 
بألوهيّة على » وكذا لا يقول بأنّ معرفته بالإمام تسقط عنه التكاليف الشرعية. لاله 
يشهد لله بالوحدانية» وللنبي بالنبوةء ولعلى بالولاية والإمامة داعياً المؤمنين لادى 
الفرض الالهى . 

وفرض 00 الشيخ الصدوقء أو أحد مشايخه القول بالشهادة الثالثة في 
الأذان من أحد القائلين بهاء لا يعنى أنّهم وضعوها إذ قد يكونون قالوها من باب 
القربة المطلقةء أو لرفع ذكر على أو لدفع تهم المتهمين للشيعة بأنّهم غلاةء أو 
لغير ذلك من الأسباب المحتملة فى مثل هذا الأمر". 

وأمًا الشيخ الطوسى يأ فلم يرم القائلين بالشهادة الثالثة بالوضع» بل أخبرنا 
و او ا 
يأثم» وهو منهج صحيح يقبله كل فقيه ‏ أو متفقه في بت الأحكام» فهو قد 
(١)انظر‏ صفحة ۱۷۳۔١۷٠‏ . 


0 ذكرنا غالب هذه الامور حين مناقشتنا لكلام الشيخ الصدوق من ۴۳ إلى 1 من هذا 
الكتاب . 


منهج القميين والبغداديين في العقائد والرجال 10 
اعتبرها أخباراً صحيحة وفي نفس الوقت لم ير العمل بهاء لعدم عمل الطائفة بهاء 
لكن لو أتى بها آت بنيّة رجاء الورود أو لمجرّد إظهار الاعتراف والإذعان بما 
يعتقده فى خليفة رسول الله؛ أو للعمومات وغيرهاء «فلا يأثم». 

5006 هذا لا نريد أن خط ا الارن بن تيد الإشارة إلى 
ان الاحكام الصادرة من قبله# جاءت شديدة على الأفراد والمجاميع» وكذا لا 
نريد أن بَرّيءَ ذمّة الغلاة والمفوّضة الذين دسوا أحاديث في الشريعة» لكن في 
الوقت نفسه نقول أن الجزم بوضع المفوضة والغلاة لهذه الاخبار تطرف من 
الشيخ أ ولنا أن نقول كذلك: أن القائلين بالشهادة الثالثة إنّما قالوها دفاعاً عمًا 
اتّهموا به فقالوا بن علياً ولي الله وهو حبجّته ولیس بإله ولا نبي» وهذا أبعد عن 
الغلوٌ والتفو يض. 

وعليه فإن ثبت تسَرّْعْه في الحكم بالوضع فيما حكم عليه كما في الأمور التي 
مضت علاوة على أخبار الشهادة الثالثة ‏ فيجب ترك كلامه والأخذ بالأمر 
المعتدل» وهو مخرج تمسّك به بعض الفقهاء. 

وإن ثبت صحّة كلامه وأنّ المفوّضة قد وضعوا في الأذان وزادوا من عند 
أنفسهم على نحو الجزئية فنحن مع أئمّتنا ومع شيخنا الصدوق :# نلعن من يضع 
اا خاد على ليان اة وتال ف الد ما لسن ةو اعا مسي ت 
فى الفصول الثلاثة القادمة إن شاء الله تعالى. 


۳-الشهادة الثالثة شرع أم بدعة؟ 
البدعة في اللّغة: هو إحداث شيء لم يكن له من قبل خَلْقٌّ. ولا ذكرّء ولا 


00 
معرده 


وفى الاصطلاح: إدخال ما ليس من الدين في الدين؛ قاصداً التشريع . 

والبدعة قد تأتى من ترك السنة لقول علي بن أبي طالب: ما أحدثت بدعة إلا 
ترك بها سنة» فاتقوا البدع. والزموا المهيع اا الور أفضلهاء وإنّ 
فخا نها شرا را 

ومثالها: هو ابتداع «الصلاة خير من النوم» في أذان الصبح وترك «حى على 
خير العمل»» فجاء عن أبي الحسن الكاظم ك قوله : «الصلاة خير من النوم بدعة 
بنى امية» "» وفي موطا مالك ان عمر هو الذي قد شَرّعها. 

وقد سأل رجل الإمام علياً ا عن السنة والبدعة» والفرقة والجماعة» فقال لإ : 
أما السنة فسنة رسول الله وأما البدعة فما خالفهاء وأمًا الفرقة: فأهل الباطل وإن 
كثرواء وأما الجماعة : فأهل الحق وإن قلو(“. 

وروي عن ابن مسعود أنّه قال: حط رسول الله ب خطاً بيده ثم قال: هذا سبيل 
الله مستقيماً. ثم خط خطوطأ عن يمين ذلك الخط وعن شماله ثم قال: وهذه 
ادل لس هها م a‏ يدعو إليهء ثم قرأ وان هدا صرّاطى 
مُسْتَقيماً فَاتَبِعُوهُ ولا تَبعُوا آلسَبل فَتَفَرَقَ بكم عن سَبيله €( . ١‏ 


. العين ؟: 05 فى مادة: بدع‎ )١( 

(۲) نهج البلاغة 18:7. من كلام له ل /الرقم ٠٤١‏ . والمَهْيَّم » كالمقعد : الطريق الواضح 

(۳) الاصول الستة عشر: .0٤‏ الاصل الرابع لزيد النرسي » وعنه في مستدرك الوسائل ٤٤:٤‏ / 
ح .414١‏ وبحار الانوار ۱۷۲:۸۱ /ح .۷٦‏ 

.19 ح‎ / ٤۹:۷۵ بحار الأنوار‎ ,5١١ تحف العقول:‎ )٤( 

(0) مسند احمد 170:١‏ /ح 4477. سنن الدارمى ۷۸:۱ /ح ۲۰۲ الدر المنثور ۳: ۳۸۵ 


أشهد أن علياً ولي الته في الأذان 


وقال الإمام على : أيّها الناس إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع» وأحكام تبتدع, 
يخالف فيها كتاب الله يقلّد فيها رجال رجالا '. 

ولاجل كثرة هذه السبل لا يدري المسلم العادي هل أنّ رسول الله قبض يده 
فى الصلاة أم أرسلها؟ وهل أنه شرّع المتعة أم منعها؟ وهل التكبير على الميت 
هو أربع تكبيرات أم خمس ؟ وهل الطلاق ثلاثاً يقع فى تطليقة واحدة أم لا؟ وهل 
يصح القول حسبنا كتاب الله مع أنّه سبحانه قد جعل تبيين الأحكام لرسوله 
الامين بقوله: < لن لِلنّاسٍ ما تَر إلئهم 4 ؟ 

قال الشيخ المجلسي في بحار الأنوار: البدعة في الشرع ما حدث بعد 
الرسول بُ ولم يرد فيه ن على الخصوص.ء ولا يكون داخلاً في بعض 
العمومات» أو ورد نهى عنه خصوصاً أو عموماً... إلى أن يقول عن صلاة 


التراو يح : 
بدعة. 


وكما إذا عيّن أحدٌ سبعينَ تهليلة في وقت مخصوص على أنّها مطلوبةٌ للشارع 
فى خصوص هذا الوقت بلا نص ورد فيهاء كانت بدعة. 

وبالجملة: إحداث أمر فى الشريعة لم يرد فيها نص بدعة, سواء كانت أصلها 
مبتدعاً أو خصوصيّتها مبتدعة/ ". كأن يقول بأن الشارع أمرنا ان نقول كذا. 

وقال الشيخ يوسف البحرانى في الحدائق الناضرة -عن صلاة التراويح لا 


عي 
والمتن منه . 

۸۳ ح/7١8 عن أبي جعفر طا » بحار الأنوار ؟:‎ ۰۱۱٤ ۷٤ المحاسن ۰۲۰۸:۱ ۲۱۸ /ح‎ )١( 
. ٠١ من كلام لهطْلةٍ /الرقم‎ ۹4 :١ عنه » ونهج البلاغة‎ 

(۲) بحار الانوار ۲٠۲:۷۱‏ ذيل الحديث 4١‏ . من باب البدعة ومعناها. 


منهج القميين والبغداديين في العقائد والرجال ۱۲۹ 
ريب في أن الصلاةٌ خير موضوع. إلا أله متى اعتقد المكلّف في ذلك أمرا زائداً 
على :ما دلت عليه هذه الأدلة من عدو مخضوضن» وزمان مخصوص. أو كيفيّة 
خاصة؛ ونحو ذلك» مما لم يقم عليه دليل في الشريعة؛ فإنّه يكون محرّماً. 
وتكون عبادته بدعة, والبدعيّة ليست من حيث الصلاةء وإِنّما هي من حيث هذا 
التوظيف الذي اعتقده فى هذا الوقت» والعددء والكيفية» من غير أن يَرِدَ عليه 
قير 

وهذان النضان صريحان في بدعية أي عمل يُؤْتى به بقصد التشريع ولم يكن 
موظّفاً قبل ذلك فى الشرع» لأن الأمورالعبادية هى أمور توقيفية لا يصح الأخذ بها 
إلا بنص من الشارع» ولا يصح الزيادة والنقصان فيها بأيّ حال من الأحوالء أما لو 
أتى بعمل طبق رواية غير معمول بها أو قل ضعيفة, أو أتى بها بقصد القربة 
المطلقة» أو للعمومات الواردة من قبل الشارع» أواتى بها على أتها عمل مستحب 
له دليله ‏ ضمن عمل مستحب اخر لا على نحو الجزئية فلا يسمى هذا بابتداع, 
لان المكلّف كان في عمله هذا قد اتبّع دليلاً عام أو كنائيا؟ " أو مستحباً له دليله 
الخاص ضمن المستحب أي انه اتبع نصاً ودليلاً أو اعتمد واجتهد طبق مبنى» 
خصوصاً لو صَرّح الإنسان بأنّه لا يأتى بالشهادة الثالثة مثلاً على أنّها من أصل 
الأذان» بل للعمومات الواردة فى الولاية؛ لاقتران الشهادات الثلاث معأ في جميع 
المشاهد وعلى لسان اسوك والأكمة وة ل مالاا 
لابح اا اف اق الأرن راجا اریت راون د ع عا ا 
يشابهها. إذ لكل هذه الامور ادلة من الشرع» فالمؤمن لو اتى بالشهادة الثالثة طبعاً 
لهذه الاخبار لم يكن مأثوماً لان عمله جاء عن دليل لا راي» فيجب ان يبحث عن 


.8٠١ :7 الحدائق الناضرة‎ )١( 
. ٠۸۳ : هذا ما سنبحثه بعد قليل تحت عنوان الدليل الكنائى‎ )۲( 


۴ أششههدأن علياً ولي الله في الأذان 
دليلته هذا الدليل لا ان يرمي بالبدعة وادخاله فى الدين ما ليس من الدين ولنقرب 
المسألة بشكل آخرء فنقول: 

روى الكليني " والصدوق' ' والبرقي' " عن النوفلي» عن السكوني» عن أبي 
عبدالله. عن آبائه ل2 . قال: قال أمير المؤمنين: السنّة سئّتان: سنّة في 006 
الأخذ بها هدى وتركها ضلالة» وسنة في غير فريضة, الأخذ بها فضيلة» وتركها 
إلى غير خطيئة . 
وفى رواية المحاسن: وتركها غير خطيئة. 
وروت العامة هذا الخبر عن أبى هريرة -بتغيير فى العبارة ‏ قال: قال رسول الله : 


السنة سنتان: سنة فى فريضة» وسنة فى غير فريضة:, السنة التى فى الفريضة 
أصلها فى كتاب للف أنه هدى وتركها ضلالة» والسنة التي ب اكلا ف 
كتاب الل» الأخذ بها فضيلة وتركها ليس بخطيئة! ؟). ۰ 

وحكى السرخسى عن مكحول أنه قال: السنة سنتان سنة أخذها هدى وتركها 
فلالا ونية الروما حيد وتركها رامن 

فالأول: نحو صلاة العيد» والأذان والاقامة» والصلاة بالجماعة, ولهذا لو تركها 
قوم استوجبوا اللوم والعتاب» ولو تركها أهل بلدة وأصروا على ذلك قوتلوا عليها 
لياتوا بها. 

والثاني : نحو ما نقل من طريقة رسول الله يه فى قيامه وقعوده ولباسه وركوبه. 

وسننه في العبادات متبوعة أيضاً فمنها ما يكره تركهاء ومنها ما يكون التارك 
مسيئاً. ومنها ما يكون المتّبع لها محسناً ولا يكون التارك لها مسيئاً إلى اخر كلام 


.٠٠٤:۲ باب الاخذ بالسنة . شرح اصول الكافي للمازندراني‎ / ٠۲ الكافي ۱: ۷۱ /ح‎ )١( 
. ٠۸۲:۵ /ح 64. مستدرك سفينة البحار‎ ٤۸ : الخصال‎ )١( 

(۳) المحاسن :١‏ 174. وفى تحف العقول : 0۷ عن رسول الله لل . 

.177:١ وعنه في مجمع الزوائد‎ ٤١١١ /ح‎ ۲۱١:۲ المعجم الاوسط‎ )٤( 


منهج القميين والبغداديين في العقائد والرجال __ "ا 
المبرعيووا ٠‏ 

والآن لنقف هنيئة عند رواية مدرسة ال البيت 88 الآنفة عن على » لنرى مدى 
دلالتهاء وهل تحتاج إلى تعليق أم لا؟ إذ المعلوم بأنٌ السنّة التي جاءت عن النبى 
هی على شاكلتين : 

إحداهما: سنة في فريضة» وهي واجبةٌ الإتيانٍ بهاء مثل السبع ركعات التي 
أضافها النبي إلى العشر المأمور بها سابقاً في صلاة الفريضة من قبل ربٌ العالمين 
والمصرّح بكون هذه الزيادة سنة» كما في رواية زرارة. 

والثانية: سنة مستحبّة» تركها إلى غيرها غير خطيئة .كما جاء في رواية 
اعادو وى نال ادت و أ ذكاو ای كن ارات ر انها فا 22 
إحداها إلى الاخرى ليس فيه خطيئة. 

ومن هذا الباب لا يجوز إبدال «الله أكبر» ب «سبحان الله » أو «الله أعظم» لانها 
بدعة لا حلاف فيه» لأنّ «الله اكبر» هو مما افق الجميع على جزئيته وكونه من 
الاذان» فهو فصل لا يمكن تبديله والتغيير فيه فهو كالواجب فيه وإن كان الامر 
تعلق بما هو مستحبٌ كالأذان. لأنّ الذي يريد أن يقولها فهو قد اتّبع إجماع الأمّة 
على جزئيّتها. وبذلك يكون الأخذ بها هدى وتركها ضلالة. 

ما اعتبار تربيع التكبير فى الإقامة أو تثنيته كما ورد في يانات الفيندوق 
والشيخ الطوسي رحمهما الله وغيرهماء ومثله فى غيرها من الأحكام التخييرية, 
فن الإتيان بك واحدة منها جائزء لورود النصوص فى كل واحدة منهماء وإِنّ 
العمل باحدى أقسامها لا يخدش فى ترك الأخرى منهاء لقوله لإ : «وتركها غير 
خطيثة» وخصوصاً إذا كانت ارا المعمول بها صحيحةء وبذلك يكون 
الاختلاف بين الأصحاب في سنيّة هذه السنة. لا الاختلاف في الفريضة حتى يقال 


۱۳۲ أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 


أنه مذموم. 

وبمعنى آخر: إل الذي جاء عن رسول الله َه هو على نحوين: إما هو في سنة 
ثابتة لا خلاف فيهاء فيكون بمنزلة الفريضة وتركها إلى غيرها خطيئة كما فى ابدال 
كلمة «الله أكبر». ۰ 

وإمّا أن لا تكون السنة محددة فى فرد معيّن» وذلك لتعدد النصوص عنه يل 
فيهاء فيكون الأخذ بإحداها جائزاً وترك الآخر منها ليس فيه خطيئة» ومن هذا 
القبيل يكون الحديث الشاذ عند علماء الدراية» فهو خبر يشبه الروايات التخييرية 
بفارق ان الثاني له الحجية الفعلية اما الأخبار الشاذة فحجيتها اقتضائية وذلك لعدم 
عمل الاصحاب بها. 

ولنوضح هذا الامر بمثال في الأذان. إذ ورد الاجتزاء بجملة واحدة منه في 
مواردء منها: أذان المسافر '2, وعند العجلة("ء > وفي المرأة7 " بل ورد فى أذان 
المرأة الاكتفاء بالتكبير والشهادتين دون الحيعلات“ وفي بعض الروايات 
الاكتفاء بالشهادتين فقط(", وجاء عن ابن عباس أنّه كان يكتفي بالشهادتين عند 


)١(‏ التهذيب 77:7 / ح ۲۱۹ الاستبصار ۳٠۰۸:۱‏ /ح ١١47‏ عن بريد بن معاوية عن أبي 
جعفر ل . قال : الأذان يقصر فى السفرء كما تقصر الصلاة, والأذان واحدا واحدا والإقامة 
واحدة واحدة. ١‏ 

(۲) التهذيب 717:7 /ح .,1١5‏ الاستبصار ۳٠۷:١‏ /ح ١١40‏ عن أبى عبيدة الحذاء قال: كان 
ابا جعفر جا يكبر واحدة واحدة فقلت له: لم تكبر واحدة واحدةء فقال : لا بأس به إذا كنت 
مستعجلاً فى الأذان . 

(۳) وسائل الشيعة 401:0 / ح 14۳۹ء عن جميل بن دارج قال: سألت ابا عبدالك لقلا عن 
المرأة أعليها أذان وإقامة ؟ فقال : لا. 

)٤(‏ تهذيب الاحكام ۲ /ح .5١5‏ وسائل الشيعة 1٠0:60‏ /ح 7 . وفيه عن عبدالله بن 
سنان قال : سألت ابا عبدالله ليل عن المرأة تؤذن للصلاة؟ فقال: حسن إن فعلت. وإن لم 
تفعل أجزأها ان تكبرء وأن تشهد أن لا إله إلا الله . وأن محمداً رسول الله . وانظر منتهى 
المطلب ۲٥۷:١‏ . 

(0) من لا يحضره الفقيه ۲۹۸:۱ /ح 404 علل الشرائع ۳٠٥:۲‏ /ح ١ء‏ من الباب 18 وفيه عن 


منهج القميين والبغداديين في العقائد والرجال r‏ 
المطرة 2 وأجيز للمؤذن أن يقول «حى على الصلاة» أو «حى على الفلاح» أكثر 
من مرتین"' إذا كان إماماً يريد به ا القوم ليجمعهم. ا هى الروايات 
التخييرية ومنها نفهم التوسعة في أمر الأذانء أي ان المكلف لو أتى بواحدة من 
هذه الأمور فأذانه صحيح وقد أخذ بالسنة» وإن كان قد ترك بفعله سنة اخرى. 

وعليه فلا يمكن تصوّر البدعة في امر موسع كالأذان .وحسب تعبير صاحب 
الجواهر: «والامر فيه سهل» إلا بعد معرفة السئّة لأنّ البدعة أمر مركب مؤلف من 
عقدين: عقد إيجابى وعقد سلبي» وكما قال الإمام على «أما السنة فسنة رسول 
الله. وأما البدعة فما خالفها» فبعد ثبوت السنّة يأتي دور ما يخالفها وهى البدعة. 

وفى ما نحن فيه» لابدٌ لمدّعى نفى الشهادة الثالثة ‏ من الأذان والإقامة مطلقاً 
حتى 006 الاباحة ‏ أن يثبت أَنّها خلاف السنة على نحو التصادم والتعارض» 
وان دعواهم عدم ذكرها فى روايات المعصومين لا ينقضه. لعدة جهات: 

الأولى: أنّه لا ملازمة بين عدم الذكر وبين البدعية التي تستلزم الحرمة» فالحكم 
بالاباحة والحليّة والطهارة والجواز فيما لا نص فيه» ليس بدعة باجماع المسلمين» 
فركوب الطائرة مثلاً مباح بالإجماع لأصالة البراءة وليس ببدعة» وقد يكون 
مستحبّاً لتسريع المقصد وحفظ الوقت. 


ل د 
تسمع اذان القبيلة فليس عليها شىء وإلا فليس عليها اكثر من الشهادتين ... 

(۱) سنن ابن ماجه ا 4» عن عبدالله بن لحارث بن نوفل قال : ان بن عباس امر 
المؤذن ان يؤذن يوم الجمعة وذلك يوم مطيرء فقال : الله اكبر الله اكبر » أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن محمد رسول الله » ثم ناد فى الناس فليصلوا فى بيوتهم » فقال له الناس ما هذا الذي 
م فال قعل هذا ی هو یر م 

(۲) الكافي :08ح 4 وسائل الشيعة ٤۲۸:0‏ /ح 1444 عن أبي بصير عن أبي 
عبدالله ليد قال : لو أن مؤذناً اعاد في الشهادة وفي حي على الصلاة أو حي على الفلاح 
المرتين والثلاث واكثر من ذلك إذا كان إنما يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس . 


۴۴ ل _أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 


ومن هذا القييل مسألة الشهادة الثالثة فعدم وجود نص على تشريعها لا يعلى 
بدعيّتها بك تقدير حتى بتقدير الإباحة والمحبوبية المطلقة» وخصوصاً مع 
معرفتنا بالظروف السياسية التى حكمت الشيعة فى العصور الاولى وسيأتى فى 
الفصل الاول أن هناك نصوصاً قد حكاها الشيخ بهذا الشان '. 0 

الثانية: إن المطالع سيقف بعد قليل على أن الشهادة بالولاية فى معناها العام 
الشاملء وأنّها شرط الإيمانء كانت على عهد رسول الله» وأن النبى يليه والأئمّة 
من ولده بء كالباقر» والصادق» والكاظم» والرضاء والهادي وأنهم 24 قد أكدوا 
على هذه الحقيقة تصريحاً وتلويحاً وايماءً واشارةً» وهذا يؤكد على محبوبيّة 
الشهادة بالولاية مطلقاً في كل حال. واقصى ما يمكن قوله فى عدم ذكر الأئمة لها 
هو عدم جزئيتها لا عدم محبوبيتها. 

الثالثة: صرّح الشيخ الطوسي» والشهيد والعلامة. ونقلاً عنهم المجلسي, 
وصاحب الجواهرء وغيرهم بوجود أخبار دالة على الشهادة الثالثةء فقال 
المجلسى: لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبّة في الأذان؛ لشهادة 
الشيخ» والعلامة» والشهيد. وغيرهم بورود الأخبار بها ". 

وقال صاحب الجواهر: لا بأس بذكر الشهادة بالولاية» لا على سبيل الجزئية: 
عملا بالخير المدنور. 

ووجود هذه الاخبار تخرج موضوع الشهادة الثالثة من البدعية. 

الرابعة: يمكن التوسعة في معنى السنّة -وحسب تعبير الإمام علئّ ‏ والقول ‏ 


. من هذا الكتاب‎ ۳٤۷ انظر صفحة‎ )١( 

. ۱۱۱:۸۱ بحار الانوار‎ )١( 

(۳) جواهر الكلام 47:4 وهو خبر القاسم بن معاوية المروي عن احتجاج الطبرسي عن الإمام 
الصادق ليذ : إذا قال احدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله لله » فليقل : على أمير المؤمنين. 
انظر احتجاج الطبرسى .771:١‏ 


منهج القميين و البغداديين في العقائد و الر جال 1o‏ 


فيما نحن فيه ابأ الزوانات الناشة على أن ق 
فصلاًء والتي رواها الصدوق في ( الهداية) '' وأشار إليها الطوسي في النهاية' "ا 
إنما هى ناظرة إلى ادخال الشهادة الثالثة في الأذانء و إن كان الشيخ الطوسى -فيما 
روه قد صوّر ذلك بشكل يخرج الشهادة الثالثة عنها؛ لظروف التقية التى كان 
يعيش فيها أو لأي شيء آخرء فقال ك9 : 
ومن روى اثنين وأربعين فصلاً. فإنه يجعل فى آخر الأذان التكبير 
أرع مرات :وف أول اإقامة أريع مرّات وي آخرها یآ مثل ذلك 
أربع مرات . و يقول : ( لا إله إلا الله ) مر نين فى آخر الاقامة. فإن عمل 
عامل على إحدى هذه الروايات لم يكن مأو( 
فالشيخ أ وبقوله الآنف أراد بيان صورة الزيادة الفارقة بين الروايات 
المشهورة والمعمول بها عند الأذان والإقامة, أعني ۳١‏ فصلاً مع ما روي في كونها 
١‏ فصلا بالتصوير التالى : 
١‏ -زيادة مرتين «الله اكبر» فى آخر الأذان» وبه يصير التكبير فى آخرها أربعاً. 
” - زيادة مرتين «الله اكبر» فى أول الاقامة: وبه يصير التكبير فى أول الاقامة 
أريقاً: ۰ | 
“' - زيادة مرتين «اله اكبر» فى آخر الاقامة. وبه يصير التكبير فى آخر الاقامة 
أربغا : ۰ ۰ 
؛ - زيادة مرة احرى «لا إله إلا الله» فى آخر الإقامة. 
وهذه الزيادات السبعة لو اضيفت إلى الفصول المشهورة والتى هى ٠١‏ فصلاً 
لصارت ٤۲‏ فصلةا. 0 


. الأذان والاقامة‎ . ٤١ /الباب‎ ١4١ : الهداية‎ )١( 
. 1۹ : النهاية فى مجرد الفقه الفتاوي‎ )۲( 
. كذلك‎ ۲١ : النهاية : 1۹ . وانظر مصباح المتهجد‎ )۳( 


._أشهد أن علي ولي الت في الأذان 


لكننا نحتمل الأمر بشكل آخر مصورين في ذلك الروايات الشاذة التى حكاها 
الشيخ الطوسى ويحيى بن سعيد الحلي والعلامة الحلى على نحوين: 

الأول: ما رواه الشيخ الطوسى وصوره آنفاً قبل قليل. 

الثانى: ان نجمع بين الروايات التي وصفها الشيخ الصدوق بالوضع والشيخ 
الطوسى بالشذوذ بالشكل الاتى : 

نحن لو أخذنا برواية أبي بكر الحضرمي وكليب الأسدي. والتى أكدٌ الشيخ 
الصدوق على صحتهاء ولم يرتضى الزيادة والنقصان فيهاء والتى كانت فصولها 
فصلا لقوله ل : «والاقامة كذلك ٠»‏ واضفنا إليها الشهادة بالولاية مرتين فى 
الأذانء ومرتين فى الإقامة؛ وقلنا ب «قد قامت الصلاة» مرتين في الإقامة؛ لان 
الشيخ الصدوق لم يذكرها فيما رواه عن أبي بكر الحضرمي وكليب» وبهذا 
التصو ير صح إدّعاء وجود الشهادة الثالثة فى الأذان والإقامة في الروايات التي 
وصفها الشيخ الطوسى بالشاذة» والتى افتى بأنّ العامل بها غير مأثوم. إذ لا يمكن 
تصور شىء آخر فى الاخبار الشاذة إلا كما قلناه» لان فصول الأذان والإقامة لم تزد 
عند ا اشر عا فما ولت کون ماما ضور ول ونا ما تعر 
واحتملناه. 

هذا وقد قال الشيخ محمد تقى المجلسى في روضة المتقين» بأل الأخبار التي 
جاءت فى عدد فصول الأذان هي أكثر مما قيلت فقال 4# : 

... مع أن الأخبار التي ذكرنا في الزيادة والنقصان وما لم نذكره كثيرة. والظاهر أن 
الأخبار بزيادة هذه الكلمات أيضاً كانت في الأصول» وكانت صحيحة أيضاًء كما 
يظهر من المحقّق والعلامة والشهيد رحمهم الله فأنّهم نسبوها إلى الشذوذء 
الغا اکر ا غ و 


منهج القميين والبغداديين في العقائد والرجال ١‏ 

وفى الجملة إنّ مجموع الجهات الأربع وخصوصاً الأوليين منها يوقفنا على 
خطأ دعوى بدعيّة الشهادة الثالثة» بمجرّد عدم مجيئها فى كلام الأئمة: إذ قد تبيّن 
أن الأصز مو ااا والابائخة ضيه عموعات كتيزة أخرى د تفع إلى مرن 
الاستحباب» خاصّة مع ملاحظة الأخبار الصحيحة غير المشهورة فى رجحان 
الإتيان بها كما جزم به المجلسىّ وغيره» والتي وُصِفْتْ بالشذوذ. 

وقد يقال هنا بإمكان إثبات الجزئية الواجبة لها فضلاً عن الاستحبابية» لاه لو 
قيل بعدم تماميتها فى الجزئية الواجبة» فلا يمكن الخدش فى دلالتها على الجزئية 
الاستحبابية» لقاعدة التسامح فى أدلة السنن أو بقصد القربة على اختلاف 
المبنيين» وكذلك للعمومات الواردة فى لزوم مقارنة الرسالة بالوصاية في كل 
شيء: «من قال محمد رسول الله فليقل على أمير المؤمنين» و «أينما ذّكرثٌ ذكرتَ 
فس و رها هل ااا الى سا ا 

وعليه» فإ التوقيفية فى العبادات لا يمنع من الإتيان بالشهاة الشالثة حسب 
البيان الذي قلناه» وبرجاء المطلوبية استناداً إلى الأخبار التي أشار إليها الصدوق 
والطوسى رحمهما الله ومن تبعهما فى ذلك كالعلامة ويحيى بن سعيد رحمهما 
الله » وطبقاً للعمومات التى جاءت فى الشريعة إلى غيرها من الأدلة التى ذكرها 
فقهاؤنا الأقدمون. ۰ ١‏ ۰ 

والملاحظ أنّ غالب الشيعة الإمامية لا تأتى بالشهادة الثالثة على أنّها جزء؛ بل 
سند ا قر تا كانه رکا رو ا و تلفت اليد 
الدالة على الشهادة الثالثة عندهم: «أشهد أن عليّاً ولى الله»» ومنهم من روى 
« محمد واله خير البرية». و «محمد وعلى خير البشر». 


عو 
الطوسي . 


۱۴۸ أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 

فإن اختلاف هذه الصيغ في الأذانء ومجيئها تارة بعد( حى على خير العمل ) 
ور تنبا عت توليك ا و ر ا اون جا التضوضن 
فى الأذان على أنّها تفسيرية لمعنى الولاية دون اعتبارها من أصل الأذان» وبسبب 
القول بعدم الجزئيّة أكد غالب الفقهاء في رسائلهم العملية على أن الشهادة الثالثة 
هى ليست من أصل الأذان, ومن أراد أن يأتي بها فله أن يأتى بها من باب 
الحصول على المثوبة والتبرّك بذكر علي ل » الذي هو عبادة -طبق النصوص 
الشرعية لأن الفنادات ١‏ هل لآ نهم كما هو اة كير من العمومات: 

وبهذاء فقد عرفنا أن الشيعة وبعملهم هذا قد استندوا فى إتيانهم بالشهادة الثالثة 
على أدلة شرعيّة كانت موجودة عندهم, وأنّ ظروف التقيّة التي كانوا يعيشونها 
هي التي حدت من انتشارهاء فإ تصريح فقهائهم بلزوم الإتيان بها لمحبوبيتها 
الذاتيةء أو بقصد القربة يؤكّد على أَنّهِم لا يقولون بأنها من فصول الأذان» حتى 
يقال بأنّهم أدخلوا فى الدين ما ليس منه؛ قاصدين بعملهم التشريع المحرم. 


الأقوال فى المسألة 

فقن ر في سل ار ا من الاشارة إلى رین 

أحدهما: إنّ بعض الفقهاء وحين بحثهم عن الشهادة الثالثة قد خلطوا بين 
النصوص الأذانية والنصوص الإيمانية الواردة في على بن أبي طالب في الإسراء 
والمعراج والأدعية وتقارن ذكر الولاية مع ذكر النبّوة في كل الشريعة. 

فلو أراد الفقيه الاستدلال على الجزئية الواجبة لما أمكنه التمسك بهذه الأدلة 
الاإيمانية وحدهاء بل عليه أن يأتى بص خاص قد ورد فى الأذان, وأمًا الذي يريد 
الإشارة إلى محبوبيّتها والتأكيد على رجحانها النفسئ فيمكنه الاستدلال بذلك من 
باب وحدة الملاك وبقصد القربة المطلقه. ۰ 

وثانيهما: الاشارة إلى حقيقة الأمر المركب وأنّه يتألف من أجزاء متعدّدةء 
والجزء فيه لاا يخلو من وجهين: 

١‏ إما أن يكون جزءاً واجباً. ويسمّى ب «جزء الماهية». 

١‏ - وإما أن يكون جزءاً مستحبّاً. ويسمى ب( جزء الكمال أو الفرد) وقد عبرنا 
عنها بالجزئية تسامحاً. 

والجزء الواجب هو ما يُقَوّم ماهية المُركّب ولا يتحقّق المركّبٌ بدونه» بمعنى 
أن أمر الشارع يتعلق بالمركّب دون الأجزاءء لأن الجزئية من الأحكام الوضعيّة لا 
التكليفية. وهي من الأمور غير القابلة للجعل 'ء فالنزاع فيها لم يكن لفظياً حتّى 
يمكن تصحيحه. وعليه فالأمر يتعلّق بالكل بما هو كل » فمثلاً الح مؤْلَفٌ من 


)١(‏ بحث الأصوليون هذه المسألة فى الاستصحاب » انظر فوائد الأصول تقريرات المرحوم 
النائيني بقلم الشيخ محمد على الكاظمى ٤٠١ ۳۸١ :٤‏ فى بيان الأحكام الوضعية وتفصيل 
أقسامها حيث صرّحوا بأن الجزئية والشطريّة غير قابلتين للجعل وأنّ الأمر يتعلّق بالكل لا 
بجزنه . 


1 أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 
الإحرام» والطواف» والسعي» والوقوف بعرفات» ورمى الجمار و... 

ولا يتحمّق الحج إلا بإتيان جميع هذه الأجزاء, ولا يمكن التخلّى عن بعضهاء 
فلو نقص واحدة من هذه الأجزاء عُدٌ حجّه باطلاً. 

وأمًا الجزء المستحبٌ فهو الجزء غير الضروري بل الكمالى فيه فلو فعله 
الوكلق ا تع فهذا ی ا م 

مثاله: القنوت» فهو مستحبٌ سواء في الصلاة أو في غيرهاء وكذا الاستغفار 
فهو مستحب سواء في الصلاة أو في غيرهاء وقد ورد استحبابه بعد التسبيحات 
فى الركعتين الثالثة والرابعة» فإن الاتيان به فضيلة, لكن تركه لا يضرٌ بالصلاة. بل 
با الأمريسو ده ر معان اترات الكادل ارج من عاد نه رمق هد 
القبيل قوله ب : لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد'. 

ولا تختلف الجزئية الواجبة بين أن تكون ضمن الصلاة الواجبة أو الصلاة 
المستحبة» فمثلاً: الركوع هو جزء واجب في الصلاة سواء كانت الصلاة واجبة أو 
مستحبة» أي أنّ المكلف لو لم يأت بالركوع فصلاته باطلة» سواء كانت الصلاة 
واجبة أم مستحبة» وهكذا الحال بالنسبة إلى الطواف» فهو جزء واجب في الحج 
سواء للعمرة المفردة أو لحجّة الإسلام. 

والآن لنأتى إلى موضوع الشهادة الثالثةء فالبعض يرى استحباب الإتيان بها 
لأنها شرط الايمان, والآخر يرى جزئيّتها ضمن الأذان والاقامة. 

والذين يرون جزئيتهاء البعض منهم يرى جزئيتها الواجبة والاخر يرى 
جزئيتها المستحبّة. بمعنى أنّ الذين يرون جزئيتها الواجبة يعتقدون بأنْ الشهادة 
بالولاية فى الأذان والاقامة هى من الاجزاء المقوّمة للماهية وبدونه لا يتحقق 
الأذانء َك أن الدليل على شرعيّة الأذان حينما صدر عن الشارع كان متضمّناً 


)١(‏ سنن الدارقطني 414:١‏ /ح ١‏ / باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه » و ٤٠١:١‏ /ح 
۲ مستدرك الحاكم ۱ح 848 . وانظر قرب الاسناد : ۱٤١‏ / ح 65. 


الأقوال في المسألة ٤١‏ 


للشهادة الثالثة, فلا 55 أن OTT‏ بدونهاء وهذا هو رأي e‏ من 
غلمائنا: 

أمّا القائلون بجزئيتها الندبيّة أي ما يتحقق به الكمال وهم الأكثر بين فقهائناء 
فيرونها كالقنوت فى الصلاة. 

سنالك ون رك e e‏ 

وإليك الآن الأقوال المطروحة فيهاء ثم بيان ما نريد قوله بهذا الصدد. 
والأقوال في المسألة» هى : 

١‏ إن الشهادة الثالثة هي شرط الإيمان لا جزء الأذان؛ لكونها مستحبًاً نفسياً 
وعملاً راجحاً بالأصالة» وهو عمل حسن لا يختص بالأذان فحسب» بل هو ما 
يجب الاعتقاد به قلباً» فالمسلم يمكنه أن يأتى بالشهادة الثالثة على أمل الحصول 
طلى ارات المركرز سن عن فة ر ا ا ار 
الاستحبابية» بل إعلاماً لما يعتقد به قلباً من الولاية لعلى وأبنائه المعصومين. 

فإذا كان كذلك فليكن واضحاً فوا دنا فى الأذان» وزاك للعمومات 
الكثيرة الواردة ف فى القرآن الحكيم» ٠‏ كقوله تعالى: #أَطِيعُوأ آللهَ وَأَطِيعُوأ آلرَسُولَ 
َأذلي الآمر گم » وقوله: قَأنَّ لِه خْمْسَهُ ولِلرّسُولٍ وَلِذِى لز ) وقوله: 
ما أا ه الله عى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلٍ آلْقّى. فَِلَه وَلِلرَسُولٍ وَلِذِى آلْقُريَئ 4: 
والاحاديث النبوية المتواترة فى على وما جاء عن المعصومين»› ومنها ما جاء فى 
ا ys‏ قال أحدكم لا إله إلا ا 
رسول الله فليقل: علئ امير المؤمنين [ولى الله ]»'. 

وهذا هو الرأي الور فة أا رفوا الله تعالى عليهم. 

قال العلامة بحر العلوم: 


)١(‏ انظر الاحتجاج ۲: 770, وبحار الأنوار :۸١‏ ١٠١١ء‏ والاضافة الاخيرة من نسخة المجلسى 
للاحتجاج ‏ انظر بحار الانوار ۲۷: او 1 


۱4۲ أشهد أنْ علياً ولي الله في الأذان 
وصورةٌ الأذان والاقامه هذا الشعار رافعاً أعلامه 
او ليس مس القنضول. وإ كن س أعظ الأعنيون 
وأكمل الشهادتين بالتى قد أكمل الدين بها فى الملة 
وإنها مثل الصلاة خارجه عن الخصوص بالعموم والجه 
۲ إن الشهادة الثالثة هي شطر الأذان وجزء منه كسائر الأجزاء'» يجب 
الاتيان بهاء وإن تَرَكَّها أخلّ بالأذان. فلا يتحقّق الأذان بدونهاء وبهذا تكون جزءاً 
واجباً لاب من الاتيان به حى يتحقّق الأذان. 
وقد اراد الشيخ عبدالنبي النجفي العراقي الذهاب إلى هذا الراي فى رسالته 
المسماة «الهداية فى كون الشهادة بالولاية فى الاذان والاقامة جزء كسائر 
الاجزاء»'” " لكنه لم يجرا وقال بكلام هو أقل من ذلك: وهو قريب من كلام 
صاحب الجواهرء لكن السيد محمد الشيرازي فى كتابه «الفقه» ‏ ورسالته 
العملية قال بالجزئية. ۰ 
قال العراقى -ملخصاً رأيه فى آخر رسالته» غير مفت بالجزئية الواجبة ‏ قال: 
فان مقتضى القاعدة لارو 5 الشهادة فيهما [أي الأذان والإقامة ]كما فصّلناء 
لكنّ دعوى الشهرة على الخلاف يمنعنا عن القول بالوجوب. فلاب أن نقول بها 
وأنّه مشروع فيهما بنحو الجزئية الندبية دون الاستحباب النفسئ أيضاً فضلاً عن 
الطريقى» لعدم مقاومة الأدلّة معد“ . 
وكان قد قال قبل ذلك: 
وعليهء لولا دعوى تسالم [صاحب ] الجواهر من شهرتهم على عدم كونها من 


)١(‏ فلما كانت ( لا إله إلا الله ) جزءاً و( محمّد رسول الله ) جزءاء لذا فان ( على ولى الله) جزء 
كسائر الاجزاء . 000 

() المطبوع في إيران سنة ۱۳۷۸ ه مطبعة الحكمة / قم فى 07 صفحة . 

.٣٣۵١ ۳٣۳۱٣۹:۱۹ الفقه‎ )۳( 

. 9 : الهداية ء للعراقي‎ )٤( 
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الأجزاء الواجبة فيهماء لكنا نقول بها فيهماء على النحو الذي نقول بها في غيرها 
من الجزئية الواجبة» لأنّ وزان أدلّتها يكون وزان أدلة سائر الأجزاءء فدلالتها على 
أصل المشروعية للشهادة بالولاية بعد الرسالة فيهما مما لا غبار فيه غايةٌ الأمر 
عى كما عن الجواهر ‏ قيام الشهرة المنقولة على عدم كونها من الأجزاء 
الواجبة'2» فلو تم حيتئذ فتكون من الأجزاء المستحبةء إذ هو مقتضى الجمع بين 
الدليلين..(". 

۳ إن الشهادة الثالثة جزءً مستحبٌ في الأذان كالقنوت في الصلاةء والسلام 
على النبين في الصلاةء وما يماثلها من أحكام عبادية» وهي أمور يستحبٌ الإتيان 
بهاء كما لا ضير في تركها. 

وقد ذهب كثير من فقهائنا ومحدثينا إلى هذا القول كالشيخ المجلسي' ", 
وصاحب الجواهر“» وصاحب الحداثق ° وغيرهم. 

٤‏ إن الشهادة الثالثة يؤتى بها من باب: الاحتياط» لأنّه طريق النجاةء وهو 
حسنٌ في كل الأحوال» أي أن رجحانها عندهم طريقئٌ وليس بنفسي» ولذا تراهم 
يجوّزون الإتيان بها احتياطاً لا باعتبارها جزءاً من الأذان» وذلك لقوّة أدلة الشطريّة 
عندهم وعدم وصولها إلى حدٌ يمكنهم طبقّها الإفتاء بالجزئية» فيأتون بها احتياطاً. 

وقد قال الشيخ عبدالنبى العراقي -في رسالته آنفة الذكر -عنهم: وهم الأكثرون 
بالنسبة إلى القائلين بالشطرية الواجبة» والأقلّون بالنسبة للقائلين بالجزئية 


)١(‏ ليس فى الجواهر من ذكر لمصطلح الجزء الواجب أو الجزء المستحب ؛ فهو قد ذكر 
الجزئية بلا قيد الواجب أو المستحب انظر جواهر الكلام 9: ۸۷. 

(۲) الهداية . للعراقى : 47 . 

(۳) بحار الأنوار .١١١:4١‏ 

.۸۷ :9 جواهر الكلام‎ )٤( 

( 6) الحدائق الناضرة .٤٠١٤:۷‏ 


55 أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 
الاستحبابية” "١‏ قال بهذا ولم يذكر أسماءهم. 

ه ‏ وهناك رأي خامس يدّعى أنّ الإتيان بالشهادة الثالثة هو عمل مكروه. 
وذلك لعدم ثبوت النصوص الدالّة على الشهادة الثالثة عنده» هذا من جهة» ومن 
جهة أخرى يعتقد بأ الكلامَ فى الأذان غير جائزء وبذلك تدخل الشهادة الثالثة 
عنده فى باب التكلّم المنهئ عنه! "2 قال الوحيد البهبهاني في «حاشية المدارك: 
مما ذكرنا ظهر حال «محمد وآله خير البرية» و «أشهد أن عليًاً ولى الله» بأنهما 
حرامان بقصد الدخول والجزئية للأذان» لا بمجرد الفعل. ۰ 

نعم» توظيف الفعل في أثناء الأذان ريّما يكون مكروهاًء لكونه مغيراً لهيئة 
الأذان بحسب ظاهر اللفظء أو لكونه كلاماً فيه» أو للتشبّه بالمفوضة, إلا أنه ورد 
في العمومات: أنه متى ذكرتم محمد فاذكروا آله أو متى قلتم: محمد رسول الله 
فقولوا: على ولي الله كما رواه في الاحتجاج...7 ٠"‏ مع العلم بن الكثير من الفقهاء 
قد أجازوا الكلام فى الأذان. وحتى فى الإقامة. 

وقد ذهب إلى هذا الرأي الفيض الكاشاني في كتابه «مفاتيح الشرائع» فقال: 
وكذا غير ذلك من الكلام وإن كان حقَاً؛ بل كان من أحكام الإيمان, لأنّ ذلك كله 
مخالف للسئّة: فإنٍ اعتقده شرعاً فهو حرام“ ومال إليه آخرون. 

1 القول برجحان الشهادة الثالثة» لأئها صارت شعاراً للشيعة. 

وهذا ما قاله السيّد الحكيم" والسيّد الخوئي2'7 وآخرون7". 


.٠١ : الهداية ء للعراقي‎ )١( 

.٤۸۷ :٤ انظر فى ذلك مستند الشيعة‎ )١( 

(۳) حاشية المدارك ؟: 4٠١‏ طبعة مؤسسة آل البيت 25 . 

. باب ما يكره فى الأذان والإقامة‎ ١ /المفتاح‎ ١١8:١ مفاتيح الشرائع‎ )٤( 

(0) مستمسك العروة 0 : .٤‏ وسنشرح كلامه فى اخر الكتاب «الشعارية». 

(1) انظر كتاب الصلاة ۲: /781, مستند العروة الوثقى 769:17 .۲٠۰‏ 

(۷) كالسيّد محمد مهدي الصدر الكاظمي فى بغية المقلدين: 07. والشيخ محمد رضا آل 


0 
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© وهناك ثلاثة آراء تڏعي ا ذكرت كل وا واحدة منها ببيان وتعليل 
خافن 

۷ فقال البعض بحرمة الإتيان بهاء لعدم ورودها فى النصوص الشرعية عن 
المعصومين» فيكون الإتيان بها بدعة» لأنّه إدخال ما ليس من الدين فى الدين. إذ 
أن الأذان أمرٌ توقيفئ, وحيث لم تثبت هذه الجملة فيما جاء عن الأثمّة في الأذان 
فيجب تركها. 

وقد ادّعى الشيخ الصدوق بأن هذه الزيادة هى من وضع المفوّضة لعنهم 
الله» ومعنى كلامه: أنّ قول «محمد وآل محمد خير البرية»» و«أن عليّاً أمير 
المؤمنين »» ليس من أجزاء الأذان والاقامة الواجبة ولا المستحبّة! !)2 فى حين 
ف اجا على أن يفضي اله كار رن هة انان فى عمد اا رن 
والأئمّة» وقبل ولادة الصدوق له لمحبوبيتها ول و الحكام» ولنا 
معه ل وقفة طويلة لاحقا "2 فانتظر. 

هذاء وقد مال إلى هذا الرأي المحمّق السبزواري فى «ذخيرة المعاد! "© 
والشهيد الثاني في «روض الجنان»!؟) وغيرها°. ٠‏ 

۸ ومنهم من ذهب إلى حرمتهاء لتوهم الجاهل بأنّها جزء» وذلك لإصرار 
المؤذنين على الإتيان بها على المآذن» وعدم تركهم لها لمرّة واحدة؛ فإ هذا 


عو 
ياسين في حاشيته على رسالة الصدر الكاظمي : .٠٠‏ والعم ان زوجتى ‏ المرحوم الشيخ 
حسن على مرواريد . انظر ملحق سر الإيمان للمقرم : ٩٤‏ وغيرهم . 

.58":14 مستند الشيعة‎ )١( 

(۲) من صفحة ۲۸۳ إلى 77". 

(۳) ذخيرة المعاد ۲: 014؟7. 

. ۲٤۲ : روض الجنان‎ )٤( 

(0) كالشيخ جعفر كاشف الغطاء في كشف الغطاء ٠٤١ :١‏ . والعلامة في نهاية الاحكام 
H١‏ 


5 ولي الله في الأذان 


الإصرار من المؤذنين يوهم الجاهلين بأنّها جزء من الأذان» فيجب تركه حنّى لا 
يقع الجاهل فى مثل هكذا توهم. 

وقد أشار الوحيد البهبهانى إلى هذا الراي فى شرح مفاتيحه ''. ورَدَه. 

لأن توهمٌ الجزئيّة لا يوجب الحرمة: لأنَّ التوهمٌ إما أن يكون من قِبَلَ الجاهل 
أو من قبل العالم؟ وتصوّر وقوع التوهّم من قِبَلٍِ العالم بعيد جدّاً؛ فطالما أكّد 
العلماء فى مؤْلّفاتهم وصرّحوا بأقوالهم بأنَّ الشهادة الثالثة ليست جزءاً مِنَ الأذان 
ووعهوا أقوالهم بالأدلة. 

وأمًا توهّم الجاهل فقد جزم الوحيد البهبهانى بأنّه ليس من وظيفة العلماء رفع 
هذا التوهّم عنهم' ". لان الجهال قد فوّتوا كثيراً من الأمور عليهم لجهلهم وقصور 
فهمهم» وما على العالم إلا البلاغ وبيان الأمورء وعلى المكلف أن يسعى لتعلم 
أحكام دينه» وإلا فسيكون مقصّراًء وبذلك يكون هو المدان أمام حكم الله لا 
العالم. 

وأَيٌّ توهّم يمكن تصوّره مع وقوفنا على الصيغ المختلفة لهذه الشهادة: 
«أشهد أنَّ عليّاً ول الله». «أشهد أنَّ علياً أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج 
الله»» ( أشهد ا أن علياً أمير المؤمنين ولي الله) عند 
الاصحاب. 

كل هذه الصيغ تُظهر بأ نّها ليست جزءاً من الأذانء وقد أشار الشيخ الصدوق ل 
إلى بعضها إذ قال: أنَّ البعض يقول: «أشهد أن عليّاً ول الله»: والبعض الآخر 
يقول: «أشهد أن محمّداً خير البريّة » وثالث: وخ رال محمد خبر البرية 
مرتين. وفى بعض رواياتهم بعد أشهد ان محمداً رسول الله أشهد أن علياً ولى لله 
مرتين. ومنهم من روى بدل ذلك: أشهد ان علياً أمير المؤمنين حقاً مرتين» وحكى 


.77 :۷ مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع » للوحيد البهبهاني‎ )١( 


أنه لم يُوْتَ بالشهادة الثالثة بعنوان أنّها جزء من الأذان. بل يؤتئ بها على أنّها 
عمل وذكر فيه فضيلة عامّة ومن شروط الإيمان. 

4 وهناك من يقول بحرمتها أو كراهتهاا !2 لأجل فوت الموالاة بين فصول 
الأذان» وبذلك تكون حرمتها أمراً وضعياً وهي بطلان الأذان بهاء لأن الذي أتى 
بالشهادة الثالثة فقد فوّت الموالاة بزعمهم من جهتين: 

١‏ من جهة فوت شرطية الاتصال - بين محمد رسول الله» وبين حى على 
الصلاة. 


١‏ ومن جهة حصول المانع بعد فوت الموالاة من جهة مانعيّة الانفصال. 

ولو دققنا النظر بهذا الأمر لوجدنا أن ليس ثمّة علاقة له بالموالاةء وقد ذهب 
صاحب المستند وآخرون إلى عدم لزوم الموالاة فى الأذانأ"» وقالوا بجواز 
التكلم فى الأذان» بل جوّزوا فيه حتّى الكلام الباطل» فكيف والحال هذه إذا كان 
التكلم أثناء الأذان بكلام محبوب وله رجحان ذاتئٌ وبالأصالة» ألا وهو الشهادة 
بالولاية لعلي بن ابي طالب. 

فإذا كان الكلام العادى جائراً وقير مضل بالأذان: فهل يعقل أن بكرن التشهين 
بالولاية كلاماً مخلاً وغير جائز فيه. 

إن فوت الموالاة ليس بمخل بالأذان. لأنّ العامّة لا تعتقد بإخلال جملة: 
«الصلاة خير من النوم» بالموالاة» وكذلك جمهور الشيعة فانها لا تعتقد أن 
الشهادة بالولاية مخلة» وهى عندهم مع الفارق ‏ نظير ما فعله أمير المؤمنين مع 
ذلك السائل واعطاءه خاتمه وهو فى الصلاة. 

فإذا كان اعطاء الصدقة لا يخل بالصلاة الواجبة» فكيف يخل الاتيان بالشهادة 


. ٤۸٦:٤ وانظر المستند . للنراقى‎ . ٠١ : الحاشية على مدارك الاحكام ؟‎ )١( 
.485 7:14 مستند الشيعة‎ )۲( 


أشهد أنّ علياً ولي الله في الأذان 


وزبدة القول: لمّا لم يكن فى البين ثمّة كلام باطل مضاف. فإنّ الأذان سوف لا 
يخرج عن صيغته السليمة» وهو نحو مشي المتوضئ عدة أقدام ثم مسحه على 
قدميه؛ وهذا لا يُعد إخلالاً بالموالاة فى الوضوء عند المتشرّعة يقيناً. 

وبهذا فقد وقفنا على أهمّ الأقوال وأشهرها وإليك الآن قولاً آخر يمكن إضافته 
إلى الأقوال السابقة. وهو: 

٠‏ -من المعلوم شرعاً أن الامور المستحبّة أو المباحة هى مما يجوز تركهاء 
لك قد تدم فن بم اعمان ر ق كيك فی سالات أخرى اندلا شرت الماء 
فا بولك قد بجي عد الى لينو الخرف :من الملا رة يحرم عند 
نهي الطبيب من شربه. 

ا ا يحرم الاتيان به إذا استلزم الضرر البالغ» وقد 
يجب الاصرار عليه لو رأينا الاخرين يريدون محوه» وقد يجب الاتيان به من باب 
الشعارية كما هو ديدن الفقهاء فيما لو دعت إليه المصلحة الشرعية القطعية أو دفع 
المفسدة القطعية» ولا شك في أن الشهادة بالولاية لعلى من هذا القبيل اليوم. 

لأنّ ذكر الإمام على وآل بيته الأطهار محبوبٌ على كل حال -وبشكل مطلق- 
لکن من دون قصد التشريع» موكدين بأنّ جزمنا بمحبوبيتها في كل حال لا يلزمنا 
القول بتشريعها أو أنْها أحد أجزاء الأذان» نعم قد يمكن القول بمطلوبيتها 
والاصرار عليها في الازمنة المتأخرة؛ وذلك لارتفاع التقيّة -إلى حدما ولأتها 
صارت شعاراً لمذهب الحقء يبين فيه الشيعى إيمانه بالله واقراره بنبوة رسول الله. 
ومكانة الإمام على بين الأمرين. ۰ 

ويشتد ضرورة توضيح هذا الأمر خصوصاً بعد أن اتهمونا خصومنا ونسبوا 
إلينا الكثير من الاكاذيب ؛ «كقولنا بألوهيّة الإمام على » أو «اعتقادنا بخيانة الامين 
جبرئيل بدعوى ان لله بعث جبرئيل إلى على فغلط ونزل على النهئ محمد»» 


الأقوال في المسألة ۱4۹ 


وغيرهما فكل هذه الأكاذيب تدعونا لأن نجهر بأصواتنا: « أشهد أن لا إله إلا الله » 
نافين بذلك كوننا من الغلاة القائلين بألوهيّة ية الإإمام علي» بل نحن نوخد الله 
ونعبده. وكذا يجب علينا أن نقول: «أشهد أن محمداً رسول الله » التزاماً بالشرع, 
واعلاناً باتباعنا للنبي له واوامره ونواهيه ولكي ننفي ما افتروه علينا من مقولة 
«خان الامين ». 

وبعد كل ذلك علينا الجهر ومن على المآذن والمنابر وفى كل اعلان ب: «أشهد 
أن عليّاً ولى الله» دفعاً لاتّهامات المتّهمين وافتراءات المفتّرين» وإن عليّاً واولاده 
لضو بون عندنا ما هم إلا حجج رب العالمين على عباده أجمعين -مؤكدين 
من خلال رسائل فقهائنا العظام ‏ بأن ما نشهد به ليس جزءً داخلاً فى الأذان» بل 
هو شعار نتخذه لبيان توحيدنا لله رب العالمين» والاشادة برسوله الأمين محمد 
وأنّ عليًاً واولاده المعصومين عبيدالله واوليائه وحججه على عباده. 

نقول بذلك إعلاءٌ لذكرهم, الذي جد القوم لاخماده هذا من جهة وشن حجهة 
أخرى قد يمكننا أن نعدّ ترك الشهادة الثالثة حرام اليوم» وذلك ا انو 

له ی اقل فل نبي اور الا رال فد هد 
واجبة أو محرّمة بالعنوان الثانوي» كأن نرى البعض يؤْكّد على إبعاد سئّة ثابتة! " أو 
يُحرّم امرأ مباحاًء فيجب على المسلم أن يحافظ على هذه السنة وأن يصر على 
الاتيان بهاء وقد يصير فى بعض الاحيان ذلك الأمر المستحب أو المباح واجباً 
بالعنوان الثانوي . 

ومن الأمثلة على ذلك ما رواه الفريقان سنة وشيعة عن أمير المؤمنين على أنّه 
راع وره رغه لان کیا فوح وح سدع كتوق وا 


)١(‏ كما في قول الأئمة : «ليس منًّا من لم يؤمن بالمتعة»» مع أنّها مستحبة » لكن محاولة اعداء 
أهل البيت تحريمهاء جعل الاعتقاد باستحبائها أو جوازها واجباً . 
(۲) انظر سنن النسائى (المجتبئ) ١‏ : 14 / باب عدد غسل اليدين اح ۹0 ٠‏ مصنف عبدالرزاق 


أشهدأنَ عليا ولي الله في الأذان 
لتر رن الامو د تدرب واا و هذا لل ارو 
بعض المعصومين 24 أنه شرب الماء أثناء الطعام مع أنّه منهى( 2 عنه؛ دفعاً 
لتوهم حرمة شرب الماء أثناء الطعام» ومن هذا القبيل أيضاً ترك النبى يفي لنوافل 
Ss‏ ليها عو ممه" 

وكذا الحال بالنسبة إلى ترك المستحبٌ» فقد يكون حراماً فى بعض الحالات» 
فمثلاً الكل يعلم بأن بناء المساجد ليس واجباًء وكذا الصلاة فيهاء أما تخريبها 
وعدم الصلاة ة فيها فهي محرمة يقينا لقوله تعالى 9وَمَنْ أَظْلَمُمِمّن مع مَسَاجِدَ آلله 
أن يُذْكَرَ فِيهَا آسْمُهُ وَسَعَئ فى خَرَابهَا 4 ومثلها البناء على المشاهد المشرّفة 
فهى ليست بواجبة أما تهديم القبور فهى حرام قطعاً. لأن في ذلك توهيناً واضعافا 
تمعد ةو لاقي واا لحان بال رر ال ايى والتى يسعى 
الخصم لمحوهاء فينبغي الحفاظ عليهاء وقد أك الفقهاء على لزوم المحافظة على 
الأمور المباحةء التي حر حرمت من قبل الآخرينء كل ذلك إصراراً وثباتاً على الحكم 
الالهى . 

قر كان يذلاف انر ا ف لازو لمر ی تلن الذي کا عن 
الشرع وجاءت به الأدلة الكثيرة التى ستقف عليها لاحقاً. 

نحن عرضنا هذه الأقوال كى تكون مدخلا لمبحث الشهادة الثالئة» وإليك الآن 
تفصيل رؤيتنا ضمن الفصول الثلاثة الآنية : 


کک 


. /ح ۱۲۲ /ح ۱۲۳. وانظر الكافي ۳۸۲:۹ / باب شرب الماء من قيام‎ 1١ 0١ 

)١(‏ الكافي 65 /باب آخر فى فضل الماء من كتاب الاشربة اح ٤‏ وعنه فى وسائل 
الشيعة 75:18 /ح ۳۱۷۸۱. 

(۲) صحيح البخاري /717:١‏ ب ۷/ح ۸۸۲ و ۷۰۷:۲/ح ۱۹۰۸ صحيح مسلم ٥۲٤:۱‏ / باب 
الترغيب في قيام شهر رمضان /ح ,77١‏ سنن أبي داود ۹:۲٤/ح‏ ۱۳۷۳. 

.١١14 البقرة:‎ )۳( 


تلخّص مما سبق: 

١‏ -إِنّ الدعاوي الثلاث التي قالها الشيخ الصدوق لا يمكن الاعتماد عليهاء 
وذلك: 

أ -لأن دعوى التفويض لا تتفق مع ما كان يقول به من سمّاهم الصدوق 
بالمفّضة: لأنَّ كلماتهم هي كلمات حقمّة اعترف الصدوق ‏ بصحتّهاء وإن ما 
حُكي عنهم لا ينّفق مع المنهئ عنه في الشريعة: لأنّ المعروف عن المفوّضة أنّهم 
يعتقدون بأنَ للأئمّة حق الخلق» والرزق؛ والإحياءء والإماتة على وجه 
الاستقلال» بحيث لا يقدر الربٌ على صرفهم عنه» وهذا ما لا نراه في صيغ أذان 
من سموا بالمفوّضة!! لأنهم لا يقولون: أشهد أن علياً محى الموتى ورازق العباد. 
وأشباهها حتى ينطبق عليهم كلام الشيخ الصدوق بل نرى أن شهادتهم بالولاية 
هي الصق بالاعتقاد الصحيح وابعد عن التفويض. فقد يكونوا شهدوا بهذه 
الشهادة لكى يبعدوا عن انفسهم» شبهة الغلوٌ والتفويضء وقد يكون المفوضة 
اسا اما خان الخو مات والزوايائك اة ل الحا القالكة رفا 
معناها إلى معنى أن مطلق الايمان بالولاية مسقط للتكاليف» فلذلك حمل عليهم 
الصدوق يله حملته الشديدة. 

وقد يكون الشيخ الصدوق قالها خوفاً من وقوع الشيعة في مهلكة التفويض 
المنهى عنهء وقد يكون قالها تقيّة» وقد يكون قالها لأمور أخرى. 

ب -أما ما ادعاه من أنّهم «وضعوا أخباراً» هو الآخر لا نقبله» وذلك لما بِيّنًا من 
اختلاف المنهجين القمّى والبغدادي فى العقائد والرجال. 

او ت ار عد ا خا رن مودس ادا اد 


ا 0 أشهدأنَ علياً ولي الله في الأذان 


بوضع كتابى زيد النرسي وزيد الزراد» فى حين إنك قد وقفت على وجود طرق 
صحيحة للنجاشى والمفيد والطوسى رحمهم الله تعالى إلى هذين الكتابين» وكان 
رجال تلك الطرق من وجوه الاصحاب وهي تجزم بأنْ الكتاب لزيد النرسى» فلا 
يستقيم بعد هذا قول الشيخ الصدوق أ بأنّه من وضع موسى الهمداني ؛ إذ كيف 
تكون من وضعه مع أن هناك طرقاً صحيحة عن زيد وكتابه» وهذا ما اكد عليه 
رجاليو الشيعة وفقهائهم في مصنفاتهم. وهي تشككنا في قبول كلامه ‏ على 
ظاهره» بل تدعونا أن ندرسها مع ظروفها الموضوعية الحقيقية» لنرى هل يمكننا 
الأخذ بكلامه» أم أن ما قاله عن المفوّضة كان تقليداً لمشايخه أو تسرّعاً منه في 
إطلاق الأحكام» وهذا ما سنفصّله عند دراستنا لكلامه يه لاحت '. 

ج -ان دعوى زيادة من قال بالصيغ الثلاث فى الأذان بقصد الجزئية دعوى 
كبيرة» ولا نوافقه عليهاء خصوصاً مع اختلاف صيغ الأذان عند المذاهب الشيعية 
المختلفة في العقيدة والمتفقة فى جواز إتيان هذه الجمل فى الأذان؛ فمنهم من 
يقول بها بعد الحيعلة الثالثة = «حى على خير العمل 4», والاخر قبلهاء وثالث بعد 
الشهادة بالرسالة. ١‏ 

والبعض منهم يقول: «أشهد أن علياً ولى الله» والآخر: «محمد وآل محمد خير 
البرية »» وثالث امورل خسن ر ورام و ا 

كلق اوو ت ی فول کو کا ی ا ام علن 
أنها أجزاءٌ» بل الثابت عنهم أنهم يأتون بها ولقصد القربة المطلقة أو للتيمن 
والتبرك» ولمحبوبيتها الذاتية. 


(1) في القسم الثالث من الفصل الاول الأتي فى صفحة 08 . 


الأقوال في المسألة \or‏ 


١‏ -أشرنا في آخر البحوث التمهيدية إلى عشرة أقوال في المسألة وهي: 

١‏ -يؤتى بها على أنّها شرط الإيمان لا جزء الأذان. 

١‏ -يؤتى بها على أنّها شطر الأذان وجزء منه كسائر الأجزاء. 

" - يؤتى بها لأنها مستحبّة فى نفسهاء فهى كالقنوت والاستغفار المستحبان 
فى نفسهماء ولكن يمكن أن يؤتى بهما في الصلاة كذلك. 
elel.‏ الاحتياط ‏ لقوّة أدلّة الشطرية عندهم من جهة. وعدم 
وصولها إلى حدٌ يمكن معه الإفتاء بالشطرية من جهة أخرى» فيفتون بالإتيان بها 
احتياطاً. 

ه -القول برجحان الاتيان بهاء لأنّها صارت شعاراً للشيعة. 


1 يكره الاتيان بهاء لعدم ثبوت ورود الروايات فيها من جهة» ومن جهة 
أخرى ثبوت كراهة الكلام فى الأذان عندهم. 

۷ حرمة الاتيان بهاء لتوهم الجزئية فيها. 

۸ حرمة الإتيان بهاء لعدم ورودها في صيغ الأذان البيانية الواردة عن 
المخضوم: 

4 حرمتها أو كراهتها لفوات الموالاة بين فصولها. 

٠‏ مطلوبية الإتيان بها دفعاً لافتراءات المفترين على الشيعة من باب 
الشعاريةء وأنّه ذكر محبوب لا أنّه جزء من الأذان وإن ذكرنا له إنّما هو على غرار 
الصلاة على محمد وآل محمد بعد الشهادة الثانية» والغرض هو نفى الالوهية 
الملصقة باطلاً بأمير المؤمنين ا وللتاكيد على انه لبلا عبدالله e‏ ووليه 
وتلميذ الرسول محمد يلل لأن اعداء الشيعة قد اشاعوا عنا بأنا نقول بألوهية 
الإمام على , وخيانة الأمين جبرئيل فى إنزال الوحى . فكل هذه الاكاذيب تدعونا 
لأن نقول من على المآذن: «أشهد أن لا إله إلا لله» نافين بذلك دعوى ألوهية الإمام 
علي بل التاكيد على توحيد الله وعبوديته. 


\o4‏ أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 
وكذا يجب علينا أن نقول: « أشهد أن محمداً رسول الله » كي ننفى ما نسبوه إلينا 
من اكاذيب. 
وبعد كل ذلك علينا أن نجهر بأصواتناء ومن على المآذن: «أشهد أن علياً أمير 
المؤمنين ولى الله وحجته» دفعاً لانهامات المتّهمين وافتراءاتهم» نقول بذلك 
إعلاء اکرب الى جد القن اقل 


هيب 
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م: 


حم 
9 
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| لقسم الأول : 
الدليل ك 


ل ع 
أثبتنا في الباب الاول من هذه الدراسة» شرعية «حى على خير العمل)!'), 


وأنّها كانت تقال على عهد رسول الله ييه وقد أذّن بها بعض الصحابة كبلال7 "), 


0 


۰ ت 8 :2 5 0 
0 ديع a‏ » وعبدالله بن 


۷ ن KK‏ ۸ ا 8 1 5 


5 1۳ e 0 


(1) وهو الكتاب الأول من هذه المجموعة » وقد طبع في بيروت مؤسسة الأعلمي عام ٠٤١٤‏ ه 
تحت عنوان ( حى على خير العمل الشرعية والشعارية ) فى 147 صفحة . 

(۲) المعجم الكبير ۱ اح ١و‏ السنن الكبرى للبيهقى ۱ اح ١06‏ مجمع 
الزوائد :١‏ 770, كنز العمال 8: 17١‏ /ح ١۲۳۷ء‏ وسائل الشيعة 418:8 /ح 39977. 
وانظر تحقيقنا عن هذه الرواية فى كتابنا المشار إليه فى الهامش الآنف . 

(۳) المصنف لعبد الرزاق 174:١‏ / ۱۷۹۷ء السنن الكبرى للبيهقي ٤٠٤:١‏ /ح ۸٤١‏ 
الاعتصام بحبل الله ۱ ولنا تحقيق فى ذلك راجع كتابنا ( حى على خير العمل). 

.۲۸۹ :١ الأذان بحى على خير العمل » للحافظ العلوي : ۲۸ الاعتصام‎ )٤( 

(0) البحر الزخار 147:7 . أمالى أحمد بن عيسى ۹۲:۱ جواهر الأخبار والآثار 7: .1941١‏ 
الاعتصام :١‏ 784. 

() نيل الاوطار ۲ », مسند زيد بن على : ٩٤‏ الامام الصادق والمذاهب الاربعة .YAT:0‏ 

(۷) الأذان بحى على خير العمل : ٥٤‏ . 

(۸) الأذان بحي على خير العمل : ۳۰ الاعتصام ۱: ۲۹۱. 

(4) الاعتصام ۱: ۲۸۸. الأذان بحى على خير العمل : 77. 

2411: فتح الباري لابن رجب‎ .0۹۳:٤ الإحكام‎ ٠١١ :۳ المحلّئ‎ ۳٠۹:١ الاعتصام‎ )٠١( 


۱0۸ أشهد أنّ علياً ولي الته في الأذان 


طالت ‏ وعنبوائلة بن ف وقلى بن الجن ٠‏ وزيد بن على(" 
وغيرهم*' من آل البيت 24 . 

لكن العامة -كلهم أو بعضهم ‏ ادعوا نسخهاء فتساءلنا كيف نسخت» ولم 
واين ومتى ؟ ولم نسخت هذه الفقرة بالخصوص من الأذان؟ بل لماذا نرى غالب 
المسائل الخلافية يقال عنها: إنّها نسخت. ل: «حى على خير العمل» فما هو 
الناسخ يا ترى؟ 

قال السيّد المرتضى من الامامية: وقد روت العامة أن ذلك [حى على خير 
العمل ] مماكان يقال فى بعض أيام النبي» وإنما أدعي أن ذلك تسخ ورفع» وعلى 
من اذعئ النسخ الدلالة له. وما تخد 

وقد نقلنا سابقاً ما حكاه صاحب «الروض النضير» عن كتاب السنام للزيديةء 


وما قاله ابن عربى فى «القتوحات» '» وما روي «فى من لا يحضره 


0000000700 

(۱۱) الاعتصام ۱: 04. جواهر الأخبار والآثار ۲: ٠۹۱‏ . 

(1)) الاعتصام بحبل الله : .٠١‏ وانظر الروض النضير ٥٤١:١‏ . 

. 0٤١:١ الاعتصام بحبل الله : 7017. وانظر الروض النضير‎ )١( 

)٠١ (‏ الأذان بحى على خير العمل : ٥٤‏ . 

( 06 شی على الا :2 

(15) المحلى ۳ », السيرة الحلبية .۳٠٠:۲‏ دعائم الإإسلام ١‏ , جواهر الأخبار والآثار 
للصعدي ۲١‏ المصئّف لابن أبي شبية ۱ /ح ۲۲۳۹ء السنن الكبرئ للبيهقي 
۱ اح , الاعتصام بحبل الله :70855 

(۱۷) حاشية مسند الإمام زيد المطبوعة ضمن مسند الإمام زيد. دار الحياة. بيروت: ٩۲‏ عن 
كناب الاذان بحى على خير العمل : ۳۷ / الحديثان ۷۲٠و‏ /ا١.‏ 

(8) انظر فصر ذلك فى الفصل :الأول من :راجا المطوعة تحت عتوان ( جى عل شير 
العمل ) الشرعية والشعارية من صفحة /الا١‏ إلى ۲۵۸ 1 

. ٠۳۷ الانتصار:‎ )19( 

. ٠٠١ :١ الفتوحات المكية‎ )١ ( 


القسم الاول: الدليل الكنائي, ما روي عن الامام الكاظم اجا ۱۹ 
الفقيه»' '2, و «الاستبصار»' ", وما فى كتاب «الأذان بحى على خير العمل 
للحافظ العلوي” © من أن رسول الله يخ أمر بلالاً أن يؤدّن بها فلم يزل يؤذن بها 
حتى قبض الله رسوله. 

وفى «علل الشرائع» عن عكرمةء قال: قلت لابن عباس: أخبرني لأيّ شىء 
a‏ الأذان «حى على خير العمل»؟ قال: أراد عمر بذلك ألا يتّكل الناس 
على الصلاة ويَدَعوا الجهادء فلذلك حذفها من الأذان“. 

وفي كتاب «الأحكام» ‏ من كتب الزيدية ‏ قال يحيى بن الحسين صلوات الله 
عليه: وقد صح لنا أن «حي على خير العمل» كانت على عهد رسول الله يون بها 
ولم تطرح إلا في زمن عمر بن الخطاب» فإنّه أمر بطرحها وقال: أخاف أن يتكل 
الناس عليهاء وأمر بإثبات «الصلاة خير من النوم» مكانها/”. 

وعن الباقرء قال: كان أبي على بن الحسين يقول: كانت في الأذان الأولء 
فأمرهم عمر فكقّوا عنها مخافة أن يتثبّط الناس عن الجهاد و يتكلواء أمرهم فكمّوا 
ي 

وعن الإمام زيد بن على أنه قال: مما نقم المسلمون على عمر أنه نى من 
النداء فى الأذان «حى على خير العمل»» وقد بلغت العلماء أنّه كان يؤذن بها 
لرسول الله حتّى قبضه الله. وكان يؤذن بها لأبي بكر حتى مات» وطرفاً من ولاية 
عمر حتى نهى عنها! ". 
(۱) من لا يحضره الفقيه ۲۸٤:۱‏ /ح ۸۷۲. 


. ١ 3*4 /ح‎ ۳٠۰٠:۱ الاستبصار‎ )۲( 

(۳) الأذان بحى على خير العمل : .4١‏ 

. نوادر علل الصلاة‎ ۸٩ علل الشرائع . للصدوق 717:7 /باب‎ )٤( 

A4 :۱ الاحكام‎ )6 ( 

() الاذان بحى على خير العمل : ۷۹. 

(۷) الأذان بحي على خير العمل : ۲۹. وانظر هامش السنة للامام زيد: ۸۳. 


۱۹۰ أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 

وعن أبي جعفر الباقر» قال: كان الأذان ب «حى على خير العمل» على عهد 
رسول الله وبه أمروا أيّام أبي بكرء وصدراً من أيّام عمر» ثم أمر عمر بقطعه 
وحذفه من الأذان والإقامة» فقيل له في ذلك» فقال: إذا سمع الناس أن الصلاة خير 
العمل تهاونوا بالجهاد وتخلفوا عنه» وروينا مثل ذلك عن جعفر بن محمد 
والعامّة تروي مثل هذا'. 

وروى الصدوق فى «علل الشرائع» بسنده عن ابن أبى عمير أنّه سأل أبا 
الحسن الكاظم عن سبب ترك «حى على خير العمل » فذكر العلة الظاهرة والباطنة 
لهذا الآمرء فقال: ۰ 

أمَا العلّة الظاهرة» فلئلًا يدع الناس الجهاد اتّكالاً على الصلاة. 

وأمًا الباطنة فإنٌ «خير العمل» الولايةء فأراد [عمر ] من أمره بترك «حى على 
خير العمل » من الأذان أن لا يقع حت عليها ودعاء إليها". ١‏ 


)١(‏ دعائم الإسلام ١:١٤٠ء‏ بحار الأنوار ١‏ . وجاء في كتاب الإيضاح للقاضي نعمان 
المتوفى 771 هء والمطبوع في تراث الحديث الشيعى .٠١8:٠١‏ قال : فقد ثبت أنه أذنٌ بها 
على عهد رسول الله حتى توفاه الله وأنّ عمر قطعه , وقد يزيد الله فى فرائض دينه بكتابه وعلى 
لجان تاها عاذ لا عريك وان اکر غا جات به الرواية امن الآذان مجن غل .غير 
العمل ١‏ 

(۲) علل الشرائع ۳۹۸:۲ / ۸٩‏ من نوادر علل الصلاة /ح ٤‏ وعنه في بحار الأنوار ۱:۸۱ 
باب معنئ الأذان /ح ۳٤‏ ولا يخفى عليك بأنّ الإمام الكاظم ليس بباطني بل أنّه أراد أن 
يوضح المعنيين الظاهري والخفى الذي حدا بعمر أن يحذفهاء إذ أن البعض كانوا يتوبججهون 
إلى ظواهر الأشياء ولا يتأمّلون في بطنها من معنى . حيث يقولون بأن لله يدأ , وبأنه جالس 
على عرشه لقوله تعالى يداه مَبْسُوطْتَانِ4 وقوله تعالى (مَطُويَاتٌ بِبّمِيئِهِ 4 وقوله 
آلرّ حو على امرض آشْتوق ٤‏ ولا يتدترون في تاعا وأتهاالقؤة والبأس والأنحاطة. 
ولو أرادوا أخذ الأمور على ظواهرها فعليهم أن يقولوا بضلالة الأعمى فى الآخرة لقوله تعالى 
ذوَمَن كَانَ فى هَذِهِ أَعْمَئ فَهُوَ فى آلأخِرَ رة أَعْمَىْ وَأَضَلْ سَبيلاً* في حين لا يقول أحد من 
لأمّة بذلك , ولأجل ذلك تهجّم كثير من العلماء على الظاهرية والباطنية فى وقت واحدء 
والإمام كان لا يريد إلا بيان المعنيين -الخفئ والظاهر منه كي لا يلتبس الأمر على الآخرين» 


ل 


القسم الاول: الدليل الكنائي ما روي عن الامام الكاظم ا ل 

الحيعلة الثالثة معيار الانتماء ومحك الاختلاف 

قال سعد التفتازاني المتوفى ۷۹۳ هء في شرح المقاصد فى علم الكلام وفي 
حاشيته على شرح العضد. وكذا القوشجی المتوفى ۸۷۹ ه فى شرح التجريد في 
مبحث الامامة» وغيرهما: إِنّ عمر بن الخطاب خطب الناس وقال: أيّها الناسء 
ثلاث كُنّ على عهد رسول الله نا أنهى عنهنَ وأحرّمهنّ وأعاقب عليهنٌ؛ وهي : 
متعة النساء» ومتعة الحبجّ» وحئ على خير العمل . 

وقال المجلسئ الأول في روضة المتّقين: أنه روى العامّة أن عمر كان يباحث 
= [يجادل ]مع رسول الله فى ترك حى على خير العمل؛ و يجيبه [الرسول] بأنّها 
من وحی الله. وليست مني وبيدي, حتى قال عمر: [أيام خلافته ]: ثلاث كنّ فى 
عهد رسول الله وأنا أحرّمهن وأعاقب عليهنّ : متعة النساء» ومتعة الحج» وقول 
حى على خير العمل» رواه العامة فى صحاحه". 

فهنا سؤال يرد على الأذهان, وهو: ما وجه الترابط بين المنع عن المتعتين وبين 
رفع حي على خير العمل من الأذان؟ وعلى أيّ شيء يدل؟ ولماذا نرى الذي 
يقول بشرعيّة «الصلاة خير من النوم» لا يقول بإمامة على بن أبي طالب» ومن 
يقول ب «حى على خير العمل» يرى شرعية الولاية لعلي بن أبي طالب؟ 

وهل حقاً أن «حى على خير العمل » يرتبط بموضوع الإمامة والخلافة؟ وإذا 
كان فكيف يستدل به؟ 


0 SS 
يحذفهاء لان السائل سأل عن سبب الترك , والإمام وضّحها لأنّ عمر حذفها كي لا يقف‎ 
. المسلمون على تفسيرها معهاء فحذفها خوفاً من مستلزماتها‎ 

)١(‏ شرح المقاصد فى علم الكلام ۲: ۲۹٤‏ شرح التجريد : ۳۷٤‏ كنز العرفان .۱١۸:۲‏ وانظر 
الغدير .75١7:7‏ والصراط المستقيم ۳: ۲۷۷. والمسترشد: 015. 

(")انظر روضة المتقين ۲۲۷:۲ ۲۲۸. 


۱۹۲ أشهد أن علياً يا ولي الله في ١‏ الأذان 


TT TO‏ أن يكون الإمام علي هو محور هذه الفقرات 
الثلاث ؟ 

إن موضوع «حى على خير العمل» ما هو إلا نافذة واحدة من النوافذ الكثيرة 
إلى الفقه الأصيل والفقه المحرّف. وإنّ شأنه في مفردات الفقه الخلافئ شأنُ 
التكبير على الميّت أربعاً أم خمساًء وشأن حكم الأرجل في الوضوء هل هو 
المسح أو الغسل؟ وأ المتعة جائزة أم حرام ؟ والتختَّم في اليمين أو الشمال؟ 
ولمعا سل عله اقفن از ارال وهل انار اا ت ا وات 
اا اوا ای روو د أل ر عشرات 
المسائل فى الفقه المقارن. 

الذي کر ا قوق لا أترعيا فول و رقا ام 
على الأرجل يراها موافقه للذكر الحکيم» حيث لا يوجدٌ فى كتاب الله إلا غسلتان 
وس .وان الذي مسنم من ا ما بے عر ا نكن انال 
بالنسبة إلى غيرها من الامور الخلافية عند الطرفين» فالبعض يستدل بالنض 
القرآني والحديث المتواتر النبويّ ولا يرتضي استبدالهما بقول أحد» وهناك من 
راعذ سي ال نهار للش وا ات 

إذن هناك سئّة لرسول الله» وهناك سنّة للشيخين» فالبعض كان لا يرتضي ترك 
سنّة رسول الله لقول أحد, والآخر يرى الخليفة هو الأعلم بالأحكام وروح 
التشريع فيجب اتباعه حتى لو خالف سنة النبئ الثابتة. 

إن ربط عمر بن الخطاب بين هذه المسائل الثلاث ‏ المتعتين وحيّ على خير 


. عن زيد بن أرقم‎ 444 :١ أنظر مسند أحمد 5: 14114/770, وشرح معاني الأثار‎ )١( 

(۲) سنن الدارقطنی ۹1:۱ /ح 6. سنن البيهقي الكبرى ۷۲:۱ /ح ۳٤١‏ عن ابن عباس . 

(۳) مسند أحمد ۳۲۵:۳ /ح ,.١156194‏ وانظر ٥۲:۱‏ /ح ۳٦۹‏ معرفة السنن والآثار ٣٤٣١:۵‏ / 
ح ٤۲۳۷‏ سنن سعيد بن منصور ۲۵۲:۱ /ح 8017 , مسند أبي عوانة 778:7/ح .۳۳٣۹‏ 


القسم الاول: الدليل الكنائي. م ما روي عن الامام الكاظم اف ۹۳ 


العمل - يعني في آخر المطاف ارتباط الأمر بالخلافة والامامة ومنزلة اله الهناكنمتية 
لان هذه المسائل الثلاث اوغا مدرسة التعبّد المحض التي ترى وتعتقد 
بإمامة على لإ » وقول عمر: «أنهى عنها» أو «اعاقب عليها» بمثابة اعتراف مبدئى 
منه بشرعية «حئ على خير العمل» واعتراف ضمنئ كاشف عمًا يجول في 
دواخله. ك رين نهيه عن «حى على خير العمل » بنهيه عن متعتى النساء 
والحج اللتين أكد الإمام على( e‏ عباس" ورعيل من الصحابة على 
شرعيّتهما! "ء بخلاف عمر والنهج الحاكم اللذين دعيا إلى تركهما. 
فترك هذه الثلاث عمري» وأمًّا لزوم الاعتقاد بشرعيّتها فهو علوي ونبوي»إذاً 
الأمر لم يكن اعتباطاًء بل جاء لوجود رابطة وعلاقة متينة بين كل الأمور المنهئ 
عنها بأخرة والمعمول بها عند الرعيل الأول ولأجل هذا نرى ارتباطاً تاريخياً 
ثيقاً بين القول بامامة على والقول بشرعيّة الحيعلة الثالثة» وبين رفض الولاية 


( المجتبى) ٠٠١۲:۵‏ /ح ۲۷۳۳ المستدرك على الصحيحين ٦٤٤:١‏ /ح ٠۷۳١‏ الموطأ 
۱ح VEY‏ 
لك "5١11١‏ > صحيح مسلم ؟: 86ح 1۷ 

(۳) کسعد ر بن أبي وقاص؛ انظر ل ل وي لت ل 
ابن ماجة 5١4:١‏ /ح ۲۹۷۸. 
وكابي موسى الآشعري ؛ انظر صحيح مسلم :41ح ١5‏ مسند احمد :١‏ 000 
A YVTo ۳۵۱‏ ۵: 2-00 
NT‏ ۲ے ٣‏ , شرح صحيح ملم للنووي 
۸ / باب جواز التمتع /ح 1؛, سنن النساني ( المجتبى ) 0 /ح «¥۳٩‏ 
الجمع بين الصحيحين ۱ح 0٤6۸‏ من المتفق عليه من حديث عمران بن الحصين . 


14 أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 


والامامة لعل والقول برفع «حى على خير العمل». 
قال ابن أبى عبيد: إِنّما أسقط «حى على خير العمل» مَنْ نهى عن المتعتين. 
وعن بيع أمّهات الأولاد. خشية أن يتكل الناس بزعمه على الصلاة ويَدَعُوا 


الجهادء قال: وقد رُوي أنّه نهى عن ذلك كله فى مقام واحد'. 

وت افا أن رول الله ادنو کان .كول «أشهد أن رسول هع وناز 
بقول: «أشهد أنَّ محمّداً رسول لله»» وأنكر العامة أذانه إا(" . 

نعم ان النهج الحاكم طرح مفاهيم وتبنى افكاراً تصب فيما يهدفون إليه» منها 
تشكيكهم فى أذان الرسول؛ لعدم ارتضاء الشيخين التأذين بها فى خلافتهماء 
فأرادوا القول بعدم أذان رسول الله لكي يعذروا الشيخين ولكي يقولوا بأنهم 


اقتدوا برسول الله فى عدم أذانه !! 


إبعاد قريش آل البنت عن الخلافة!! 

لاشك -نظراً لرواية الإمام الكاظم ا الآنفة ‏ فى أن موضوع الخلافة والإمامة 
يرتبط بنحو وآخر بمسألة الحيعلة الثالثة فى الأذان» وأنّ عمر أراد أن لا يكون 
أهل البيت عن الخلافة له ارتباط وثيق مع تصريحات رسول الله عن آل البيت 
وأنّهم عترته وخلفاؤه من بعده» وهم القربى المأمور بمودتهم فى القرآن. 
والمؤكّد على اتّباعهم فى سنّة رسول الله لقوله َة : «أذكركم الله فى أهل بيتى . 


)١(‏ البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار ۱۹۲:۲ وشرح الأزهار ۲۲۳:۱. وانظر شرح 
العضدي على المختصر الأصولى لابن الحاجب بحاشية السعد التفتازانى .٤١ 4١:7‏ 

13 الك الان وما معده تقدام عن د هرقي ال 808:3 للد ازل + والزواينة 
موجودة فى «من لا يحضره الفقيه» 0 /ذيل الحديث 4056. ووسائل الشيعة 1١4:0‏ /اح 
4 عن الفقيه » وانظر حاشية الجمل على شرح المنهاج 781:١‏ 


أذكركم الله فى أهل بيتى . أذكركم الله فى أهل بيتى ۸ '. 

وبما أنّ الإمام عليّاً هو أعلم الناس وأقضاهو! “> وهو خير البشر"ء وإمام 
المتّقينء وقائد الغرَ المحجلين“» وأنْ عمر كان قد عرف بأنْ ليس بين هذه 
النصوص وبين التصريح باسم على إلا خطواتِ» سعى لإبعاده وإبعاد كل شيء 


ومن المعلوم أن عمر بن الخطاب كان لا يرضى باجتماع النبوّة والخلافة في 
بنى هاشم» لذلك سأل ابنَ عبّاس عمًا في نفس على بن أبي طالب بقوله: أيزعم 
أن رسول الله نص عليه ؟ 

قال ابن عباس: نعم» وأزيدك: سألت أبي عما يذعيه» فقال: صدّقء قال غ 
لقد كان من رسول الله فى أمره درو من قول لا يثبت حجّة, ولا يقطع عذراً. كان 
يربع فى أمره وقتاً ماء ولقد أراد فى مرضه أن يصرّح باسمه فمنعتٌ من ذلك 
إشفاقاً وحيطة على الإسلام... فعلم رسولٌ الله أنّى علمت ما في نفسه فأمسك7". 


)١(‏ صحيح مسلم ۱۸۷۳:٤‏ /ح 7108, سنن الدارمي ٥۲٤:۲‏ /ح ۳۳۱١‏ مسند أحمد 
4 . 

(۲) الكافي 08:7 /ح 6., الخصال: .686١‏ سمط النجوم العوالى ٤٠۷:۲‏ أحكام القرآن لابن 
العربى ٤١:٤‏ ۵٤ء‏ تاريخ دمشق ."٠0٠:0١‏ انظر المستدرك على الصحيحين ٠٤١:۳‏ /ح 
7 ». وفيه عن ابن مسعود قال : كنا نتتحدث أن اقضى أهل المدينة على بن أبى طالب› 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وروي عن عمر قوله: أقضانا على ...؛ المعجم 
الأوسط ۷: /7601, طبقات ابن سعد 7: ۳۳۹. أخبار المدينة .۳۷١ :١‏ 

(") تاريخ بغداد ۷ /ت ۳۹۸٤‏ تاريخ دمشق ۰۳۷۲:٤۲‏ ۳۷۲ حديث خيثمة: 2,5١١‏ 
وانظر الدرٌ المنثور /: 0۸۹ . 

)٤(‏ المستدرك على الصحيحين ۳: ١14‏ /ح 11318 .؛ المعجم الصغير ۱۹۲:۲ /ح ١٠١٠ء‏ حلية 
الأولياء .77:١‏ ورواه ابن حجر فى الاصابة 7:15 / ت ١١٥٤ء‏ مبتوراًء الاصابة ٦:٤‏ /ت 
١ء‏ الخصال ٠٠١:‏ /ح ۹4 أمالي الصدوق: 474 /ح 0۷۳ مستدرك الوسائل 
37 /ح 1۹4۳. 

(0) شرح النهج ,7١:11‏ عن أحمد بن أبى طاهر ( ت ۲۸۰ ه) في كتابه «تاريخ بغداد فى أخبار 


اا أشهدأنَعليأولي الله في الأذان 

وقال العينىي فى عمدة القاري: واختلف العلماء في الكتاب الذي هَّمٌ النبى 
بكتابته» فقال الخطابي: يحتمل وجهين» أحدهما أنّه أراد امك هل انان 
بعده فترتفع تلك الفتن العظيمة كحرب الجمل وصفين” '. 

وقد تناقل أصحاب كتب التاريخ والسير أن عمر بن الخطاب منع من تدوين 
حديث رسول الله» كي لا يختلط التنزيل مع أسباب النزول» ونحن فصّلنا البحث 
عن هذا الأمر فى كتابنا( منع تدوين الحديث ) فليراجع . 

قال المعلمى -من علماء العامّة ‏ تعليقاً على مرسلة ابن أبي مُليكة في منع أبي 
بكر لحديث رسول الله: إن كان لمرسل ابن ابي مُليكة اصل فكونه عقب الوفاة 
يشعر بأنّه يتعلق بأمر الخلافة. 

كأنٌ الناس عقب البيعة بقوا يختلفون يقول أحدهم: أبو بكر أهلهاء لأن النبي 
قال: کیت وکیت» فيقول آخر: وفلان [أي على ] قد قال له النبي: كيت وكيت. 

فأحبٌ أبو بكر صرفهم عن الخوض في ذلك وتوجيههم إلى القرآن' ". 

فقريش كانت لا ترتضى أن تكون الخلافة في على وولده» بل كانت تريد 
مشاركة الرسول فى الوصاية والخلافة؛ وقد اشترطت على رسول الله بالفعل أن 
يشركها في أمر الخلافةء وأنّهم لا يبايعوه إلا أن يجعل لهم فى الأمر نصيباًء فنزل 
فيهم قوله تعالى: ٠‏ يَقُولُونَ هَل لَنَا منَ آلأَمْرِ ِن َء فل إن آلأمْرَكُلهُ بل 4" 
مؤكداً سبحانه وتعالى لهم بأن ليس بيده ييه شىء, فال الله هو الذي ينصب 
الخليفة. 


0 ٠ $ 

الخلفاء والامراء وايامهم؛. 
)١(‏ عمدة القارئ ٠١١:۲‏ . 
(1) الانوار الكاشفة للمعلمى : .٠٤‏ 
(۳) سورة آل عمران: 1814. 


القسم الاول: الدليل الكنائي, ما روي عن الامام الكاظم اي ۱۹۷ 


لكنهم كانوا و و ااا ا e‏ 
الكريم. 

وممًا قيل بهذا الصدد: أن ضيفين نزلا قرية انطاكيةء فأبى أهلها أن يضيّفوهماء 
فنزل فيهم الوحي» وصار هذا عاراً وشناراً عليهم» فأرادوا أن يغيّر الرسول ما نزل 
فيهما بإبدال حرف الباء في ( أبوا) و يجعلها تاءأ( أتوا) في قوله تعالى: (حَتَى إذآ 

تيآ أَهْلَ كَزيّة آ سْتَطْعَمَآ اهلها ابوا أن يُضَيُْوهُمَا 4" فجاؤوه بأحمال الذهب 
والفضة والحرير كرشوة له ل فى مقابل ما يريدونه» لكنّه أبى مستنكراً 
e‏ 

إن قبائل العرب -وخصوصاً قريشاً -كانوا لا يعلمون بأنّ دين الله خالصٌ نقىّ» 
ورسوله مُطِهَرٌ زكئ مصطفى» بعيدٌ عن الأهواء والمغريات» ولاجل هذا نزل 
الوحي موضحاً لهم بأنه ل «وَلَوْ تقول عَلَينَا بض الْأَقَاوِيلٍ * لأَخَدْنَا مِنْهُ 
باليمن * نَم قطنا م لوبي * هَمَا هنكم من أحَدٍ عله حَاجِزِنَ 4 اه 


4 


بع إلا ما يُوحَى إلى إِنّى أَخَافٌ إن 


fot 


ما يَكُونٌ لى أن أَبَدَلهُ ِن تلقَآء فى إِنْ أ 
عَصَيْتُ رن عَدَابَ يوم عَظِيم ٤24‏ 

فی لو جمعنا ما مر عن ابن عاش انا وما قاله عمر باه عرف مقصود 
رسول الله » وأنّه أراد أن يصرّح باسم الإمام على وأن ينص عليه بالإمامة» فمنعه 


إشفاقاً على الإسلام» كل ذلك لو جمعناه مع قوله «إن الرجل ليهجر»" أو «إِنَّ 


.۷۷ : سورة الكهف‎ )١( 
. وفيه : قيل ان اسم تلك القرية الأيلة‎ ٠١١ :7١ انظر التفسير الكبير‎ )۲( 
. ٤١ 414 : سورة الحاقة‎ )۳( 
. ۱١: سورة يونس‎ )٤( 
في‎ 1١5:15 شرح أصول الكافى‎ ۲۳١ /ح‎ ۵٥٥۳: المسترشد‎ ٤1۹:۲ تذكرة الفقهاء‎ )6 ( 
وانظر‎ .۳٤١ : وفيه «إن الرجل ليهذر»ء المنتقى فى منهاج الاعتدال‎ 4٥٤ شرح الحديث‎ 
0 


۱۹۸ أشهد شهد أن علي ولي الله في الأذان 


النبى غلبه الوجع وعندنا كتاب الله 27 لخلا أن تلك التصوضن فلت 
تعريضاً بالنبئ وآله» لأنّه وحسب كلامه كان قد عرف تأكيدات النبى على أهل 
البيت في حجّة الوداع «أذكركم بأهل بيتى. أذكركم بأهل بيتى. أذكركم بأهل 
بيتى »"» وفي حديث الثقلين «كتاب الله وعترتى أهل بيتى ما إن أخذتم بهما لن 
تضلوا بعدى أبدا»» وفي عشرات بل مثات الأحاديث الأخرى. 

فان تأكيد النبئ على العترة» وأنْ تركهم يعني الضلال عن الجادّة؛ يفهمنا 
بارتباط أمر آل البيت بالشريعة» لا بالمحبّة فقط كما يصوّره البعض. 

فنحن لو جمعنا كل هذه المفردات» وطابقناها مع مواقف النهج الحاكم بعد 
رسول الله من أهل بيت الرسالة» وموت الزهراء وهي واجدة على أبي بكر 

عمر' "» لعرفنا مدى المفارقة بين ترك بر فاطمة وترك الدعوة للولاية ب «حىّ 

sS‏ جاء تفسير دحىّ على خير العمل» في كلام 
الامامين الباقر والصادق ب« بر فاطمة وولدها» NT‏ الأخرى. 

إن وقوف الرسول كل يوم على باب فاطمة ولمدة ستة أشهر بعد نزول آية 
التطهيرء وقوله لأهل بيت الرسالة: «الصلاةء الصلاة إنما يريد الله ليذهب عنكم 


€ 

الجمع بين الصحيحين للحميدي ۲- ٠1۱ح‏ ۰, وفيه : قالوا: ما شأنه هجر استفهموه . 

أحمد ۳۲٤:۱‏ / ح ۲۹۹۲ . الطبقات الكبرى .۲١٤١:١‏ وانظر البداية والنهاية ۲۲۷:۵ وفيه 
(۲) صحيح مسلم م١‏ اح ۸ مسند أحمد aA‏ ۵ ؛ سنن الدارمي 

. ٦ ج‎ ۲ 

٤ 2‏ اح 21 صحيح مسلم TA:‏ اح 468 . 


القسم الاول: الدليل الكنائي» ما روي عن الامام الكاظم ا ۱۹۹ 


الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً»' '' يؤكّد على وجود ترابط بين التوحيد 
والنبوّة والإمامة فى الأذان وكذا في الصلاة» بل في كل شيءء وقد كان الرسول 
الأكرم هو حلقة الوصل والرابط بين ركيزتي التوحيد ( الصلاة) والعترة 9إِنْمَا يريد 
الله يذهب عَنْكُمْ آلرَجْسَ أَهْلَ ليت 4(" . 

وكان القوم قد عرفوا هذا الارتباط من خلال الآيات الكثيرة النازلة في حى أهل 
البيت» وتأكيدات الرسول المتوالية عليهم» فأرادوا إبعادهم عما خصهم به الله 
ورسوله حسداً وازوراراً: وهم يعلمون بهذه الحقيقة؛ وأنّ موضوع آل البيت 
ولزوم اتّباع عترته كان من موارد الابتلاء والفتنة التي أخبر بها رسول الله أمّته» وقد 
نقلنا سابقاً ما جاء عن أبى سفيان7 ") ومعاو ية ٠‏ فى الأذان وأنّهما كانا لا يحبّان أن 
يذكر اسم النبى د الأذان. | 

بل إِنّ معاو i‏ 0 شمان( حذفا اسمه به من آخر الأذان. 

وجاء في مجمع الزوائد عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» قال: كان على ابن أبي 
طالب إذا سمع المؤذن يؤذن» قال كما يقولء فإذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله 


)١(‏ الفضائل لأحمد بن حنبل ۷١١:۲‏ /ح ٠١١١‏ ذخائر العقبى ۲٤:١‏ سير أعلام النبلاء 
۲ /؛/ المستدرك على الصحيحين ۳ /ح ۸٤۷٤ء‏ سنن الترمذي اح 
7 قال السيوطي : وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة المصنف ۳۸۸:۱ /ح ۳۲۲۷۲ وابن 
جريرء وابن المنذر. والطبراني . المعجم الكبير 67:7 /ح ۲۱۷۲ وابن مردویه . الدرٌ المنثور 
0:7 1. 

(۲) سورة الاحزاب : ۳۳. 

(۳) انظر الباب الأول من هذه الدراسة المطبوعة تحت عنوان ( حي على خير العمل الشرعية 
والشعارية: .)١١6‏ 

(4) انظر الباب الأول من هذه الدراسة المطبوعة تحت عنوان: ( حى على خير العمل الشرعية 
والشعارية : /ا١٠١٠).‏ 

(0) بحار الأنوار ١‏ عن العلل لمحمد بن على بن إبراهيم بن هاشم . وانظر ( حي على 
خير العمل ) لنا صفحة 6؟١١.‏ 

() من لا يحضره الفقيه ۲۹۹:۱ /ح .٩۱۳‏ 


أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 


وأفتهد أن مدا وسول" الله 


قال على : أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمداً رسول الله. وأنّ الذين 
ححدوا ا هم الكاذبون 0 

وفى هذا الكلام من الإمام على معنى لطيف وتنويه ظريف إلى الجاحدين 
بنبوّة محمد من القرشيّين وغيرهم من الكاذبين. 

لكن لا يتسنى لأولئك الذين أسلموا والسيفُ على رقابهم فى فتح مكة أن 
يجحدوا النبوة بصراحة أو أن يجحدوا ارتباط القربى بالرسول والرسالةء لذلك 
عمدوا إلى أن لا يذكر النبئ في الأذانء ومع كل هذا الصلف والحقد كيف يرضون 
بذكر وصيه وخليفته من بعده علي بن أبي طالبء فيما لو تصوّرنا ثبوت التشريع 
بذكره فى الاذان؟! وقس على ذلك بترهم الال من الصلاة على محمد وال محمد. 
وغير ذلك. 

وجاء في ( الفقيه ) عن الصادق أنه قال: من سمع المؤذن يقول: أشهد أن لا إله 
إلا الله » وأشهد أن محمداً رسول الله » فقال مصدقاً محتسباً : «وأنا أشهد أن لا إله إلا 
لله . وأشهد أن محمّداً رسول الله. اكتفى بهما عن كل من أبى وجحد. وأعين بهما 
من أقرّ وشهد». كان له من الأجر عدد من أنكر وجحد» وعدد من أقرّ وشهدا ". 

نعم إِنّ مسألة اصطفاء النبى محمد من بين ولد آدم. واصطفاء أهل بيت 
الرسول من بين قريش» دعت الناس أن يحسدوهم 9عَلَئ مآ آنَاهُمُ الله ِن 
َضْلِه 4 , فسعوا ليطفئوا نور الله بأفواهم» محرفين ومزؤرين كلامه جل جلاله. 

فهم أوّلاً أرادوا أن يكون التحريف على لسان رسوله الأمين كما مر عليك في 
قضيّة أهل أنطاكية ‏ ولمّا علموا عدم إمكان ذلك سعوا إلى التحريف المعنويّ 
وسلكوا شتى من الطرق الملتوية التي كانوا يرونها مناسبة» لكن الحقيقة بقت 


(۱) مسند أحمد ۱۱۹:۱ /ح ٩1۵‏ مجمع الزوائد ۳۳۲:۱. 
(۲) من لا يحضره الفقيه ۱: ۲۸۸ /ح ۰۸٩۱‏ مکارم الأخلاق : ۲۹۸. 


القسم الاول: الدليل الكنائي. .ما روي عن الامام الحاظم ا ۱۷۱ 


واضحة لا غبار عليها رغم كل محاولات التضليل والإيهام من oe‏ 
سبيل المثال -لا الحصر ‏ فإنٌ عبدالله بن الزبير مكث أ يام خلافته أربعين جمعة لا 
يصلَى على النبئ به فى صلاة الجمعة» فقيل له في ذلكء فقال: لا يمنعني من 
00 أن تشمخ رجال بآنافها؛ إن له اهيل بيت سوء ينغضون رؤوسهم عند 
دک( 


الاسراء والمعراج, الهاشميون والقرشيون 

فلنأخذ مثالاً على ذلك» وهو موضوع الإسراء والمعراج ؛ لأنّه يرتبط بموضوع 
الأذان» والمطالع فيما قلناه سابقاً يقف على الأقوال التي قيلت فى مكان الإسراء. 
ت هاني بنت 
أبي طالب(“ أخت الإمام على -هذه هي الأقوال المشهورة» وكلّها ترتبط بنحو ما 
بآل أبي طالب. 

لكنّهم حرّفوا الأمر وجعلوه من بيت عائشة» في حين يعلم المحمّق الخبير 
وبتأمّل بسيط بأنّ هذا تحريف للحقائق؛ لأنّ المعروف عن عائشة أنّها كانت 
صغيرة لم تشاهد, ولا حدثت عن النبى» وكذا معاوية فإنّه كان كافراً في ذلك 
الوقت غير مشاهد للحال ولم يحدث عن النبى» هذان الشخصان هما من روى 


فهو: إمّا من شعب أبي طالب "» أو من بيت خديجة 


بان إشراء رسول الله كان في المنامء لا فى اليقظة» في حين أن الباري جل شأنه 
بقول في محكم کتابه  :‏ سَبْحَانَ آلذى أَسْرَئ بعَبْدِِ ليلا والعرب لا تقول للنائم : 
( أَْرَى) وخصوصاً لو جاء مع قوله:( بعبده) والذي هو عبارة عن مجموع الروح 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي ۲: ۲٠١‏ شرح النهج لابن أبي الحديد :٤‏ 1۲ والنص من الاخير. 
(۲) فتح الباري ۷ ٤‏ / الدر المنثور 0: YTV‏ 

() التفسير الكبير للرازي ٠١:٤‏ . المجموع للنووي 48 شرح الازهار ۱۹۹:۱ . 
( 5) تفسير الطبري ۲:۱١‏ الدر المنثور 5١4:6‏ . فتح الباري .۲٠٤:۷‏ 


ليلد ا 20000000 أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 


ET 

نغ فد يكن أن يقال للدي بيرق امور فى الام أنها ( رؤيا) لاسرا 
وهذا ماكانت بنو أَميّة تريد التأكيد عليه في موضوع الإسراء» والأذان المشرّع فيه 
إذ القول بأنّ الإسراء كان مناماً ينسف إعجازه» ومن ثم يتسنى لهم الطعن 
والتلاعب بالأذان المشرّع فيه لذلك كان أثئمّة مدرسة أهل البيت يصرّون على أن 
الإسراء كان جسمانياًء وأنّه معجز رياني فوق الفهم الإنساني» وليس كما تقوله بنو 
0 

وقد اعترف بعض العامة بذلك؛ فقال ابن كثير:... فلو كان مناماً لم يكن فيه 
كبير شي ء ولم يكن مستعظماً ولْمَّا بادرت قريش إلى تكذيبه» ولما ارتدّت 
جماعة ممّن كان قد أسل". 

وأجاب ابن عطية عن دعوى عائشة ومعاوية» بقوله:.. واعترض قول عائشة 
بأنها كانت صغيرة لم تشاهد» ولا حدّئت عن النبي» وأمًا معاوية فكان كافراً في 
ذلك الوقت» غير مشاهد للحال» صغيراًء ولم يحدّث عن النبى/ ". 

بلىء إِنّهم بتشكيكهم هذا أرادوا أن يقولوا بأن الأذان لم يُشرّع فى السماء بل 
شرع فى المنام” “» وأنَّ بعض الصحابة قد شُرّف بهذا المنام الوحياني الذي لم 
يُحْظ به رسول الله إذ سمع النداء السماويّ: عبدالله بن زيدء أو عمرُء أو معاذ. 
ولم يسمعه رسول الله» فأمر يي بلالاً أن يأخذ الأذان من عبدالله بن زيد!! 


وجاءت روايات أخرى تقول: إن رسول الله استشار بعض الصحابة فى هذا 


(۱) انظر تفسير القرطبى .٠١4:٠١‏ والتفسير الكبير ١7١:7١‏ . واضواء البيان ۳:. 

سا عدر O‏ 

(۳) المحرر الوجيز ۳: 476 » تفسير القرطبى .5709:٠١‏ 

/ ٠١۸:۱ سنن أبى داود 16:1 / باب بدء الاذان / ح ۹۸ء الجامع الصحيح للترمذي‎ )٤( 
/ح‎ ٤٥٥:١ ح 147, مصنف عبدالرزاق‎ / 717:١ باب ما جاء فى الاذان / ح ۱۸۹ الموطأ‎ 
.۲۰۹۵۲ كنز العمال ۲۸۳:۷ /ح‎ 4 


القسم الاول: الدليل الكنائي, ما روي عن الإمام | الكاظم 1 ليد 


الحكم الالهي , لاما رو اسلية _أيا ايح ر او ا 

وفى آخر: إن عمر أضاف الشهادة بالنبوّة في الأذان( ء إلى غيرها من 
التمخلات الكثيرة التي أُسْقِطَتْ على الأذان وحرّفته عن وجهته الحقيقية. 

فى حين قد وقفت سابقاً على كلام الإمامين الحسن والحسين وكلام محمد بن 
الحنفية وغيرهم فى بدء الأذان وعدم قبولهم لما طرح من قبل الامو بين فى هذا 
الأمرء مؤكدين بأنٌ الله سبحانه رفع ذكر الرسول في الصلاة والتشهد والأذان7 ", 
فلا حاجة بعد ذلك لمدح المادحين ولا خوف من جحود الضالين المعاندين. 

وممًا يجب التنبيه عليه كذلك هو أنّ قريشاً كانت تقول لمن مات الذكور من 
أولاده: أبتر» فلمًا مات أبناء الرسولييهُ: -القاسم وعبدالله بمكة, وإبراهيم 
بالمدينة ‏ قالوا: بير فليس له من يقوم مقامه( ". 

فنزلت سورة الكوثر ردأ على من عابه بعدم الأولادء فالمعنى أنه جل شأنه 
يعطيه نسلاً يبقون على مرّ الزمان. 

قال الفخر الرازي: فانظز كم فيل من أهل البيت ثم العالم ممتلئ منهم» ولم يبق 
من بني أميّة فى الدنيا احد يُعبا به. 

ثم انظر كم فيهم من الأكابر من العلماء كالباقر» والصادق» والكاظم» والرضاء 
والنفس الزكية وأمثالهه(؟). 


)١(‏ روى ابن خزيمة عن ابن عمر أن بلالا كان يقول أول ما أذن : أشهد أن لا إله إلا الله . حى على 
الصلاة ؛ فقال له عمر: قل فى أثرها أشهد أن محمّداً رسول الله . فقال رسول الله عل :قل ما 
أمرك عمر . صحيح ابن خزيمة gn: ١‏ ۲ كنز العمال ۸ :0۷ح ١4‏ ۰ 

(۲) انظر تفسير قوله تعالى «وَرَفَعْنَا لك کُر 4 »فى تفسير الطبري :۳١‏ 770, والتفسير 
الكبير ۲ . والكشاف 6: 6/الا. وكذلك فى مسند الشافعى : ۲۳۳ / كتاب الرسالة إلا ما 
كان معاد . ومصئّف بن أبي شيبة ۳۱۱:٦‏ / ح ۹ وسنن البيهقي الكبرى ۲۰۹:۳ / 
باب ما يستدل به على وجوب ذكر النبي /ح ٥0٦۲‏ . 

(۳) التفسير الكبير ۳۲: ۱۲٤‏ تفسير القرطبى :7١‏ ۲۲۳. وانظر طبقات ابن سعد ۳: /. 

( غ) التفسير الكبير 7 .١١1٠:‏ 


۱۷4 أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 


تحريفات مقصودة 

إن أطروحة كون حقيقة الأذان مناميّة وليست سماويّة هي أطروحة أموية 
طرحت بعد صلح الإمام الحسن مع معاوية للاستنقاص من الرسول ومن آله 
الكرام» لأنّ أوّل نص وصلنا في ذلك هو لسفيان بن الليلء إذ قال: 

لمّا كان من أمر الحسن بن على ومعاوية ما كان قدمثٌ عليه المدينة وهو 
جالس فى أصحابه ... فتذاكرنا عنده الأذان فقال بعضنا: إِنّما كان بدء الأذان برؤيا 
ع يو زيل فل الجن وع شأن الأذان أعظمٌ من ذلك. أذن 
جبرائيل في السماء مثنى مثنى وعلّمَهُ رسول الله... الخبر. 

وجاء عن الإمام الحسين أنّه سثل عن هذا الأمر كذلك. فقال: الوحئٌ يتنرّل 
على نبيّكم وتزعمون أنّه أخذ الأذان عن عبدالله بن زيد؟! والأذان وَجَهُ 
E‏ 

وجاء عن أبى العلاء قال: قلت لمحمّد بن الحنفية: إِنَا لنتحدث أن بدء هذا 
الأذان كان من رؤيا رآها رجل من الأنصار في ا 

قال: ففزع لذلك محمد بن الحنفية فزعاً شديداًء وقال: عمدتم إلى ما هو 
الأصل في شرائع الإسلام ومعالم دينكم» فزعمتم أنه إنّما کان من رؤيا رآها رجل 
من الأنصار فى منامهء تحتمل الصدق والكذب» وقد تكون أضغاث أحلام ؟ 
قال : فقلت [له ]: هذا الحديث قد استفاض فى الناس ! 


قال : هذا والله هو الباطلء ثم قال: وإنما أخبرني أبى: أن جبريل... الخبرا ". 


. المستدرك للحاكم : ۱۸۷ /ح ۷۹۸٤ء كتاب معرفة الصحابة‎ »771 :١ نصب الراية‎ )١( 

(؟) دعائم الإسلام ٠١١:١‏ . ورواه الاشعث الكوفى فى الجعفريات (المطبوع ضمن كتاب قرب 
الاسناد للحميري ) : ٠٤١‏ وليس فيه ( والاذان وجه دينكم)ء وعنه فى مستدرك الوسائل 
:اا اح 1١‏ 20. 

(۳) أحكام القرآن للجصاص ٠١7:5‏ . السيرة الحلبية 7: ٠۳١٠ 7٠١‏ أمالى أحمد بن عيسى 
بن زيد :١‏ ۹۰ الاعتصام بحبل الله :١‏ ۲۷۷. النص والاجتهاد : ۲۳۷ . 


القسم الاول: الدليل الكنائي, ما ر وي عن الامام الكاظم ا Ve‏ 


م 


إذاً الأمر يتعلق بالأمويين وأنّهم يريدون أن يشككوا فی e‏ وما 

جَعَلْنا اليا لى أَرَيَْالَ إلا تة لَص وَآلشّجَرَة املعو 4 وفي منام الرسول 
الأكرم الذي شاهد فيه بني أمية ينزون على منبره الشريف نزو القردة ٠‏ وربط 
هذا المنام بخبر الإسراء والمعراج» والذي جاء فى صدر هذه السورة المباركة. 

فأبو سفيان, ومعاوية. و يزيد كانوا يريدون طمس ذكر محمّد» فكيف بذكر 
على وآل محمّدء والذي مر عليك كلامه.( "ا 

وحكى الأبشيهي في ( المستطرف في كل فنّ مستظرف ) عن الإمام [علي بن ] 
الحسين أنه دخل يومأ على يزيد بن معاو ية» فجعل يزيد يفتخر ويقول: نحن 
ونحن» ولنا من الفخر والشرف كذا وكذاء و [علي ابن ] الحسين ساكت. فأذن 
المؤدّنء فلمًا قال: أشهد أنّ محمّداً رسول الله قال [على بن ] الحسين: يا د 
جد من هذا؟ فخجل يزيد ولم يرد جوابا“. 

وروى صاحب الأغاني بسنده إلى يحيى بن سليمان بن الحسين العلوي» قال: 

كانت سكينة فى مأتم فيه بنتٌ لعثمانء فقالت بنثٌ عثمان: أنا بنت الشهيدء 


. ٠٠ : سورة الاسراء‎ )١( 

(۲) مسند أبى يعلى ۳٤۸:١١‏ /ح 141١‏ المطالب العالية 774:18. مجمع الزوائد 
6 تاریخ الخلفاء ١:١‏ ... وغيره. 

0 انظر كلام ابي سفيان فى قصص الانبياء للراوندي : ۲۹۳ بالإسناد عن الصدوق. جاء فيه › 
قال ابن عباس : لقد كنا فى محفل فيه أبو سفيان وقد كف بصره › وفينا على لكلا فأذن المؤذن. 
فلما قال أشهد أن محمداً رسول الله يك قال أبو سفيان: ههنا من يحتشم؟ قال واحد من 
القوم : لاء فقال : لله در أخي بني هاشم أنظروا اين وضع اسمه . فقال علي ج : أسخن الله 
عينك يا ابا سفيان ‏ الله فعل ذلك بقوله عز من قائل : < وَرَفَعْنَا لل ذْكْرَكَ € فقال أبو سفيان: 
أسخن الله عين من قال لي : ليس ههنا من يحتشم » وعنه في بحار الأنوار :١‏ 571, وكلام 
معاوية في الموفقيات للزبير بين بكار: 0177 وعنه في كشف الغمة ٤1:۲‏ وشرح النهج 
6" ومروج الذهب 7: 1014. 


. باب فى الفخر والمفاخرة‎ / ۲۸۹ :١ المستطرف فى كل من مستظرف‎ )٤( 


۱۷۹ أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 
فسكتت سكينة» فلمًا قال المؤدّن: أشهد أنّ محمّداً رسول الله » قالت سكينة: هذا 
أبى أو أبوك ؟ 

فقالت العثمانية : لا جَرَمٌ» لا أفخر عليكم أبدا 0 

وهذا معناه أن القرشيين كانوا يتحينون الفرص للحط من شأن قربى الرسول 
وأهل بيته علاوة على أمير المؤمنين علي الذي هو على رأس هذا البيت المقدس. 
وهذا يوقفنا على أن الشهادة بالولاية لعلى مع افتراض تشريعها أو محبوبية ذكرها 
أو جواز ذكرها من باب التفسير سيعارض الانّجاه القرشى أقوى معارضة» ولهذا 
وأدلة أخرى احتملنا أن الشهادة بالولاية لعلى فى الأذان لم ينشرها النبن بنحو 
الجزئية خوفاً على الأمّة من التقهقر؛ إذ بالنظر لمجموع الأدلة في الشهادة الثالثة 
-علاوةٌ على اعتراف الشيخ الطوسى بوجود أخبار شاذة فيهاء وأنّ الشاذً كما 
عرفه المجلسى هو الصحيح غير المعمول به» وذهاب طائفة عظيمة من فقهاء 
الأصحاب إلى محبوبيّتها يمكن احتمال أن يكون ملاك التشريع موجوداً فيها 
لكنّ المانعَ أيضاً موجود آنذاك. 

ومما يدل على ان القوم كانوا بصدد اخماد ذكر محمد به هو ما جاء فى شرح 
نهج البلاغة لابن أبى الحديد: أن فاطمة الزهراء لامت الإمام عليّاً على قعوده» 
وأطالت عتابٌَُّ وهو ساكت حتى أذَن المؤدّنء فلمًا بلغ إلى قوله: «أشهد أن 
محمّداً رسول الله» قال لها: أتحبّين أن تزول هذه الدعوة من الدنيا؟ 

قالت: لا. 

قال: فهو ما أقول لك" . 

وفي نض آخر: قد روي عن على أن فاطمة حرّضته يوماً على النهوض 
)١(‏ الأغاني ٠١١:١١‏ . 
(۲) شرح النهج ۳۲٣:۲۰‏ / الرقم .۷۳١‏ 


القسم الاول: الدليل الكنائي, ما ر وي عن الامام الكاظم اا ۱۷۷ 
والوثوب» فسمع صوت المؤدّن «أشهد أن محمداً رسول الله» فقال لها: أيسرك 
زوال هذا النداء من الأرض ؟ 

قالت: لا. 

قال: فإنّه ما أقول لك" . 

فقريش كانت لا تريد الجهر باسم الرسول الأكرم» فكيف ترضى الجهر باسم 
وصيّه وخليفته من بعده؟! وحسبك أن أبا محذورة المؤذن خفض صوته بالشهادة 
الثانية استحياءً من أهل مكة, لأنّهم لم يعهدوا ذكر اسم رسول الله بينهم جهراً. 
ففرك رسول الله أذنه وقال: ارفع صوتك؟ ". فماذا يمكن أن نتوقع لو ذكر اسم 
على في الأذان على سبيل الجزئية كل يوم ؟! 

بلى ان بلالا کان لا يستحي من قريش ولا یداهن فكان يجهر ويصيح بأعلى 
صوته: «أشهد أن محمداً رسول اله» من على بيت أبى طلحة7 "). 

ونقل الواقدي قصة فتح مكة» وفيه: إنّ رسول الله أمر بلالاً أن يدن فوق ظهر 
الكعبة ... فلمًا أن وبلغ إلى قوله «أشهد أن محمّداً رسول الله » رفع صوته كأشد ما 
يكون» فقالت جو يرية بنت أبي جهل : قد لعمري «رفع لك ذكرك»... وقال خالد 
بن سعيد بن العاص : الحمد لله الذي اكرم أبى فلم يدرك هذا اليوم. 

وقال الحارث بن هشام: واثكلاه» ليتنى مت قبل هذا اليوم» قبل ان اسمع بلالا 
ينهق فوق الكعبة [4). 


وغيرها من النصوص الكثيره الدالة على وجود مجموعتين إحداهما تحرص 


)شرح النهس 1111 
(1) انظر المبسوط للسرخسی .174-178:1١‏ 
والرشاد ۹:0 . 
)٤(‏ شرح النهج ۲۸١:۱۷‏ إمتناع الإسماع ۳۹٦:۱‏ و 17: ۳۸١‏ السيرة الحلبية ۳: .0٤‏ 


۱۷۸ أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 
على إعلاء ذكر محمد. وال لخر تسعى لاخماده» وهذا هو الذي كان يدعو آل 
البيت لأن يشيدوا بهذه المفخره أمامّ من ينكرونها. 

ولأجل هذا وغيره نرى النصوص الحديثية تؤكد على لزوم رفع الصوت 
بالصلاة على محمّد وآل محمد؛ وأنّه يبعد النفس عن النفاق('. 

ومن خلال كلما مضى تعرف أنّ سمات الولاية يجب أن تظهر ملامحها 
بصورتها الكنائية في الأذان وهو المعنى فى كلام الفقهاء بالشعارية وان تاكيدهم 
على القول بالشهادة الثالثة جاء من هذا الباب. 


أذان النبي يتضمَن ولاية علي 

لقد أكد الإمام على بن الحسين لبا على أنّ «حى على خير العمل» كانت فى 
الأذان الأول أ تن بكلامه أنّه قد شرع في الإسراء والمعراج» وأنّ ا 
قد أذن بها هناك» وهذه الحقيقة قد وضحها الإمام الباقر كذلك بقوله: 

إن رسول الله لما أسري به إلى السماء نزل إليه جبرئيل ومعه محملة من محامل 
الرب عرّوجل » فحمل عليها رسول الله إلى السماءء فأذّن جبرئيل فقال: الله اكبرء 
الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن... .إلى أن قال حى على خير العمل حى 
غل كر العا 


وروي عن جعفر بن محمد الصادق. عن أبيه» عن ده أنه قال: أوّل من أذن 


)١(‏ الكافى ۳۹٤:۲‏ /ح ۳١ء‏ وعنه في وسائل الشيعة 191:17/ ح 4088. ثواب 
الاعمال: 54؛ وعنه في بحار الانوار :4١‏ 08 /ح .٤١‏ 

(1) مصنف بن أبى شيبة ۱۹۵:۱ /ح 77174, سنن البيهقي الكبرئ 170:١‏ /ح 21844 
المسترشد : .6١١/‏ نيل الاوطار ۲: ١9‏ / باب صفة الاذان. 

(۳) الأذان بحي على خير العمل للحافظ العلوي : ۸ الاعتصام بحبل الله ۲۸1:١‏ وكذا في 
الكافى 8:١5١/ح ٩۳‏ وتهذيب الاحكام 1٠:۲‏ /ح ۲٠١‏ والاستبصار ۳٠١:۱‏ /ح 
٠4‏ ,. ووسائل الشيعة ٤١٤:0‏ /ح .141٤‏ 


القسم الاول: الدليل الكنائيء ما روي عن الامام الكاظم اا 1۷۹ 


فى السماء جبرئيل حين أسري بالنبى ‏ فقال: الله أكبر... -إلى أن قال فقال: حي 
على خير العمل» حي على خير العمل» فقالت الملائكة: أُمِرَ القوم بخير 
العمل ). 

وقد ثبت قبل كل هذا عن الإمام على أنه كان يقول حينما يسمع المؤذن ابن 
النباح' "2 يقول في أذانه: «حئّ على خير العمل » حى على خير العمل»: «مرحباً 
بالقائلين عدلاً. وبالصلاة مرحباً وأهلاً»7". 

وان دن ا | كد نوكر عله عير و ادان قال لقا سر 
بالنّى إلى السماء وتناهز إلى السماء السادسة... ثم قال: حي على خير العمل 
فقال الله جل جلاله: هى أفضل الأعمال وأزكاها عندى ...“. 

وهذه النصوص عن الأئمة! ا والباقرء والصادق وقبلهم عن أمير 
المؤمنين على #4 وعن محمّد بن الحنفية كلها تؤكّد تشريع الحيعلة الثالثة في 
الأذان الأول وعند الإسراء والمعراج. 

ولا شك أن الإمام علياً بكلامه السابق كان يشير إلى الجاحدين لرسالة الرسول 
والمنكرين لوصايته» خصوصاً بملاحظة سياق الرواية» حيث إِنّه كان يقول عند 
سماعه الشهادتين: «وأشهد أن محمّداً رسول الله وأنّ الذين جحدوا محمّداً هم 
الكاذبون»» وعند سماعه الحيعلة الثالثة: «مرحباً بالقائلين عدلا». كل ذلك 


تعريضاً بمن جحدوها ورفعوها بغضاً وعناداً. 


)١(‏ الأذان بحى على خير العمل : .٠١‏ وانظر الباب الاول من هذه الدراسة ( حئ على خير 
الجمل الكترغية والشعازية )عفحة ة: ١‏ 

(۲) أو ابن التيّاح . 

(۳) من لا يحضره الفقيه ۲۸۸:١‏ /ح .44٠‏ وسائل الشيعة ٤۱۸:0‏ /ح 1۹۷۳ وقعة 
صفين : .۳۳١‏ الفتوح لابن أعثم ۳: 46, شرح النهج 8: .١4‏ 

)٤(‏ معاني الأخبار: 47 /ح ٤‏ وعنه في بحار الأنوار ۳٤٤:1۸‏ /ح 07, ومستدرك الوسائل 
2288/٠:‏ . 


۸۰ أشهد أن علياً ولي الته في الأذان 


فعلي بن أبي طالب هو خير العمل كما نصّت عليه حسنة ابن أبي عمير عن 
الكاظم 32 الآنفة» وهى مؤيدَّة بعشرات الأدلّة التى منها أن ضربةٌ واحدةٌ منه يوم 
الخندق عدلت عبادة الثقلين7 '2: فكيف بمن كان كل وجوده عدلاً وعملاً صالحاً. 
وهو خيّر البرية وخير البشر بعد الرسول بلا منازع. 

وعن حذيفة» عن رسول الله أنه قال: لو علم الناس متى سمي على أمير 
المؤمنين ما أنكروا فضله؛ تسمّى أميرَ المؤمنين وآدمٌ بين الروح والجسد؛ قال الله 
تعالى وإ اَذ رَبك ِن ينىء آدَمْ ِن ظُهُورِهِمْ ذَريَاتِهمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفيِهِمْ 
لست بِرَبَكُمْ 4؟ قالت الملائكة: بلى» فقال: أنا ريكم» محمّد نبيّكم» على 
ا 

إن أئمة النهج الحاكم قد عرفوا مغزى «خير العمل »» وأنّ الله قد أنزل أكثر من 
ثلاثمائة أية في على وأهل بيته» منها آية التطهيرء والمباهلة» وسورة الدهرء وقوله 
نما ولم لله وَرَسُولَهُ وَآلْذِينَ امو ٠‏ ". و أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا آلرّسُولٍ 
وَأُوْلى الأمْر مِنَكُمْ 4“ و فان لِلّهِ حْمْسَهُ وَلِلرَسُولٍ وَلِذِى المرب 4*» و 
ا ا I‏ مُنذِرٌ وَإكُلَ قَؤْم 


(1) عوالى اللآلى 1۸٦:٤‏ ح ۲, الفردوس بمأئور الخطاب ۳ /ح 047 
والمستدرك على الصحيحين .٤۳۲۷ / ۳٤:۳‏ وفيهما: لمبارزة على بن ابى طالب لعمرو بن 
عبد ود يوم الخندق أفضل من أعمال أمتى إلى بوم الفا ارات ENT‏ 
المقاصد فى علم الكلام 7: .5١١‏ 

(۲) الفردوس بمأثور الخطاب 7: 764 /ح ٥۰1٦‏ اليقين لابن طاووس ۲۳١:‏ 784, من 
طريق اخر . امثال هذه الروايات سنتعرض لها فى اخر الكتاب « الشعارية ». 

(۳) المائدة : ه ٠‏ 

( ]) النساء : 4 

١ : الانفال‎ )6 ( 

(6)التخل :الانيا ۷ 


القسم الاول: الدليل الكنائي» ما روي عن الامام الكاظم ااا ۸۱ 
هاو 4 و 9وَآلَّذِى جَآءَ بالصّدقٍ وَصَدَّقَ به 4 و 8 رجَالٌ صَدَقُو ما عَاهَدُوا 
اله َل فينم من فَضَئ تخ وهم ن يَعَفٌِ 04" و (وَكُوتُوأ مع 
آلصَّادقِينَ 4(“ و وَأ هَذَّا صِرَاطِى مُستَقِيماً فَالَبعُوُ وَلَا تَتَبعُوأ آلشّبْلَ 4( 
وغيرها من النصوص النبوية المتواترة فيه وفى عترته الطاهرين, فأرادوا الحدّ من 
نشر فضائل على اها کی لا يقف المسلمون على كُنْهِ مكانته؛ بل جوا لِسَبُه("2 
وحذفوا الصلاة على النبى محمد من الخطبة بدعوى أن للرسول أبناء سوء 
نيعون ار عند ماع انيع جدّهم يعلو على المنابر' ''؛ فكيف بهم لو 
سمعوا بذكر على ؟! 

فالقوم وبقولهم أن الأذان منامئٌ جدّوا لتحريف الحقائق» وأنكروا أن يكون 
تشريعه في الإسراء والمعراج -الدال على أنه سماوي لأنّ القول بذلك يستتبع 
ذكر أُمو رأخرى؛ كوجود اسم الإمام على على ساق العرش» وأن مثاله موجود في 
الجنة. وأن الذي نودي وکلم بصوت على » وغيرها من الأمور. 

ولمَا صرّح النبى مم بذلك وشاع وذاع حاولوا معارضة تلك المنازل 
المعراجية بمنازل مختلقة لآخرين» فذكروا أن لبلال خشخة فى الجنة» ولم 
يذكروا وجود اسم الإمام فى الجنة» لا حباً ببلال» بل كرهاً للامام على » وقالوا أن 
اسم أبا بكر كان على ساق العرش بدل اسم الإمام على . 


.۷ : الرعد‎ )١( 

(۲) الزمر : 7”7. 

(۳) الاحزاب : 77 . 

.١١9 : التوبة‎ )٤( 

( 6) الأنعام : 1867 . 

(6) ميك اجا 7 - 57741 ,. ورجاله رجال الصحيح . مسند أبى يعلى ٠٠١:۲‏ /ح 
/الالا المستدرك على الصحيحين 0٤۱:۱‏ / ح ١1194‏ . مسند سعد: ۱۸۹ /ح ١١١‏ مجمع 
الزوائد ۹: ۱۳۰ . الكامل فى التاريخ 7: 774. و 475:4 , بغية الطلب 17: 5077 

(۷) اشارة إلى ابن الزبير وقد مر آنفاً . 


۸۲ أشهد أنْ علياً ولي الله في الأذان 

اقتران ذكر علي بالنبيّ في الإسراء 

روى القاسم بن معاوية» قال: قلت لأبى عبدالله الصادق: 
مكتوباً: «لا إله إلا الله محمد رسول الله أبو بكر الصدّ يق ». 

فقال: سبحان الله !! غيّروا كلّ شیء» حتّى هذا!! 

فقال الصادق -ما ملخصه .: إن الله تعالى لما خلق العرش» والماءء والكرسى 
واللوح» وإسرافيل» وجبرائيل» والسماوات والأرفنيق» الخال وال 
والقمر» كتب على كل منها: «لا إله إلا الله. محمّد رسول الله . على أمير المؤمنين »› 
ثم قال ل : فإذا قال أحدكم «لا إله إلا الله محمد رسول الله» فليقل «على أمير 
المؤمنين )1 . 

ويؤيّد المروي عن الإمام الصادق بما جاء عن أنس بن مالك. قال: قال 
النبی ل : لما عْرِجّ بى رأيت على ساق العرش مكتوباً: «لا إله إلا الله. محمّد 
رسول اله » أيّدته بعل » نصرته بعل )7 "2 . 


.7ح/1١7:41 بحار الأنوار ۳۱۸:۳۸ /ح 7551و‎ 711:١ الاحتجاج‎ )١( 

(۲) كفاية الأثر : ۷٤‏ شواهد التنزيل ١:۲۹۳؛‏ الدر المنثور .۲٠۹:١‏ الخصائص للسيوطى 
>0١‏ كنز العمال ۲۸۷:۱۱ /ح ۳۳۰٤۲‏ رواه عن جابر الأنصاري » مناقب الكوفى ۱: ۲٠١‏ 
اح ٠‏ . رواه عن ابن عباس » روضة الواعظين : ٤١‏ تاريخ دمشق 75٠:7‏ خصائص 
الوحى المبين : ١64٠‏ اح 6 , الدر المنثور ,٠ ٤‏ الجميع عن أبي هريرة» ورواه أيضاً 
حذيفة فى كفاية الأثر : ۸١1۱ء‏ وأبو امامة فى كفاية الأثر: ٠٠١‏ ومناقب بن شهرآشوب 
0١‏ , وأبو الخميس كما فى ذخائر العقبى .59:١‏ وأمًا ما روي عن أئمّة أهل البيت ل 
فقد رواه فرات الكوفي في مناقبه ۲٠۹:١‏ عن الإمام على بن الحسين زين العابدين لا 
ورواه أيضاً الخزار القمى فى كفاية الأثر : ۲٤١‏ عن الإمام محمد بن على الباقر عليه . 


القسم الاول: الدليل الكنائيء ما روي عن الامام الكاظم لا ۱۸۳ 
قبل أن يُخُلِقَ السماوات والأرض بألفى عام: «لا إله إلا الله.. محمد رسول الله 
أيدته بعلى 6( 2. 

وعن أبى الحمراء -خادم الرسول- قال: قال رسول الله ا سر نتن الى 
السماء نظرت إلى ساق العرش الأيمن فإذا عليه: «لا إله إلا اله محمد رسول الله. 
أتدتة بخان واتضرقه بعل 

ويؤكد هذا الكلام ما رواء فرات الكوفي» عن على بن عتاب معنعناً. عن 
ا و ا 
المتتهى ١‏ فکان قاب قوس سَيْنِ أَوْ اذى € فأبصرته بقلبي بقلبي» ولم أره بعيني » فسمعت 
أذاناً مثنى مثنى وإقامة وتراً وتراً. 

فسمعت منادياً ينادي: يا ملائکتي وسكان سماواتي وأرضى وحملة عرشى 
اشهدوا أن لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لىء قالوا: شهدنا وأقررنا. 

قال: اشهدوا يا ملائكتي وسكان سماواتي وأرضى وحملة عرشى أنّ محمداً 
عبدي ورسوليء قالوا: شهدنا وأقررنا. 

قال: اشهدوا يا ملائكتي وسكان سماواتي وأرضي وحملة عرشي أن عليًا 
وليّي» ووليَ رسولي, وولئ المؤمنين من بعد رسولي› قالوا: شهدنا وأقررن". 


rt 

(۲) المعجم الكبير ۲۰۰:۲۲ /ح ۲٥٦‏ تاریخ دمشق ٤٥1:۱٦‏ و ۳٠۰ ۳۳۱:٤۲‏ وشواهد 
التنزيل ۲۹۹:۱ /ح ۳۰۳ شرح الاخبار ۲۱۰:۱ /ح ۱۷۹و ۳۸۰:۲ /ح ۷۳۵ امالى 
BS GE 8‏ ۳+ حلية الاولياء 
۳ مجمع الزوائد 4: ۱۲۱ مناقب الكوفى ۱: ۰۲٤۰‏ كنز العمال ۲۸۷:۱۱ /ح 704و 
ا٤‏ 

/ ۲۸۲:۲۳ فى ذيل الآية ۷۲ من سورة الأحزاب › وبحار الأنوار‎ ۲٤۲ : ات الكوفى‎ (r) 

۲A۸ 

e 


م١‏ أشهد هد أن علياً ولي الله في الأذان 


د يقال جمعاً واستنتاجاً لاخبار الاسراء والمعراج فى الأذان هو 
إن غالب روايات ذكر اسم على بعد اسم النبي كانت عند سدرة المنتهى وفى 
الحا اللسايقة ةروق :قرؤبرو ]ةب ق ا اللي دون و 
الأذان قد شرّع فى السماء الثانية أو الثالثة! ''. فإن معنى ذلك ان الشهادة الاقتضائية 
لعلى بالولاية ذكرت فى السماء الثانية أو الثالثة ثم ابلغت الملائكة بذلك. ولذلك 
5 الملائكة بالشهادة الثالثة عند السماء السابعة» وفى هذاما يمكن أن زس 
عليه القائل بالجزئيةء فى حين إنا نستفيد منها على أنّها محبوبة للشارع لا غير. 

وكذا أن رواية القاسم بن معاوية الآنفة هى من الأدلة التي استدلٌ بها بعض 
فقهاء الإمامية على جواز ذكر الشهادة الثالثة في الأذان وفى غيره. لكن لا ينبغي أن 
تفرد هذه الرواية بالاستدلال عندهم, لأنٌ مجموع تلك الروايات تثبت التقارن بين 
على والنبي فى الذكر مطلقاً. وعلى هذا الأساس أفتى بعض الفقهاء بالاستحباب 
الشرعى فضلاً عن الجواز والاباحة؛ من دون اعتقاد الجزئية» والشهادة الثالثة 
تكون حينئذ ذكراً محبوباً في الأذان وفي غيره يراد منه التيمّن والتبرّك ويؤتى بها 
بقصد القربة المطلقة ؛ إذ عمومات وإطلاقات الاقتران تتناول الأذان وغيرف. 
خصوصاً إذا جمع مع حسنة ابن أبي عمير عن الكاظم الاتية بعد قليل والداعية إلى 
الحث على الولاية فى الأذان. 

وعليه فإن ما جاء في تفسير فرات يوضح الارتباط الوثيق بين الشهادات 
الثلاث: لأنّ الفاء في «فسمعتُ» إن أخذت على أنّها تفسيرية كان النداء الذي 
سمعه رسول الله من جملته الشهادة بالولاية» وهذا يكون نضّأ على وجود الشهادة 
بالولاية لعلئّ فى الأذان. 
)١(‏ انظر رواية عمر بن اذينه عن الصادق في الکافي ١ / 487 ٤۸۲:۳‏ وعلل الشرائع ۳٠۲:۲‏ 


/ باب علل الوضوء والأذان والصلاة / ح ١ء‏ وعنه في بحار الانوار ۳۵٤:۱۸‏ /ح 11 و 
١ EY‏ 


القسم الاول: الدليل الكنائيء ما ر وي عن الامام الكاظم اا 140 

أمّا لو لم تكن ضمن الأذان -المسموع للنبى -بل كان المنادي قد نادى بها بعد 
الأذان» فهذا الترتيب أيضاً يدل على الترابط الملحوظ بين الشهادات الثلاث في 
كل شيء ويوكد على محبوبية الاجهار به. 

وقد يكون الك معي خر ااك الا عل بن اين عن اة انا 
وأنّها كانت فى الأذان الأوّل. 

کل هذه شتوو تؤكد وجود شىء دال على الإمامة والولاية فى الأذانء 
وخاصّة حسنة ابن أبى عمير عن الإمام الكاظم لإ التي جزمت بأل صيغة «حى 
على خير العمل» ندل طن مض الول ١‏ 


صحيحة ابن اذينة تقرن ذكر علي بالنبيّ 

والآن مع خبر آخر أخرجه الكليني بسند صحيح وكذلك الصدوق -بأكثر من 
طريق ‏ عن سدير الصيرفي ومحمد بن النعمان الأحول مؤمن الطاق وعمر بن 
اذينة مستفيضاً عن الإمام الصادق أنّه قال: يا ET‏ ما تروي هذه 
الناصبة ؟ 

قال: قلت: فى ماذا؟ 

قال: فى أذانهم وركوعهم وسجودهم. 

قال: قلت: إِنّهم يقولون أن أبئَ بن كعب رآه في النوم. 

قال: كذبواء فإن دين الله عزّوجل أعرّ من أن يُرى في النوم. 

قال: فقال له سدير الصيرفي: جعلت فداك فأ خث لنا مِن ذلك ذكرأًء فبدا 
الإمام الصادق ببيان عروج الرسول إلى السماوات السبع. وذكر لهم خبر الأذان 
والصلاة هناك بكل تفاصيله. 

وإليك بعض الفقرات الحساسة منه: فقال جبرئيل: الله أكبرء الله أكبرء ثم 
فتحت أبواب السماء واجتمعت الملائكة فسلّمت على النبى َب أفواجاً. وقالت: 


۱۸٦‏ أشهد أنّ علياً ولي الله في الأذان 
يا محمّد كيف أخوكء إذا نزلت فَأَقْرِنهُ السلام. 

قال النبى يَلِيْهُ: أفتعرفونه ؟ 

قالوا: 5 لا نعرفه وقد أخذ ميثاقك وميثاقه مناء وميثاق شيعته إلى يوم 
القيامة عليناء وَإنّا لتتصفح وجوه شيعته في كل يوم وليلة خمساً [يعنون في كل 
وقت صلاة ] وإنّا لنصلي عليك وعليه. 

-إلى أن يقول -فقال جبرئيل: أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمّداً 
سيول الله: 

فاجتمعت الملائكة وقالت: مرحباً بالأؤل» ومرحباً بالآخرء ومرحباً بالحاشرء 
ومرحباً بالناشرء محمّد خير النبيين» وعليّ خير الوصيين... إلى آخر خبر الإسراء 
العو 

وجاء فى العلل لمحمّد بن على بن إبراهيم بن هاشم أنه قال: علّة الأذان أن 
تكبّر الله وتعظمه, وتقرٌ بتوحيد الله وبالنبوّة والرسالة» وتدعو إلى الصلاة» وتحتٌ 
على الزكاة. 

ومعنى الأذان: الإعلام؛ لقوله تعالى 9وَأَذَانّ مِنَّ الله وَرَسولِه إلى آلنّاس ) أي 
إعلام» وقال أمير المؤمنين: كنت أنا الأذان فى الناس بالحج» وقوله: «وَأَذْن فى 
الاس بالج أي أعلمهم واذعُهم". ۰ 

وفى «من لا يحضره الفقيه» عن الإمام الرضا أنه قال فى علل الأذان:... إنما امر 
الناس بالأذان لعلل كثيره» منها أن يكون تذكيراً للناسي» وتنبيهاً للغافل» وتعريفاً 
لمن جهل الوقت واشتغل عنهء ويكون المؤذن بذلك داعياً لعبادة الخالق ومرغباً 


)١(‏ الکافي ۳: 487 باب النوادر / ح ١‏ وعلل الشرائع ۳٠١:۲‏ / باب علل الوضوء والأذان /ح 
١‏ وعنه في بحار الأنوار ۳۵٤:۱۸‏ /ح 7و ۲۳۹:۷۹ /ح .١‏ 

(۲) بحار الأنوار :۸١‏ 79١/ح‏ ۷۳ عن كتاب العلل لمحمّد بن على بن إبراهيم بن هاشم » وعنه 
في مستدرك الوسائل ٤:٤۷/ح .٤۱۹۳‏ 


القسم الاول: الدليل الكنائي ي» ما روي عن الامام الكاظم ا 0 4 


فيهاء ومقراً لله بالتوحيد مجاهراً أ بالايمان معلناً بالإسادء! 5 لمن ينساها إلى 
أن يقول: وجعل بعد التكبير الشهادتان لأن أول الإإيمان هو التوحيد والاقرار لله 
تبارك وتعالى بالوحدانية والاقرار للرسول بُ بالرسالة وأن اطاعتهما ومعرفتهما 
مقرونتان» ولأن أصل الإيمان إِنّما هو الشهادتان فجعل شهادتين شهادتين كما 
جعله فى ساير الحقوق شاهدان فإذا أقر العبد لله عرّوجِلٌ بالوحدانية وأقر 
للرسول يل بالرسالة فقد أقر بجملة الإيمان» لأن أصل الإيمان إنما هو [الشهادة ] 
بالله وبرسوله وإنما جعل بعد الشهادتين الدعاء إلى الصلاةء لأن الأذان إنما وضع 
لموضع الصلاة وإنما هو نداء إلى الصلاة فى وسط الأذان والدعاء إلى الفلاح وإلى 
خير العمل وجعل ختم الكلام باسمه كما فتح باسمه( "). 


موثقة طريف تقرن الشهادة بالولاية مع الشهادة بالرسالة 

وروی الكليني عن سهل بن زياد. عن محمد بن الوليد» قال: سمعت يونس 
بن يعقوب» عن سنان بن طريف» عن أبي عبدالله الصادق» قال: إِنا أوّل بيت نوّه 
الله بأسمائناء إِنّه لما حلق السماوات والأرض أمر منادياً فنادى : 

أشهد أنّ لا إله إلا الله ثلاثا . 

أشهد أن مهدا رسيو ل ابلا ااا 

أشهد أنّ علياً أمير المؤمنين حقًا ثلضنا( ". 


)١(‏ وفي علل الشرائع .۲٥۸:١‏ مقرأ له بالتوحيد. مجاهراً بالايمان » معلناً بالإسلام. مؤذناً 
لمن يتساهى . 

(۲) من لا يحضره الفقيه .4١5 /17٠١ 599:١‏ وسائل الشيعة 1١19‏ /ح 19174. 

() الكافي 14١:١‏ /ح 4. وعنه فى بحار الأنوار ۳١۸:٠١‏ /ح ۷۸. والرواية موئّقة لكون 
محمد بن الوليد ‏ والذي هو الخزاز الثقة ‏ فطحياً على قول كما أن سنان بن طريف وجه من 
شخصيات الطائفة الجليلة ؛ الحجة بالانّفاق. وأما يونس فمجمع على وثاقته وقبول 


ي 


۱۸۸ _ أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 


711111111 > قال: حدثنا محمّد بن على بن 
ماجيلويه يله . قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار قال: حدثنى سهل بن زياد.... 
وساق ما أخرجه الكلينى سنداً ومتناً؛ . 

وروى الصدوق فى «كمال الدين » بسند متّصل إلى ابن أبي حمزة الثمالى » عن 
الصادق» عن أبيه؛ عن آبائه» قال: قال رسول الله: حدثني جبرئيل عن رب العزة 
جل جلاله أنه قال: «من علم أن لا إله إلا آنا وحدي , وأنَ محمداً عبدي ورسولى . 
وأن على , بن أبى طالب خليفتى . وأ الأئمة من ولده حُججى » أدخلته الجنّة 
برحمتى » ونجّيته من النار بعفوي» ومّن لم يشهد أن لا إله إلا أنا وحدي أو شهد 
بذلك ولم يشهد أن محمّدا عبدي ورسولى أو شهد بذلك ولم يشهد أن الأئمّة من 
ولده حججي فقد جحد نعمتي وصغر عظمتي ورا 

فإذا كان الله قد أمر ملكا بأن ينادي بهذه الشهادات الثلاث» فهو يعني 
محبوبيتها وكمال الحسن في الاتيان بها عنده» لأنَ الله لا يأمر بشىء عبثاً إلا وفيه 
مصلحة» فكيف يشكل لو عمل بها عامل فى الحياة الدنياء لا على أنّها أمر من الله 
سبحانه واجبٌ في خصوص الأذان» بل لأنّها محبوبة عنده سبحانه وتعالى بنحو 
مطلق» أي من دون اعتقاد الجزئية. 

فإِذّنْ مضمون الشهادة بالولاية في الأذان لم يكن منافياً للشريعة حى يقال 
بحرمة الإجهار بهاء بل هو جاء ضمن السياق المأمور به فى الشريعة. 


و N‏ 
را خا لزا أو 

۱۰ /ح 7» وعنه فى بحار الأنوار ۴۷: 504 1ج‎ ۷۰٠: امالي الصدوق‎ )١( 

(۲) اكمال الدين: ۲۵۸ / ح ۳ من الباب .۲٤‏ وأخرجه الخرّار القمي بسنده عن على بن أبي 
حمزة عن الإمام الصادق عا كما في كفاية الأثر : ٠١١‏ / باب في النصوص على الأئمة الاثني 
عشر . وهو في الاحتجاج للطبرسى :١‏ ۸۷. 


القسم الاول: الدليل الكنائيء ما ر وى عن الامام الكاظم ا ۱۸۹ 

فلو ثبت جواز ذكرها -فضلاً عن استحبابها لو قصد بعمله امتثال امر الباري ‏ 
فكيف يجوز نسبة الحرمة إلى الله. 

الم يكن ذلك تحريماً للحلال» وهو الداخل ضمن قوله تعالى: «آللَه أن لَكُمْ 
م عَلَى آله تَفتَرَونَ 4 . 

إن البدعة هو ادخال فى الدين ما ليس منه تحليلاً وتحريماً؛ فكما ان تحليل 
الحرام غير جائز. فتحريم الحلال هو حرام بإجماع المسلمين. 

ان الإتيان بذكر على من الذكر الجائزء وقيل انه مستحب لمجيئه في شواذ 
الاخبار» فلو كان جائزاً فلا يجوز منعه خصوصاً بعد علمنا بأن القوم منعوا من 
الجهر بالبسملة» والمتعتين » وحى على خير العمل» وغيرها من المسائل الخلافية 
والذي وضحناها فى كتابنا ( منع تدوين الحديث) وان اعمالهم تلك هي اماتة 
للدين وتحريف للشريعة وهو مصداق لقوله تعالى ولا تَقولُوا لما نَصِفٌ 
َلسِتَكُمُ آلَْذبَ هَذَا حَلَالَ وَهَذَا حَرَامٌ روأ على الله آلْحَذِبَ إن آلْذِينَ يترون 
عَلَى آلله آلكَذبَ لا يُفْلِحُونَ 4. 

وعلى ضوء ما سبق نقول: إن الله ورسوله قد أعلنا عن ولاية على فى كتابه 
وسنته تصريحاً وتلميحاًء و إن الأذان المشرّع في الإسراء والمعراج كان فيه: «حى 
عل خير لز اع رت ان رمام الا ع ابات 
بل لمحبوبيتها عند رب العالمين» ولمعرفتنا بأن القوم غيروا اسم الإمام على الذي 
كان مكتوباً على ساق العرش إلى أبي بكرء وشككوا في کون الإسراء جسمانياً» إذ 
ذهب كَل من عائشة ومعاو ية إلى القول أن الإسراء كان مناميّاً. وذلك مثل ما قالوه 
في الأذان وأنه منامي, كل ذلك للحدٌ من تناقل فضائل الإمام على الظاهرة في 
السماوات والأرضء فى حين قد عرفت أن آل البيت كانوا يرفضون فكرة تشريع 
الأذان في المنام وما اتى به القوم من تحريفات. 

إذن التحريف والز يادة والنقصان فی الدين جاءت من قِبَلِهم وكانت هی 


أشهد أن علياً ولي الته في الأذان 


سجيّتهم» وقد طالبوا الرسول أن يحرّف الكتاب العزيز فأبى ييه أن يغيّر ( فأبوا) 
إلى ( فأتوا)؛ لكنّ عثمان ما رأى بأساً فى أن يزيد الأذان الثالث يوم الجمعة( "© 
وعمر ما رأى ضيراً فى أن ينقص الحيعلة الثالثة من أصل الأذان ويضيف: 
«الصلاة خير من انوم» في أذان صلاة الصبح( ©. 

كل ذلك وهم يتهموننا بالزيادة في الدين وأني فى كتابي «وضوء النبى» 
وشت بان زادوااقي الو شود على مالقركين اللا على ادى قروا مرم اا ج 
من المسح إلى الغسل. 

وعليه لا وجه للترابط بين المنع من المتعتين ورفع الحيعلة الثالثة من قبل عمر. 
إلا أن نقول أنهما مرتبطتان بالولاية والخلافة» لان الرواية في فضائل على يعني 
لزوم الاتباع له. أي ان لتلك الروايات الطريقية للاخذ عن على . لان نقل الفضائل 
هو مقدمة لاخذ الدين عنهء الطالبيين كانوا يتبنون فكر ومنهج الامام على 
وخصوصاً هذه المفردات الثلاث تبعاً له.ة. ولهذا ترى التخالف قائم بين 
المدرستين فى هذه المفردات إلى يومنا هذا ولا يمكن تصوّر شىء آخر غير هذا؟ 

إلا اقم هوت تلاك الحيعلة الثالثة واستبدالها في أذان ا تالخوين؟ 
وهل هما يرتبطان بموضوع الخلافة والإمامة كذلك؟ انه تساءل يمكن أن تقف 
على جوابه فى كتابنا «الصلاة خير من النوم شرعة أم بدعة». 

وبعد كل هذا نقول: يمكننا أن نستدلٌ على رجحان الشهادة بالولاية من خلال 
وجرد العا الثالثة في الأذان الأؤلء كما يمكننا أن نستدل على رجحانها أيضاً 
من خلال أمر الإمام الكاظم ٤ب‏ بالحث عليها مطلقاً. مضافاً إلى الاستدلال على 
رجحانها بأخبار الاقتران المعتبرة حين العروج برسول الله إلى السماءء وأنّها 
)١(‏ انظر صحيح البخاري ۳٠۹:۱‏ /ح ۸۷١‏ من باب الأذان يوم الجمعة . 


(۲) سنن الدراقطني ١/ح ٠‏ من باب ذكر الإقامة . سنن البيهقي الكبرئ ٤۲۳:١‏ اح 
۸ من باب التثويب في أذان الصبح . 


القسم الاول: الدليل الكنائىء ما روي عن الامام الكاظم ا ۱۹۱ 
EEE EEE RS EEE EEE E ETE‏ 


كانت تعنى الإمامة والولاية لعلي» كما جاء في روايات أهل البيت» وتم التوصّل 
إليه خلال الصفحات السابقة» لكن من دون اعتقاد الجزئية. 


وقفة مع ما رواه الصدوق في العلل 

لنتوقف هنا قليلا عند ما رواه الشيخ الصدوق فى علله: حدثنا عبدالواحد بن 
محمد بن عبدوس النيسابوري رضي الله عنه» قال: حدثنا على بن [محمد بن ] 
قتيبة» عن الفضل بن شاذان قال: حدثني محمد بن أبي عمير: أنه سأل أبا الحسن 
[الكاظم ]نظا عن «حى على خير العمل» لِم تُركثُ من الأذان؟ فقال:... فان خير 
العمل الولاية» فأراد افر بترك «حى على خير العمل » من الأذان [وهو عمركما 
ف روانات یا رقع ع ا 

والخبر مسند كما تراه» ووجود عبدالواحد بن محمد بن عبدوس فيه لا 
يخدشه» لأنّه من مشايخ الصدوق» وقد ترضّى عليه كثيراً "© قال الوحيد 
البهبهاني : وأكثر الرواية عنه» مترضياًء وحسّنه خالی"» ولم يرد فيه قدح من 
اق 

وكذا على بن محمد بن قتيبةء فقد اعتمده الكشّي» وروى عنه كثيراً والعلامة 
حكم بصحة روايتها © وقد أدرجه فى القسم الأول من رجاله» وكذلك ابن داودء 


)١(‏ علل الشرائع للصدوق ۳١۸:۲‏ /ح ٤ء‏ وعنه فى بحار الانوار ٠٤١:۸١‏ /ح ۳١‏ والوسائل 
0:ج ۷ 

(۲) التوحيد: ۲٤۲‏ /ح ۰٤‏ ۲۹۹/ح ۱١ ح/٤۱٦ ۰٩‏ عیون أخبار الرضا ۱۱۹:۲/ح ۲۷ و 
۲ ج TE‏ ۲ 1 ج ١‏ 

(۳) هذا كلام الوحيد فى تعليقته : .۲٠٠‏ وانظر حاوي الاقوال ۳ 1 الترجمة ,٤‏ وتحرير 
الأحكام ۲: ٠١١‏ ومسالك الإفهام ۲۳:۲ ومدارك الأحكام ۸٤:1‏ ومنتهى المقال ۹٤:١‏ 
Vo:‏ 

(4) خلاصة الأقوال: ١٠۷۷‏ / ت .٠١‏ 


۱۹۲ أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 


RESP‏ ا 

قال الشهيد الثاني عن بن عبدوس : وهو مجهول مع انه شيخ ابن بابويه وهو قد 
يحمل بها [أي الرواية المستشهد بها] فهو فى قوة الشهادة له بالثقه. ومن البعيد أن 
يروي الصدوق عن غير الثقه بلا واسطه واعلم أن العلامة فى التحرير فى باب 
الكفارات شهد بصحة الرواية وهو صريح فى التزكية لعبدالواحد". 

وقال المحقق السبزواري فى ذخيرة المعاد: ولا يخفى أن عبدالواحد بن 
عبدوس وان لم يوثق صريحاً لكنه من مشايخ الصدوق المعتبرين الذين اخذ 
منهم الحديث. وفى ذلك اشعار بالاعتماد على ما نقله على ان الظاهر انه من 
مشايخالأجازة من المصنفين والنقل من كتاب بعض الرواة المتقدمة عليه فلا 
القتيبي ولم يوثقوه لكن مدحه الشيخ فى كتاب الرجال بأنه فاضل وذكر النجاشي 
فى ترجمته أن عليه اعتمد أبو عمرو الكشى فى كتاب الرجال وانه صاحب الفضل 
بن شاذان ومن رواية كتبه وفى ذلك اشعار بحسن حاله! ". 

وقد نقل الشيخ يوسف البحرانى عن بعض مشايخه قوله: صحيح العلامة فى 
الخلاصة في ترجمة يونس بن عبدالرحمن طريقين فيهما على بن محمد بن قتيبة 
واكثر الكشم E SS e‏ 


ا 


. 1 رجال الطوسي : 179 /ءت‎ )١( 

(۲) سمالك الافهام ۲۳:۲ . 

(۳) ذخيرة المعاد 6٠١ :١‏ ط قديم . 

ء٤٤۳١ ۔‎ ٤۳١:۵ و ۲۲۱:۱۲۳ ۔ ۲۲۲ وانظر مستند الشيعة‎ ٤۸ ۔‎ ٤۷:٦ الحدائق الناظرة‎ )٤( 
.۲۷۰ :15 وجواهر الكلام‎ 


القسم الاول: الدليل الكنائي» ما روي عن الامام الكاظم اا ۱۹۴۳ 
على أقل تقدير. 

فإنّ قوله ا : «فإنَ خير العمل الولاية» يفهم بأنّ عمر بن الخطاب كان لا يريد 
أن يقع حت على الولاية ودعوةٌ إليهاء وهو ما يفتّد قول من يدّعى أن الضمير في 
( عليها) أو( فيها) راجع إلى الصلاة: إذ لا يعقل أن يكون عمر لا يريد حثاً على 
الصلاة والدعوة إليها لان منصبه يمنعه من ذلك, مع أن الدعوة إلى الصلاةء وإلى 
الفلاح قد كانت موجودة فى الفصلين السابقين» فلا معنى لحذفهاء فلم يبق إلا أن 
تقول بأن ل«حى على خير العمل» معنئ آخر غير الصلاة والفلاح» وهذا هو 
اورا ولاق كل عن امل اراق فى نلق وه ا ا 
يأتي العربي بالكناية بعد التصريح» فالمؤذن حينما يقول وبلسان عربي فصيح: 
«دحئ على الصلاة» فلا معنى لاتيانه بمعناها الكنائى ثانية. 

عد يمكن أن 5 بالكناية أولأثم يصرّح بالمقصود: يرقدنا إلى أن 
المعنيَ في جملة «حى على خير العمل » شىء غير الصلاة» وهو الذي وضّحه آل 
بيت الرسالة. ١‏ 

وعليه» فالمعنئٌ بالحيعلة الثالثة -وحسب كلام الإمام الكاظم هو الولايةء لأنّ 
الأذان دوكما وضخنا اغا هو بان س الققيدة من اتر خد والقبوة: 
والامامة حسب نظر الامامية, لا أنه مختصّ ببيان وقت الصلاة كما يفهمه 


الآخرون. 


)١(‏ انظر الكتاب الأول من هذه الدراسة ( حئ على خير العمل الشرعية والشعارية) صفحة 
4. 


دفعٌ دَخْل 

لكن هنا سؤال يطرح نفسه» وهو: كيف تكون الحيعلة الثالثة حثاً على الولاية 
ودعوة إليهاء في حين نعلم أن جملة «حىّ على خير العمل» ليس لها ظهور في 
الولاية» بل ظاهرها يشمل كل عمل صالح من صلاة وغيرها. 

الحواب: 

إا لو ألقينا نظرة سريعة إلى أسباب النزول لاتّضح لنا جواب هذا السؤال 
وغيره» إذ من المعلوم أن الصحابة كانت لهم مصاحف وقراءات مختلفة» والبعض 
منهم كان يدرج شأن النزول مع الآيةء والآخر يذكر تفسيرها -من المعصوم_معهاء 
وثالث يأتي بها بصورة ثالثة» فمثلاً جاء عن جابر بن عبدالله الأنصاري. قال: 
سمعت رسول الله قرأ لفَإِنًا مِنّْهُم مُتَقِمُونَ 4. فقال: بعلي بن أبي طالب( . 

وعن شقيق» قال: قرات في مصحف عبدالله بن مسعود إن الله آصْطَفَىَ ادم 
وَتُوحاً وَءَال إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ عِمْرَانَ 4 وآل محمد #عَلَى آ لعَالِمِيتَ 04"). 

وعن زبيد اليامي» عن مرّة» قال: كان عبدالله بن مسعود يقرأ لوَكَفَى الله 
آلْمُؤْمِنِينَ آلْقِتَالَ 4 بعلى #وَكَانَ الله ويا عَزِيزاً04". 

وفي مصحف عائشة وحفصة وأم سلمة؛ وأبى» وابن عمرء وابن عباس أَنّهِم 


قرؤوا الآية #حَافِظُواً عَلَى آلصَّلوَات وَالصَّلاةِ آلوّسْطَئ 4 هكذا: ( حافظوا على 


. ٤١ وانظر تفسير النيسابوري 3: 97. من سورة الزخرف : الآية:‎ . 01:٥ المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) العمدة: 866/ ح 0١‏ شواهد التنزيل ٠۱١۲:١‏ /ح ١10‏ . وقرا بمثلها ابن عباس كما في 
شواهد التنزيل 161:١‏ /ح 177 ., من سورة آل عمران : الآية ۳۳. 

)۳( شواهد التنزيل "اح 1°( ATTY (ITI‏ بطرق عدة. الدر المنثور 0۹۰9:٦‏ قال: 
أخرجه ابن أبي حاتم . وابن مردويه » وابن عساكر عن ابن مسعود . ومثله عن ابن عباس . انظر 
شواهد التنزيل ۲ /ح 1۳۳ وجاء أيضاً من طريق زبيد اليامي عن مرة » عن ابن مسعود, 
كما فى : تاريخ دمشق 47: 70, الاكمال ۷: 0۳ سورة الاحزاب : الآية ۲۵. 


القسم الاول: الدليل الكنائيء ما روي عن الامام الكاظم 2 __ O‏ 
الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين e‏ 
وفي قراءة أي بن كعب للآية ٠١‏ من سورة الرعد: : له مُعمْبَاتٌ من بين يَدَيْه 4 
ورقيب من خلفه ‏ بَحفظوتة ء من أَْر الله 4(" . 
وقرأ أب قوله تعالى قن كان نكم مريضاً أو عَلَى سَفَر قد من يام 
وَعلَى آلَّذِينَ ُطِيقُوتَهُ َيه طَمَامٌ 4:( فعدّة من أيام خر متتابعات ٠."‏ 
وفي مصحف أبِي :( وإذا أردنا أن نهلك قرية بعثنا أكابر مجرميها). بدل قوله 
9وَإذا أَرَدْنَا أن نهلك قَرْيَة أَمَرْنَا ميرَفِهَا فَمَسَقُوا فيا فَحَقَّ عَلَيِهَا آلمَوْلُ 4(“ . 
وقرأكذلك قوله تعالى ومن ال مؤينا خا شري َكب ية وو مس 


ل 
ع م 
أ ها سم 


حر 


إلى أَهِْهِ 4:( فتحرير رقبة مؤمنة لا یجزئ فيها صب )° 

وفى مصحفه أيضاً:( يا أيّها الناس ان الله أسرع مكراً وإن رسله لديكم يكتبون 
ما تمكرون)!(©. 

وجاء في مصحف عبدالله بن مسعود:( وربائبكم اللاتي دخلتم بأمّهاتهم ) بدل 


(۱) صحيح مسلم ٤۳۷:۱‏ /ح 1۲۹ مسند أحمد ۱۷۸:٩‏ /ح 70184, سنن أبي داود 
١2ح ٤٤١‏ سنن الترمذي ۲۱۷:۵ /ح ۲۹۸۲ عن عائشة. وصحيح ابن حبان 
7777-4 عن حفصة. ومصنف عبدالرزاق اخ و تفي 
الطبري ٥٥١:۲‏ . ومصنف ابن أبى شيبة ۲٤٤:۲‏ / ح ۸1٠0‏ عن أم سلمة . وأما عن الباقين 
فانظر الكشاف ۳۱٦:۱‏ والدر المنثور 777:١‏ ۷۲۷. وتفسير الطبري 7: 006 07514 فى 
معرض تفسيره لسورة البقرة : الآية 7178 . ١‏ 

(1) تفسير الطبري ”7:17١١.ء‏ المحرر الوجيز ۳: ٠٠۲‏ الدر المنثور 1٠١:٤‏ من سورة الرعد : 
الآية .١١‏ 

(*) التفسير الكبير 10:1١‏ الكشاف .185:١‏ الدر المنثور £1٤ :١‏ سورة البقرة: الآية 
84 . 

( 4) المحرر الوجيز 7: 544. تفسير الثعالبي ۲: ۳۳۵ تفسير القرطبي .774:1٠١‏ 

(5) مصنف عبدالرزاق ۱۷۹:۹ /ح ۱1۸۳١‏ الدر المنثور ۲ : ۷ء سورة النساء : الآية ۲. 

(1) المحرر الوجيز 7: 7١١.ء‏ بدل قوله : قل الله أَسْرَعْ مَكْراً إن رُسَلَنَا يَكْتَبُونَ مَا تمكرُونَ » 


سورة يونس : : الآية 1 


55 أشهد أن علياً ولي الته في الأذان 


قوله #وَأَمَّهَاتُ نسَآ: كم وَرَبَنِكُمُ آلتى فی حُجُوركُم من سانكم آلتی دحتم 
2 4 


وفى مصحف عبدالله بن مسعود:( ما يكون من نجوى ثلاثة إلا الله رابعهم. ولا 


أربعة إلا الله خامسهم, ولا خمسة إلا الله سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو 
معهم إذا َحَذُوا في التناجى × 3 

وفى مصحفه أيضاً عن الآية من سورة النساء:( فمن نفسك وأنا قضيتها 
كتبتها) وروي أن أبيَا وابن مسعود قرآ( وأنا قدرتها عليك' ". 

وفى عع م یدل ا ل «إنَهُ عَمَل غَيِرَ صَالح فا أن مَا 
َس لَك به عِلْمٌ 4 : (إِنّه عمل غير صالح أن تسألّنى ما ليس لك به علم)! . 

وفي مصحفه أيضاً:( تبيّنتِ الإنس أنّ الجنّ لوكانوا يعلمون الغيب) بدل قوله 
«فَلمًا حر تَبيّئت الجر أن لَوْكَاتُوا يَعْلَمُونَ آلْمَيْبَ مَا لبوا فى آلعَذَب 
7 2004 . 

وغيرها الكثير» فترى الصحابئ يذكر فى بعضها ما يظهر فضائل أهل البيت. 
وفى بعضها الآخر مثالب الآخرين» وفى ثالث يذكرها توضيحاً لبعض الأحكام» 


)لذو ال صوزة الا 

(۲) التفسير الكبير ۲١١:۲۹‏ الكشاف ٤۸۹:٤‏ المحرر الوجيز ۴۷1:١‏ بدل قوله: U}:‏ 
تكون من تَجُوى نَلائة إلا هو رَبمهُم وَل هو رايهم ولا حَمْسةٍ إلا هو سَاوِسُهُمْ ولا أذ يِن 
ذلك ولا كر إلا هو مَعَهُم أينَ مَاكَانوا ثم يهم ِمَا عَمِلُوا يَوْمْ القَِامَة . .. 4 » المجادلة : الآية 
۷. 

(9) المحرر او 60 شين ناض "9١‏ بدل قوله: * وما ااك هة 
فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ . 2 

( ؛) المحرر الوجيز 7: 1717 ., معانى القرآن للجصاص ": ۳٠١‏ سورة هود : الآية ٤٦‏ . 

8 ر أ ا وال رز ایر 3 ا امير اتقو 8د 00 ی 
قراءة ابن مسعود وابن عباس » وكذا في تفسير القرطبي :۱٤‏ ۲۷۹ سورة سبأ: الآية ٠١‏ . 


القسم الاول: الدليل الكنائي. ما ر وي عن الامام الكاظم اا ۱۹۷ 
وكان عمر بن الخطاب قد منع هذا النوع من التفسير والبيان مع القرآن. بدعوى 
اختلاطه مع القرآن(١؛‏ كما أنه منع من الأخذ بالقرآن الذي جمعه وفسّره على بن 
أبى طالب عن رسول الله لأنّه وجد فيه الكثير من التفسير السياقى والبياني والذي 
ع فيه فضائحهم» و يبيّن منزلة المطهرين من آل البيت/ "2 و يكشف جهل 
الخلفاء بالأحكام الشرّعية وعلوم السماء. 

قال سليم الكوفى: فلمًا رأى على غدرهم لزم بيته وأقبل على القرآن يؤلفه 
ويجمعه فلم يخرج من بيته حتى جمعه... ثم خرج إلى الناس وهم مجتمعون مع 
أبى بكر فى مسجد رسول الله؛ فنادى علئٌ بأعلى صوته: 

يا أيّها الناس. إِنّىي لم أزل منذ قبض رسول الله َه مشغولاً بغسله» ثم بالقرآن 
حتى جمعته كلّه فى هذا الثوب الواحد» فلم ينزل الله تعالى على رسول الله آية إلا 
وقد جمعتهاء وليست منه آية إلا وقد أقرأنيها رسول الله عة وعلّمني تأو يلها... ثم 
قال لهم على ا : لعلا تقولوا يوم القيامة أَنّي لم أدعكم إلى نصرتي ولم أذكركم 
حقى » ولم أدعكم إلى كتاب الله من فاتحته إلى خاتمته. 

فال غم ها أغناتا ا فعنا من القرآن عتما دعر ال . 


وفى مناقب ابن شهرآشوب: انه [أي على ] آلى أن لا يضع رداءه على عاتقه إلا 


)١(‏ مصنف عبدالرزاق ۲٥۷:۱۱‏ /ح 27١4814‏ تقييد العلم : .0١ 6٠.59‏ المدخل إلى السنن 
الكبرى ٤۰۷:۱‏ /ح ۷۳۱. 

(۲) انظر الكافى 777:7 / ح ۲۳ / باب النوادر. 

(۳) كتاب سليم : ۱٤١‏ الحديث الرابع » وعنه فى بحار الآنوار ۲۵۹:۲۸ / ح ٤١‏ / الباب الرابع . 
و ١:84‏ / باب ما جاء في كيفية جمع القران. وفي اصول الكافي 757:7 ان الصادق يقلا 
اخرج مصحف على وقال: اخرجه على ب إلى الناس حين فرغ منه وكتبه فقال لهم: هذا 
كتاب الله عرّوجل كما انزله الله على محمد ميه وقد جمعته من اللوحين . فقالوا: هو ذا عندنا 
مصحف جامع فيه القرآن لا حاجة لنا فيه . 
فقال : اما والله ما ترونه بعد يومكم هذا ابدا انما كان على أن اخبركم حين جمعته لتقرؤوه . 


١54‏ أشهد بد أنّ علياً ولي الله في الأذان 


للصلاة الو لت ل الوم الم ع ل ا 
إليهم به فى ازار يحمله وهم مجتمعون في المسجد» فانكروا مصيره بعد انقطاع 
مع البتهء فقالوا: الأمر ما جاء به أبو الحسن» فلما توسطهم وضع الكتاب بينهم ثم 
قال: ان رسول الله قال: انی مخلف فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلواء كتاب الله 
وعترتى أهل بيتى » وهذا الكتاب وانا العترة. 

فقام إليه الثاني فقال له: ان يكن عندك قرآن فعندنا مثله فلا حاجة لنا فيكماء 
فحمل الكتاب وعاد بعد ان الزمهم الحجة! '. 

وفى الاحتجاج: فلمًا فتحه أبو بكر خرج في أوّل صفحة فتحها فضائح القوم. 
فوثب عمر وقال: يا على اردده فلا حاجة لنا فيه ". 

وقيل: بأنٌّ الإمام عليّاً أرسل مصحفه إلى عثمان لما أراد جمع القرآن فرده7 "ا 

نعم إِنّهم روا مصحف علىء وهو أعلم الناس بتنزيله وتأويله» وتركوا 
مُعَلَّم! ؟؟ حسب تعبير الرسول والذي أمر كلل 
بالقراءة وفق مصحفه بقوله: ( اقرؤوا بقراءة ابن أُمّ عبد وكذا لم يأخذوا 
بقراءة عبدالله بن عباس وهو حبر الأمة في كثير من الآيات» بل لم يكتفوا بذلك 
حتى نسبوا إليه الإسرائيليات فى التفسير» ولم يكن ذلك إلا اتّباعاً للسياسة 
حون المت وم ش 

نا سياسة الحكام وبنى أميّة وقريش فى رد ماهو مرتبط بأهل البيت وذو يهم 


مصحف ابن مسعود ذلك الغلام | 


.۳۱۹ :۱ مناقب ابن شهرآشوب‎ )١( 

(۲) الاحتجاج 9,0١‏ وعنه في بحار الأنوار 8 4١‏ /ح /١‏ باب ما جاء في كيفية جمع 
القرآن. 

(۳) انظر الكافى ٦۳۳:۲‏ /ح ۲۳. 

»٤1١ :١ تاريخ دمشق ۳۳: ۷۰ ۷۲ سير اعلام النبلاء‎ ۸٤٥۷ /ح‎ ۷۹:٩۹ المعجم الكبير‎ )٤( 
E 4: ك‎ 


القسم الاول: الدليل الكنائي, ما روي عن الامام الكاظم اا ۹۹ 


والاستنان بسئّة الخلفاءء وقد أكدت الصدّيقة فاطمة ET‏ 
خطاب وجهته إلى نساء المهاجرين والأنصار: قالت فيه: «و يعرف التالون غب ما 
اسو الأوّلون... و 

اذن قضية الأذان لا تختلف عن القرآن, فالحُلص من الصحابة كانوا يفتحون 
بعض جمله» لكونهم قد عرفوا معناهاء أو لدفع تهمة الغلو عنهم» أو لرفع شأن 
ومنزلة الإمام على عند المنكرين لهاء وهذا هو الذي دعا عمر للوقوف ضدهء 
ورفع الحيعلة الثالثة من الأذان. 

والأفصح من ذلك ما جاء فى كتاب الفضائل لابن شاذان بإسناده إلى المقداد 
بن الأسود الكندي, قال: كتا مع سيّدنا رسول الله وهو متعلق بأستار الكعبة وهو 
يقول: اللّهُم أعضدني واشدد أزري» واشرح صدريء وارفع ذكريء فنزل عليه 
جبرئيل طا وقال: اقرأ يا محمد. 

قال: وما أقرأ؟ 

قال : اقرأ ألم تَشْرَ رَحَ لَك صَدْرَكَ # وَوَصَعْنَا نك ورك * الى أنقض طَهْرَكَ 
* وَرَفَعْنَا لك ذْكْرَكَ 4 مع على بن أبى طالب صهرك. 

فقرأها النبئ وأثبتها عبدالله بن مسعود فى مصحفه» فأسقطها عثمان ابن عفان 


حين وحّد المصاحف7". 


فالمعية في قوله ( مع على بن أبى طالب صهرك ) صريحة فى لزوم رفع ذكر 
الوصي مع رفع ذكر النبى » فتكون هذه الرواية وماكان على شاكلتها فيما يمكن أن 
يقال استناداً للعموم الآنف بمحبوبيّة ذكر على بعد النبئ بنحو مطلق» وهو بالتالي 
من الأدلّة على اقتران ذكر علي بذكر النبي . 
)١(‏ معاني الأخبار: 06 7. بلاغات النساء : ٠٠‏ أمالي الطوسي :577. 


(۲) الفضائل لابن شاذان : 6١‏ . وعنه في بحار الانوار 11:1 اح ۳ /الباب ۳۹ وفيه 
«بعلى صهرك». 


i‏ أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 

وفي أخرى عن عبدالله بن مسعود أنّه كان يقرأ قوله تعالى 9وَرَفَعْنَا لك 
ِكْرَكَ 4 بعلى بن أبي طالب صهرك! '. 

والباء فى ( بعلي ) للسببية» أي بسبب على بن أبى طالب سيبقى ذكرك وأنّه 
سيحفظ شريعتك من الضلال» وأنٌّ كلمة ( صهرك) فيها إشارة إلى ديمومية النهج 
النبوي بواسطة على وفاطمة وآل البيت الطاهرين المطهرين» وهو معنى آخر 
لقوله ب : «خلفائى اثنا عشر كلهم من قريش »" وهم علئ والأحد عشر من ولد 
فاطمة. وهو كذلك بيان ضمنئ لمعنى «لا تصلّوا عَلَنّ الصلاة البتراء ». بل قولوا: 
«اللهم صل على محمد وآل داعي دن رالا عي ال رن 
أحبّ حسيناً  »‏ و «أنا وعلىّ أبوا هذه الأمة»! ؟) و «فاطمة أم أبيها»ء وغيرها 
من الأحاديث الكثيرة الدالة علو الاقتران ووحدة الملاك بين الرسالة والامامةء 
وهي التي جاءت نضّاً وإجمالاً في كثير من الأمور العبادية والأدعية فى أطار 
الصلاة على محمد وال محمد. 

وبما أن الله رفع ذكر الرسول في الأذان» والتشهد, والخطبة كما فى روايات 
العامة والخاصة؛ ولمناسبة الحكم والموضوع بين النبي والوصي» ولوحدة الملاك 


)١(‏ نفس الرحمن فى فضائل سلمان للنوري : 477 عن الفضائل المنتخبة عن سلمان» عن النبى 
أنه قال: أوحى الله تعالى إل ليلة المعراج + يا محمد رفتعت كرك على هرك . واننظر 
الروضة لابن شاذان : ١54‏ كذلك . 

(۲) صحيح البخاري 3: ۲٦٤١‏ /ح 1۷۹٦‏ صحيح مسلم ۱٤٥۲:۳‏ /ح .185١‏ 

(۳) سنن ابن ماجة 0١:١‏ /ح .١54‏ سنن الترمذي 10۸:0 /ح ۳۷۷۵ قال: حديث حسن. 
وإثما نعرفه من حديث عبدالله بن عثمان بن خثيم » وقد رواه غير واحد عنه . ورواه الحاكم في 
المستدرك "7: 114., قال : حديث صحيح الإاسناد ولم يخرجاه. 

(؛) المفردات فى غريب القرآن: 7 اتفاق المباني وافتراق المعاني : ٠۲۳۳‏ علل الشرائع 
"١‏ ,ءالغارات 7:/١الا, .۷٤۵‏ 

(6) المعجم الكبير ۲۲: ۳۹۷ / 480. المقتنئ فى سرد الكنئ ۱۱۷:۲ الاستيعاب 18494:1. 
تاريخ دمشق 7: ۱١۸‏ . الإصابة ٥۳:۸‏ / الترجمة ١٠١۸۳‏ لفاطمة الزهراء سلام الله عليها . 


القسم الاول: الدليل الكنائي. ما ر وي عن الامام الكاظم اا ۲۰۱ 
الموجود فى اقتران الشهادات الثلاث معاأًء ولمدخليّة موضوع الولاية في 
العبادات -يمكن القول بحقيقة اقتران ذكر على عند ذكر النبئ في مواطن الذكر 
العامة وأنّ مثل هذا الاقتران محبوب بنحو مطلق فى الشريعة» لكن ننبّه على أن 
مثل هذه المحبوبية عند مشهور فقهاء الإمامية لا تؤسّس حكماً شرعياً يجعل من 
ذكر على فى الأذان جزءاً واجباًء بل ولا مستحباً كل ما يمكن استفادته بأنّ ذكره 
محبوب فى الأذان وفي غيره للاقتران؛ لكن لا بعنوان الجزء الواجب أو المستحب 
فى خصوص الأذان. 

وات او هافر ارت ااال باذ كر ع ن 
راجح للاقتران فى الواجبات» فالاقتران ملاحظ في التشهّد والخطبة فى صلاة 
الجمعة وغيرها؛ وبما أنّ الموردين الاخيرين ( أي التشهد والخطبة) عليهما 
روايات كثيرة فى كتبناء يبقى الأذان هو الذي يجب الانتصار له» وطبق قاعدة 
الاقتران العقلئ والشرعئ قد يسوّغ القول برجحان الإتيان بالشهادة الشالثة فيه» 
وهذا ما أراد البعض الذهاب إليه في بحوثهء إذ من المناسب أن تكون النصوص 
الشرعية التي تجيز ذكر الإمام على فى التشهّد والخطبة تنطوي على ملاك ذكره في 
الأذان بحسب أصول تنقيح المناط العقلية » وهذا الكلام وإن كتا قد لا نقبله على 
عمومه» لكنه رأي كان علينا ذكره. 

ومن الروايات التي تؤكد على وحدة المناط بين الرسول والوصى» ما جاء في 
أمالي الصدوق: حدّثنا على بن أحمد بن عبدالله بن أحمد بن أبي عبدالله 
ا ق دين 
خالد الرزقي الا ل تسافا ل ارون ا 
منصور. عن عبدالله بن جعفر» عن محمد بن فيض بن المختار» عن الفيض بن 
المختار» عن أبي جعفر لاء عن آبائه. عن جدّه رسول الله ع [فى على ليه ]: 


۲ 0 _ أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 


وما أكرمنى الله بكرامة إل وقد أكرمك بمثلها( و ل ما ذكرتٌ إلا ذكرتَ 
معى7'). وقد روت العامّة عن رسول الله قريباً من هذاء إذ قال الرسول لعلى: ما 
سألتٌ رى شيئاً في صلاتي إلا أعطاني» وما سألتٌ لنفسي شيئاً إلا سالك لك0". 

و يمكن تقريب الاستدلال بخبر الأمالي» فنقول: إن النكرة في سياق النفي تفيد 
العموم» وكذا مقتضى مفهوم الحصرء يفيد بأنْ كلّ مكرمة لرسول الله هي ممنوحة 
لعلى كذلك» بعضها على نحو التشريع وبعضها على نحو التشريف. وبما أن 
الشهادة بالرسالة فى الأذان والإقامة هي مكرمة لرسول الله. فيمكن أن نأتى بذكر 
علوت ل را إن وا ا فاتكالا فا جا 
OG‏ ار سي م ادي 
المؤمنين». تحصيلاً للمثليّة التشريفيّة لا التشريعيّة ١‏ 

وقد جاء عنهم 24 : «ذكرنا عبادة» أو: e‏ ۴ وفى مونّقة أبي 


.٠١ أمالي الصدوق: 087 / المجلس الرابع والسبعون /ح‎ )١( 

(۲) حاء و فى الرسالة العملية للشيخ زين العابدين خان الكرماني ( الموجز فى احكام الطهارة 
والصلاة والصوم . ..) صفحة ١75‏ ط مطبعة السعادة . ببلدة كرمان فى سنة ١٠6١1ه.‏ فصل 
بى إلى السماء قال لى الجليل جل جلاله -وساق الحديث إلى ان قال ثم اطلقت الثانية 
فاخترت منها علياً وشققت له اسماً من اسمائى فلا أذكر فى موضع إلا ذكر معي فانا الاعلى 
وهو على . 

(۳) المعجم الأوسط 4 /ح 417/. مجمع الزوائد 4: ٠١١‏ . امالى المحاملى : 7١14‏ 7548 
/ح ۱۸۵ .٤۱۸‏ السنة لابن أبي عاصم 647:7 /ح ١۳١۳‏ شرح مذاهب أهل السنة ء لابن 
شاهين: 1۱۹۱ح 0 . سنن النسائى الكبرى ۵: ۱۵۱ /ح ۸0۳۲ خصائص على ٠١١:‏ 1ح 
۱٤۸ 1‏ سنن الترمذي ۷۲:۲ / ح ۲۸۲ وفيه قولهةُ لعلى كلا : أحب لك ما أحب 
لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي » وكذا فى سنن البيهقي الكبرى ۳ اح اموه 
ومصنف عبدالرزاق ۱٤٤:۲‏ /ح ۲۸۳۹ ومسند أحمد ۱٤۹٣:۱‏ /ح ۱۲٤۳‏ وغيره. 

(؛) الفردوس بمأثور الخطاب ۲٤٤:۳‏ /ح ۳٠١١‏ عن عائشة ء وعنه في كنز العمال ۲۷٦:۱١‏ 


القسم الاول: الدليل الكنائيء ما روي عن الامام الكاظم اا ۴۳ 
بصير عن أبى عبدالله» قال : « ما اجتمع قوم فى مجلس لم یذکروا لله ولم يذكرونا إلا 
كان ذلك المجلس حسرة عليهم يوم القيامة» ثم قال: قال أبو جعفر: إن ذكرنا من 
ذكر اله وذكر عدوّنا من ذكر الشيطان'. 

تلخّص من جميع ما قلناه لحد الآن أن الدليل الكنائى الآنف لا يثبت سوى 
الاقتران وأنٌ ذكر على مقترن بذكر النبي بنحو عام؛ بالنظر للعمومات والإطلاقات 
الآنفة عن الروايات والأخبار الصحيحة والمعتبرة» ولازم ذلك أن وك على 
محبوب في نفسه بنحو مطلق في الأذان وفي غيره» لكنّ هذا لا يثبت حكماً 
شرعياً -عند مشهور فقهاء الامامية لا جزءاً واجباً ولا جزءاً مستحبّاً. وبالجملة: 
فكل ما يثبته هذا الدليل هو أنّ ذكر على محبوب بعد ذكر النبئ فى الأذان وفى 
غيره من دون اعتقاد الجزئية. ۰ 0 ۰ 


الشهادة بالولاية على عهد الرسول والأئمّة المعصومين 

حكى الشيخ عبدالنبي العراقى -عن المرحوم الميرزا هادي الخطيب 
الخراسانى في النجف'  '‏ وغيره عن الشيخ محمد طه نجف أله سمع مَن يثق 
له أله قد وقف على كتاب ( السلافة فى أمر الخلافة ) للشيخ عبدالله المراغي 
المصري من علماء القرن السابع الهجري فى مكتبة المدرسة الظاهرية بدمشق ", 
وفيه: أن أبا ذرٌء وفي آخر: سلمان: قد شهدا بالولاية لعل في أذانهما بعد واقعة 
الغدير» وقد سمع ذلك بعض الصحابة ونقلوه إلى رسول الله» وهم على اعتقاد 
أن النبي سيستنكر هذا الفعل و يوبّخهماء لكنّهم هم الذين لاقوا التأنيب والتوبيخ 


.۸٩۹۸۱ /ح ١ء وسائل الشيعة ۱۵۳:۷ /ح‎ ۱۸١ الكافي 15ح ”.وص‎ )١( 
. ٤۵ : الهداية فى كون الشهادة بالولاية جزء كسائر الاجزاء‎ )۲( 
أخبرني غير واحد بأنّهما سمعا من أشخاص كانوا قد شاهدوا الكتاب فى المكتبة‎ )۳( 


5 أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 
من قبل رسول الله؛ إذ قال لهم بما مضمونه: أما وعيتم خطبتى يوم الغدير لعلى 
بالولاية ؟ وما قلته قبل ذلك فى أبي ذر وأنّه أصدق ذي لهجة؟ وإِنّى قد عنيت 
بکلامی أمرأ. وخصوصاً حينما جمعتكم فى ذلك لخر اكد الد 
الملتهبة عند غدير خم . و يكون معنى كلامه به إّي أحبٌ أن يُوْتى بهذاء ولكن لا 
ألزمكم به. 

أنا لا اريد أن استدل بهذا الكلام في بحثي » لأنّه كلام عامى ومرسل لا يمكن 
الاعتماد عليه في الاستدلال» وذلك لوجود قرائن وأدلة قوية تعينني للوصول إلى 
ما اريد قوله مستغناً عن هذه الحكاية وامثالهاء لكنى فى الوقت نفسه لا استبعد 
صدور هذا النص عن سلمان وأبي ذرء لأنّه كان بمقدورهما التعرف على ملاكات 
الاحكام وروح التشريع» فهما كانا من خلص أصحاب الرسول وحواري الإمام 
علي . 

وقد جاء فی كتاب الاحتجاج عن عبدالله بن الصامت, قال: رأيت أباذر 
الغفاري آخذأً بحلقة باب الكعبة مقبلاً على الناس بوجهه وهو يقول: أيّها الناس» 
من عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني فسأنبئه باسمي» أنا جُندّب بن [جنادة 
بن ] السكن بن عبدالله, أنا أبو ذر الغفاري» أنا رابع أربعة ممّن أسلم مع رسول 
لله ل ... إلى أن قال: أَبَتّها الأمّة المتحيّرة بعد نبيّهاء لو قدّمتم من قدّمه الله 
وأخَرتم من أخره الله. وجعلتم الولاية حيث جعلها الله. لما عال ولى الله ولما 
ضاع فرض من فرائض الله. ولا اختلف اثنان فى حكم من أحكام اش ". 

وما جاء عنه أيضاً: أيّها الناسء إن آل محمد عله هم الأسرةٌ من نوح» والآل من 
إبراهيم» والصفوة والسلالة من إسماعيلء والعِترَة الطيبة الهادية من محمّدء 
أَنِلوا آل محمدٍ بمنزلة الرأس من الجسد» بل بمنزلة العينين من الرأس» فإنّهم 


. وانظر معانى الاخبار: ۱۷۸ قريب منه‎ ١ الاحتجاج‎ )١( 


القسم الاول: الدليل الكنائيء ما روي عن الامام الكاظم كا 0 
فيكم كالسّماء المرفوعة» وكالجبال المنصوبة» وكالشمس الضاحية» وكالشجرة 
الركونةه فاب را زورك وده 

وقد جاء عن سلمان فى آل البيت أكثر مما قاله أبوذر عنهم» وقد اعتبر سلمان 
من آل البيت لولائه وشدّة معرفته بمقامهم. وهو الذي قال عنه رسول الله : سلمان 
ما أهل البيت"» ومن أحبٌ الوقوف على مكانة سلمان فليراجع كتاب ( نفس 
الرحمن في فضائل سلمان). 

وهذه النصوص تتلائم تماماً مع سيرة النبى به حيث كان يقف دوماً في وجه 
المعترضين على إمامة الإمام على و يُعلِمهم بأ ته ا منه» وهو منه» وأنّهما خلقا 
من نور واحدء وإليك حديثاً آخر فی هذا السياق: 

عن عمران بن الحصين فى الصحيح, قال: بعث رسول الله سريّة وأمّر عليها 
على بن أبى طالب» فأحدث شيئا " فى سفره» فتعاقد أربعة من أصحاب محمّد 
أن يذكروا أمره إلى رسول الله . 

قال عمران: وکنا إذا قدمنا من سفر بدأنا برسول الله فسلمنا عليه» قال: فدخلوا 
عليه فقام رجل منهم» فقال: يا رسول الله إن عليّاً فعل كذا وكذاء فأعرض عنه. 

ثم قام الثاني فقال: يا رسول الله إن عليّاً فعل كذا وكذاء فأعرض عنه. 

ثم قام الثالث» فقال: إن عليّاً فعل كذا وكذا. 

ثم قام الرابع فقال: يا رسول الله إن عليّاً فعل كذا وكذا. 

فأقبل رسول الله على الرابع وقد تغيّر وجهه» فقال: دعوا عليّاً. دعوا عليّاً. دعوا 


)١(‏ البصائر والذخائر لابن حيان ۳: 70,. عن كتاب «الرتب». 
الكمال 50١:١١‏ . طبقات ابن سعد ۸۳:٤‏ و ۳۱۸:۷ وغيره. 
(۳) وهو أنه كان قد اصطفى جارية من خمس السبى . 


0 أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 
علياًء إن عليّاً منّي وأنا منه» وهو ول كل مؤمن بعدي! 0 

فتأمّل فى جملة «دعوا عليّاً. دعوا عليّاً. دعوا عليّاً». وهو معنى آخر لقوله يل 
فيما رواه مسلم في الصحيح: «أذكركم بأهل پيتي ‏ أذكركم بأهل بيني . أذكركم 
ا متعفيون علذا وير توه ب فى ا 
فكي مد مما زان اه وإ تداق واف وون كل نان بعدى » تحمل 
معان كثيرة وعالية. ١ ٠‏ 1 

وممًا يؤكد تنصيص النبئ على على وأهل بيته ومحاولة بعض الصحابة بالنيل 
منه لا هو ما جاء عن الإمام الكاظم من قوله: إن عمر لا يريد الحث على الولاية 
والدعوة إليهاء وقد انّضح لك سابقاً بأل جملة «حئ على خير العمل» ليس لها 
ظهور فى الإمامة والولاية إلا إذا فسرت بعبارات اى وقد كان هذا امرس 
لبعض الصحابة والتابعين فى عهده َيه ثم من بعده. وهو يوضح امكان الاتيان 
بالشهادة بالولاية لا على نحو الجزئية في الأذان» وقد كان بعض خلص الصحابة 
يأتون بها على عهد عمر ثم من بعده إلى عصر الإمام الكاظم ل وان كلام الإمام 
ينبىء عن وجود هذه السيرة عند المؤمنين من عهد عمر إلى عصره الشريف. 

نعم لا يمكن البتّ تاريخياً فى أن الصيغ -المحكية فى مرسلة الفقيه وشواذ 
الاخبار عند الطوسى كانت توتى بعد الحيعلة الثالثة او بعد الشهادة بالنبوة؟ 

ركذا الغبازات ]الى كان يتن بها اليه فى عضر الاه راان ماه ؟ 

لا نعلمها بتفاصيلهاء بل الذي نعلمه ومن خلال كلام الإمام الكاظم هو أن 
الإمام كان لا يرتضى فعلة عمر و يراه مخالفاً للشريعة وأن مثل الأذان عنده مثل 
منع عمر للمتعتين وغيرها من احداثاته» وبذلك يكون مفهوم كلام الإمام هو 


6 اح ۲ :» فضائل الصحابة لاحمد بن حنبل ۲ /ح‎ ٤)۳۷ :٤ مسند احمد‎ )١( 
.746 :۷ تاريخ دمشق ۲ والمتن منه » البداية والنهاية‎ 


لقثم الاول: الدليل الكنائي. ما روي عن الامام الكاظم ا ۷ 


لاك على سخبويية هذا الفمل عندة في الأذان» وانخت عله والدعزة انما أ: »أي 
انا نفهم من ذلك شرعيتها ومحبوبيتها عند الأئمّة ومنذ عهد عمر بن الخطابء أو 
قل منذ عهد رسول الله والصحابة» لوجود معنى الحيعلة الثالثئة معها اينما كانت 


وفى أي زمان. 

وبهذاء فقد عرفنا أن سيرة المتشرّعة كانت على القول بجزئية ( حئ على خير 
العمل ) وأن بعض الصحابة والتابعين حتى عصر الإمام الكاظم المتوفى 187 ه 
كانوا يفسرونهاء والإمام حبذ ذلك وتهجم على من رفعها ودعا إلى عدم الدعوة 
إليها. 

ومن الطريف أني وحين نقلي لأقوال أهل البيت في بدء الأذان( “لم أتِ 
بكلام امام الكاظم في ذلك مع إني ذكرت أقوال جميع الأئمّة إلى الإمام الرضاء 
وأرى فيما أتيت به هنا هو ملئ لفراغ قد يشاهده الباحث في الكتاب الأول من 
هذه الدراسة ( حى على خير العمل» الشرعية والشعارية ). 

زاف ا لك أن ی و عن ی الشرعية 
واستبدالها بآخرى غيرهاء فلا يستبعد أن يكون بعض الرواة تركوا ما جاء في 
البيان السياقى للحيعلة الثالثة من قبل الأئمة تقية لأنها هى الاشد من ذكر الحيعلة 
کا ولتي ر ا رازن ما روا عن اما على فى افا اة ا 
رواه الصدوق فى التوحيد ومعانى الاخبار". 

فالرواة فيما يحتمل بقوة حذفوا الحيعلة الثالثة والتي جاءت بياناً سياقياً من 
بعض الروايات مع شدة حرصهم وتمسكهم بها لهذا السبب. 

وقد جاء في بعض روايات أهل البيت أنهم قالوا ب( الصلاة خير من النوم) 


(۲) التوحيد: ۲۳۸ / ح .١‏ باب تفسير حروف الأذان. معانى الاخبار: 10 /ح ١ء‏ باب معنى 
حروف الأذان . 


۲۰۸ أشهد أنَ علياً ولي الله في الأذان 
وحملها الفقهاء والمحدّثون -أغلبهم ان لم نقل كلهم على التقيةء وبعد هذا فلا 
بعد أن تر كرا ووايات الشهادة الثالثة التفسيزية تقنة أيضا: 

وقد تمخض البحث إلى الآن عن أن الحيعلة الثالثة ليس لها ظهور فى الولاية 
ر أخرى دالة عليها وهي نصوص الاقتران المارة» والنصوص 
المفسّرة لها على نحو التفسير السياقي» كل هذا يضاف إلى أن خلص الشيعة في 
حلب وحمص وبغداد والقاهرة وفي القرون الثلاثة الأولى -الشالث والرابع 
والخامس بالتحديد- كانوا يأتون بالشهادة الثالثةء لأن الأئمة قد أجاز لهم ذلك 
مضافاً إلى محكيّة تأذين أبي ذرٌ أو سلمان بها في زمان رسول الله َه وأنّ مثله في 
الأحكام مثل الآيات المقروءة مع شأن نزولها فى مصاحف الصحابةء وأنّهم كانوا 
يقرؤونها لااعتقاداً منهم بأنّها من القرآن/ ". بل لإثبات الحقائق. وكذلك حال 
الأذان» فالصحابة والتابعون وأمثالهم كانوا يأتون بها لا على نحو الشرّطيّة 
والجزئيّة بل يأتون بها أوَّلاً لأنها جملة تفسيريّة مباح الإتيان بهاء بل محثوتٌ 
على الاتيان بهاء وثانياً لمحبوبيّتها الذاتيّة ورجحانها النفسئ, أو لإحقاق حقوق 
الأئمّة» والوقوف أمام مطامع الحكام والسلاطين» شريطة أن يأمنوا من مكر 
السلطان وبطشه. 


وقفة عند معتبرة الفضل بن شاذان عن الرضاابًا 

أكدت معتبرة الفضل بن شاذان المرو يَةَ في عبيون أخبار الرضا عن الإمام الرضا 
أن الأذان دعوة إلى الايمان لقوله ب : «... ويكون المؤذن بذلك داعياً إلى عبادة 
الخالق. مرغباً فيها. مقرّاً له بالتوحيد. مجاهراً بالايمان. معلناً بالاسلام» إلى أن 
يقول-: «لأنَّ أوّل الإيمان نما هو التوحيد والإقرارثه عزوجل بالوحدانية . والثانى 


.۲۲۹ إلى‎ ۲۲٣۰۱۱ مر عليك بعض تلك القراءات انظر صفحة‎ )١( 


القسم الاول: الدليل الكنائي» ما روي عن الامام الكاظم ااا ۰۹ 
الإقرار للرسول بالرسالةء وأنَّ طاعتهما ومعرفتهما مقرونتان. ولان أصل الإيمان 
إّما هو الشهادةء فجعل الشهادتين فى الأذان... فإذا أقرّ [ العبد ] لله بالوحدانية, 
وأقرّ للرسول بالرسالةء فقد أقرٌ بجملة الإيمان. لآنَّ أصل الإيمان إنّما هو الإقرار بلله 


درسو 0 


وهنا لابدٌ من توضيح بسيط لهذه الرواية» فأقول: 

من المحتمل قويأ عندي وجود تقديم وتأخير فى كلمتى الإسلام والإيمان من 
قبل الراوي. فتكون العبارة هكذا: «مجاهراً بالإسلام ومعلناً بالايمان» وهذا ما 
يؤكده ذيل الخبرء لأنّ الإقرار بالشهادتين -وحسب قول الإمام إقرار بجملة 
الإيمان لا كله وتفصيلهء وإن كنت لا أنكر أن يراد من «بجملة للايمان» كليّة 
الشيء وهو الشهادتان. لكنْ هناك احتمال آخر يجب أخذه بنظر الاعتبار» وهو 
أنه ل أراد الإشارة إلى الولاية كذلك. لأنّ الإيمان حقيقته أخص من الإسلام» 
فقد يكون الإنسان مسلماً لكنّه ليس بمؤمن» كما نراه فى قوله تعالى #قَالتِ 
آلأَعْرَبُ ءَامنَا قل لم تَؤْمِنُوا وَلَكِن فووا أَسْلَمْنَا وَلَمّا يَدْخُل آلْإيمَانُ فِى 
BO‏ ككون الامام E REN‏ | 

ويؤكد قولنا ما قاله لب : «لآنَّ أل الايمان هو التوحيد. والاقرارلله بالوحدانية, 
والثانى الاقرار للرسول بالرسالة » ففى كلامه تلويح إلى وجود حقيقة ثالثة يكمل 
ا الا 

وقد احتمل التق المجلسي هذا الأمر قبلنا فى شرحه على «من لا يحضره 
الفقيه» إذ قال: و يمكن أن يكون الإيمان إشارة إلى الشهادة بالولاية المفهومة من 


)١571:7 قال الصدوق فى آخر باب 98( ج‎ .١ /ح‎ ۳٤ عيون أخبار الرضا ۲ /باب‎ )١( 
: بعد ان روى ثلاثة طرق لما كتبه الرضاءلية للمامون فى محض الاسلام وشرائع الدين‎ 
. وحديث عبدالواحد بن محمد بن عبدوس رضى الله عنه عندي اصح ولا قوة إلا بالله‎ 


. ٠١ : الحجرات‎ )۲( 


يرجع إلى ] المذكورات من قبل» من التوحيد والإيمان والإسلاء. 
إذن روح الايمان هى ولاية الإمام على وإن كان أصله ومنبته وأوله وأساسه 
الاقرار بالله وبرسوله» ولولاهما لما وصلنا إلى الكمال فى الدين. 


فعن حمران بن أعين أنه سأل الإمام الباقر لإء قال: قلت: أرايت من دخل فى 
الإسلام أليس هو داخلاً في الإيمان؟ ۰ 

فقال: لاء ولكنّه قد أضيف إلى الإيمان وخرج من الكفر» وسأضرب لك مثلاً 
تعقل به فضل الإيمان على الإسلام» أرأيت لو بصرت رجلاً في المسجد أكنت 
تشهد أنّك رأيته فى الكعبة؟ 

قلت:لا يجوز لى ذلك» قال: فلو بصرت رجلا في الكعبة أكنت شاهداً أنه قد 
دخل المسجد الحرام ؟ 


وعن فضيل بن يسارء قال: سمعت أبا عبدالله يقول: إن الإيمان يشارك 
الإسلام ولا يشاركه الإسلامٌ» إن الإيمان ما وقر فى القلوب» والإسلام ما عليه 
المناكح» والمواريث» وحقن الدماءء والإيمانٌ يشر الإسلامَ والإسلامٌُ لا يشرك 
الايمان(©. 

ولو تأمّلت فيما رواه الفضل بن شاذان عن محمد بن أبي عمير أنه سأل ابا 
)١(‏ روضة المتقين 7: 7511. 


(۲) الكافى ۲: ۲۷ /ح .١‏ من الباب نفسه. 
(۳) الکافی 77:7 /ح ۳. من الباب نفسه . 


القسم الاول: الدليل الكنائيء مار وي عن الامام الكاظم اا ___ 5088 ۱ 
لين اا ی غلى عير ال E‏ : «إنها eT‏ 
أراد أن لا يكون حت عليها ودعاء إليها»» وجمعته مع ما جاء عن الإمام الرضا 
الآنفة» لعرفتَ وجود مفهوم الإمامة والولاية فى الأذان في القرن الثاني الهجري . 

ومن كل ما مر ينضح لك أنّ معنى الولاية موجود فى الأذان وهو المصرّح به 
من قبل الأئمّة : الباقر والصادق, والكاظم 254 . وكذلك الإمام الرضا بقوله:( معلناً 
بالايمان) كما قررناه آنفاً. 

وعليه فالنداء بالحيعلة الثالثة هو نداء المؤمنين المعتقدين بولاية على اتر 
المؤمنين » ومن خلاله يمكن أن نقول برجحان الشهادة بالولاية في الأذان بتقريب 
أن الإمام الرضا لظا من جهة قال: إن المؤذن مجاهراً بالإيمان إذا ما دعا إلى الله 
والإيمان هو الذي يدور مدار الولاية» بخلاف الإسلام الذي يدور مدار الشهادتين 


فقط» ومن جهة اخرى فإنٌ الإمام الكاظم عا فى حسنة ابن أبى عمير حت على 
الولاية من خلال حى على خير العمل» ونتيجة ذلك محبوبية المجاهرة بالولاية 
في الأذانء لكن لا على أنّها جزء فيه وفصل من فصوله بل لمجرّد الذكر المحبوب 
الذي يدور مدار الإيمان الذي لا يتحقق إلا بالولاية علاوة على الشهادتين. 

ونحن إن شاء الله ستّفصّل قولنا هذا أكثر فأكثر فى الفصل الثالث «الشهادة 
الثالثة شعار وعبادة» والذي سنثبت فيه الترابط المعر في بين الشهادات الثلاث» 
وإن في الأذان لفاً ونشراً ا بين الشهادات الثلاث. والحيعلات الثلاث؛» وهذا 
يؤكّد كونه تشريعاً سماوياً ولیس بمنامئ . 


الأذان في زمن الامام الهادي ا 

قد مت هذه ال «السيرة الأذانيةك عت الفديعة حت هد المتوكل 
العباسي الذي أراد الإزدراء بالإمام الهادي, لكنّه ازدرى بنفسه وبأسياده القرشيين 
والأمويين حينما ذكّره الإمام ع مفتخراً على الجميع بأل الجوامع والمساجد تأتي 


11۲ أشهد أن علياً ولي ادته في الأذان 


باسم جده أحمد وأبنائه المطهرين» وهو فضل اختصّهم الله به يشهد بذلك كل 
مسلم فى أذانه. وإن كانوا أهل البيت سكوتاً مطاردين من قبل الحكام. 
ال ل د ا to‏ 
الحمانى ؛ حيث يقول: 
لقد فاخرَتنا من قريش عصابة بمط خدود وامتداد أصابع 
فلمًا تنازعنا القضاءَ قضئ لنا عليهم بما نهوى نداءٌ الصوامع 
قال المتوكّل: وما نداء الصوامع يا أبا الحسن؟ [كى يقف على مقصود الشاعر 
من نداء الصوامع, هل هى الجمل التفسيرية فى علئ أم شي آخرء إذ لا يعقل أن لا 
يعرف المتوكّل معنى الصوامع حتى يسأل الإمام عنها ]؟ 
قال: «أشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّداً رسول الله » جڏي أم جدك؟ فضحك 
Mud |‏ كا 6 :ع أو .)1 st 7 E‏ 5 
المتوكل ثم قال: هو جدّك لا ندفعك عنه! ؟. وقد أفصح الحمّانى عن ذلك بتتمة 
البيتين فقال: 
ترانا سكوتاً والشهيدٌ بفضلنا تراه جَهِيرَ الصوت فى كل جامع 
أن وول الله أحمد جدنا ونحن بَنْوهُ كالنجوم الطوالء(") 
قال ابن اسفنديار فی تاريخ طبرستان عن المتوکل: وإنّه كان مولعاً بقتل آل 
الرسول. كما كان المترفون مولعين بالعبيد والملاهي . 
وقد جاء في تاريخ بغداد فى ترجمة ( الحسن بن عثمان الزيادي) أن المتوكل 
وجه من سامراء بسياط جدد» وأمر بضرب عيسى بن جعفر بن محمد بن عاصم 
)١(‏ أمالي الطوسی : ۲۸۷ /ح ٥0۷‏ . 


(۲) انظر: ديوان على الحمّاني ١‏ ومناقب ابن شهرآشوب ۵۱۰:۳ وفيه: «عليهم» بدل: 
«ترأه»). 


القسم الاول: الدليل الكنائي. ما روي عن الامام الكاظم اا 1۳ 
-صاحب خان عاصم ‏ ألف سوط لأنّه شهد عليه الشاهدون أنه يشتم أبا بكر 
وعمر و يقذف عائشة» فضرب بالسياط وترك فى الشمس حتى مات ثم رمى به 
في دجلة '. 
أهل البيت المجاهرين» قال: حرقوا ديوانه وقطعوا لسانه". 

فإذا كان المتوكّل يقطع لسان شاعر ينشد فى فضل على » أو يضرب ألف سوط 
بولاية على من على المآذن؟ الجواب: لا وألف لاء فالكل تراهم سكوتاً. لكنّ 
الشهادة بفضلهم -كناية أو تصريحاً من الأوّليات فى كل جامع. 

والمتامل فى تاريخ الشيعة يقف على شدة الخوف الذي كان يحيط بهم, 
فكانوا يخافون حتّى من أصدقائهم, وقد نقل ياقوت الحموي في ترجمة عمر بن 
إبراهيم ۔المتوفی 014ه. وهو من أحفاد الإمام زيد الشهيد أنه لم يُطَلِع 
السمعانى الحنفى المذهب على الجزء المصحّح بالأذان بحئ على خير العمل 
وأخذه منه وقال له: هذا لا يصلح لك» له طالب غيرك »ثم عَلَّلَ سر وجود مثل 
هذه الكتب والأجزاء مصحّحة عنده بأنّه ينبغى للعالم أن يكون عنده» كل شىء» 
فإ لكل نوع طالباً. 

كلّ ذلك لأنّ الفقه الحاكم آنذاك كان فقه أبى حنيفة وأن السمعانى كان منهم, 

ومثله كلام إبراهيم بن عبدالله بن الحسن المار ذكره فى الدراسة السابقة عن 


(۱) انظر تاريخ بغداد ۷ ۷ تاریخ دمشق :20 . المنتظم 85:1١‏ 1. 
(۲) معالم العلماء : .۱۸١‏ وأعيان الشيعة ۸: ۳۲۸. 
0:°. 


1٤4‏ أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 


عق e E‏ نأ كان قارو لاقن ا يزيدوا في الأذان 
«حىّ على خير العمل . 

ولمّا سئل أحمد بن عيسى عن التأذين بحئ على خير العمل» قال: نعم» ولكن 
أخفيها!. 

فلو كانت التقية تجري مع إظهار «حى على خير العمل » الحاملة لمعنى الولاية 
كناية» فكيف باظهار الشهادة الثالثة ا جار ؟! 

بل كيف يعقل أن يأمر الله ورسوله بالشهادة الثالثة فى الأذان. وهما يعلمان 
بانقلاب الأمّة بعد رسول الله ؟! ۰ 

إن الإمام عليّاً وشيعته قد اضطهدوا فى جميع العصورء بدءاً بغصب الخلافة 
بعد رسول لله» ومروراً بسبّ الإمام على من على المنابر فى عهد معاو ية» وسم 
الحسن» وأن لا صلاة إلا بلعن أبي تراب » وانتهاء بلا نهائية الظلم والجور. 

وقد أمر معاوية بحرمان من عرف منه موالاة على من العطاء وإسقاطه من 
الديوان والتنكيل به» وهدم داره» وأن لا يجيزوا لأحد من شيعة على الشهادة! ؛', 
والإمامُ الحسين فى رسالته إلى معاوية ذكره ببعض تعليماته لزياد وأنّه أمره 
بتسميل العيون» وقطع الأيدي والأرجلء وتعليق الناس على النخيل» وقتل من 


.٠۸١ /ح‎ ٠٤١ الأذان بحي على خير العمل للحافظ العلوي بتحقيق عزان:‎ )١( 

(1) الأذان بحي على خير العمل بتحقيق عزان: ٠٠١‏ / ح .۱۹١‏ وأخرجه محمد بن منصور في 
الامالی لابن عيسى ۱۹٤:۱‏ / رقم ۲۳۷. 

0 نر د البلافة 7 وانظر تاریخ دمشق ۰۲۹۱:۱۱ وكتاب اخبار وحكايات 
للغسانى : 657 . حيث ذكروا ان فى عهد هشام بن عبدالملك كانت مجالس الذكر لبعض 
الشاميين تختم بلعن علي بن أبي طالب لإ تقرباً إلى الله ! 

)٤(‏ انظر شرح نهج البلاغة ١‏ والاحتجاج للطبرسى ۱۷:۲ عن كتاب سليم بن 
فيس : ۳۱۸ . 


القسم الاول: الدليل الكنائي, ما روي عن الامام الكاظم ا 0 
كان على دين على ...ا 0 
وقد خاطب السائب بن مالك الاشعري من قادة جيش المختار ‏ أهل الكوفة 
بقوله: ويحكم يا شيعة آل رسول الله. إنكم قد كنتم تُقَتَلُون قبل اليوم» وتقطع 
أيديكم وأرجلكم من خلاف» وتُسمل أعينكم» وتصلبون أحياءً على جذوع 
النخل» وأنتم إذ ذاك في منازلكم لا تقاتلون أحداً. فما ظتّكم اليوم بهؤلاء القوم إن 
ظهروا عليكه' "... 
وضح الإمام الباقر بعض ما جرى على الشيعة فى كلام له لبعض اصحابه» حيث 
الناس» إن رسول الله ب قبض وقد أخبر أنا أولى الناس بالناس» فتمالأت علينا 
قريش حتى أخرجت الأمر من معدنه... إلى أن قال: ثم لم نزل تُستَذَلُ وتُستضامٌ 
وثقصى ونمتهن وتحرم ونقتل ونخاف» ولا نأمن على دمائنا... الخ ". 
قال دعبل الخزاعى : 
إن الهو بحبّها لنبيّها 
أمنت بوائقَ دهرها الخوّان 
وكذا النصارى حبَهّم لنبيهم 
يمشون زهواً فى قرى نجران 
والمسلمون بحب آل نبِيّهم 
يُرْمُونَ فى الآفاق بالنيران( * 


() انظر انساب الاشراف ١78:0‏ . والامامة والسياسة ٠١١:‏ . 
(۲) الفتوح 5: 70037 . 

() شرح نهج البلاغة .٤٤ ٤١:١١‏ 

)٤ (‏ انظر ديوان دعبل الخزاعي : ١177‏ . وروضة الواعظين : ۵۱ 


١‏ أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 

هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى فإنّ بني أميّة .وكما قلنا-سعوا لتحريف أمور كثيرة فى الأذان. 
وقد وقفت على بعضهاء وكان الطالبيون لا يستطيعون الجهر بالحيعلة الثالثة من 
٤‏ المآذن فى عهدهم» فكيف بالشهادة الثالثة ؟! 

لذلك اكتفوا عند عدم المانع أيضاً -بالإجهار ب«حئ على خير العمل » الحاملة 
قالزلا ر ات عا ات تتعر يعمل و عا وا و كر 
السلطان. أو إذا أرادو إظهار فضل آل البيتء أو التصريح بموقفهم السياسى 
والعقائدي فى الخلافة. 

ا CRR‏ خير البشر» و «محمد وآل محمد 

خير البرية» وأمثالها كانت شعارات دالة على الاعتقاد بولاية على وأهل البيت» 
يستعينون بها في الأذان وغيره لإظهار أحقيّة وا ا اا 
فإنهم كانوا يقولون باللانى تدرف على تمهاس جل امتهم 1 

إن الحيعلة الثالثة كانت تقال على عهد رسول الله عير لك ود ا 
من قبل بعض الصحابة» لكنّ فتحها لم يكن حالة سائدة وشعاراً لكل الشيعة في 
جميع الأصقاع» بل كان يقولها بعض الخُلّص من الصحابة العارفين بمكانة أهل 
البيت التى أنزلهم الله فيها. 

وإِنّ الإمام الكاظم بقوله آنف الذكر أراد الإشارة إلى هذه الحقيقة الشرعية 
الأريخية, وأنّ هذا العمل هو مما كان يعمل عليه في العصر الأؤل» لكنّ عمر لم 
يرتضٍ شيوع هذه الثقافة عند المسلمين» فجدٌ لحذفها؛ بدعوى أن الناس 
سيتركون الجهاد تعويلاً على الصلاة. 

إن قول «حئ على خير العمل» وكما قلنا ‏ بظاهره لا يفهم منه الدعوة إلى 


. كما في التأذين ب« حى على خير العمل » فى ثورة صاحب فخ‎ )١( 


القسم الاول: الدليل الكنائي. ما روي عن الامام الكاظم ا 1" 
الولايةء إلا إذا فسّر ووضّح من قبل الصحابة والتابعين بجمل ولائيةء وقد أكدنا 
مراراً على أن الإمام الكاظم فسّرها بالولاية ودعا إلى الحث عليهاء وقد جىء بها 
وبتفسيرها معها فى عصر الغيبة الصغرى وقبل ولادة الشيخ الصدوق في حلب» 
أمّا اعتقاد الصدوق بوضع المفوضة لها فلا يوافقه عليه السيّد المرتضى والشيخ 
الطوسي حسبما سنوضحه لاحقاًء بل أفتيا بعدم الإثم في الإتيان بهاء وقالا بورود 
أخبار شاذة عليهاء وهذا يؤكد عدم قبولهما دعوى الوضع من قبل المفوّضة لتلك 
الأخبارء بل يرون لتلك الأخبار الحجيّة الاقتضائية لا الفعلية. 

وعليه فالشيعة وعبر التاريخ -وبحسب الادلة الواصلة إليها_كانوا يأتون بها لا 
على نحو الشطرية والجزئية بل على نحو التفسيريّة. والمحبوبية الذاتية» والذكر 
المطلق, ولأجل هذا لم يمنعهم أو ينهاهم النبي بوالائمة من وتيا يدوا 
ذلك إذ كان فيه بمَاءُ الحنّ وشيوع مذهبهم» حتى صار اليوم شعاراً لهم . 

وبهذا فقد اتتضح لنا أن للحيعلة معنى كنائياً. قد عرفه بعض الصحابة 
والتابعين» فمنهم من دعا إليهاء والآخر عارضهاء فترى أمثال: أبي ور لمان 
كانا يدعوان إليها وإلى الشهادة الثالثة -كما فى المحكى عن كتاب السلافة ‏ أما 
عمر بن الخطاب وأتباعه» فكانوا ينهون عنهاء ولا يريدون حنّاً عليها ودعوة إليها. 

وكذا الحال في العصور التى تلت عهد عمر وعثمان. فالإمام على كان يُشيد 
بهذا الموقف الصحيح من مؤذنه ابن النباح» و يقول: أهلاً بالقائل عدل* '. 

وقد مر عليك موقف الامامين الحسن والحسين» وأخيهما محمد بن الحنفية 
ومعارضتهم لفكرة الأمويين فى بدء الأذان. 

وكذا قول الإمام على بن الحسين عن الحيعلة الثالثة أنّها كانت فى الأذان 
الأول. 


(۱) من لا يحضره الفقيه ۱ /ح 450. وسائل الشيعة ٤۱۸:۵‏ /ح 191/7. 


1۱۸ 0 50598 1 أشهد أن علياً يا ولي | الله ۾ في | الأذان 


11 1[ 121011 يرفع الآل 
مع ذكر الرسول دبعل واقعة الطف_اذ قال: 


نقمت على بنو أمية أثنى 
أهوى علا والحسينَ وصنوه 
لو أننى يوم الحسين شهدته 
يا ليت لم يك لى معاوية أبا 
ولله يُخرِجٌ من خبيث طبباً 
يا هاشم المبعوث فينا أحمد 


أبغى النجاة وللتّحاة أريد 
فی تداك ميدن وبا 
لنصرته رى بذاك شهيد 
فى العالمين ولا الشقئٌ يزيد 
ع القران بذاك وو وَكيد 
إن المطيف ببعضكم لسعيدٌ 
يعلو الأذان بذكركم و یشید 


فى كل يوم خمسة مفروضة 
ولكم مساكنه وأهل جواره ومرافقوه وحوضه المورود 
وإذا تشاء سقيتم من وعدوّكم عن ورده مردود' 
إن حكاية الإمام الباقر للاسراء والمعراج وتشريع الأذان فيه -بما فيه الحيعلة 
الثالثة' "© وما قاله الإمام الصادق عن القوم وأنّهم غيروا اسم الإمام على الموجود 
على ساق العرش إلى ابي بكرء إلى غيرها من الحقائق التي اتضحت لناء وسنقف 
على المزيد منها لاحقاً كلها حجج مؤيّدة لما قلناه. 
وها هو الآن أمامك كلام الإمام الكاظمء وقد جاء ظاهرا صريحا وامتدادا 
للسيرة والشرع» مذ كرا اا ومنوهاً إلى أن معنى الحيعلة الثالثة هو بيان «محمد 
وعلى خير البشر» و «أشهد أن علياً ولى اله » و «محمد وآل محمد خير البرية» لا 
000 القوم لا يريدون الإشادة بذكر على وأولاده المعصومين. 
ومفهوم كلامه بي : «أنَّ عمر أراد أن لا يكون حثٌ لها ودعاء إليها» أي إلى 


. ٠١٤١ 2 ١5717 : العقد النضيد والدر الفريد » لمحمد بن حسن القمی‎ )١( 
.15434 /ح‎ ٤١٤:۵ وسائل الشيعة‎ )۲( 


القسم الاول: الدليل الكنائي, ما روي عن الامام الحاظم اا 1۹ 


الولاية يعنى أن الإمام ل يجيز هذا الأمر و يدعو إليهء ؛ قال بهذا الكلام وهو قابع 
فى سجون الرشيدء كلّ ذلك للاشادة بالحق والحقيقة الضائعة بين ثنايا الأمة. 
كان هذا عرضاً سريعاً لسيرة الشارع في الشهادة بالولاية» وكذا لموقف 
المتشرّعة فيها إلى عهد الكاظم اء وتراه واضحاً صريحاً ليس فيه غموض. 

نعم كان هذا الأمر بين الشدّة والفتور فى عهد الإمام الرضا وأبنائه المعصومين 
حتى غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فى سنة 7١‏ هء ومن 
الطريف أنّ البعض يطالبنا لاثبات الشهادة الثالثة بالأخبار المتواترة فيه» وهو 
الواقف على مجريات الأحداث بعد رسول الله وما لاقى الشيعة من الظلم 
والأضطهاد ی الإمام على اک يحكن الجر بالولاية لعل بين ابي 
طالب ويو ام راح تلكه عل العتارر. فرانة قرق؟ 

بل كيف يمكن تناقل تلك الروايات الداعية إلى الشهادة الثالثة» وانت ترى 
الرواة لا يمكنهم ان يحدّثوا عن على إلا بالتكنية: قال الحسن البصري: لو أردنا أن 
نروي عن علي لقلنا قال أبو زينب؟ 

بل هل فكر اولئك بالتضحيات التى قدمها رجالنا حتى وصلت إلينا تلك 
الأخبار الشاذة على لسان الطوسي و الحليّين ؟ 

وعليه فالحيعلة الثالثة شرعت على عهد الرسول. واذن بها على عهد على 
(الفجانة مون لاقام على کی قا او ی ا 
انه قال أنّها كانت في الأذان الاولء واخبر الباقر والصادق أنّها كانت فى الاسراء 
اعرا برقالا با معاد عر لرا رجا ا اا جرا ف اا 
معهاء والإمام الرضا اشار إلى وجود معنى الولاية في الأذان واخيراً الكلام عن 
وجود معنى الولاية في اذان الشيعة على عهد الإمام الهادي. 

وإليك الآن نصين يمكن الاستشهاد بهما فى زمن الغيبة الصغرى: 


لما أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 

نصّان في الغيبة الصغرئ 

قال اين اسفتديار الكاتت المتوفىئ ۳ه فى كتابه ( تاريخ طبرستان): استقرٌ 
الداعى الكبير [وهو الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل ] بن زيد فى آمل [سنة 
۰ه]» وأعلن فى أطراف طبرستان» وكيلان» والديلم أنّه: قد رأينا العمل 
بكتاب الله وسنّة رسوله. وما صح عن أمير المؤمنين» وإلحاق «حىّ على خير 
العمل والجهر بالبسملة» والتكير مسا على المت ومن خالف فليس 
ا 

وجاء في كتاب بغية الطلب في أخبار حلب لابن العديم المتوفى ٠57ه:‏ «... 
عن أبى بكر الصولى أنه لما جلس أحمد بن عبدالله' '' على سدة الحكم سار إلى 
حمص ودَعِىَ له بها وبكورها. وأمرهم أن يصلوا الجمعة أربع ركعات. وأن يخطبوا 
بعد الظهر ويكون فى أذانهم: أشهد أن محمداً رسول اله أشهد أن عليّاً ولىّ 
المؤمنين » حئّ على خير العمل)' ". 

وهذان النصان هما قبل ولادة الشيخ الصدوق يقيناًء وترى الشيعة ينون بهذا 
لادان لن لدم جا رعا عندهم» لكن لم يصبح بعد شعاراً سائداً عندهم, 
وذلك لما كانوا يلاقونه من جور وتعسّف من قبل الحكام العباسيّين وقبلهم 
الأمويين» فلا يمكنهم التصريح به إلا إذا سيطروا على مكان وأمنوا من مكر 
السلطان. 

ومجمل القول: إن الشيعة -فيما أعتقد كانت ترى» فيما ترى ‏ رجحان الإتيان 


)١(‏ تاريخ طبرستان لابن اسفنديار الكاتب : ۲۳۹. وعنه في تاريخ طبرستان للمرعشى المتوفى 
مه 

(؟) وهو الخارج بالشام في أيّام المكتفي بالله. وكان ينتمى إلى الطالبيين» وهو المعروف 
بصاحب الخال . والذي قتل بالدكة فى سنة إحدى وتسعين ومائتين [١79ه].‏ 

(۳) بغية الطلب .۹٤٤:۲‏ ۰ 


القسم الاول: الدليل الكنائيء ما ر وي عن الامام الكاظم اا ۲۱ 
بالشهادة بالولاية لعلى فى الأذان طبقاً لجزئية الحيعلة الثالثة فيها؛ فكانوا يفتحون 
دلالتها بصيغ متفاوتة» وقد تختلف تلك العبارات؛ فتارة: «(محمد وعلى خير 
البرية»» وثانية: «محمد وعلى خير البشر»» وثالثة: «أشهد أن علياً ولى اللّه». 
ورابعة: « أن علياً أمير المؤمنين حدقا و اة وساد ست :ذلك لما ار 
كلام الإمام الكاظم وغيره من الأئمّة من دلالات, وأنّه ا -بكلامه الانف الذكر - 
أراد أن يعيّن المصداق والمناط فى كل ذلك وهو الولاية لآل البيت» على وبنيه 
والسماح لهم بالبيان عن ذلك بأي شكل كان» وفي المقابل أراد بيان السبب الخفي 
لمنع عمر لها. 

أي» أن المكلّف لما كان يعلم بأنٌ الولاية هي مطلوب الشارع سواء من جملة 
انع عل کا و أو ای ات ا کی 0 ع ر 
ماين E‏ باون ا نم لمانا ووحدة الملاك حسب 
تعبير الفقهاء. وهو: ضرورة الدعوة للولاية بعد الدعوة للرسالة في كل مورد 
وهذا هو ما يستفاد من رواية الإمام الكاظم ا فى سبب حذف عمر لها. 

ويتأكد هذا و يستحكم خصوصاً حينما نقف على أقوال الأئمّة وأنّ الأعمال 
لا تقبل إلا بولايتهم. وأنهم هم مفتاح قبول الصلاةء والزكاة» والصيّام. والحجّ أي 
أن أيّ عمل وإن كان صحيحاً فإنه لا يقبل إلا بولايتهم» فهم شرط قبول الأعمال 
7 

وبهذا فقد انتهينا من بيان المرحلتين الاوليين من مراحل الشهادة بالولاية في 
الأذان وهى الشهادة لعلى كنائياً من خلال حملة «حى على خير العمل» لان 
الظروف والاستعداد النفسي لقريش لم يسمح لتشريع الشهادة الثالثة فى الأذان 
(1) افرد العلامة المجلسي في البحار باب تحت عنوان (إنه لا قبل الاعمال إلا بالولاية) وغاية 


المرام / ب 15 و 17 . وجامع الاحاديث ١‏ : 14 . انظر بحار الأنوار /71: ١17‏ / الباب ۷. وقد 
نفتح هذا الأمرة فى الفصل الثالث من هذه الدراسة . 


قف أشهدأنعلياً ولي الته في | الأذان 


مزجا رن E‏ اللاي صاب EN‏ زتعي فل يت 
الشهادة بالولاية بمعناها الكنائى إلى اواخر العهد الاموي» اما اوائل العهد العباسى 
فكان الانفتاح شيئاً ماء فجاء عن القاسم بن معاوية انه اخبر الصادق عما يرويه 
الناس فى حديث معراجهم وتغييرهم وجود اسم الإمام على على ساق العرش 
إلى اسم أبى بكر وهذا مما دعى الإمام الصادق إلى بيان ما شاهده رسول الله فى 
اا :وان انيم العام عل كان مجو ل عل رال 
والأرض» وجبرئيل واسرافيل إلى آخر الخبر. 

وان الإمام الصادق كما فى خبر عمر بن اذينه ومحمد بن النعمان الاحول 
وسدير الصيرفي - سئل عمر بن اذينه عما يقوله الناس في اذانهم وركوعهم 
وسجودهم فقال عمر بن اذينه انهم يقولون ان الأذان كان بمنام راه أبي بن كعب 
فانبرى الإمام معترضاً واخذ يذكر ما شاهده رسول الله في الاسراء والمعراج وفيه 
ان جبرئيل لما قال أشهد أن محمداً رسول الله اجتمعت الملائكة وسلمت على 
رسول الله وسالته عن اخيه فقال ية هل تعرفونه» قالوا: كيف وقد اخذ الله ميثاقه 
وميثاقك منا. 

وهذين النصين يشيران إلى الانفتاح شيئا ما فى بيان خبر الأذانء ويؤكد ذلك ما 
رواه» الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن الكاظم وقوله وان الذي امر بحذفها 
اراد ان لا يكون حثاً عليها ودعوة إليهاء وما جاء فى معتبرة الفضل بن شاذان عن 
الرضاءائة وفيه ما يشير إلى وجود معنى الولاية في الأذان. وعليه فكل هذه 
النصوص تؤكد على محبوبية الأتيان بالشهادة بالولاية فى الأذان لا على نحو 
الجزئية. ۰ 


القسم الاول: الدليل الكنائي. ما روي عن الامام الكاظم با ۳ 

سؤال وجواب 

وهنا سؤال لابدٌ من الاجابة عليه وهو: إذا كان الأذان يحمل معنى الولاية كما 
قلت من خلال «حىَ على خير العمل »» فما الذاعى للحت على الولاية والإتيان 
بجملة «أشهد أنَّ عليَاً ولى الله» فى الأذان تارة أخرى ؟! خصوصاً مع عدم ورود 
ذلك ضمن فصول الأذان المحكي عن الأئمة 9 ؟ 

الحواب: 

نحن وضحنا سابقاً أن الأحكام المباحة وحتّى الاستحبابية قد تصير واجبة 
بعنوانها الثانوي» بمعنى أنّ شرب الماء المباح قد يصير واجباً لو توقف إنقاذ 
النفس المحترمة عليه ومن تلك الأمور التي قد تجب هو ما نحن فيه لأنّ الإمام 
الكاظم وببيانه لعلة حذف عمر بن الخطاب ل «حئ على خير العمل » أكد بأنّ عمر 
كان لا يريد الحثٌ على الولاية الف إلنها ي أنه حذف الحيعلة الثالثة 
خوفاً من تواليها ومستلزماتهاء والإمام كان يريد الدعوة إليهاء فلو لم يكن 
الإمام ل يريد الدعوة إليها لكان كلامه لغواًء لأنّه ا قالها بعد أن فسر معنى 
الحيعلة الثالثة بالولاية. 

نعم» إنّ عمر بن الخطاب بعمله هذا حذف فصلا ثابتاً من فصول الأذان, 
لِيُمبت مفهومه. والإمام ل بدوره أراد احيائها والدعوة إلى الولاية وبرَ فاطمة كما 
في حسنة ابن أبى عمير عن الكاظم» وعليه فإنّ فعل الإمام جاء فى سياق الحفاظ 
على السنّة والقَيّم. وهو مما يجب أن يفعله كل مسلم. لأنّ الآخرين كانوا يريدون 
إماتة الفرائض والسنن. والإمام كان يريد أن يحييها بالإتيان بهاء وهو يدل على 
شرعية ذلك الإتيان. 

وعليه فإنٌّ الاتيان بجملة: «أشهد أن عليّاً ول الله» أو «محمد وآل محمد خير 
البرية» وأمثالهما قد تتأكد مطلوبيتها بالعنوان الشانوي» وذلك لسعى الحكّام 
لحذفها وإماتتهاء وهذا ما وضحناه في دراستنا عن «حئ على خير العمل »؛ إذ أن 


۲4 أأشهد أنّ علياً ولي الله في الأذان 
الحكومات الخلفائية والأموية والعباسية والسلجوقية وأمثالها كانت تسعى لحذف 
الحيعلة الثالثة مع ما جاء فى تفسيرها وذلك حينما يستقَرَ الأمر لهم. بعكس 
الحكومات الفاطمية والحمدانية والطبرستانية وغيرهاء فإنّهم كانوا يأتون بالحيعلة 
الثالثة مع تفسيرهاء فيقولون «حىّ على خير العمل محمد وآل محمد خير البرية». 

الى ٠دا‏ كد الان اهاد الول الام را رعليها فى هن لازت بالعنواق 
الثانوي كذلك. لأنّ خصومنا كرابا ا تفن لوقه الإمام علي» أو أنا نقول 
بخيانة الأمين جبرئيلء فعلينا الجهر ب«أشهد أن عليّاً ولى الله» دفعاً لاتهامات 
المتّهمين وافتراءات المفترين, مؤكدين في أذاننا وإعلامنا بأنَا نشهد أن دلا إله إلا 
الله » نافين فى شهادتنا وجود الشريك لله ثم نشهد بنبوّة محمّد بن عبدالله معلمين 
الجميعَ بأنا نتبعه وهو رسول رب العالمين للناس أجمعين» وأخيراً نشهد بأن 
عليّاً وأولاده المعصومين ما هم عندنا إلا حجج رب العالمين. نافين بذلك كل ما 
اتهمونا به ولنقول بأ الإمام على بن أبي طالب ليس بإله ولا نبئ» بل هو ولي رب 
العالمين وحجّته على خلقه أجمعين. 

وعليهء فإن الإتيان بالشهادة الثالثة لمحبوبيتها لا يتقاطع مع جملة «حىّ على 
غير ليلع زاك a‏ وكير تدسف ONE‏ اكاك 
ودعا إليهاء وقد يتأكد هذا المحبوب بالعنوان الثانوي ؛ لأنّ الآخرين كانوا يريدون 
حذفهاء والإمام ببيانه لعلّة حذف عمر للحيعلة الثالثة أراد إيقافنا على ضرورة 
الإتيان بما يدل على الولاية في الأذان وعدم الاكتفاء بالحيعلة الثالثة. لأنٌ هدف 
عمر يجب أن لا يتحقق بل يجب ان يقابل بمشروع يضاده. وهذا ما أراده الإمام 
الكاظم نكا في حسنة ابن أبي عمير. 

ومعنى كلامنا هو أنّ الإصرار العمريّ وبعده الأموي والعبّاسى على إماتة ذكر 
على ليذ -الذي هو عبادة ‏ فى الأذان من خلال حذف الحيعلة الثالثة كان داعياً 
للقول بعدم كفاية الإتيان 0 على خير العمل» في الأذان فى هذه الأزمنة 


القسم الاول: الدليل الكنائيء ما روي عن الامام الكاظم اكا o‏ 
المتأخحرةء بل يتأكد الجهر بالشهادة بالولاية لعلى ولو بعنوانها الثانوي - معها أو 
قبلها رعاية للترتيب بين الشهادات الثلاث المأتية في الاخبار. ET‏ 
الإتيان بها بعنوانها الأوّلى لأنها محبوبة عند الإمام كما فى حسنة ابن أبي عمير» 
وكما دلت عليه باقى الروايات الموجودة في شواذً الأخبار التي حكاها الطوسى . 

وعليه فالمحبوبية كانت موجودة على عهد الباقر والصادق ل وإن لم يصرّحا 
بها فى كلامهما لظروف التقية ء إذ أن المحبوبيّة التي كانت عند الإمام الكاظم هي 
استمرار لمحبوبيتها في زمن الإمام على والحسن والحسين والسجاد. وأن 
الإمامين الصادقين كانا وَاقِمّين على دواعي حذفها من قبل الحكام» لكنّ ظروف 
التقيّة لم تسمح لهما بنشرهاء وهي التى سمحت للامام الكاظم بنشرها. 

وعليه فإنًا لا ناتى ب « أشهد أن عليّاً ولى الله» على أنّها جزءً من الأذانء وبذلك 
Sa EIN‏ 
الروايات المحكيّة عن الأئمة في فصول الأذان, لأنّ تلك الروايات ظاهرة فى 
جزئيتها ونحن نأتى بها لمحبوبيتها. 


سؤال اخر 

وهنا سؤال آخر يطرح نفسه وهو: كيف تأتون بالمفسر قبل المفسر. أي 
تقولون ب «أشهد أن عليّاً ولى الله» قبل الاتيان بجملة «حى على خير العمل » وهذا 
اذ نمع ان ا ا | 

الجواب: كلامكم غير صحيح» إذ ان ذلك يصح فى لغة العرب ولنا شواهد 
كثيرة عليه؛ نترك ذكرها خوفاً من الاطالة» ولعدم ضرورة الأخذ باللغة فى حكم 
ارس ر غر اران ويم وهل ا 57 لان قحلت الخرع قال 
على المعنى والاصل اللغوي في الامور الشرعية؛ وبما أن غالب الروايات عندنا 
جاءت مراعية للترتيب بين الشهادات الثلاث -الشهادة بالتوحيد. ثم الشهادة 


۲۲٢‏ أشهد أن علياً ولي الته في الأذان 
بالنبوةء ثم الشهادة بالولاية ‏ في جميع العوالم التي جاء فيها ذكر الإمامة, والتي 
ستاتى بعضها في الفصل الثالث من هذه الدراسة: «الشهادة الثالثئة الشعار. 
العبادة ». 

اذن الشيعة كانت تأتي بالشهادة بالولاية بعد الشهادة بالنبوة رعاية للترتيب 
الملحوظ بين الشهادات الثلاثة ء في روايات أهل البيت والتي جاءت في عالم الذر 
والميثاق وغيرهاء ولان الإمام الكاظم لم يحدد مكان الإتيان بها هل هو بعد 
الحيعلة الثالثة أم قبلهاء بل انه ك حبذ الدعوة والحث عليهاء وعليه فالشيعة تأتي 
بالشهادة الثالثة فى مكانها الملحوظ اليوم نظراً لتلك الروايات» ولعدم تحديد 
الإمام الكاظم مكانها. 

وبهذاء فقد انتهينا من بيان حكم الشارع فى الشهادة بالولاية وسيرة المتشرّعة 
فيها إلى ما قبل ولادة الشيخ الصدوق ؛ وكذا انُضح لنا أنّهم كانوا يعيشون في أعلى 
مراتب التقيّة» فاكتفوا بقول الحيعلة الثالثة وبيان دلالتها فى حالات خاصة» ثم 
استقرٌ الأمر بهم بعد الأمن والاستقرار على شكلها الجديد المشهور الآن. 

والآن مع القسمين الثاني والثالث كي نبين فيهما تقرير الإمام الحجة فى عصر 
الغيبة» ولكى نواصل امتداد هذه السيرة من عصر الشيخ الصدوق إلى ما بعده» 
حتى نقف على ما نحن بصدد إثباته» أي إلى أن صارت الشهادة الثالثة شعارا 
يعرف به المسلم الشيعى من غيره. كل ذلك بعد تلخيص ما مر فى هذا القسم في 
نقاط : 


إل قريشاً سعت لتحريف الشريعة وطلبت من الرسول تحريف الذكر 

الحكيم. ٠‏ لكنّ الوحي نزل بقوله ولو َل عََيََابَنْضٌ لأاو يل * لَأَحَذْنَا مِنْهُ 
باليمن ... 4( . 
۰ ا قريش لطمس ذكر الرسول محمد يفيه إذ مر عليك مواقف أبي 
سفيان ومعاوية و يزيد من الرسول وآل بيته حين الدعوة ثم من بعد" وكذا 
عرفت أن أبا محذورة استحى من أهل مكة أن يرفع ذكر النبئ ففرك الرسول أذنه 
وقال: «ارفع صوتك»؛ وقد جاءت الروايات صريحة فى لزوم رفع الصوت 
CES‏ لي يات 

بن الزبير وتركه ذكر الصلاة على النبئّ لكي لا تشمخ أنُوف أبنائه. 

كل هذه النصوص تؤكد وجود مجموعتين إحداهما تجهر بذكر النبي -وحتى 
الوصئ ‏ والأخرى لا ترضى ذلك وهو ما شاهدناةٌ كذلك في التحديث عن 
دولل انق ترك إن وحمت اا عاقيا رالا تر ايت 
التحديث والتدوين بل تسعى جادة لطمس معالم دينه ودفنه» وقد مر عليك كلام 
معاو ية «إلا دفناً دفناً ». 

وفي المقابل ترى الال 24 كانوا يسعون لرفع ذكر الرسول استجابة للذكر 
الحكيم. وقد كان الإمام على لإ يقول -حين يسمع الشهادتين في الأذان: 
)١ (‏ الحاقة : ٤0 ٤٤‏ . 


والطمس . 


۲۸ أشهد أن علياً ولي الته في الأذان 
« أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمداً رسول الله وأن الذين جحدوا محمداً هم 
الكافرون»» وكذلك كان يقول حينما يسمع «حىّ على خير العمل »: « أهلا بالقائل 
عدلاً وبالصلاة أهلاً وسهلا». وفي هذين ا ترش المخالقية ل جمد 
وآله الطاهرين. 

 "‏ لما يَئِسَت قريش من تحريف الكتاب العزيز سعت لتحريف مفاهيم 
الإسلام» فقالت أن الإسراء والمعراج كانا مَنامِييْنِ » وأنّ الأذان كان منامياً ؛ كل ذلك 
لتقليل شأن الرؤيا التي رآها الرسول فى بني امية. في حين أن المتأمّل في قضية 
الاسراء والمعراج -طبق رواياتنا يرى ذكر الإمام على موجوداً على ساق العرش 
وجبهة إسرافيل وغيرهاء والقوم أبدلوها إلى ا بكر» وهذا ما ساء الإمام 
الصادق لب ودعاه أن يذكر كل ما جاء فى ذلك من فضائل لعلى لا . 

٤‏ - استمرار التحريف والابتداع فى الأذان بعد رسول الله. حيث أضاف عمر 
بن الخطاب «الصلاة خير من النوم» فى أذان الفجر. واضاف عثمان الأذان الثالث 
يوم الجمعة» وقيل بأنّ الشهادة بالنبوّة لم تكن على عهد رسول الله فأضافها عمر 
بن الخطاب» إلى غيرها من الأمور. 

4 إن «حئ على خير العمل» هو فصل ثابت موجود على عهد رسول الله 
والشيخين. وقد أذن بها بعض الصحابة والتابعين» وادّعى القوم نسخها من طرف 
واحدء وهذا هو الذي دعا السيّد المرتضى أن يطالبهم أن يأتوا بالناسخ لهاء 
وتحذاهم بأنّهم ما يجدونه. 

7 إن موضوع الحيعلة الثالثة ما هو إلا نافذة من النوافذ الكثيرة المختلف فيها 
في الشريعة. وشأنه شأن المتعتين والتكبير على الميت أربعاً أم خمساً. وصلاة 
التراو يح» وغيرها. 

* -ارتباط موضوع الحيعلة الثالثة بأمر الخلافة فعمر بن الخطاب لا يرتضي 
ذكرها كما كان لا يرتضى أن يكتب الرسول كتاباً في شأن على يوم رزيّة الخميس. 


القسم الاول: الدليل الكنائي» ما روي عن الامام الكاظم ا ۹ 
فكيف يرضى هو وأتباعه الإتيان بذكر على ولو كنائياً فى الأذان ؟! 

۸ إن معنى الحيعلة الثالثة تعنى الولاية كما جاء صريحاً فى كلام الأئمة الباق 
والصادق والكاظم 24 . 

۹ إل فتح معنى «حئ على خير العمل» محبوبٌ عند الأئمة كما جاء في كلام 
الإمام الكاظم أن كلامه اذ ناظر إلى رفعه من قبل عمر بن الخطاب. 

٠‏ وجود الحيعلة الثالثة في الأذان الأول -أي في الإسراء كما جاء في كلام 
الإمام السجاد لاء وقد عضدنا ذلك بروايات الكلينى فى الكافي والصدوق في 
العلل تدل على وجود اسم الإمام على عندما خلق السماوات وهم اول أهل بيت 
نوه الله باسمائهم. 

كل هذه النقاط تعلن بوضوح عن سر جعل دليل الشهادة بالولاية لعلي كنائيا 
من قبل الشارع؛ لأنّ القوم كانوا يقابلون الأدلة الكنائية المختصة بالإمامة بالحذف 
والتحريف» فكيف بالأدلّة الصريحة والواضحة ؟! إِنّهم كانوا لا يرتضونها من باب 
الأولى. وقد وقفت على كلام الإمام على للزهراء : أتحبيّن أن تزول دعوة أبيك من 
الدنيا؟! فقالت: لاء فقال 2 : هو ما أقول لك . 

وعليه فإ فى الأذان فصلاً ثابتاً دالاً على الولاية وهى الحيعلة الغالثة» لكنّ 
الظروف لم تسمح بتفسيره والحتٌ عليه» وإن سمحت فمن الجائز الاتيان 
بتفسيرها معها لا على أنّها جزءاً من الأذان» وإنّ عدم ذكر الشهادة بالولاية صريحاً 
في الأذان هو مثل عدم ذكر الإمام على صريحاً فى القرآنء لأنّ القوم لا يطيقون أن 
يسمعوا الشهادة للرسول بالنبوة» فكيف يرضون سماع الشهادة لعلى بالولاية ؟! 

وقد اوضحت السيده فاطمة الزهراء في خطبتها فى المسجد هذه الحقيقة بأن 
القوم جدوا لكتمان الحق بعد الصدع به لقولها وهى تعرف القوم: «منكرة لله مع 
عرفانها» وأنْهم اسروا بمفاهيم الدعوة بعد اعلانه وكتموا الحق بعد معرفته 
لقولها 8# : «واسررتم بعد الاعلان» وفى هذين النصين معنى ظريف وتنبيه عظيم 


۴۰ أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 


على ما فعلته قريش مع الرسالة والرسول. فكيف مع الجهر بذكر أهل بيته 
المعصومين فى الأذان. 

زلا خض ك حا روايات شادّة دالة على وجود ملاك الشبريع قن 
القول بالولاية؛ لكثنا غير مامورين بالأخذ بهاء لعدم وجودها فى الروايات البيانية 
عن التسصوميع ف ان ر اا ارز عليه اا 


القسم الثانى: 
تقر ير الامام طا 


بعد أن انتهينا من ذكر أقوال الشارع المقدّس مدعومة بسيرة المتشرّعة فيهاء 
وقبل أن نواصل البحث عن بيان هذه السيرة فى عهد الشيخ الصدوق ت ۳۸۱ هھ 
إلى عهد العلامة الحلى ت ۷۲١‏ ه علينا تسليط الضوء على موقف المعصوم في 
مع اة أنه لديل الأفرى فى سنا اة 

وموقف المعصوم ينكشف من حديثه الذي هو قوله وفعله وتقريره كما لا 

والقول هو الدليل الشرعى اللفظى الذي يُستَنَد إليه فى عملية الاستنباط. وما 
قل بان لين لادلا برعي الفط على الشهادة الثالثة -لخلة الروايات البيانيّة 
ا ی ر ی ا ريعي 
بن سعيد الحلى بورود شواذ الاخبار فيه» وهو كافي لائبات الحجية الاقتضائية 
للشهادة الثالثة لا الفعلية على التفصيل الآتى في القسم الثالث. 

وفعلٌ المعصوم دلالتُهُ صامتةء أي ليس للفعل لسان لُتَمَسّكَ بظهوره كما هو 
الشأن في الدليل الشرعى اللفظى . فلابدٌ من الاقتصار على القدر المتيمّن فى أفعال 
الإمام والقول بالاباحة فيما يفعله ا وقيل بالاستحباب إذا كان الفعل ا 
منه اا عبادة. 

وما تركه ل أو سكت عنه فال سكوته عنه يدل على عدم وجوب الفعل عنده» 
وعلى عدم الاستحباب على بعض المباني» وقيل: إن سكوته حه هو إمضاء لفعل 
اا افعض رييتك لان ی الغا ةفل كاف تلو الل را غيل 


rrr‏ أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 
المؤمنين مخالفاً للشرع كان عليه النهى عنه لأنّه نهى عن المنكر. فإذا لم ينه عنه 
علمنا أنه ليس منهيّاً عنه وليس بمنكر, لأنّ المعصوم لا يترك المأمور به يقيناً ولا 
يرتكب المنهئ عنه. 

انف فصر أ خرى فر ا كاف وهي العطانه كان وان الرة نة 
يعقل أن يفوّت الحافظ للدين والامين على الشريعة غرضه كما هو المشاهد فى 
الشهادة الثالئة: فلو لم يكن سلوكهم مرضياً عنده لإ لنهى عنه» لأنّه تهديد فعلى 
لأغراض الشريعة التي جاء من أجلهاء كل ذلك بناءً على تمامية اجماع الطائفة 
على جواز الإتيان بالشهادة الثالثة في الأذان. 

وأمّا ما قيل من عدم إمكان الاستفادة من هذا فيما نحن فيه: لأنّ سكوت 
المعصوم في غيبته لا يدلّ على إمضائه» لأنّه «غير مكلف فى حالة الغيبة بالنهى 
عن المنكر وتعليم الجاهل. وليس الغرض بدرجة من الفعلية 5-00 الحفاظ 
عليه بغير الطريق الطبيعى الذى سبب الناس انفسّهُم إلى سَدّهِ بالتسبيب إلى غيبته » 
انف ان انان هو جيذ لله فى الأ رط oR‏ 
SS ENE EE‏ 
الصالحين وغيرها من الطرق الصحيحةء وخصوصاً أنه ميزان الشرع الذي لولاه 
لضاع الدين» ولا يخفى عليك بأنٌ الله قد أعد لهذا الدين من ينفى عنه تحريف 
الغالين» لقوله ا : إن فينا أهل البيت فى كل خلف عَدُولاً ينفون عنه تحريف 
الغالين» وانتحال المبطلينء وتأويل الجاهليد'. 

وعليه فإ المعصوم لا يسكت عن الزيادة والنقصان فى الدين» فيما لو كان 
هناك إطباق على الزيادة أو النقيصة أو إجماع على الخطأ عند الطائفةء بل إن 
)١(‏ الكافي ١:77/ح‏ ۲ وعنه في الوسائل ۷ وانظر بحار الأنوار /ا7: 27517 


و 554:84,. ومستدرك الوسائل ۳۱۳:۱۷ /ح ,1١444‏ وأنظر مسند الشامين: ٠٠٤٤‏ 
مشكاة المصابيح :١‏ 87. الفوائد لتمام الرازي .560٠ :١‏ 


القسم الثاني: تقرير الامام ل rr‏ 
وظيفته رد أهل الدين إلى الح ولولا ذلك لما عرف الحقٌّ من الباطل» ولالتبست 
على المؤمنين أمورهم» وخخصوصاً لو كانت الأمور المأتية من قبل الناس تأخذ 
طابعاً جماعيّاً شعارياً وارتكازاً عرفيّاً كما هو المشاهد فى الشهادة الثالثة.. 

إن الأقوال الشاذّة عند بعض الفقهاء فى حرمتها أو القول بجزئيتها الواجبة لا 
ينقض الإجماع العملى عند الإمامية على الجواز -بناء على تماميته من باب 
القربة المطلقة وحرمتها من باب الجزئية» وإليك الآن بعض الروايات في ذلك. 

١‏ -روى الصدوق في علل الشرائع عن أبيه» عن سعد بن عبدالله. عن محمد 
بن عيسى بن عبيد» عن محمد بن سنان وصفوان بن يحيئ وعبدالله ابن المغيرة 
وعلى بن النعمان؛ كلّهم عن عبدالله بن مسكان» عن أبي بصيرء عن أبي 
عبدالله بء قال: إن الله لا يدع الأرض إلا وفيها عالم يعلم الزيادة والتقصانء فإذا 
زاد المؤمنون شيئاً ردهم» وإذا نقصوا أكمله لهم. فقال: خذوه كاملاء ولولا ذلك 
لالتبس على المؤمنين أمرهم. ولم يُفرّق بين الحقٌّ والباطل' ". 

وهذه الرواية صحيحة. 

١‏ وفى العلل كذلك: أبي» عن سعد بن عبدالله» عن أحمد بن محمد ابن 
عيسى ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ومحمد بن عيسئ بن عبيد» عن 
محمد بن سنان وعلئ بن النعمان عن عبدالله بن مسكان» عن أبى بصير عن أبي 
عبدلله لي قال: إن الله عروجل لم يدع الأرض إلا وفيها عالم يعلم الزيادة 
والنقصان في الأرض. فإذا زاد المؤمنون شيئاً ردّهم. وإذا نقصوا أكمله لهم» 
فقال: خذوه كاملاً. ولولا ذلك لالتبس على المؤمنين أمورهم» ولم يفرّقوا بين 
الحق والباطل ". 


)١(‏ علل الشرائع ١‏ /الباب ۲ /ح 4 ورؤاه أيضا الصفار عن محمد بن عيسى بن سان 
كما في بصائر الدرجات : ۳٠١‏ / الباب ١٠/ح .١‏ 
(۲) علل الشرائع ١‏ /الباب ET‏ 7 


r+‏ أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 


وهذه الرواية صحيحة. 


 '‏ وفى العلل كذلك: أحمد بن محمدء عن أبيه» عن أحمد بن محمد ابن 
عيسى ومحمد بن عبدالجبار» عن عبدالله بن محمد الحجال» عن ثعلبة ابن 
ميمون» عن إسحاق بن عمار» عن أبى عبدالله بء قال: إن الأرض لا تخلو من أن 
يكون فيها من يعلم الزيادة والنقصان. فإذا جاء المسلمون بزيادة طرحهاء وإذا 
جاءوا بالنقصان أكمله لهم فلولا ذلك اختلط على المسلمين أموره(. 

وفى بصائر الدرجات: محمد بن عبدالجبان :عن الحجال: مل 

وفيه أيضاً: حدثنا محمد بن عيسئ, عن ابن أبي عمير يعن مصورين بون 
عن اشاق تن عماوه عن أب دال مل 

وهذه الطرق صحيحة عند المشهور على كلام في أستاذ الصدوق: أحمد بن 
محمد بن يحيى القمى . 

؛ ‏ وفى العلل كذلك: حدثنا محمد بن الحسنء قال: حدثنا الحسين ابن 
الحسن بن أبان» عن الحسين بن سعيد» عن النضر بن سويد» عن يحيئ بن 
عمران الحلبى » عن شعيب الحذاء» عن أبي حمزة الثمالي» عن أبي جعفر ل 
قال: إنّ الأرض لا تبقى إلا وملا فيها من يعرف الحق» فإذا زاد الناس» قال: زادواء 
وإذا نقصوا منه قال: قد نقصواء ولولا أن ذلك كذلك لم يعْرَف الحقٌّ من 
الباطر (. 


ومثله فى بصائر الدرجات عن أحمد بن محمد» عن الحسين بن سعيد» عن 


(۲) بصائر الدرجات : ۳۵۱ /الباب ٠۰‏ /ح ۳. 
(۳) بصائر الدرجات : ۳۵۱ /الباب ۱۰ /ح ۲. 


.53 علل الشرائع ۲۰۰:۱ /الباب ۱۵۳ /ح‎ )٤( 


القسم الثاني: تقرير الامام عا ro‏ 
النضر بن سويد عن محمد بن عبدالرحمن” . 

ورواية العلل صحيحة بناءً على وثاقة أو قبول روايات ابن أبان» وأمًا رواية 
بصائر الدرجات فهى معتبره كذلك. 

ه وفى العلل كذلك: أبي» حدثنا على بن إبراهيم » عن أبيه. عن يحيى ابن أبي 
عمران الهمداني» عن يونس » عن إسحاق بن عمار» عن محمد بن مسلم» عن أبي 
جعفرء قال: إن الله لم يدع الأرض إلا وفيها عالم يعلم الزيادة والنتقصان من دين 
الله تعالى» فإذا زاد المؤمنون شيئاً رهم وإذا نقصوا أكمله لهم» ولولا ذلك 
العلل العبتلميق او 

ومثله في بصائر الدرجات عن إبراهيم بن هاشم' ". 

فالرواية صحيحة بناءً على وثاقة يحيى بن أبي عمران الهمداني» وهو الاظهر. 

1 وفي العلل كذلك: أبي» قال: حدثنا سعد بن عبدالله» عن أحمد بن محمد 
ومحمد بن عبدالجبار» عن محمد بن خالد البرقي» عن فضالة بن أيوب» عن 
شعيب» عن أبي حمزة» قال» قال أبو عبدالله لق: لن تبقى الأرض إلا وفيها من 
يعرف الحق. فإذا زاد الناس فيه قال: قد زادواء وإذا نقصوا منه قال: قد نقصواء 
وإذا جاؤوا به صدقهم, ولو لم يكن كذلك لم يُعرّف الحق من الباطل“. 

ومثله فى بصائر الدرجات عن محمد بن عبدالجبار(“. 

والرواية معتبرة. 

وفي إكمال الدين للصدوق: حدثنا أبي» ومحمد بن الحسن» قالا: حدثنا 


.06 الباب العاشر من الجزء السابع /ح‎ / ۳٠۲ : بصائر الدرجات‎ )١( 
.۲۷ /ح‎ ۱٥۳ علل الشرائع ۲۰۰:۱ /الباب‎ )۲( 
.٦ /ح‎ ۱١ /الباب‎ ۳٣۲ : بصائر الدرجات‎ )۳( 
۵ /ح‎ ۱٥۳ علل الشرائع ۱ /الباب‎ )٤( 
.٤ الباب ۰ح‎ / ۳۵١ : بصائر الدرجات‎ )6 ( 


ضف أشهد أن علياً ولي الته في الأذان 
سعد بن عبدالله وعبدالله بن جعفر. قالا: حدثنا محمد بن عيسئ» عن يونس بن 
عبدالرحمن. عن أبى الصباح» عن أبى عبدالله لاء قال: إن الله تبارك وتعالى لم 
يدع الأرض إلا وفيها عالم يعلم الزيادة والنقصان. فإذا زاد المؤمنون شيئاً ردّهم. 
وإذا نقصوا شيئاً أكمله لهم ولولا ذلك لالتبست على المؤمنين أموره . 

وهذا الخبر صحيح بناء على وثاقة محمد بن عيسى اليقطيني. وهو الصحيح. 

4-وفى العلل كذلك: أبي » قال: حدثنا سعد بن عبدالله» عن يعقوب ابن يزيد 
عن محمد بن أبي عمير» عن منصور بن يونس» عن إسحاق ابن عمار, عن أبي 
عبدالله اا قال: سمعته يقول: إن الأرض لا تخلو إلا وفيها عالم كلما زاد المؤمنون 
شيئاً ردّهم وإن نقصوا شيئاً تممه لهم' '. 

وفى إكمال الدين : حدثنا أبى ومحمد بن الحسن. قالا: حدثنا عبدالله ابن جعفر 
الحميري» عن محمد بن الحسين» عن علي بن اسباط» عن سليم مولى طربالء 
عق اسان ب مان 0 . 

وفى بصائر الدرجات: أحمد بن محمد» عن الحسين بن سعيد» عن ابن 
ااا وهاو ای ی وو ا ورو ي 

4 -وفى الكافى للكليني: على بن إبراهيم » عن أبيه» عن محمد بن أبي عميرء 
عن منصور بن يونس وسعدان بن مسلم» عن إسحاق بن عمار عن أبي 
عبدالله ا قال: سمعته يقول: إنّ الأرض لا تخلو إلا وفيها إمام» كيما إن زاد 


المؤمنون شيئاً ردهم» وإن نقصوا شيئاً أتمّه لهم“ . 


(۲) علل الشرائع ١949 :١‏ /الباب ۱٥۳‏ /ح ۲۳. 
(۳) اكمال الدين واتمام النعمة: ۲۲۱ /الباب ۲۲ /ح 3. 
(0) الكافي 178:١‏ / باب ان الأرض لا تخلو من حجة /ح ۲. 


القسم الثاني: تقرير الامام ًا يعد 

وهذه الرواية معتبرة. 

٠‏ -وفى العلل كذلك: أبى, قال: حدثنا سعد بن عبدالله» قال: حدثنا محمد 
بن عيسئ بن عبيد» عن على بن إسماعيل الميثمي» عن ثعلبة بن ميمون» عن 
عبدالأعلى مولى آل سام -عن أبى جعفر ابا قال سمعته يقول: ما ترك الله 
الأرض بغير عالم ينقص ما زاد الناس» ويزيد ما نقصواء ولولا ذلك لاختلط على 

١ 0 

وفى إكمال الدين: حدثنا محمد بن الحسن, قال حدثنا سعد بن عبدالله. 

۲ 6 ٠ 
وعبدالله بن جعفر الحميري جميعاً» عن محمد بن عيسئ ... مثله!‎ 

و يضنائر الدرحات خد نا غاا ب خن عن محمد ين ع فل 

وهذه الرواية صحيحة إلى عبدالأعلى مولى آل سام. 

-١‏ وفى العلل كذلك: حدثنا محمد بن الحسن› قال: حدثنا الحسين ابن 
الحسن بن ابان. عن الحسين بن سعيد» عن على بن اسباط. عن سليم مولى 
طربال» عن إسحاق بن عمارء قال: سمعت أبا عبدالله لا يقول: إنّ الأرض لن 
تخلو إلا وفيها عالم كلما زاد المؤمنون شيئاً ردّهم» وإذا نقصوا أكمله لهم» فقال: 
خذوه كاملاً ولولا ذلك لالتبس على المؤمنين أمورهم» ولم يفرّقوا بين الحقّ 
والباطل7 ؟'. 

فالرواية صحيحة بناءً على وثاقة أو قبول روايات ابن أبان» والقول بوثاقة رواة 
كامل الزيارات؛ لان سليماً -أو سليمان ‏ مولى طربال هو ممن روى عنه ابن 
قولويه. 


7 E /الباب للا‎ ۱ :١ علل الشرائع‎ )١( 
.۸ /ح‎ ٠١ /الباب‎ ۳٢۲ : بصائر الدرجات‎ )" ( 


.۲۸ /الباب *16/ح‎ 5٠١:١ علل الشرائع‎ )٤( 


۳۸ _ أشهد أن علياً أن علياً ولي الله في الأذان 


١‏ وفى إكمال الدين بن مكيدي العم بن ea‏ > قال: 
حدثنا محمد بن الحسن الصفار وسعد بن عبدالله وعبدالله بن جعفر الحميري 
جميعاً. عن إبراهيم بن مهزيار» عن علي بن حديد» عن علي بن النعمان و 
[الحسن بن على ] الوشّاء جميعاً. عن الحسن بن أبي حمزة الثمالى؛ عن أبيه. 
قال: سمعت أبا جعفر ا يقول: لن تخلو الأرض إلا وفيها رجل منّا يعرف الحّ, 
فإذا زاد الناس فيه قال قد زادواء وإذا نقصوا منه قال: قد نقصواء وإذا جاؤوا به 
صدّقهمء ولو لم يكن ذلك كذلك لم يعرف الحقٌّ من الباطل. 

قال عبدالحميد بن عوّاض الطائى : بالله الذي لا إله إلا هو لسمعت هذا الحديث 
من أبي جعفر لاء بالله الذي لا إله إلا هو لسمعته منها ". 

والسند معتبر على كلام فى على بن حديد. 

وعليه فلو كان ما تفعله الشيعة -عبر القرون الماضية ‏ غلوَاً وانتحالاً وتأويلاً 
لكان على الإمام أن ينفى ذلك عن الدين» بل إن في سكوت الإمام وخصوصاً في 
أمر مقدّمئٌ عباديّ كالأذان مما يشير إلى جواز الإتيان بهذا الفعل عنده» لأنّه ذكر 
وعبادة فلو كان ذ في الواقع حراماً وممًا يوجب الخلل في الدين والتعدي على يمه 
لكان عليه ٤‏ نهى الناس عنه وردعهم بطريقة من الطرق خلال أمناء الشريعة من 
الفقهاء الصائنين لأنفسهم» المطيعين لأمر مولاهم. وخصوصاً مع معرفتنا 
باستمرار هذه السيرة عند المتشرّعة إلى عصر الأئمة862 لان عمر بن الخطاب 
حينما حذف الحيعلة الثالثة = الولاية كان لا يريد حثاً عليها ودعوة إليهاء ومعناه ان 
الأئمة المعاصرين للخلفاء بدءاً من الإمام على حتى الإمام الكاظم ‏ الذي ذكرنا 
بهذا الامر -كانوا يحبذون الإتيان بها لا على نحو الجزئية» وهو الاخر يشير إلى ان 
الأمة كانت تأتى به على عهد الصحابة حسبما جاء في محكي السلافة عن أبي ذر 


.١؟ كمال الدين واتمام النعمة: ۲۲۳ /الباب ۲۲ /ح‎ )١( 


القسم الثاني: تقرير الامام اا ۳۹ 
ولان 

وعليه فالشيعة فى غالب الازمان وفي كثير من البلدان كانوا يأتون بما يدل على 
الولايةء ولم نقف على مدركه عندهم» وهذا يكشف عن رضا المعصوم فى 
حدود الجواز. 

وهنا كلام للمرحوم الشيخ عبدالنبي العراقي يجدر بنا نقله فإنّه يلأ قال: فلو كان 
حراماً وبدعة» بل لم يكن مشروعاً وراجحاً فيهماء أَقَترَى أن أمثال الشيخ محمد 
بن الحسن العاملى» والمجلسي» والبهبهاني والاسترآباديّ؛ والمقدس 
الأردبيلي , والسيّد بحر العلوم» والشيخ الأنصاريّء وأمثالهم ‏ المشرّفين بلقاء 
اة روحى له الفداء ‏ وغيرهم من الأساطين والأكابر في كل دورة وکو 
يرون أنّها بدعة وحرام ومع ذلك كله كانوا ساكتين عنها وعن ردعها؟! وتركوا 
الجهال على حالهم بلا رادع ولا مانع ؟! فكيفف؟! ولم ؟! ومتى ؟! فعلى الإسلام 
السلام» فأين تبقى حجيّة للسيرة العقلائية التي لا زال في الفقه يتمسكون بها...7") 
إلى اخر كلامه كل . 

وها أن ا نكرت ا ی تمل ر ا 
ورضاه بما يأتون به» لأن ما يأتون به هو راجح في نفسه وغير مخلٌ بالأذان. 

ولا يخفى عليك بأن شأن الشهادة الثالثة لم تكن ك( حى على خير العمل ) لان 
حكم الاول هو الجواز والثانى اللزوم» أي ان الاول ليس من فصول الأذان اما 
الثاني فهو من ماهية الأذان واصوله المقومة لها. فيجوز ترك ما هو جائز ولا 
ضرورة لاطباق الأمة عليه بعكس الأمر اللازم فيجب اطباق الأمة عليه فى جميع 
العصور وشيوعه بين الامة. 

وعليه فإن سكوت الإمام وعدم ورود نهى عنه دليل على جوازه» فلو كان بدعة 


. الهداية فى كون الشهادة بالولاية جزء كسائر الاجزاء : 714 ۳۵ بتصرف‎ )١( 


4 أشهد أن علي ولي الله في الأذان 
وحراما لوجَبّ التنبيه عليه من خلال وكلائه والصالحين من فقهاء العباد, 
وخصوصاً حينما نرى عدم وجود ضيق فى بيان هذا الأمر لهم» لأنّه قد استمرٌ ‏ 
القول بالجواز -عند الشيعة لعدة قرون بدءاً من عهد عمر بن الخطاب الذي حذف 
الحيعلة الثالثة إلى يومنا هذاء فلو كان ما تأتى به الشيعة منكراً لوصلنا نهيه عن 
ذلك وحيث لاء فلا. 

كان هذا مختصر الكلام عن تقرير الإمام المعصوم وسأعود إليه في ثنايا البحث 
إن اقتضى الأمر. 


القسم الثالث: 
النصوص الدالة على الشهادة التالغة 

عَرفنا مما سبق أن الظروف لم تكن مؤاتية للشيعة للاجهار بالشهادة بالولاية 
إلا بمعناها الكنائى الكامن فى صيغة «حئ على خير العمل»» فهم كانوا يقولونها 
فى عهد الرسول. وفى عهد الشيخين» وفي العهد الأموي» وفي العهد العباسي 
الأوّلء خفيّة بعيداً عن أنظار الحكام» لا على نحو الجزئية» لأنّها لو كانت جزءاً 
عندهم لما جاز لهم تركهاء ولما اختلفوا في صيغهاء وقد رآيت انهم يذكرونها إما 
على أنها جملة تفسيرية» وإمّا لمحبوبيتها المطلقة المستفادة من عمومات اقتران 
الرسالة والولاية بالذكر كما هو مفاد كثير من النصوص النبوية والولوية. 

وقد حكى عن مجموعة من المفوّضة» أو المتهمة بالتفويض ۔والتی قد 
ظهرت فى أَيَّام الغيبة ‏ أنّها تدذعى لزوم الإتيان بها على نحو الشطرية والجزئية 
وكونها من فصول الأذان وداخلة فى ماهيته» ورووا فى ذلك أخباراً. وهذا هو 
الذي ألزم بعض الفقهاء والمحدّثين كالشيخ الصدوق ل للوقوف أمامهم. لأنّه 
ليس بين ثنايا الأخبار الواصلة إلينا ما يدعو إلى وجوب ذكر الشهادة بالولاية فى 
الأذان على نحو الجزئية؛ وبذلك فنحن لا تحرج كلام شيخنا الصدوق لل من أحد 
ثلاث احتمالات: أن يكون هجومه على المفوّضة جاء لاعتقادهم بالجزئية» أو 
أنه م قالها تبعاً لمشايخه القميين» وقد يكون نص الفقيه قد صدر عنه تقيةٌ» وهذا 
الاحتمال الأخير تؤكده بعض فقرات النص الآتى . 
الاستنباط المتّفق عليها بين الأمّة أن يفتى بعدم جواز الإتيان بالشهادة بالولاية, 


47" ل 2222 أششهدأن علياً ولي الله في الأذان 
بقصد القربة المطلقة, أو لمحبوبيتها الذاتية» أو التفسيرية. 

نعم» نحن مع شيخنا الصدوق فى عدم جواز الإتيان بها على نحو الجزئية 
الواجبة» وقد عرفت بأن أغلب الشيعة الزيدية والإسماعيلية والإمامية الاثنى 
ر ارو وا وا ۰ 

ولعلّ ترك الزيدية والإسماعيلية فى العصور اللاحقة قول «محمد وعلىَ خير 
البشر» أو امد رال مد خبير اتر بعاد اجن هی یر الین غا 
نهم لا يقصدون جزئيتها مع الحيعلة الثالثةء فهم يأتون بها في بعض الأحيان 
و يتركونها في أحيان أخرى» وهو المقصود بنحو عام من التفسيرية والمحبوبية 
الذاتية» والقربة المطلقة, والأمور الثلاثة الأخيرة لا تعترضها شبهة التشريع المحرّم 
والبدعة؛ وعلى هذا الأساس نحن لا نشك ولا نتردد فى أن الشيخ الصدوق نك لم 
يقصد هذه المعانى ؛ إذ يبعد ذلك منه جداً بعد وقوفه على أدلّة الجوازء لذلك نراه 
يشدد النكير فقط على من شرّعها طبقا لروايات اعتقدها موضوعة. 

وعليه: فكلامه 4 لا يعنى كل زيادة -بما أنّها زيادة على الموجودلأنّه قد 
وقف على روايات فيها زيادات على ما رواه الحضرمي وكليب الأسدي» وبذلك 
فإنّه 2 يعني بكلامه الزيادات الجديدة الموضوعة التى لم ترد فى الأخبار الأذانية 
من قبل المعصومين. 

أمّا لو كانت هناك روايات أو عمومات بُِرَادُ الأخذ بها لا على نحو الجزئية فلا 
يمانعه الشيخ الصدوق. 

إذن فالشيخ الصدوق 8 لا يعني هؤلاء يقيناً. بل اعترض غله على الأخبار 
الموضوعة من قبل المفوّضة المفيدة للجزئية؛ إذ لا يعقل أن يلعن الشيخ ني من 
اجتهد من الشيعة وأفتى بمحبوبيتها العامة وأنّها ليست بجزء» من خلال 
العمومات وشواذ الأخبار والأدلة الأخرى الدالة على ذلك. 


وممًا يؤكد ذلك أن الشيخ الصدوق لا يعترض على مضمون ما يقوله 


القسم الثالث: النصوص الدالة على الشهادة الثالثة tr‏ 
المفوضةء وفي الوقت نفسه لا يرضى قولها على نحو الجزئية وأنها من أصل 
الأذان لقوله فى آخر كلامه: 
۰ (لا شك أن علياً ولى اله وأنّه أمير المؤمنين حقاًء وأن 
محمّداً وآله خير البرية » ولكن ليس ذلك فى أصل الأذان) . 
نعم» المطالع في كلمات اللاحقين يقف على ما هو دال عن الشهادة الثالثة 
-على نحو القربة المطلقة؛ ولمحبوبيّتها الذاتية» ولرجاء المطلوبيّة من قبل 
الشيعة» وهي موجودة فى أصول أصحابناء بحيث يمكن الاستدلال بها تارة 
بالدلالة التطابقية -وهذا ما فعله الشيخ الطوسي وابن البرّاج رحمهما الله تعالى 
ومن تبعهما كالمجلسي ‏ وأخرى بالدلالة الالتزامية» كمرسلة الصدوق فى «من لا 
بحضره الفقيه». وفتاوئ السيّد المرتضى, والشيخ الطوسي.ء وابن البراج» ويحيى 
بن سعيد الحلى » والعلامة الحلى» ونحن خصصنا هذا القسم لتفسير كلامهم 
رحمهم الله وبيان الملابسات التى لازمتها؛ لأنْ اللاحقين كثيراً ما يكتفون بفتاوى 
هؤلاء الأعلام دون التعريف بملابساتها وظروفها الحقيقية والموضوعيةء وعلى 
كل تقدير فكلمات هؤلاء الأعلام نابعة من روح العقيدة وعليها تدور رحى 
الاجتهاد. 


١-مرسلات‏ الصدوق ' (۳۰۹ه-۳۸۱ه) 

روى الشيخ الصدوق بسنده عن أبى بكر الحضرمى وكليب 
الأسدى عن الإمام الصادق فصول الأذان فقال : الله أكبرء اله 
أكبر الله أكبرء اله أكبر. 

أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن لا إله إلا الله . 

أشهد أن محمّداً رسول الله . أشهد أن محمّداً رسول الله . 

حي على الصلاة. حى على الصلاة . 

حىّ على الفلاح» حىّ على الفلاح . 

حي على خير العمل» حىّ على خير العمل . 

الله أكبرء الله أكبر. 

لا إله إلا الله لا إله إلا الله . 

والاقامة كذلك . ولا بأس أن يقال فى صلاة الغداة على إثر 
«حىّ على خير العمل». «الصلاة خير من النوم». مرتين 


اي © ات © 


وقال مصنف هذا الكتاب [أى الصدوق ]: هذا هو الأذان 
الصحيح لا يزاد فيه ولاينقص منه» والمفؤضة لعنهم الله قد 


وضعو أخباراً وزاووا فس الأذان ادرال سه غي 


)١(‏ أخبار الصدوق فى الفقيه مسندة . وانما عنوناها بالمرسلات لأنّه مله ذكر متوناً روائية عن 
الفقوضة ورل نأك بأباتدهاء توق طبر الارن تلك السكرن بارال قال صاحب 
الجواهر 4» عن المجلسى : أنه لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الاجزاء المستحبّة فى 
الأذان استناداً إلى هذه الت التق نوسي اتر :انظ تجار وار ۱ /باب 
«الأقوال فى أشهد أنّ علياً ولى الله » كذلك . 


4٦‏ أشهد أن علياً ولي ادته في الأذان 
البرية » مرتين. وفى بعض رواياتهم بعد «أشهد أن محمداً 
رسول الله » « أشهد أن علياً ولي لله » مرتین» ومنهم من روى 
بدل ذلك : « أشهد أنّ علياً أمير المومنين حا 55 

ولا شك فى أن علياً ولي اله وأنّه أمير المؤمنين حقاً. وأنّ 
محمّداً وآله غلوات اله عله ختيز النرزية ولک لين للخ ن 
أصل الأذان» وإِنّما ذكرت ذلك عرف بهذه الزياد: المّهمون 
بالتفويض المدلسون أنفسهم فى جملتنا ”'". 

واف شيك ری عار قات ا ی ا 
الأولى: إن الخبر السابق والذي حكم الصدوق بصحته بقوله: «هذا هو الأذان 
الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص منه» هو خبر شاد لا يعمل به أصحابنا اليوم» لأنّ فيه 
انّحاد عدد فصول الأذان والاقامة, لقوله : «والاقامة كذلك» وهو قول شا لا 

يوافقه عليه أحد. 

وكذا لم يُذكر فيه جملة: «قد قامت الصلاة» مرّتين في الاقامة. ومعنى كلامه 
هو أن الإقامة مثل الأذان فى فصوله حتى «لا إله إلا الله» فى آخر الأذان. إلا أنه 

يؤتى بها قبل إقامة الصلاة. 

ولو كان يريد وجود: «قد قامت الصلاة» مرّتين في الاقامة لكان عليه أن 
يقول " كما قال الطوسي في النهاية: والإقامة مثل ذلك. إلا أنه يقول في أول 
الاقامة مرتين: ( الله أكبر الله أكبر»»› يقتصر على مرّة واحدة: دلا إله إلا الله » في 
آخره» ويقول بدلا من التكبيرتين فى أوّل الأذان: «قد قامت الصلاةء قد قامت 


.۸٩۹۷ ۔ ۲۹۱ / باب الأذان والإقامة وثواب الموذنين /ح‎ ۲۸۹ :١ من لا يحضره الفقيه‎ )١( 

(۲) روى الشيخ في التهذيب ۲: ٠١‏ / باب عدد فصول الاذان / ح .5١١‏ بسنده عن عمر ابن 
اذينه عن زرارة والفضيل بن يسار عن أبى جعفر وفيه : والإقامة مثلها إلا أن فيها قد قامت 
الصلاة . قد قامت الصلاة بعد حي على خير العمل » حي على خير العمل . 


القسم الثالث: مرسلات الصدوق دق (1'' (ATA -AT'‏ يدف 


الصلاة» بعد الفراغ من قوله: «حئ على خير العمل 1177 "انق 
حين أن الشيخ الصدوق لم يقل بهذا. 

وكذا قوله ‏ «ولا بأس أن يُقال فى صلاة الغداة على إثر حئ على خير العمل : 
الصلاة خير من النوم. مرتين للتقية» لا يمكن تصوّره والقول به» لأنّ المؤذن لو 
كان في حال التقية فلا يمكنه أن يجهر ب «حى على خير العمل »» وإن لم يكن في 
حال التقيّة فلا يجوز له أن يقول: «الصلاة خير من النوم»: إلا أن نقول أله كان 
يعيش فى تقيّه عالية فأفتى بالقول بالحيعلة سرًاً وبالتثويب علناً. جمعاً بين 
الأمرين» أو لعل هناك ملابسات أخرى سنوضحها لاحقاً. 


الوحيد البهبهاني ومقصود الصدوق من مثلية الأذان والاقامة 

قال الوحيد البهبهانى وبعد أن ذكر رواية الحضرمى والأسدي: فلعل المراد 
أن الاقامة كذلك غالبا إلا فيما را وهو تة التكبير فى الأوّل؛ ووحدة التهليل 
فی الاجر ۰ 

فيحتمل أن يكون المراد من كون الإقامة مثل الأذان» أنّها مثله فى كونها مثنى 
مثنى» ردأ على العامة القائلين بكونها مرّة مرّة مطلقاً... ٠‏ 

والصدوق فى «الفقيه» لم يذكر إلا هذه الرواية» ثم قال: هذا هو الأذان 
الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص ... 

فلو لم يكن ما ذكرناه هو المراد من هذه الرواية» ولم يكن ذلك ظاهراً عليهم» 
لم يكن لما ذكره الشيخ وما ذكره الصدوق وجه. لأنّ ظاهر هذه الرواية مخالف 
للمُجمع عليه. إذ لم يرض أحد أن تكون الإقامة مثل الأذانء لأنّ فيها «قد قامت 
الصلاة» يقيناً دون الأذان... وأما أن يكون المراد غيره ولا قرينة أصلاً على تعيين 


.34 : النهاية‎ )١( 


4۸ أشهد أنّ علياً ولي الله في الأذان 
ذلك... 

فكيف لم يجعلها الشيخ معارَضةء ولا توجّه إلى وجه الحمل ورفع التعارض 
بابداء المراد؟ 

والصدوق كيف رد بها المذاهب النادرة الّتى هى خارجة عن مذهب الشيعةء 
ولم يتعرّض لرد ما هو المذهب المشهور في الشيعة» لو لم يكن منَفقَاً عليه ؟! 

ولو لم يكن هو المشهورء فلا أقل من كونه مذهباً مشهوراً منهم» ولو لم يكن 
كذلك فلا أقلّ من كونه مذهب بعض منهم. وأين هذا من مذهب من هو خارج 
من الشيعة ؟ 

هذاء مع أنّه لم يبيّن: أي شىء أريد من هذه الرواية ؟ فظاهرها بديهئ الفساد لا 
يرتكبه أحدء فضلاً أن يكون مثل الصدوق. 

وخلاف الظاهر تتوقف معرفته على سبيل التعيين» فإنّ تأليفه ( الفقيه) لمن لا 
يحضره الفقيه» فمن لا يحضره الفقيه كيف يعرف الاحتمال المخالف للظاهر 
على سبيل التعيين من غير معيّن ؟! بل من يحضره الفقيه لا يمكنه ذلك فضلا 
عورد و 

وخلاف الظاهرء إمّا أن يكون المراد أنّها مثل الأذان» إلا زيادة «قد قامت 
الصلاة» مرتين» أو تكون هذه الزيادة مكان التكبير مرّتين فى أوّل الأذان» فيصير 
عددها وفصولها سواءء وهو أقرب إلى قوله: والإقامة مثل ذلك ". انتهى كلام 
الوحيد البهبهاني . 

E‏ يعارض خبرٌ شااً غير معمول به» الأخبار الصحيحة 
الأخرى فى الأذان والإقامة والتى عمل بها الشيعة حتى صارت سيرة لهم ؟! 


58١ :۳ مصابيح الظلام 7: 0504 015. وانظر كلامه فى الحاشية على مدارك الاحکام‎ )١( 
كذلك:.‎ 


القسم الثالث: مرسلات الصدوق (05” ه-١781ه)‏ ۲4۹ 
أضف إلى ذلك أن الأصحاب الّذين أجازوا العمل بالروايات المختلفة في 
الأذان والاقامة » سواء كانت 6 فصلاًء أو ۳۷ أو 278 أو ٤١‏ أو غيرهاء قالوا بذلك 
لصحة تلك الروايات عندهم» فكيف يصح أن يقول الشيخ الصدوق: «هذا هو 
الأذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص منه»» مَُفِلاً الروايات الأخرى المعمول بها 
عند الآخرين ؟! إذن لا سبيل لحل هذا الإشكال إلا بأن نقول كما قال الوحيد #» أو 
نقول: إِنْها محمولة على التقية» وهذا ما استظهره الشيخ يوسف البحراني فى قوله: 
والأظهر عندي أن منشأ هذا الاختلاف إنّما هو التقيةء لا 
بمعنى قول العامة بذلك بل التقيّة بالمعنى الذي قدمناه فى 
المقدمة الاولى من مقدمات الكتاب'. 
والمقصود هو أن المعصوم كان يتعمّد إلقاء الخلاف بين شيعته حتى لا يكون 
هو والدين غرضين للأعداء؛ إذ لو عرف الأمويون والعباسيون منهج آل البيت 
وشيعتهم بوضوح لسهل عليهم الفتك بهم والقضاء عليهم نهائياً. 
وبنحو عام وبغض النظر عن كيفية تفسير التقية؛ فإنّ الملإحظ أن الصدوق # 
وإن كان معاصراً للدولة البويهية الشيعية إلا أنه مع ذلك يعتقد جازماً بلزوم التقيّة 
حتى خروج القائم فلا يخلو منها عصر من العصور؛ وذلك جلي في قوله 2: 
والتقية واجبة لا يجوز تركها إلى أن يخرج القائم سلام الله 
عليه » فمن تركها فقد دخل فى نهى الله ونهى رسوله والأئمّة 
صلوات الله عليهو! ". ا( ١‏ 
الثانية: نظراً لقرينة أخرى يمكن حمل ما رواه الشيخ الصدوق عن أبي بكر 
الحضرمي وكليب الاسدي على التقيّة؛ لقوله بعدم البأس بالاتيان ب «الصلاة خير 


)١(‏ انظر الحدائق الناضرة 7: 407. وسنأتي بكلامه جه عند بياننا لكلام الشيخ الطوسي بعد 
قليل فى صفحه 7117 فانتظر . 
(1) الهداية للصدوق : ٠١‏ . 


أشهد أنّ علياً ولي الله في الأذان 


من النوم» مرّتين تقية. 
ويؤكد احتمال التقية ما رواه الشيخ فى التهذيب ‏ والاستبصار” "© والذي 
ليس فيه هذه الزيادة» مما يؤكّد بأن ما قاله الشيخ الصدوق كان للتقية. 


ولا يخفى أن ما جاء فى بعض الأخبار عن الإمام الباقر أو الصادق عك من 
هما كانا يؤذّْنان بالصلاة خير من النوم لا يمكن جعله دليلاً على الكلام الآنف؛ 
لأنهما كانا يأتيان بذلك للاشعار والإعلام -حسب ما صرح فى بعض الأخبار 2 
لاعلى أنه من فصول الأذان. وهي محمولة على التقية' “» وهذا يختلف عن قول 
الشيخ بعدم الباس وخصوصاً بعد «حى على خير العمل »» فإن قوله هذا يخضع 
لملابسات نذكرها في الوقفة الثالثة عشر إن شاء الله تعالى. 

الثالثة: إن الجروح التي تصدر عن القميّين لا يمكن الوثوق بها والاعتماد 
عليها -إذا ما انفردوا بها لأ نها قد تكون لمجرّد التشدّد أو لتصوّرهم فساد عقيدة 
الراوي حيث يروي حديئاً لا يعتقدون به» وكلاهما ليس بشيء. 

قال الوحيد البهبهاني: ثم اعلم أنه [أحمد بن محمد بن عيسى ] وابن 
الغضائري ربّما ينسبان الراوي إلى الكذب ووضع الحديث أيضاً بعد ما نسباه إلى 
الغلو وكأنّه لروايته ما يدل عليه ولا يخفى ما فيه1”. 

وقال الوحيد في حاشيته على مجمع الفائدة والبرهان: وقد حقَقنا [في 
تعليقاتنا] على رجال الميرزا ضعف تضعيفات القميّين» فإنهم كانوا يعتقدون 
-بسبب اجتهادهم اعتقادات من تعدى عنها نسبوه إلى الغلرٌء مثل نفي السهو عن 


. 1 وسائل الشيعة 6 اح‎ .» ١ التهذ يب ۲: ۰ح‎ )١( 

(۲) الا ستبصار ۱:٦۳۰/ح ۱۱۳۵١‏ . 

( ۳) التهذ يب 1۲ح ۲ الاستبصار ۱ ج 7 . وسائل الشيعة 0: 5. 
)٤(‏ انظر كشف اللثام ۳ والحدائق الناضرة ۷ ° 

( 6) الفوائد الرجالية : ۳۹. 


القسم الثالث: مرسلات الصدوق (705ه-١181ه)‏ ۱ 
السمُسُسسيليييسيس يسبب ب را ت 


النبى, أو إلى التفو يض» مثل تفويض بعض الأحكام إليه» أو إلى عدم المبالاة فى 
الرواية والوضع» وبأدنى شيء كانوا يتهمون كما نرى الآن من كثير من الفضلاء 
والمتدينين ‏ وريّما يخرجونه من قم ويوذونه وغير ذلك '. 

وقال الشيخ محمد ابن صاحب المعالم: إل أهل قم كانوا يخرجون الراوي 

۲ 

بمجرّد توهّم الريب فيه 

فإذا كانت هذه حالتهم وذا ديدنهم. فكيف ف يعوّل على جروحهم وقدحهم 
بمجرده» بل لابد من التروّي والبحث عن سببه والحمل على الصحّة مهما 
ایک 

والمطالع في رجال قم وتاريخها يقف على أسماء بعض المحدثين الذين نقم 
عليهم أهل قم لانّهامهم بالغلوء والذي مرّعليك سابقاً سقم كلامهم» كما فعلوه مع 
محمد بن أورمة الذي أشاعوا عنه بأنّ عنده أوراقاً فى تفسير الباطن» والذي قال 
عنها ابن الغضائري: أظنّها موضوعة عليه( وقد بَرأً الإمام أبو الحسن ا ابنّ 
أورمة من هذا الانّهام وكتب إلى القميّين ببراءته. 

بناء على ذلك فليس من , البعيد أن يكون شيخنا الصدوق فق قد انهم القائلين 

بالشهادة بالولاية فى الأذان بالوضم » وذلك لتقلهم مالا يق مع عقيدته وعقيدة 
مشايخه المحدثين: فهم كانوا إذا وجدوا رواية على خلاف معتقدهم وصفوها 
الروايات واتهام كثير من المشايخ بالكذب» قال الشيخ الصدوق فى ( الاعتقادات 
في دين الإمامية ): وعلامة المفوّضة والغلاة وأصنافهم [اليوم ] نسبتهم مشايخ قم 
)١(‏ حاشية مجمع الفائدة والبرهان: ٠٠١‏ 
(۲) استقصاء الإعتبار فى شرح الاستبصار 4: ۷۷. 


. ۱۳۳ /ت‎ ٩۳ : رجال ابن الغضائري‎ )٤( 


YoY‏ أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 
وعلماءهم إلى القول بالتقصير'ء هذا مع ملاحظة تفرّد الشيخ الصدوق# بأن 
الاخبار موضوعة إذ لم يقل احد بذلك قبله. 

الرابعة: لعل الشيخ الصدوق انهم المفوّضة بوضع أخبار؛ لأنهم تجاوزوا حد 
ما كانت تعمل به بعض الشيعة آنذاك من قبيل: «محمد وآل محمد خير البرية», 
و«على خير البشر» قاصدين بها الجزئية» ثم أتى بنصوص دالّة على الشهادة 
الثالثة بك دون ذكر أسانيدهاء مؤکداً بكلامه على تعدّد طرقها ومتونهاء وهي 
E N TC‏ 
واخدا: بل هي أخخياق كثيرة: لذلك قال: ( وفى بعض رواياتهم ) ثم أردف ذلك 
فائلاً:( ومنهم من روى بدل ذلك )» وهاتان العبارتان تؤكدان بوضوح تعدّد تلك 
الروايات» وتكثّر طرقهاء واختلاف صيغها على غرار المعمول عليه عند بعض 
الشيعة من الزيدية والإسماعيلية الذين كانوا يأتون بها على نحو التفسيرية أو 
القربة المطلقة؛ لأنّ تعدّد الصيغ ينبئ عن عدم الجزئية عندهم. 

فكأنٌ المفوّضة -.حسب اعتقاد الصدوق يه وضعوا أخباراً مسندة بتلك الصيغ 
المعمول بها عند بعض الشيعة ليلزموا الآخرين بالإجهار بهاء وهذه الزيادة -وعلى 
نحو الجزئية لا يرتضيها الشارع المقدس ولا يقبلها الشيخ الصدوق ولا غيره من 
علماء الامامية إذا كان مستندها تلك الأخبار الموضوعة - فيما لو ثبت وضعهاء 
فهذا العمل من أبطل الباطل ‏ لكنّ الكلام ليس في الكبرى بل في الصغرى» وهي 
أن الأخبار هل كانت موضوعة فعلاً؟ وهل أن رواتها مُّمْ المفوّضة أم المتهمون 
بالتفو يض ؟ إلى غير ذلك من الاحتمالاات. 

وهو الآخر لا يعنى مخالفته #ه للذين يأتون بها لمحبوبيّتها الذاتيّة للقربة 
المطلقة؛ بل فى كلامه خث -وكذا فى كلام الامام الكاظم ك من قبله ‏ ما يشير إلى 


. ٠١١ : الاعتقادات‎ )١( 
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امكان تعدّد الصيغ الدالّة على الشهادة بالولاية إلى أكثر من صيغة وأنّها مجازة 
شرعاً إن لم يأت بها الإنسان على نحو ا 
صيغ منهاء كدلالة على تكتّرهاء تلك الدلالة التي تعني أنّ مستند الإتيان بالشهادة 
الثالثة ليس الأخبار الموضوعة., ولا أنّها جزء توقيفئ فيهاء بل تعنى المحبوبيّة 
العامّة لا غير. 

وعلى أىّ حال. فإن ما أشار إليه الصدوق # من روايات الشهادة الثالثة يدل 
من ناحية أخرى على تناقلها فى عصره» وستقف لاحقأً على أنّ بعض الشيعة في 
حلب وبغداد كانوا يؤذْنون بها فى عصر الصدوق ومن قبله؛ وهذا يوقفنا أيضاً 
على أنّ مخالفته كانت مع الذين يضعون الأخبار و يزيدون فيها على نحو الجزئية 
لا غير ذلك» وإلا فمن الصعب على العقل احتمال أن ينّهم الشيخ الصدوق 
بالتفويض کل من قال بالشهادة الثالثة في الأذان حتّى من باب القربة المطلقة» 
فعبارته كالنص في أنّهِ يقصد مَنْ وَضَعْ الأخبار ومن استند إليها على نحو الجزئية 
لا غير. لقوله «وضعوا اخباراً وزادوا فى الأذان» وقوله «ولكن ذلك ليس من اصل 
الأذان». ۰ 

الخامسة: إِنّ اختلاف الصيغ وتعدّدها لا معنى له سوى تأكيد أنّهم كانوا لا 
يأتون بها على أنّها جزء من الأذانء بل قد تكون تفسيرية لجملة «حى على خير 
العمل »» وقد تكون لمحبوبيّتها الذاتية ورجحانها النفسى وما 5 تنقيح 
المناط ووحدة الملاك فى الشهادات الثلاث. 

فإنٌ الآتيان بها تارة بعد الحيعلة الثالثةء وأخرى بعد الشهادة بالنبوة لو كد بأنّ 
القائلين بها لا يأتون بها على نحو الجزئية والشطرية حتى يكون القائلون بها 
مصداقاً للتدليس وأ نهم ادخلوا ما ليس من الدين فى الدين. إلا أن نقول أن الشيخ 
الصدوق عنى المفوضة القائلين بها على وجه الخصوصء أو أنّ قوله السابق قد 


صدر عنه نفية . 


ا ولي الله في الأذان 


السادسة: إن الشيخ الصدوق قد ذكر متن بعض تلك الروايات دون ذكر 
سندها -وهو ديدنه في كثير من الأبواب الفقهية ‏ لكنّ الفقيه والمحدّث قد يرئ 
سند تلك الروايات في المجاميع الحديثية الأخرى كالتهذيب والكافى وغيرهما. 
فلماذا لا نقف على اسناد تلك الروايات اذن؟ ۰ 

من المعلوم أنْ وثاقة الراوي لا تكفى لحجيّة الرواية ما لم تسلم من الشذوذ 
والعلّة» ولأجل ذلك نرى الأئمّة يؤكّدون على شيعتهم لزوم عرض أقوالهم على 
الكتاب المجيد, للأخذ بالصحيح وترك الزخرف منه. 

لكنّ الصدوق له وغيره من القميّين كانوا يعتمدون وثاقة الراوي أكثر من 
راجحية الرواية » فقد نقل الشيخ الطوسى في ترجمة سعد بن عبدالله الأشعري عن 
الصدوق قوله: وقد رويت عنه كل ما فى المنتخبات مما أعرف طريقه من الرجال 
الغقات '. 

وقال فى الفقيه: وأمَّا حبر صلاة يوم غدير خمّ» والثواب المذكور فيه لمن 
صامه» فإنٌ شيخنا محمد بن الحسن كان لا يصخحه... إلى أن قال: فهو عندنا 
E‏ 

وقد مر عليك اعتراض 9 العباس بن نوح على الصدوق وشيخه في 
استثنائهما محمد بن عيسى بن عبيد من نوادر الحكمة بقوله: «فلا أدرى ما رابه 
فیهء لا نه كان على ظاهر العدالة والثقة ». ويفهم من كلامه أن أبا ار نوح 
وابن الوليد والصدوق رحمهم الله يعتبرون الوثاقة فى الراوي دون أرجحية 
الرواية. 

نعم» قد يأتي الصدوق بكلام الواقفئ وغيره. وخصوصاً لو جاء في كتب أحد 
)١(‏ الفهرست :۱۳۹ ت ."٠١‏ 


(۲) من لاا يحضره الفقيه ؟: ٠‏ ذيل الحديث 18١٠7‏ . والسبب فى ذلك وجود محمد بن 
موسى الهمداني فى السند . وهو غير ثقة عنده . 


القسم الثالث: مرسلات الصدوق كل ه-امللام) 6" 


مشايخه» لكونها موجودة في أصول الرجال الثقات. 

والشيخ هنا ترك ذكر اسانيد تلك الروايات لأنها موضوعة بنظره تبعاً 
لمشايخةء علماً ان مشايخه الكرام اخبروا بحذف «حى على خير العمل» من 
الروايات تقية. ا 

فكيف لا يُحذف أو يُترك ما فيه دلالة على رجحان الشهادة بالولاية فى الأذان؟ 

وكلامنا هذا لا يوحي بأنا نذهب إلى الجزئية» لان الترك المقصود من قبل 
الأئمّة يحمل بين طياته معاني كثيرة» وعليه فشيخنا الصدوق أ كان نروئ عن هن 
يخالفه في المعتقدء وفاسدي العقيدة كالواقفيةء لأنّها جاءت فى أصول أصحابنا 


الثقات, وأمّا فيما نحن فيه فلا نراه يهتمّ بوجهة نظر الآخرينء ولم يرو ما روته 
المفوضة لانهم بمنزلة الكفار والمشركين عنده» وعندناكذلك» وريّما لثقته العالية 
بأن الشهادة الثالثة بعنوان الجزئية هى من موضوعاتهم» لقوله «ليعرف المدلسون 
انفسهم فى جملتنا» وبذلك يختلف الفعل عنده» فتارة يتكلم عن الضعيف وآخر 
عن الوضاع قا تن هنا وااو يذكوها روا ا ر را حادم 
قاله ييه في ( باب الصلاة في شهر رمضان) تعقيباً على من روى الزيادة فى التطوّع 

في شهر رمضان -زرعة عن سماعة وهما واقفيان ‏ قال: 
قال مصنف هذا الكتاب : إنما أوردت هذا الخبر فى هذا 
الباب مع عدولی عنه وتركى لاستعماله ليعلم الناظر ف يكتابى 
هذاكيف پروی ومن رواه. وليعلم من اعتقادى فيه أنى لا أرى 

اسا تاستعماله. 

وعليه فالشيخ يه يأخذ بالخبر الضعيف لا الموضوع. لأن الاخير ساقط بنظره 
ومتروك لسقوط راويه» وإن كان منهج القدماء يدعوه للاخذ به» لأن الاصل في 


(۱) من لا يحضره الفقيه ۲: ۹,. ذیل الحديث ۱۹۹۷ . 


5 أشهد أنّ علياً ولي الله في الأذان 
الأخبار عندهم صحة المضمون لا السندء وما اتى به صحيح المضمون بلا 
خلاف» لكنه ترك ذلك لاعتقاده بوضع المفوضة لها. 

وكون روايات المفوضة موضوعة حسب اعتقاده لا يلزم منه عدم تجويز 
الإتيان بها لا على نحو الجزئية. 

السابعة: مما لا شك فيه أنّ المفوّضة والغلاة من شر خلق الله لكنّ مجرّد 
عمل المفوّضة بشىء لا يمكن اعتباره معياراً للترك وأنّه من الباطل؛ فقد يكون 
لدى المفوضّة أدلة على شرعية ها يفقعلوئة غير تلك الأخبار الموضوغة التى 
قصدها الشيخ # ؛ لاحتمال أنه وقف عليها فقط ولم يقف على غيرها مما هو غير 
موضوع» ويكون مثالهم فى الشهادة الثالثة نظير العامة القائلين بالحيعلتين 
الأوليين» المتطابقتين مع المرويّ عندنا فى الأذان الصحيح وإن كان رواتهما 
بنظرنا غير ثقات» فهل يمكننا أن نقول بتركهما لموافقتها للعامة؟ إن هذا قول 
غبت ول تقول به أحتل منا: 

لكنّ الأمر لم يكن كذلك» وذلك فيما نعتقد لعدم وجود روايات دالة على 
الجزئية فى الأذان» نعم هناك شواذ اخبار عمومات يمكن القول من خلالها 
برجحان الشهادة بالولاية كما جاء فى حسنة ابن أبي عمير ومرسلة الاحتجاج: 
«من قال محمد رسول اله فليقل على أمير المؤمنين » وخصوصاً لو دمج ذلك مع 
سيرة ر فزن رلا ال الصدوق» :وأ نهم اا باون بض مف دا 
على الولاية في أذانهم تصريحاً أو تلميحاًء واقرار الإمام الحجة لفعلهم وعدم 
ورود نهى عنه فى ذلك» فكل هذا يدعونا للقول بعدم الضير بالإتيان بها في 
الأذان» بشرط أن لا تكون على نحو الجزئية» كما كان معمولاً عليه فى عهد 
الأئمة' 2١‏ وهذا ما كان يلحظ فى عمل أصحابناء والذي يدل عليه ويؤكّده كلام 


)١(‏ إذ مر عليك فى كلام الإمام الكاظم طلا على وجود السيرة في ذلك لقوله ًة : «وان الذي 


القسم الثالث: مرسلات الصدوق (705ه-١178ه) ro۷‏ 
كَل من الأئمّة: الكاظمء والرضاء والهادي +22 . 

وهنا يمكن القول بأنٌ ذهابنا إلى رجحان الشهادة بالولاية في الأذان ومن دون 
اعتقاد الجزئية إِنّما هو لتلك العمومات وما جاء تلميحاً واشارة لا لما رواه 
المفوّضة:. فلا تأتى شبهة العمل بأخبارهم الباطلة لعنهم الله. 

الثامنة: إن إتيان الشيخ الصدوق بصيغ الزيدية والإسماعيلية وبعض الإماميّة 


-ضمن هجومه على المفوّضة ‏ «المدلسون انفسهم فى جملتنا» لا يعني أنه ل 
كان يعتقد بأل هؤلاء كانوا يأتون بها استناداً لأخبار المفوّضة الموضوعة: بل كانوا 
يتداولونها لما عندهم من العمومات» يوضح ذلك أنّه لم يلعن غير المفوّضة. 

فالزيدية كانوا يقولون بها بعد الحيعلة الثالثة -قبل ولادة الصدوق- بصيغة 
«محمد وعلى خير البشر» ''. ولم نجد في كل كلمات الصدوق أنه لعنهم لذلك. 

ا كانوا يأتون بها بصيغة: «محمد وال محمد خير البرية»! "» ولم 
يلعنهم لذلك أو يذمّهم. 

والإمامية رعاية للترتيب الملحوظ فى جميع الروايات الصادرة عن أهل 
الت قالوها بخن التنياكة بالسنوة لرسول الله 

لكن الشيخ الصدوق أ تسامح فى عبارته» فتصوّر الكثيرون بأنّ جميع هذه 
الصيغ تقال بعد الشهادة بالنبوة فقط. وهى للمفوضة الملعونة!. ولا يقول بها 
غيرهم » وأنٌ مستندها فقط الأخبار الموضوعة. فى حين أن صيغتين منها تقال بعد 


1 
أمر بحذفها اراد أن لا يكون حث عليها ودعاء إليها» وهذا الكلام واضح بأن هناك نهج لا 
يرتضي ذكر ما يأتى في تفسير الحيعلة بخلاف الإمام الكاظم الذي حبّذ الحث عليها والدعوة 
إليها . وعليه فالسيرة قائمة على الشهادة بالولاية بالجواز لا اللزوم حتى يقال لماذا تركها 

الإمام المعصوم و اتباعهم كالشيخ المفيد والعماني وابن الجنيد وامثالهم . 
)١(‏ سفر نامه ناصر خسرو: ١٠٤١‏ ١١٤٠ء‏ صبح الأعشئ في صناعة الانشا ۱۳: 776. 
(۲) انظر الاسماعيلية . لاحمد إسماعيل : 0۵ . 


0۸ أشهد أن علياً ولي ادته في الأذان 
الحيعلة الثالثة وهي للزيدية والاسماعيليةء أما الصيغة الثالثة فتقال بعد الشهادة 
الثانية» وهى للامامية الاثني عشرية؛ فعدم تحديد الشيخ الصدوق لأماكن ورودها 
ومن يقولهاء هو تسامح منه ا . 

التاسعة: احتمل بعض الأفاضل أنّ عدم ارتضاء الصدوق فيلأ للشهادة الثالثة 
يرجع إلى معارضتها لرواية أبي بكر الحضرمي وكليب الأسدي» والتي ليس فيها 
الشهاده بالولاية. 

لكنّ هذا الاحتمال مردود بأنٌ رواية الحضرمى والأسدي لا تقوى على 
المعارضة؛ لأنّ فيها تربيع التكبير في الإقامة» ووجود «لا إله إلا الله» مرتين في 
آخرهاء وهو مما لا تعمل به الإمامية باتّفاق. فكيف يريد الشيخ الصدوق في أن 
يعتمدها مع أنّها رواية شاذة تخالف المعمول به عند الامامية قاطبة ؟! و يعتبرها 
معارضة للاخبار الشاذة الاخرى التى حكاها الشيخ الطوسى والتى فيها الشهادة 
بالولاية لعلى . 

فلو كانت تلك الأخبار في الشهادة الثالثة شاذّة» فهذه هى الأخرى شاذة بل 
متروكة» فكيف يعتمد الشيخ هذه و يترك تلك ؟! 

إلا أن نقول بما قاله هو عن تلك الأخبار من أنّها من وضع المفوّضة. وفيه 
حؤات ما اعدملة اعفن م وحوة التعارفن بل الأمر علد الصدوق هو وجوه 
امار نها قابلية التصحيح وأخبار موضوعة في ماهية الأذانء مع الاشارة إلى أنه ب 
كان يعمل بالأخبار الشادّة. وإنٌ طعنه في تلك الروايات لا لشذوذها بل لوضع 
المفوّضة لها ودعواهم بجزئيتهاء لقوله2: «والمفوّضة لعنهم الله قد وضعوا 
أخباراً». وهو مثل قول الإمام الصادق: «المغيرة بن سعيد لعنه الله س فى كتب 
أصحاب أبى أحاديث لم يحدّث بها أبى2' ١‏ أو «كان المغيرة بن سعيد ا 


(۱) رجال الكشى ٤۸۹:۲‏ / الرقم .40١‏ وعنه فى بحار الأنوار ۲٠۰:۲‏ /ح 1۲ء رجال ابن 
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الكذب على أبى 0( 2١‏ فسبب لعن الإمام ولعن الصدوق هما لأمر واحد» وهو 
وفع الأحاديك عن لازا رأ ی ا ضاي :إن ا ار ی ا 
الشهادة بالولاية لا تعنى حرمة الإتيان بها بل تنفي جزئيتها ليس إلا. 

هذا وباعتقادي أن تفريق الشيخ التستري فى ( النجعة فى شرح اللمعة) " بين 
الأذان والإقامة غير صحيح لامكان إطلاقها على الإقامة كذلك فى لسان الأئمة 
والفقهاء. هذا أوّلاً. 

وثانياً: إنّ رواية الحضرمى -كما بينّا سابقاً ‏ قد احتملنا صدورها عنه تقيّة فلا 
وه ليذ ا 

واا إن الشهاذة بالؤلاية الا على نخر الحزية كانت رة لممجموعة كير 
من المتشرعة ولم تكن لمجموعة صغيرة من هذا المذهب أو ذاك» بل هى عمل 
لسيرة متشرّعة؛ على اختلاف اعتقاداتهم واماكن تواجدهم .إن أمنوا مكر 
السلطان-: زيدية» إسماعيلية » إمامية اثنى عشرية» فمنهم في بغداد» وآخر في 
القاهرةء وثالث فى حمص.ء ورابع فى الريّ. وخامس في شمال العراق» فإِنّ 
دعوى الوضع لعمل قطاعات كثيرة من الشيعةء وفى بلدان مختلفة بعيدة جذاً. 

فالشيخ لا يريد اتهام الجميع بالتفويض أو الغلوٌء بل كان يتهم فقط الذين 


2 
داود : ۲۷۹ /الترجمة .60٠١‏ 

)١(‏ رجال الكشى 44١:7‏ /الرقم 7 . وعنه فى بحار الأنوار ۲: 6 . وقد روى عن الإمام 
الصادق َة كذلك قوله (ان المغيرة بن سعيد كذب على أبى فسلبه الله الإيمان) رجال 
الي :14401147( المغيرة بن سعد كذ ب على أبن واذاع سر فاذاقه الله مديد البار) 
تحف العقول : .۳١١‏ وغيرها من الاخبار الصادرة عنه لج . 

(۲) قال الشيخ محمد تقى التستري فى ( النجعة ”: .5١080‏ الجزء الاول من قسم الصلاة) -بعد 
أن اتى بما قاله الصدوق قال : قلت : والمفهوم منه ان الازدياد من المفوضة إنما كان في الأذان 
دون الإقامة وازدياد المصنف للاقامة إنما حصل فى الاعصار الاخيرة بعد الصدوق . 


5 أشهد أنَ علياً ولي الله في الأذان 
يوجبون الاتيان بها على نحو الشطرية؛ راوين فى ذلك روايات مكذوبة عن 
انعر م 

العاشرة: ذكرنا سابقاً بعض موارد الاختلاف بين القميّين والبغداديّين فى 
الأضيول الرجالية والعقائدية» وكذا تخالف منهج المحدّثين مع منهج الا 
والفقهاء» فلا نرى شيخنا الصدوق فى مجاميعه الحديثية ‏ يتهجّم على أحد أو 
مجموعة كما تهجّم فى مبحث الشهادة الثالثةء فهو مسرن القلم » ورقيق التعبير» 
متين رصين في كلامه» فلم أقف على كلمة «لعنهم الله» أو «أخزاهم الله» أو 
«خذلهم الله» وأمثالها عند بياناته الأخرى» بل وقفت على ترحّمه على من لم يلتق 
معهم فى المذهب. وذلك دليل على رزانته ومتانته ومرونته وتسامحه وبعده عن 
ال 

وبعد هذا فليس لى أن أخرج عبارته هنا إلا من خلال محمل التقيةء أو أنه 
ع لذن تاتون اغا افا غل تحن الج اعكمادا غل الاأخادت 
الموضوعة. ولا ثالث فى البين غير هذين الاحتمالين؛ لأنّ وصف جميع الشيعة 
القائلين بالشهادة الثالثة باللعنة مستحيل. خصوصاً ونحن نراه يروي روايات 
يمكن الاستدلال بها على محبوبية الشهادة الثالثة فى أماكن أخرى من مجاميعه 
الحديثية ؛ ولسنا بعيدين عمًا رواه يل بسند معتبر فى الأمالى عن الإمام الصادق بأنّ 
الله نوّه باسم على فى سماواتها '2. 

ومن المعلوم عند الجميع أن كلام المعصوم [الصادق ] يقدّم على غيره» وأن 
نقله عن الإمام مقدم على اجتهاده. وبذلك يكون مقتضى القاعدة فى تفسير خبر 
الأمالي استمرارية الشهادة بالولاية في الأرض كذلكء ويؤيد ذلك ما رواه 
الكليني فيك فی المويّق أن الله أمر منادياً ينادي بالشهادات الثلاث لما خلق 


.465 ح‎ /17١١ : انظر الامالى‎ )١( 


القسم الثالث: مرسلات الصدوق (7:5ه--١74ه) ٣۹۱‏ 
الشطار كدو الا و 

وبعد هذا فلا أستبعد صدور نص الفقيه عنه إمّا تقيّة .وهو الجازم بلزوم العمل 
بها حتى ظهور القائم ل - وإمًا ردأ على وضع المفوّضة فيما يعتقد هو انهم 
وضعوهاء ويشهد لذلك اضطراب عبارته يه فمرّة قال: «والمفوضة لعنهم اللّه) 
وبعد أسطر قال مرّة أخرى «والمتهمون بالتفويض». وكڵ هذا وغيره يرجح 
احتمال أنّه عنى باللّعن القائلين بالجزئية اعتماداً على الأخبار التي يعتقد هو أنّها 
موضوعة. لا عموم القائلين بها -من الأدلة العامّة كما سيئّضح أكثر بعد قليل. 

الحادية عشر: مر عليك قبل قليل أن الشيخ الصدوق بعد إخباره بأنّ الشهادة 
الثالثة من وضع المفوضة عاد وقال عنهم: «المتهمون بالتفويض». فنتساءل: هل 
هم من المفوّضة بضرس قاطعء أم هم من «المتّهمين بالتفو يض المدلسين أنفسهم 
فى جملتنا»؟ 

انين لد رق :2 لعا ند نك وتات No‏ عن 

واحتاط في كلامه فقال «المتهمون بالتفوض». وهذا يؤكّد عدم جزمه بأنهم من 
المفوّضة. وأنّ ما قاله هو مدركى اجتهادي يمكن الخدش فيه لا حِسَّئٌ غير قابل 


للردٌ. 

بل ل تيعد أن كولد لدينا اعتقاد راسخ بأنّ الشيخ الصدوق قد قسّم القائلين 
بالشهادة الثالثة إلى قسمين: 

القسم الأول: هم من قال عنهم: «والمفوّضة لعنهم الله قد وضعوا أخباراً وزادوا 
فى الا ذان...». 

والقسم الثانى: هم من قال عنهم: «وإنما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيادة 
المتهمون بالتفو يض». 


. /ح 8, من باب مولد النبي يَيْْيُهُ ووفاته‎ ٤٤١:۱ الكافي‎ )١( 


۹۲ أشهد أن علياً ولي ادته في الأذان 

وحاصل ذلك أن الذي يأتي بما يدل على رجحان الشهادة بالولاية ليس 
مفوّضاً على الحقيقة بل هو متهم بالتفويض؛ آية ذلك أنه لم يلعنه. وهذا هو 
الصحيح ؛ لأنّ من يستحقٌ اللعن هو الذي يضع حديثاً لتلك الزيادة» لا لمجرّد 
الزيادة مع احتمال قيام أدلة الاقتران والشعارية على إثباتها؛ وفى مجموع كلمتيه 
إشارة واضحة لهذه المسألة» وقد يُتَصوّر من كلمة «المدلسين» أن الشيخ 
امرك :كر E SS‏ راتاق 
ا توه الشمعة عنة الا کرین: فاراد: ل التخلص منهم» وليس حديثه عن الشيعة 
المعتقدين الذين يلتزمون بالولاية بحسن قصد. 

وعليهء فالصدوق 4 شأنه شأن باقي علماء الأمّة سنة وشيعة؛ قد يفتى بشي 
اعتقاداً منه أنه شرعي ومجاز من خلال العمومات وادلة اقتران ذكر الولاية بالنبوة: 
فى حين أنّه هو لا يرتضي ي الافتاء إذا كان مستندها ليس مشروعاً کا 
الموضوع مثلا. 

والشيخ يه اورد رواية التطوع فى الزيادة في التطوع فى الصلاة في شهر رمضان 
مع عدوله عنه وتركه لاستعماله إلى اخر كلامه يه لاله حديث ضعيف وليس 
بموصوع. 

وعليه: أن الجزم بالوضع متفرّع على الجزم بالتفويض عنده» ولمّا لم يمكن 
الجزم بالتفو يض فلا يمكن الجزم بالوضع كذلك. وهذا من قبيل الحكم بالوضع 
-من قبل العامة على رواية صحيحة لمجرّد شبهة الرفض فضلاً عن الجزم بهء 
فلرټما وهو احتمال قائم فى معترك البحث في هذه المسألة ‏ حَكَم الشيخ 
الصدوق بوضع الأخبار لمجرّد تهمة التفويض ؛ وهذا هو شان القميّين وتسرعهم 
فى بت الأحكام ؛ فهم طردوا البرقى لمجرد التهمة وبلا دليل. 

اکن قد فال أن هذا اكلام صح تما ر جرا جلف ارت فى کات 
الشيخ الصدوق. لكن دون ذلك خرط القتاد. 


القسم الثالث: مرسلات الصدوق (7:05ه-١741ه)‏ يلف 

أمّا أولاً: فلأن الشيخ قسّم القائلين بالشهادة الثالثة إلى قسمين» والقسم الثاني 
ينافى الملازمة ؛ فمجرّد الزيادة لاا تعنى الوضع كما لا تعنى التفويض واستحقاق 
اا 

وأمّا ثانياً: فلا يجه القول بأنّ تشدد القميّين يستدعى الحكم بالوضع 
والتفويض واستحقاق اللعن مع احتمال التقيّة. 

وبذلك فالخدش والضعف ليس فى الإسنادء بل لرواية المفوّضة الساقطة 
تمامأ وعملهم بذلكء وإِلّك قد عرفت -وستعرف أكثر من ذلك بعد قليل - بأنّ 
الشهادة بالولاية فى الأذان بعنوانها الذكر المحبوب ولمطلق القربة العام لم تكن 
من وضع المفوّضة. بل كانت عند جميع المذاهب الشيعية» وهى مأخوذة من 
الأدلة العامة وقد عمل بها بالنظر لذلك بعض الخاصة» وقال الشيخ الطوسى 
بعدم اثم فاعلها ‏ وإن كانوا قد تركوها فى بعض العصور جرياً مع ظروف 
عايشوها. 


الثانية عشر: إن علماء بغداد وغيرهم اتهموا الشيخ الصدوق ومشايخه من 
أهل قم بالتقصير في أمر الأئمّة» وأنّهم لا يدركون مكانتهم #4 كما هى» ولذلك 
كتب الشيخ المفيد كتاباً في تصحيح عقائد الصدوق كما قيل. 

ونحن لا نوافق البغداديين فيما انّهموا به أهل قم بهذه البساطةء لأنّ في 
«الفقيه» وغيره من كتب الصدوق وسائر كتب القميّين ما يدل على ارتفاع 
تراك لد ف ور توي اسان لمرو E‏ 
ما قالوه كان خوفاً من دخول روايات المفوّضة والغلاة ضمن أصولنا الحديثية. 

فالصدوق يِل هو صدوق هذه الأمّة وثقة وعدلء ويجب الأخذ بكلامه في 
مواطن الأخذ واعتباره فى مواطن الاعتبار. لكنّه فيما عدا ذلك فهو ليس 
بمعصوم. وما يقوله لا يلزم الفقهاء من أهل الفتوى عبر الأزمان» نعم هو محدث 
وفقيه وأمين على ودائع بيت النبوة» وناشر لعلمهم» وليس فى كلامه ما يلزم 


4 أشهد أنّ علياً ولي انته في الأذان 
الآخرين من المجتهدين من معاصريه ومن غيرهم التعبد به بنحو مطلق. 

ونحن قد توصلنا وفق الصفحات السابقة إلى أن الشيخ الصدوق لا يقصد 
بكلامه القائلين بالشهادة الثالثة من باب القربة المطلقة. بل يقصد القائلين 
بالجزئية» وعلى أسوأ التقادير لسنا ملزمين بالأخذ بقوله 2 إذا قصد القائلين 
بالشهادة الثالثة من باب القربة المطلقة, لكنّ هذا الاحتمال غير ممكن فى حى 
الشيخ الصدوق؛ إذ هون -بالنظر للعمومات ‏ قد جزم بأن عليّاً ولى الله حمّاً 
وروى روايات كثيرة فى ذلك وهذا غاية ما يقال فى هذه المسألة. 

الثالثة عشر: إن الشيخ الصدوق كان يعتقد بصحّة بعض أقسام التفويض. 
كالتفويض في التشريع من النبي يل . 

قال الشيخ المجلسى فى البحار بعد نقله لكلام الصدوق فى صفة وضوء 
رسول الله : 

«ولعلٌ الصدوق إِنْما نفى المعنى الأول -من المعانى التى قيلت فى التفويض- 
حيث قال فى الفقيه: وقد فوض الله سبحانه إلى نبيّه روتوك لتر الله تعدى 
حدوده. وأيضاً هو # قد روى كثيراً من أخبار التفويض فى كتبه ولم يتعرّض 
لتأو يلها»(. 

وقال الصدوق فى كتابه الاعتقادات: وقد فوّض الله إلى نبيّه أمر دينه؛ فقال 
عرّوجل وما أنَاكُمُ آلرَسُوُل فَحُذُوهُ وَمَا ناكم عله 
ا ا 


فانتهوا 4( "الوقن نوق بولك 


)١(‏ بحار الانوار 76: 749 / فصل فى بيان التفو يض . وانظر قول الشيخ الصدوق في من لا 
يحضره الفقيه ٤١:١‏ /ح .AY‏ 

(۲) الحشر:۷. 

(۳) اعتقادات الصدوق : ٠١١‏ / باب الاعتقاد فى نفى الغلو والتفو يض . 


القسم الثالث: مرسلات الصدوق (٦۳۰ھ-‏ ۳۸۱ھ 10 
“تتت 00شش 2 1 ااااا1ا1ارااا1اا2 1 0 ن پپپ پڪ 


الله على العباد عشر ركعات» وفيهن القراءة وليس فيهن وهم يعني السهو ‏ فزاد 
رسول الله سبعاًء وفيهنّ السهو وليس فيهنٌ القراءة' ". 

إن اعتقاد الصدوق ببعض أقسام التفويض» وكونه عنده وعند غيره على 
قسمين: تفويض مشروعء وتفويض محرّمء يرشدنا إلى لزوم دراسة موضوع 
التفو يض أكثر مما مضى» وما الذي يعنيه الصدوق من التفويض وهل حقاً إِنّه 
يرتبط بالشهادة الثالثة ؟ فلو كانت الشهادة بالولاية في معناها العام من التفو يض» 
كان علينا القول بأ جميع فقهاء الإمامية ومنهم الشيخ الصدوق من المفوّضة أو 
الغلاةء وهذا مالا يجرؤٌ على قوله أحد بل هو مستحيل منطقياً. 

وأن رواية الشيخ الصدوق لأخبار دالة على وجود الشهادة بالولاية بعد تكبيرة 
الإحرام» وحين دعاء التوجّه إلى الصلاة” "© وفي فرت ال5 وفي 
الشهرة بوني تعقيات ضلا الووال' "أ كلها بو كد بأ بالقهاذة الال مق الذكر 
المحبوب الوارد فى الشريعة وهو يدعونا أن نحتمل مرة أخرى علاوة على ما 
سبق أن ل الففية فق الآذان قد صدزعنه تقية» أو أنه عن المقوضة بالحصوضصن 
لزيادتهم أخباراً موضوعة دالة على وجوبها. بل قد يكون مجموع الأمرين في 
بعض الأحيان؛ لشهادة الشيخ بأنه والمذهب يعيشان ظروف التقية حتّى ظهور 
القائم» هذا من جهة» ومن جهة أخرى كان يرى ت وهذا هو الحىٌّ ‏ الوقوف 
بوجه الكذابين الوضاعين الذين يريدون تشويه صورة المذهب وحقيقته من 
خلال الأذان وغيره. 


. باب فرض الصلاة‎ / 5١8 /ح‎ ۲١٠:١ من لا يحضره الفقيه‎ )١( 

(۲) المقنع : ۹۳ من لا يحضره الفقيه ٠٠١ ۳٠۲:۱‏ /ح 418. وانظر فقه الرضا المنسوب 
لوالد الصدوق ٠٠٠١:‏ . 

.١1١6 /ح‎ ٤۹۳:۱ الفقيه‎ )۳( 

)٤ (‏ فقه الرضاء المنسوب لوالد الصدوق ٠٠۸:‏ . 

( 6) المقنع : ٩١‏ . الفقيه ۱چ A٤‏ 


كف أشهد أنّ علي ولي الله في الأذان 

ويقوى احتمال التقية حينما تقف على أخذه الرواية عن كثير من أعلام العامّة 
وقراءته عليهم بعض رواياته» فقد شد الرحال إلى مختلف الحواضر العلمية 
آنذاك كبغداد, والكوفة» والرىّ. وخراسان. ونيسابور» ومروالروذء وهمذان. 
واستراباد» وجرجان ومكة» والمدينة؛ لتحمّل الحديث عنهم. 

وقد خرج بالفعل إلى ما وراء النهر ومر ب «سمرقند»» وسمع بها من أبى أسد. 
رالد عاد وع نو علن الخ جات فى لف و 
و «ايلاق»» وسمع فيها من أبي نصر محمد بن الحسن الكرخي الكاتب» وأبى 
الحسن محمد بن عمرو بن على البصري فى سنة ۳٠۸‏ ها" و «فرغانة»» وسمع 
فيها من أبى أحمد. محمد بن جعفر بن بندار الشافعى » وتميم بن عبدالله بن تميم 
القرشي' "» وغيرهما. 

وكان بين مشايخه ومن روى عنهم من النواصبء, فقد روى الصدوق عن 
أحمد بن الحسين بن أحمد بن عبيد الضبى » أبي نصر فى كتاب العلل» والمعاني» 
والعيون» وقال فيه: ما لقيت انصب منه» وبلغ من نصبه أنه كان يقول: «اللهم صل 
على محمد» فرداًء و يمتنع من الصلاة على آله“ . 

وقد كتب كتابه ( من لا يحضره الفقيه) فى بلخ*. وقد أحصى المحدّث 


.16 : فضائل الأشهر الثلاثة‎ .١؟‎ :١ عيون أخبار الرضا‎ .77١ . 46 : الخصال‎ )١( 

(۲) الخصال : ۲۰۸ عيون أخبار الرضا ٠١١ :١‏ اكمال الدين واتمام النعمة: ۲۹۲. 

(۳) الخصال : 7/8 578. التوحيد: 81". 

)٤(‏ عيون أخبار الرضا :١‏ 7١ح‏ "» باب ذكر البركات التي ظهرت من مشهد الرضا اء 
معجم رجال الحديث ۷:۱ 

(5) وقد سمع فيها من أبى عبدالله . الحسين بن أحمد الاشنائي الرازي ( انظر معاني 
الاخبار: ۲٠١‏ / ح .١‏ من باب معنى قول النبي لعلى ...). والحسين بن أحمد الاسترآبادي 
( انظر الخصال: 7١١‏ / ح ۸۷). وأبى الحسن محمد بن سعيد بن عزيز السمرقندي ( انظر 
التوحيد: 41 /ح ١ء‏ باب معنى التوحيد والعدل ) . وغيرهم . 


القسم الثالث: مرسلات الصدوق (705ه--١781ه)‏ ۹۷ 
النوري فى خاتمة مستدركه أسماء مشايخه» وقد تجاوز عددهم عن المائتين . 

ون كركف الف والرسلاك اا قطي ايقن أن تون 
جملته الأخيرة: «وإنما ذكرت عرف ذلك بهذه الزيادة المتهمون بالتفويض 
المدلّسون أنفسهم فى جملتنا» قيلت تقيةٌ؛ لأن الشيخ كان يرى بعض الشيعة 
رر اا وی ا ر كط هالت ا وی علي فى ج 
البلدان» فأراد الشيخ بجملته السابقة الحفاظ على أرواح البقية الباقية منهم» من 
خلال البراءة من القائلين بالشهادة الثالثة ونفى هذا القول من جملة الشيعة ظاهراً. 
وقد مر تنبيهنا على أنْ الشيخ الصدوق قد لوّح فى عبارته فى الفقيه إلى وجود 
قسمين يشهدون بالشهادة الثالثة» فقسم مفوّضة ملعونون بسبب الوضع» وقسم 
ثان غير وضاعين بل متّهمون فقطء ولا معنى لذلك من هذه الجهة غير التقية على 
الأرجح. 

الرابعة عشر: إن رواة خبر الشهادة الثالثة في المعراج» وكون اسم على لِه 
مكتوباً على ساق العرش» وأنّ نوره ا كان مع الأنوارء وأ الله أخذ الميثاق على 
ولايته فى عالم الذرّء وما يماثلها من الرواياتء كان راووها وناقلوها يعتقدون 
برجحانهاء ويأتون بها فى أذانهم لوحدة الملاك الملحوظ بينها وبين الأذان وهو 
دليل الشعارية الذي استند عليه بعض الفقهاء. لكنّ الشيخ الصدوق يله وغيره من 
المنكرين لفعل المفوّضة:, اكتفوا بالانّهام دون بيان أدلتهم, مع أنّهم كانوا فى مقام. 
الاستدلال. فلو صح اتّهام التفويض كان عليهم أن يأتوا باسم راو واحد من 
المفوّضة كان يؤذن بهذا الأذان. نعم قد يقال بأنٌ الشيخ قالها عن حش وهو كاف 
فى الجواب عن هذاء وهذا لم يثبت؛ لاعتماده كثيراً على اقوال مشايخه والذي 
اثبت التحقيق خطائهم فى بعض القرارات هذا من جهة. 


. انظر خاتمة المستدرك 77:6 188 / فصل فى ذكر مشايخ الصدوق‎ )١( 


۲۸ أشهد أن علياً ولي الته في الأذان 

ومن جهة أخرى: من المعلوم درائياً عند جميع المسلمين -وخصوصاً عند 
العامّة ‏ أن الجرح لا قيمة له إذا عارض التعديل إلا إذا كان جرحاً مفسّراً. وذلك 
فنا ماو سات الي 

وطبق هذه القاعدة الدرائية نقول: إن الشيخ الصدوق انهم رواة الشهادة الثالثة 
بالتفو يض» وهو جرح مجمل غير مفشرء لتعدد معانى التفويض عنده ‏ ولعدم 
ثبوت كون هذا الفعل هو عمل المفوضة الغلاة. وبما أنّه غير مفسّر فلنا ترك ما قاله 
شيخنا الصدوق ‏ لاه مبنئ على اجتهاد تفرّد به وحده وهو مجمل غير مفسّرء 
ولان شهادته عل لا تكون بالنسبة لنا عن حش فى مثل هذه الموارد» لأنّنا لا نعلم 
كيفيّة وصوله إلى تلك القناعة» وهل قالها لما رآه وعرفه» أم اتّباعاً لمشايخه 
المحدثين وعلى رأسهم ابن الوليد؟ فلو كان الثاني فقد قال بهذا القول بدون 
فحص ودليل بل تقليداً لشيخه الثقة, والذي صرّح مراراً بأنّه لا يتعدّى كلامهم. 

وبذلك فتكون شهادته حدسية لا حسية» فلا تكون حجّة عليناء وخصوصاً مع 
تشدد ابن الوليد وباقى مشايخه. وكذلك إذا تأكد لدينا أنه مقلد لمشايخه فى 
الصحيح والضعيف, وهذا ما رأيناه فى كثير من الأمورء منها ما مر عليك فى 
«منهج القَمّيين والبغداديين» من اتباعه لابن الوليد في القول بأنُ محمد بن موسى 
الهمدانى هو الذي وضع أصل زيد الزرّاد وزيد النرسى» فقد يكون الشيخ 
الصدوق هنا قد اعتمد على مقولة هؤلاء المشايخ واتهم القائلين بالشهادة بالولاية 
بالوضع . 

أمّا لو قلنا بأنّه ب عنى القائلين بالجزئية _-الواضعين حديثاً في ذلك فكلامه 
س 

إن الشيخ الصدوق اتهم بالتقصير لقوله: بأنّ من لم يقل بسهو النبي فهو من 
الغلاة. أو قوله بأنّ من قال بأن للنبى له الزيادة فى العبادات فهو من الغلاة» في 
حين لم نر أحدأً من علماء الشيعة يوافقه في كلامه» وقد اعترضوا على اعتقاده. 


القسم الثالث: مرسلات الصدوق (5705ه-١14ه)‏ 4 

وقد حكى بعض المعاصرين عن الشيخ الصدوق انه لم يقل بجزئية الصلاة 
على النبى وآله فى التشهّدء لأنّه لم يرو فى الفقيه فى باب «التشهد وآدابه 
و ا ما يدل على ذلك خلافاً لغالب المذاهب الاسلامية القائلين 

لكنا لا نقبل هذا الكلام» لأمور: 

أوَلاً: لان الشيخ # لم يعتمد تلك الرواية؛ لقوله #: «وروى عن زرارة» وهو 
يؤكد عدم اعتماده عليها. 

وثانياً: لأنّ وجود جملة «سلام على الأثمّة الراشدين المهديين» هو معنئ آخر 
للصلاة على النبئ وآله. 

وثالثاً: لأن الشيخ روى فى كتاب الصوم «باب الفطرة» عن حماد بن عيسى» 
قالا عن حريزء عن أبي بصير وزرارة» قالا: قال أبو عبدالله: كما أنّ الصلاة على 
النبى من تمام الصلاة... ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبى وال وهو 
يعنى جزئيتهاء لكنه اتى بها فى غير بابها. 

والحاصل: فمن يقف على تاريخ الشيعة وما لاقوه من الخلفاء يعرف جواب 
كثير من الملابسات دون أدنى تأمل» إذ أن المقتضى كان موجوداً للتاذين بالشهادة 
الثالثة. لكن المانع هو الآخر كان موجوداًء نعم لا دليل على امكان اعتبارها جزءاً 
ومن أصل الأذانء لأنّ الأذان أمرٌ توقيفى» فلا تجوز الزيادة فيه أو النقصان منه. 

الخامسة عشر: المشهور شهرة عظيمة عند الطائفة عدم اعتقاد جزئية الشهادة 
الثالثة ولا أنّها من فصول الأذانء لكن هذا لا يعنى عدم جواز الإتيان بها من باب 
التيمّن والتبرك» ومن باب رجاء المطلوبية؛ والمحبوبية النفسية, والقربة المطلقة 


. مثلاً وانظر مقدمة المحقق كذلك‎ .454 ح/1٠١‎ :١ الفقيه‎ )١( 
.۲۰۸۵ الفقيه ۱۸۳:۲ /ح‎ )۲( 


۷۰ أشهد أنّ علياً ولي الله في الأذان 
وغير ذلك فلماذا ينسب إلى الشيخ الصدوق ‏ بأنه ينهم جميع القائلين بها 
بالتفويض والبدعة» مع احتمال أن يكونوا قد أتوا بها من باب القربة المطلقة 
ولمحبوبيتها الذاتية» وخصوصاً حينما وقفّ الشيخ الصدوق نفسه على اختلاف 
الصيغ فيهاء وأماكن ورودهاء ثارة بعد الحيعلة الثالثة » وأخرى بعد الشهادة الثانية. 

ولماذا يريد البعض أن يستفيد من كلام الشيخ الصدوق الحرمة ولا يحتمل 
قوله يِه بالجواز حسبما وضحناه فى النقاط السابقة. 

إن اختتلاف العبارات يؤكد أنّهم كانوا لا يأتون بها على نحو الشطرية. وبذلك 
فلا يتصوّر في الأمر إلا احتمالان: أحدهما أنه عنى المفوّضة الذين قالوا بجزئيتها 
فقط لقوله «وذلك ليس من اصل الأذان». أو أنه قالها تقيّةٌ للحفاظ على البقية 
الباقية من الشيعة» لا بالمعنى المعروف عن التقيّة وهو موافقة العامة بل بالمعنى 
الذي قاله صاحب الحدائق فى المقدّمة الأولى من كتابهء أي أن التقية قد تكون من 
الشيعة حتى لا يجتمع رأيهم على شىء واحد» ولكى يسخفهم ويسحقهم 
الحكام» وبه سيبقى التشيّع سالماً من كل محاولات اغتياله. 

السادسة عشر: يمكن لقائل أن يقول على سبيل البحث والإلمام بأطرافه: إن 
المراجع كنا ( جعي الاتجماء اح امد الله الدزفولی' ‏ وفى آخر كتاب 
( الأنوار النعمانية ) للسيد نعمة الله الجزائري» وكتاب ( التنبيه على غرائب الفقيه ) 
للصيمري» وغيرهاء يقف على مسائل كثيرة أخطأ الصدوق # في فهمهاء فهو لا 
يختلف عن غيره من الفقهاء والمحدثين» قد يخطأ وقد يصيب» وقد يعدل عما 
أف به فالعلماء يقبلوت روانته ولايقيلون تاحتهاةة.ودرايقة خرصا إن 
خالف المتواتر والسيرة القطعية وما عليه دليل من الكتاب والسنة. 


)١(‏ كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع : ٠١4‏ مثلاً. وهناك عشرات الموارد غير ما ذكرناه 
يجب البحث عنها في الكتاب المزبور . 


القسم الثالث: مرسلات الصدوق (705ه-١1781ه)‏ 354 

فما قاله الشيخ الصدوق «والمفوّضة لعنهم الله قد وضعوا...» ليس من 
البديهيات الشرعية» والمسلمات الاسلامية حتى يلزمنا القبول بهء بل إنّه من 
النظريات القابلة للقبول والرد. 

قال الشيخ عبدالنبي العراقي بعد أن ذكر إعراض الصدوق عمًا ذكره من 
الأخبار: لم يقل أحد من الإمامية» حجيّة الخبر هو عمل الصدوق أو عدم 
ارتضائه» فليس لعمله ولا لإعراضه دخل في مسألة حجية الخبر الواحد» على 
مسالكهم العديدة» فإِنَّ له فتاوئ نادرة كثيرة لم يوافقه أحد من الفقهاء فيه '". 

وخصوصاً حينما ترى غالب الفقهاء يقولون بجواز الإتيان بها إن لم تكن على 
نحو الجزئيه» وقد جرت سيرتهم على ذلك من قديم الزمان إلى يومنا هذا. 

هذا وق غلك أ الكقير م فلو اة كانؤا لا تر هرن بن 
اعتقادات الشيخ الصدوق يله ومقرّرات شيوخه من أهل قم لاختلاف المنهجين, 
فقد طعن ابن الغضائري على الصدوق وشيخه لطعنهما فى أصلى زيد الزراد وزيد 
النرسي» وقولهما بأنَ أصليهما موضوعان من قبل محمد بن موسى الهمدانى' ". 

وكذا النجاشي » فقد روى عن شيخه أبى العباس بن نوح طعنه فى الصدوق؛ 
لاستثنائه روايات محمد بن أحمد الأشعري من روايات محمد ابن عيسى بن 
عبيد» تبعاً لشيخه محمد بن الحسن بن الوليدا ". 

ولو أحببت الوقوف على المزيد من تخطئات العلماء للصدوق فراجع 
الكتابين الآنفي الذكرء وكتاب ( الهداية ) للشيخ عبدالنبى العراقي» وكلمات 


()الهدايه: ۳۹. 

(؟) رجال ابن الغضائري : ٦١‏ / ت 05 و 807. خلاصة الأقوال : ۳٤١‏ /ت 6.ء نقد الرجال 
۲ 4 / ت ۲۱۲۹ الفهرست : ۱۳۰ /ت ۲۹۹و ۳۰۰. 

( ۳) فهرست مصنفات اصحابنا المعروف برجال النجاشى : ۳٤٣۸‏ /ت .٩۳۹٩۹‏ 


فد أشهد أن علياً ولي الته في الأذان 
الشهيدين الأول ء والثاني/ © والمحقق الكركى( ". وابن فهد الحلى 7 ؟). 
والسيزوارى 5 اقا الهندي” “١‏ وصاحب الحدائق7", ا 
الجواهر”. وصاحب الرياض”؟". وغيرهم. 

ما نريد قوله هنا: هو أنّ الكلمات الآنفة لا تقتضى طعناً في الصدوق يأ ولا فى 
علمه» غاية ما فى الأمر أن على الباحث أن لا يتناسئ كل ما له علاقة بالبحث حتى 
يكون موضوعياً. وبالتالى فهذه النقطة تؤخذ بنظر الاعتبار للوقوف على نزعة 
الصدوق يله في الفتوى وفي الأخوار: امال أن لها دخلاً علمياً فى مناقشة ما 
نحن بصدده» وهذا ما تقتضيه أمانة البحث العلمى ‏ ومهما كان الأمر فالملاحظ أن 
أغلب علماء الطائفة -إن لم نقل كلهم قد خالفوه فى تلك المسائل» وهو مما 
يؤكد بأنّه كغيره من المجتهدين يخطئٌ ويصيب, ولیس في قوله ما يلزم 
الآخرين. 

السابعة عشر: لا ملازمة بين التأذين بالشهادة الثالثة والتفويض. كما أن 
إجهار العامة بالشهادتين والحيعلتين في الأذان لا يدل على أنّها من وضعهم. 
فقول المفوّضة بالشهادة الثالثة ليس دليلاً على أنه قد شرّع من قبلهم. فقد 
يكونون محقيّن فى هذه المفردة, وآخذين بأمر شرعى ورد فيه الدليل -غير 


RAND‏ كلق 

() شرح اللمعة ١‏ ,و :٩‏ ۱۹۰ روض الجنان : 1١١8‏ ۲۰۸ . 

(۳) جامع المقاصد ۱۳: .۳۷١‏ 

.۳۸۷:۳ المهذب البارع ۱: ۰۱۹۰و‎ )٤( 

( ۵) كفاية الأحكام ۰۱۱۱:۲ .۲٠۳‏ 

(1) کشف اللثام ۳۳۸:۸ و .101:٠١ و٤۷۱ ۳٤۳:۹‏ 

(۷) الحدائق الناضرة ٤01:۸‏ . 

(۸) جواهر الكلام :٦٦۳۹و ۳۵٥۳:۱۰‏ )و ۳۹: ,17١‏ 

() رياض المسائل ١‏ :الال ITT: go TV (TT: gC TAY‏ تلاك AA‏ مأك 
...٤‏ وغيرها. 


القسم الثالث: مرسلات الصدوق (١١۳ه-١۳۸ه) Y۳‏ 
الأخبار الموضوعة التى عناها الصدوق؛ إن سُلَّم أنّها من وضعهم -كالعمومات 
الدالة على محبوبيتها الذاتية العامة» ولا يمكننا ترك عمل مشروع لمجرّد عمل 
المفوضة أو العامة به -أو وضعها أخباراً فيه وبذلك يكون ا به هو أمر 
شرعى استّقى من النص. والمفوّضة والعامّة ليسوا إلا عاملين به. 

ولا 5 هذا الاحتمال لتوهّم اعتماد أخبار المفوّضة لعنهم الله فى الشهادة 
القالثة؛ ادلا وغ رعا الاعتماه طليهم فى شىء كل ا فى الأمريهو أن الخ 
الطوسى ت وصف تلك الأخبار بالشذوذ. وليس الوضع كما جزم الصدوق يي 
بذلك ومعنى الشاذ ان للخبر قابلية ان يكون صحيحاً, وهذا يفتح باباً شرعياً 
لاحتمال أن يكون بعض ما عند المفوّضة ليس من وضعهم بل مستقئ عن 
غيرهم. 

وقد أثبتنا سابقاً بأنّ الشهادة بالولاية بمعناها الكنائئن المطوىّ فى فصل : «حى 
على خير العمل » كانت سيرة لبعض الشيعة على عهد رسول الله ثم من بعده» حتى 
وصل الأمر إلى آل بويه الذين كانوا يقولون بها -كناية أو تصريحاً في بعض 
الأحيان ‏ ولا يمنعون من الجهر بها في بغدادء والريّ» وشمال العراق2'7, فنسأل 
شيخنا الصدوق: هل أنّ آل بويه -الذين يعرفهم جيداً هم من المفوّضة ؟ 

الجواب قطعاً يأتي بالنفي» وهو يقَوّي ما احتملناه من صدور النص عن 
الصدوق إمّا تقية بالمعنى الذي قاله الشيخ يوسف البحراني» وإمّا ان کون 
مقصوده المفوّضة الواضعين لتلك الأخبار فقط ؛ لأنّ المشهور عند فقهاء الامامية 
في حجيّة الخبر هو حجيّة المضمون وموافقته للكتاب والسنة» وهى عندهم 
مقدمة على صحّة الصدورء و يكتفون في الموافقة بالموافقة الإجمالية للكتاب 


)١(‏ انظر عن ذلك فى كتاب (آل بويه واوضاع زمان ايشان) باللغة الفارسية لعلى اصغر 
فقیهی : ٤0۸‏ . 


۷4 أشهد أن علياً ولي الته في الأذان 
والسنة» وهي حاصلة هنا. 

فإذا تبيّن ذلك نقول: بأن مضمون الشهادة بالولاية مطابق لأصول المذهب» 
کان اون ا ا اع ا او ا 
بأن الأذان هو إعلام اسل العقيدة من التوحيد, والنبوة» والامامة خی اد 
الاقتران الماضية» وحسنة ابن أبىي عمر عن الكاظم سلام الله عليه الداعية إلى 
الحتٌ عليهاء وغير ذلك من الأدلة التي حتت على ذكر على مطلقاً وفى كل حال» 
فنحن نأتى بها مؤكدين بأنّها ليست جزءً. 

وبعد كل ذلك فلا يمكن لأحد أن ينكر وجود الموافقة الاجمالية وحتى 
التفصيلية -في بعض الأحيان - فيهاء لأن الروايات التي نقلناها عن الباقر, 
والصادق» والكاظم» وحتى الرضا ل24 عن الحيعلة الثالثة وعلل الأذانء كلها 
نصوص تؤكّد وجود معنى الولاية فى الأذان. وقد سَُمِحَ من قِبَلِهِم 84 بتفسيرها 
كما فسّرت الآيات القرآنية مع شأن نزولها على عهد الصحابة. 

الثامنة عشر: قال الصدوق فى باب معرفة الأئمّة من كتابه ( الهداية في 
الأصول والفروع ) عند حديثه عن المهدي 1 : «وهو الذى يظهر الله عزّ وجل به 
دينه على الدين كله ولو كره المشركون. وإِنّه هو الذى يفتح الله عرّوجِل على يديه 
مشارق الأرض ومغاربها حتى لا يبقى فى الأرض مكان إلا ينادى فيه بالأذان. 
و ا ا المهدىّ يأتى 
بدين جدید 7 أن الأذان فى عهده لك سيكون غير الأذان المعمول ا الآن. 
لأنّ الشيعة آنذاك يخرجون من بوتقة التقية ويتعاملون مع الأحكام بواقعية» ولعل 
صلاة عيسى بن مريم خلف المهدي ل يرشدنا إلى إمامته فى ذلك الزمان» فقد 
)١(‏ فى مبحث ( حى على خير العمل الشرعية الشعارية ) صفحة .١1١ ١19‏ 


( ۲) الهداية للصدوق : ٤١‏ . 
(۳) انظر كتاب الغيبة للنعماني : ENTE‏ 


القسم الثالث: مرسلات الصدوق (05 ه-١174ه) vo‏ 
يكون الأذان في ذلك الزمان مصرّحاً بذكر على اي بغض النظر عن جزئيته أو 
مجرّد ذكره للتبرك. 

فلو صمّ هذاء يمكن تاكيد دعوى احتمال كون الشهادة بالولاية موجودة في 
القرار الالهى من بدء الخلقة إلى آخرها في أرضها وسمائهاء وجائز الإتيان بها مع 
الأذات ان مخت الظروك: اقول نهذ النقطة على تجو الفرفن والاحثمال لا 
القطع واليقين. 

التاسعة عشر: إن الشيخ الصدوق قد عاصر تأسيس بعض الدول الشيعيةء 
كالدولة العبيدية > الفاطمية فى مصرء وآل بويه فى العراق» والحمدانية في الشام» 
وقبلها الديالمة فى إيران» وإنّه قد وقف على أعمال هذه الدول» وسعيهم لتحكيم 
ENE‏ إل توراه SE‏ 
عمله الداعى الكبير لمّا استقر فى آمل سنة ۲٠١‏ همن الجهر بالبسملة في الصلاةء 
وجعل اغ ات كيدا ا خير العمل إلى الأذان 
الصحيح» وموضوع الشهادة بالولاية جاء فى سياق عملهم الأاصلاحى لتطبيق 
الشريغةء و الك هذا التصن وها بعده عن العبيدية والحمدانبيرة. 


نصان تاريخيان 

© قال محمد بن على بن حماد (ت 578 ه) فى كتابه أخبار بنى عبيد = أخبار 
ملوك بنى عبيد وسيرتهم:... وكان مما أحدث عبيدالله [مؤسس الدوله العبيدية 
المتوفى ۲ه ''] أن قطع صلاة التراويح فى شهر رمضان» وأمر بصيام يومين 
قبله [للاختلاف الموجود بين النهجين فى ثبوت الهلال ]ء وقنت فى صلاة 


707 انظر إلى سنة وفاته فانه توفى وشيخنا الصدوق فى اوائل شبابه , لأنّه ك ولد فى سنة‎ )١( 
. ه على الارجح‎ ۳۸١ ه وتوفي‎ 


۲۷٦‏ أشهد أن علياً ولي ادته في الأذان 
الجمعة قبل الركوع» وجهر بالبسملة في الصلاة المكتوبة ‏ وأسقط من أذان صلاة 
الصبح «الصلاة خير من النوم» وزاد: «حى على خير العمل» «محمد وعلى خير 
رة ون الأذان طون دة يتن عد بعك اكير والشهدن حى على 
الصلاة. حي على الفلاح مرتين» حي على خير العمل محمد وعلي خير البشر 
ر الا ال 

وكتب المقريزي عن المعرٌ لدين الله : أنه لمّا دخل مصر أمر في رمضان سنة 
اثنتين وستين وثلاثمائة فكتب على سائر الأماكن بمدينة مصر: «خير الناس بعد 
رسول الله أمير المؤمنين على بن أبى طالب »× ". 

© وقال قبل ذلك عن على بن محمد بن على بن إسماعيل بن الحسن ابن زيد 
بن الحسن بن على بن أبي طالب : وكان أوّل تأذينه بذلك فى أيّام سيف الدولة بن 
حمدان بحلب في سنة سبع وأربعين وثلاثمائة» قاله الشريف تحمل ين أستعد 
الجوياني النسابة. 

ولم يزل الأذان بحلب يزاد فيه: «حى على خير العمل ومحمد وعلى خير 
الغ إل ا نون القارى روو و ار ا ا 
اتاق ابا الفحسن على ين الخ بن محمد اللخ الحتفى الها فحاء و مهه 
جاع الفقهاب و الق ادروت إلى اخ الح 

وجاء في زبدة الحلب في تاريخ حلب. لابن أبي جرادة الشهير بابن العديم 
المتوفى سنة 16١‏ هة واستقة أمر سعد الذولة بحلب:وجذه الخلبيون عمارة 
المسجد الجامع بحلب» وزادوا فى عمارة الأسوار في سنة سبع وستين 
[وثلاثمائة ]» وغيّر سعد الأذان بحلب» وزاد فيه: «حى على خير العمل محمد 
)١(‏ أخبار بني عبيد: .6٠‏ 


(۲) المواعظ والاعتبار ۲: .۳٤١ ۳٤۲١‏ 
(۳) المواعظ والاعتبار ۲: ۲۷۱ ۲۷۲. 


القسم الثالث: مرسلات الصدوق (۳۰۹ هھ ۳۸۱ھ( VY‏ 


وعلى خير البشر». وقيل: إِنّه فعل ذلك في سنة تسع وستين وثلاثمائة؛ وقيل: 
00 


ثمان وخمسين 

© وقال التنوخى المتوفّى ١۳۸ه:‏ أخبرني أبو الفرج الاصفهاني ( المتوفى ٠٠١‏ 
ه)ء قال: سمعت رجلاً من القطيعة [أو القطعية 1 '' يؤذن: الله أكبرء الله أكبرء 
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمداً رسول الله . أشهد أن عليّاً ولى الله » محمّد وعلى 
خير البشر فمن أبى فقد كفر» ومن رضي فقد شكر» حي على الصلاةء حي على 
الفلاح» حئ على خير العمل الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الل ".... 

كل هذه النصوص تؤكد تخالف المنهجين في كثير من المفردات الفقهية وأن 
الأمر لم يختص بالشهاة الثالثة ومحبوبيتهاء والحيعلة الثالثة وشرعيتهاء فالأمر أكبر 
من ذلك فخط يدعو إلى الاصالة. وخط يوجد فيه التحريف. 

العشرون: ثبت علمياً وتاريخياً تخالف منهج الحكام مع منهج أهل البيت في 
كثير من الأحكاء' “ الشرعية» وأن العلويين عندما كان يحكمون كانوا يسعون 
لتطبيق ما عرفوه عن ابائهم من سنة رسول الله بالطرق الصحيحة؛ وقد مر عليك 
قبل قليل ان عبيدالله مؤسس الدولة الفاطمية أمر بقطع صلاة التراويح فى شهر 
رمضان وامر بالجهر بالبسملة فى الصلاة المكتوبة» والقنوت فى صلاة الجمعة 
قبل الركوع واسقط من اذان الصبح الصلاة خير من النوم» وزاد حى على خير 
العمل مع تفسيرها محمد وعلى خير البشر لورودها فى الروايات الصحيحة عند 


() زيدة الحلب فى تاريخ حلب ١1١-100١‏ تحقيق سامى الدهان . ط المعهد الفرنسي . 

(۲) القطعية هم الشيعة الإمامية الاثنى عشرية . الذين قطعوا بإمامة الإمام الرضا ثم الأئمّة من 
بعده قبالاً للواقفة الذين وقفوا عند الكاظم للا . وهذا ما رجحناه من نص التنوخي » و يمكن 
أن تقرا القطيعة ‏ وهي الأرض المعهودة في بغداد التي يسكنها الإمامية الاثني ر راغ 
كتابنا: حى على خير العمل : .51١‏ 

9 ار الخاضة ال شي EET‏ 

( 4 راحم كا نهنم دوين الحديت» 


۲۷۸ أشهد أنّ علياً ولي الله في الأذان 
أهل البيت 256 . 

وقد كان هذا عمل الحكومات الشيعية الاخرى, فالبعض حرّم شرب الفقاع. 
وأكل السمك الذي لا قشر لهء وجوّز لبس السواد فى محرم والاحتفال بعيد الغدير 
والاخر -نظراً لظروفه ‏ امكنه تطبيق أمور اخرى إلى غيرها من عشرات المسائل. 

والشهادة الثالثة وما جاء في تفسير معنى ( حئ على خير العمل) لا يمكن 
افرادها عن اخواتهاء فمن المؤكد أن تكون هناك أدلة عليها عند هؤلاء وقد 
وصلت للشيخ الصدوق. لكن النزاع السياسى بين العباسيين والعلويين لم يكن 
يسمح بنشرهاء لأنّ الشهادة الثالثة تعنى بطلان شرعية حكوماتهم» وهذا ما فهموه 
من الروايات وما كانت تأتى به الشيعةء وهو ما فهمه اسلافهم كعمر من الحيعلة 
الثالثة, لأن اعتقاد كون ولاء الإمام على خير العمل يساوي بطلان خلافة الاخرين. 
وبما أن الشيخ الصدوق كان يعيش تحت وطة العباسيين فمن غير البعيد أن يبرر 
الشهادة بالولاية بالوضع خوفاً على نفسه وعلى المذهب للا يقتل الشيعة بحجة 
التامر مع الدو ل الشيعية القائمة آنذاك. 


تيج ها بقدام 

تلخص من كل ما سبق واتّضح: أن الشيخ الصدوق لا يقصد فى هجومه كل من 
أتى بالشهادة الثالثة فى أذانه حتّى لو أتى بها بقصد القربة المطلقة ورجحانها 
الذاتى العام أو بعنوان التفسيرية» بل عنى فقط المفوّضة الملعونين بسبب الوضع» 
والقائلين بالجزئية تبعاً للأخبار الموضوعة: إذ عرفت بأنّ الشهادة الثالثة كان عمللا 
لسيرة مجموعة ايمانية تابعة لآل البيت» أتى بها العبيديون في مصرء والحمدانيون 
في الشام» والبويهيون فى العراق» وغيرهم فى الريّء وقم. وشمال العراقء مما 
يذكك استعرار سد المتشرّعة فى التأذين بها إلى عهده» وأنّهم لم يأتوا بها عن 
هوى ورأي» بل لما وقفوا عليه من دليل فى روايات أهل البيت عند الإمامية الاثني 


القسم الثالث: مرسلات الصدوق (7:5ه-١781ه)‏ 34 
عشرية» والزيدية» والإسماعيلية» وهذا ليس ببدعة وادخال فى الدين ما ليس منه 
فلا سبيل إلا أن نقول بأنّ تهجمه قد يكون جاء تقية» للحفاظ على أرواح الشيعة 
آنذاك. 

وبذلك فقد اتضّح لنا أن الشيخ الصدوق # لم يعني بكلامه نفى محبوبية 
الشهادة بالولاية» بل كان بصدد نفي جزئيتها ردأ على المفوّضة القائلين بها؛ لأن 
قوله: « زادوا فى الأذان» و «ليس ذلك من أصل الأذان» يفهم منه أنه يله يريد أن 
ينفى جزئيتها المستندة على الأخبار الموضوعة, لا محبوبيتهاء لأنّ محبوبيتها 
العامّة -لا في خصوص الأذان_من المسلمات الشرعية التي لا ينكرها الشيخ ولا 
غيره من الشيعةء بل حتى فى الأذان لما جاء في حسنة ابن أبى عمير المتقدمة عن 
الإمام الكاظم والتى رواها الشيخ فى التوحيد ومعاني الأخبار» وللشيخ ET‏ 
كثيرة دالّة على محبوبيّتها فى كتبه الحديثية! '2: وقد أكد عليها بقوله: «لاشك أن 
عليّاً ولى الله . وأنه أمير المؤمنين. وأن محمداً وآله خير البرية. ولكن ليس ذلك فى 
أصل الأذان)0 © . ْ 

وبهذا فقد ثبت سقم من يدعي أن الشيخ الصدوق يه عنى كل زيادة فى الأذان 
سواء جاءت بقصد الجزئية أو بقصد القربة المطلقة» نعم صحيح ان الشيخ 
الصدوق أشار إلى جانب تاركأ الجانب الآخر منه» لكن هذا لا يعنى عدم قبوله 
بالتفصيل بين الامرين لأ نه حقيقة ثابتة عند جميع الفقهاء وقد افتوا على طبقه» ولو 
تاملت في فتاوي من جاء بعده بدءاً من السيّد المرتضى والشيخ الطوسى وابن 
البراج وغيرهم لرايتهم يفرقون بين الجزئية والمحبوبية؛ والشيخ الصدوق لا 
تختلف فتاواه عنهم حسبما بيناه» إلا أنه وجه سهامه إلى القائلين بالجزئية فى 


. منها حسنة ابن أبى عمير‎ )١( 
. ۲۹۰ :١ من لا يحضره الفقيه‎ )۲( 


۸۰ أشهد أنّ علياً ولي الته في الأذان 
زمانه تاركاً الكلام عن الاتين بها بقصد القربة المطلقةء لقوله: «المدلسون انفسهم 
فى جملتنا». 

وعليه فالشيخ الصدوق كذ لا يعنى الذين ذكروها إعظاماً لأمير المؤمنين» أو 
دفعاً لانّهام المتهمين للشيعة فى تلك العصور وحتّى من بعدهم بأ نّهم: يقولون 
بألوهية الإمام على أو أنّهم يدّعون خيانة الأمين جبرئيل في مأموريته» وأنه كان 
مكلّفاً فى إنزل الوحي على على بن أبي طالب» لكنه -والعياذ بالله ‏ خان ونزل 
على محمد بء إلى غيرها من النّهم الموجهة جزافاً إلى الشيعة. 

فلو أتى الشيعى بالشهادة الثالثة لكى ينفي هذه التهم عنه. وليقول: بأَنَ الله هو 
الاله الذي نعبده ولا نشرك به وأنّ محمداً هو الرسول الذي جاء من عنده. وأنّ 
الإمام علياً ليس إلا ولئ لله وحسجته على عباده. 

فإ الشيخ لا يمانع من ذلك؛ لأن الأدلة الشرعيّة هي مع القائل بهاء ولا نرى 
مائعاً من أن ياتى المكلفت بالشهادة التالنة لهذا الغرزض. 

وبهذاء فنحن نوافق الصدوق في هجومه على الذين يأتون بها على نحو 
الجزئية -استناداً للأخبار الموضوعة ‏ وفى الوقت نفسه لا نتردّد في أن الشيخ 
الصدوق على منوال جميع الأصحاب قائل بمحبوبيتها الذاتية العامّة؛ لأنّ ذلك لا 
بأس به بالنظر للمعايير الفقهية والحديثية العامّة. 

وباعتقادي أنّ الشيخ كان يرى رجحان الإتيان بها فى الأذان لعموم الأدلة التي 
كانت عنده لكنْ لا بقصد الجزئية. 

ولعلّه قد فهم من المفوّضة أنّهم كانوا يأتون بها على نحو الجزئية, ولأجله 
هجم عليهم. 

ونحن نعتقد وكذا الشيخ قبلناء بأنّ هؤلاء الأئمة هم وسائط الفيض الالهي. 
وقد منحهم ربّ العالمين هذه القدرة» وليس كل ما يذكر لهم من منازل عالية في 
كتب الحديث والعقائد يستتبعه القول بالغلوٌ أو التفويض» فهم عباد مكرمون من 


القسم الثالث: مرسلات الصدوق ۲٢۱ )ه181١-ه 7١5(‏ 


البشر لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون» وهؤلاء الأئمة قالوا عن انف Yl»:‏ 
ترفعوا البناء فوق طاقتا فينهدم. اجعلونا عبيداً مخلوقين وقولوا فينا ما شئتم » 
وفى آخر: «لا تتجاوزوا بنا العبودية. ثم قولوا فينا ما شئتم. ولن تبلغواء وإيّاكم 
والغلوٌ كغلو النصارى فإنّى برىءٌ من الغالين »"» وهو مقام لا يمكن لأحد أن 
يصل إليه و يعرف كنهه» فإنّ الشيخ هو الذي روئ لنا صحيحاً. حديتٌ: «إِن 
قلبه للايمان أو مدينة حصينة)' ". 

ا لامي 
تغتوان انها ت تتضمّن الشهادة بالولاية وأنّها محبوبة ذاتاً بنحو عامًء كما جزم به عه 
فى قوله: «ولا ريب فى أن عليّاً ولى الله حقاً». لا بعنوان أنّها مستند للجزئية. 

وكذا يمكننا اعتبار هذه الصيغ التى أتى بها الشيخ الصدوق إحدى الأدلّة على 
محبوبية الشهادة الثالثة في الأذان لا على نحو الجزئية» وذلك لموافقتها مع سيرة 
المتشرّعة من عصر الرسول إلى عصرنا الحالى “ وامضاء المعصوم لها أي الإمام 

وأن أخذّنا بالصيغ التى ذكرها الصدوق يبتنى على المحبوبية الذاتية القربة 


.۲۲ /ح‎ ۲٣۱ بصائر الدرجات:‎ )١( 

(۲) تفسير الإمام العسكري : ٥١‏ . الاحتجاج للطبرسى ”:7377, بحار الأنوار ۲۷۳:۲۵ ۔ ۲۷٤‏ / 
ح 5١‏ / باب نفى الغلو . عنهما. 

(© الآمالى : 65 /ح ٩‏ الخصال :۲۰۸ /ح ۲۷. معاني الاخبار: ۱۸۸ /ح ١‏ / باب معنئ 
المدينة الحصينة . وفيه : أن أبا عبدالله ثل عن معنى لمدينة الحصينة . فقال مالكلا : هو القلب 
المجتمع . قال المجلسي : المراد بالقلب المجتمع : القلب الذي لا يتفرق بمتابعة الشكوك 
والآهواء . ولا يدخل فيه الأوهام الباطلة . والشبهات المضلة ... . بحار الانوار .١87”:7‏ ذيل 
الحديث الأول من الباب السادس والعشرين 

(4) تفسيراً للحيعلة الثالئة . ولمجيئها فى شواذ الأخبار على نحو التفسيرية . 


۸۲ أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 
المطلقةء لا بعنوان أنها مستقاة من أخبار موضوعة وضعها المفوّضة. فنحن لا 
نقول بالجزئية كما لا يقول بها الشيخ الصدوق هة كما إثنا قائلون بالمحبوبيّة 
الذاتية وكذلك الصدوق ييه فى جزمه الآنف فى مرسلته» وفى ما رواه عن ابن أبى 
عمير عن الكاظم الصريحة في المحبوبية. ش ۰ 

وعليه فالأخذ بمرسلة الصدوق فى الفقيه مساوقٌ للأخذ بمرسلة القاسم بن 
معاو ية المروية في الاحتجاج أو أقوى منها؛ لعمل الشيعة بهاء فى شواذ الاخبار 
التى حكاها الشيخ الطوسي والعلامة ويحيى بن سعيد الحلى . 

وعليه فإن نقل الصدوق وإرساله -وهو من القدماء المتثئتين ‏ أولى من الأخذ 
عورش الطبرسى المتأخر عنه بعدة قرون» وكذا الاخذ بحسنة ابن أبي عمير عن 
الكاظم الحاثة على الاتيان بأمر الولاية فى خصوص الأذان أولى من الاخذ بمرسلة 
الاحتجاج العامة فى كل شىء. وان تقرير الإمام المعصوم -بناء على تمامية اجماع 
الطائفة ‏ أولى من الاخذ باحاديث من بلغ وهذا ما نريد أن نلفت نظر الأعلام إليه. 

وبهذاء قد اتضح للجميع ضرورة توضيح هكذا أمور في الشريعة. وأن الفقيه 
لا يمكنه الحكم على ظاهر نصوص السابقين بعيداً عن الوقوف على الظروف 
التى كان يعيش فيها هؤلاء الفقهاء والمحدّثون والأماكن التي كانوا يسكنونها. 
وهذا ما أكدنا عليه في مقدمة هذا المبحث. 

وبه ارتفعت الإشكالية المثارة حول كلام الشيخ الصدوق فى بعض الكتب من 
أنه يعارض القول بالشهادة الثالثة دون توضيحهم الفرق بين الإتيان بها على نحو 
الجزئية أو من باب القربة المطلقة. 


۲ -الشيخ المفيد (41-775 ه) 

من المعلوم أن الشيخ المفيد من كبار فقهاء الإمامية ومتكلميهم. وقد اختلف 
بالفعل مع الشيخ الصدوق ومع غيره من علماء الإمامية ‏ في مسائل ذكرها في 
كتابه ( تصحيح الاعتقاد ) و( أوائل المقالات). 

والآن نتساءل: لماذا لا نراه ل يعترض على الصدوق فيما قاله فى الشهادة 
الثالثة ؟ وهل أنّ عمله هذا يعد تأييداً له فى هذه المفردة؟ أم هناك ملابسات 
أخرى يجب توضيحها؟ 

الجواب: نعم» إن الشيخ المفيد ومعاصِرَيْه «ابن الجنيدا ' والعمانى' "22 لم 
يتعرضوا إلى الشهادة الثالثة في فتاويهم لا سلباً ولا إيجاباًء بل اكتفى المفيد في 
المقنعة بالقول فى باب «عدد فصول الأذان والااقامة »: 

والأذان والاقامة خمسة وثلاثون فصلاً: الأذان ثمانية عشر 
فصلاً. والاقامة سبعة عشر فصلا" . 

وكلامه هذا يقتضى أنه لا يتّفق مع الصدوق فيما ادّعاه فى صحّة ما رواه أبو 
بكر الحضرمى E‏ والذي فيه تربيع التكبير وتثنية التهليل فى 
الإاقامة» وبه تصير الاقامة عند الصدوق ٠١‏ فصلا » وهذا ما لا يتبنّاه المفيد فى 
«المقنعة »» هذا أوَّلاً. ۰ 

وثانياً: إن الشيخ المفيد قد اختلف مع شيخه الصدوق أ فى المسائل 


(١)انظر‏ مجموعة فتاوي ابن الجنيد للاشتهاري : 60 . 

(۲) انظر رسالتان مجموعتان من فتاوي العلمين : .۳١‏ 

. ٠٠١ المقنعة:‎ )'( 

)٤(‏ قال الصدوق : «هذا هو الأذان الصحيح الذي لا يزاد فيه ولا ينقص »» من لا يحضره الفقيه 
۱ : ۰ /ح .A4۷‏ 

)٩ (‏ فرّق الشيخ محمد تقى التستري في «النجعة فى شرح اللمعة». وقد مر كلامه فلاحظ . 


۸٤‏ أشهد أنّ علي ولي ابته في الأذان 
الضرورية والتى تمس أصل العقيدة. أمّا قول الشهادة الثالثة في الأذان فليست من 
أصل الأذان. ومعنى ذلك أنّ تركها لا يضر بالدين بالعنوان الأَوَلىَ فى تلك 
الأرهاة :هذ اهما لا غا و اة ۰ 
إن تبنّى المفيد لرواية غير رواية الحضرمى تؤكد وجود روايات صحيحة 
الخو تعر ننه الشمية الانافية «تزيد أو تنقص» عمًا رواه الحضرمى والأسديء 
خصوصاً وأنّ مذهب أكثر فقهائنا قديماً وحديثاً هو أنٌ فصول الأذان والاقامة 
خمسة وثلاثون فصلا. 
وبعبارة أخرى: إل الشيخ المفيد كان لا يريد الدخول فى أمور جزئية اجتهادية: 
وخصوصاً حينما لا تكون تلك الأمور شائعة ورائجة عند جميع الشيعة. وكان 
-فيما نحتمل - يرى الكفاية فى إتيان بعض الخلص من الشيعة بما يدل على 
الولاية فى أذانهم للمحافظة على شعاريّتها واستمرار شرعيّتهاء ولا داعى بعد ذلك 
للافتاء بشىء قد يسبّب مشكلة للشيعة في وقت هم في أمسٌ الحاجة فيه إلى 
لاسرا 
نعنى بذلك كفاية الحيعلة الثالثة للدلالة على وجود معنى الولاية فى الأذان 
بحسب حسنة ابن أبى عمير عن الكاظم اء ولا ضرورة للاجهار ب «أشهد أن 
علياً ولى اله » فى تلك الأزمان المفعمة بالاضطرابات السياسية والعقائدية. 
وثالثاً: إن الشيخ المفيد وطبق منهجه أكد على شرعية الحيعلة الثالثة فى كتاب 
( الإعلام فيما اتفقت عليه الإمامية )» فقال: 
واتفقت الامامية على أن من ألفاظ الأذان والاقامة للصلاة: 
حى على خير العمل . وأنَّ من تركها متعمّداً فى الاقامة والأذان 
من غير اضطرار فقد خالف السنّة» وكان كتارك غيرها من 
حروف الأذان. ومعهم فى ذلك روايات متظافرة عن رسول اله 
وعن الأئمة من عترته 9 . 


القسم الثالث: الشيخ المفيد (١۳۳-١١؛‏ ه) 1A0‏ 


وأجمعت العامّة فيما بعد أعصار الصحابة على خلاف ذلك 
وأنكروا أن تكون السنة فيما ذكرناء! ). 

وجملة «ومعهم فى ذلك روايات متظافرة...» و «أجمعت العامة فيما بعد 
أعصار الصحابة...» لتؤكٌدان اهتمامه بالثوابت العامّة عندناء وسعيه لتحكيمهاء مع 
التأكيد على الدور التحريفى للعامّة في العصور اللاحقة» متغاضياً عن الإشارة إلى 
الفصول غير الواجبة والتكميلية كالشهادة الثالثة. 

ورابعاً: إنّ الفترة التى عاش فيها المفيد فى بغداد -وهى عاصمة الدولة العباسية 
السنية كانت طافحة بالصراع السنى الشيعىء لأنّ كل واحد من الطرفين كان 
يسعى لتحكيم موقفه الفقهيّ والسياسي . 

ولأنّ الشيعة أخذوا يشكلون ويؤسسون الدول» والمفيدة كان فى مأزق 
حقيقى» لأنّه كان يعيش فى بغداد عاصمة أهل السئّة آنذاك ومن المعلوم أنّ الذي 
يعيش فى وسط كهذاء لابدٌ له أن يحترم آراء الآخرين» ويكون مسالماً متقياً 
وخصوصاً مع علمه بأنّ له أعداء كثيرين يريدون أن يقفوا على رأي متطرف منه 
۔-حسب اعتقادهم ‏ حتى يمكنهم النيل منه. 

جاء فى البداية والنهاية: أن عبيد الله بن الخفاف المعروف بابن النقيب» سجد 
نك للدم و حالس اللنواقة ا سيم مرت اور ا الي ای و 
بعد أن شاهدت موت ابن المعلم"» هذا من جهة. 

ومن چا ارق فان الشيخ المفيد رأى الدول الشيعية في تنام مستمرَء 
فعبيدالله ( المتوفى le egid SNE BO‏ 
الحمداني ( المتوفى 107 ه) أسس الدولة الحمدانية فى حلب» وقبل كل ذلك 


)١(‏ الإعلام: ۲۲ . تحقيق : الشيخ محمد الحسون. 
(۲) البداية والنهاية ۱۸:۱۲ . تاريخ بغداد ۲۸۲:۱۰ / ت 0067 النجوم الزاهرة 4: .57١‏ 


۲۸٦‏ أشهد أنّ علياً ولي انته في الأذان 
حَكم الداعى الكبير طبرستان فى إيران والبويهيّون -بغداد وإيران وغيرها مائة 
وثلاث عشرة سنةء بدءاً من وفاة آخر سفراء الإمام المهدي بأربع سنوات إلى 
أواسط عصر الشيخ الطوسى . أي من سنة ۳۳٤١‏ هإلى ٤٤۷‏ هى فإنّ وجود انشقاقات 
كهذه في الدولة العباسية يزيد في الطين بلةء و يُعمّد الأمور أكثر فأكثر على الشيخ 
المفيد. 

لقد انتهج البويهيّون -أيَام حكمهم ‏ سياسة التوازن بين الطوائف. فكانوا 
يريدون أن يعيش الشيعة بدون تقيّة» والآخرون يحكمون بحرّيّة» وكان مما قرّر 
فى عهد بهاء الدولة وزير القادر-هو نظام النقابة للعلو يين» وقد عيّن بالفعل والد 
الشريفين: الرضى والمرتضى لهذا المنصب'. 

لكنّ الخليفة القادر العباسي الذي حكم بين سنة ۳۸۱ هإلى 177 ه ‏ سحب 
هذه النقابة من والد الشريفين فى سنة ۳۹٤‏ ه لملابسات كثيرة مذكورة فى كتب 
التاريخ , ساعياً لإعادة مجد الحكم السنى للخلافة» وذلك لاختلافه مع البويهيّين. 
ولنشوء دول شيعية فى مصر والشام» وهذه الأعمال كانت تشدّد الأزمة بين 
البويهيين والعباسيين. 

فأوّل عمل عمله القادر العباسى هو أن أعدٌ -فى سنة 1407ه_مذكرة موقعة من 
قبل علماء بارزين من الشيعة والسنة يشككون فيها بنسب الخلفاء الفاطميّين في 
مصرء و يفتّدون فيها الباطنية» إلى غيرها من الأمور التي شددت الصدام بين 
ا 

وكان مما حكاه ابن الجوزي هو: ان بعض الهاشميّين من أهل باب البصرة 
قصدوا أبا عبدالله محمد بن النعمان, المعروف بابن المعلم؛ وكان فقيه الشيعة في 


.٠١ :8 الكامل في التاريخ‎ )١( 
.٤٤۸:۷ (؟) الكامل فى التاريخ‎ 


القسم الثالث: الشيخ المفيد 4١١-۳۳١(‏ ه) YAY‏ 


مسجده بدرب رباح, وتعرّض به تعرضاً امتعض منه أصحابه» فساروا واستنفروا 
أهل الكرخ» وصاروا إلى دار القاضى أبى محمد بن الأكفانى وأبى حامد 
الإسفراينى فسبّوهما وطلبوا الفقهاء ليوقِعُوا بهم» ونشأت من ذلك فتنة عظيمة» 
واتّفق أنه أ حشر عضحفاً ذكز أنه مضحف ابن محرد وهو يشالت المضاحفك» 
[لان فيه التفسير السياقي للآيات ] فجمع الأشراف والقضاة والفقهاء فى يوم 

فلمًا كان شهر شعبان كتب إلى الخليفة بأنّ رجلا من أهل جسر النهروان حضر 
المشهد بالحائر ليلة النصف ودعا على من أحرق المصحف وسّبهء فتقدم بطلبه, 
فأجذ فْرُسِمَ قتله» فتكلّم أهل الكرخ فى هذا المقتول لأنّه من الشيعة» ووقع القتال 
بينهم وبين أهل باب البصرة وباب الشعير والقلائين..('. 

وقد علل الشيخ المفيد سبب ظهور مصحفى أبىَ وابن مسعود [السياقيين ] 
عند الناس واستتار مصحف أمير المؤمنين» بأنّ السبب فى ذلك عظم وطأة أمير 
المؤمنين على ملوك الزمان وخفة وطأة أبئ وابن مسعود عليهم -إلى أن قال 
فصل : مع أنه لا يثبت لأبئ وابن مسعود وجود مصحفين منفردين» وإِنّما يذكر 
ذلك من طريق الظنّ وأخبار الآحاد» وقد جاءت بكثير مما يضاف إلى أمير 
المؤمنية م القذاء ار الا خاد الى جات قراءة ان وان هوه ان فنا 
د 
عنهء لأنّ الاحداث كانت تجري بانّجاه آخر» والشيخ يله لا يريد تشديد الأزمة, 


)١(‏ المنتظم ۷ ۷ أحداث سنة 98م 
(۲) المسائل العكبرية : ١١4‏ المطبوع ضمن مصنفات الشيخ المفيد چ ا 


4۸ أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 
وخصوصاً بعد أن وقف على أن بعض الشيعة فى مصر» وحلب. وبغداد. كانوا 
يأتون ب« محمد وعلى خير البشر» بعد الحيعلة الثالثة » والذي نقلنا خبرهما سابقاً. 
وأنٌ الحسين المعروف بأمير بن شكنبه كان يقولها في مصر' '. 

والشيخ كان لا يريد أن يبين نفسه بأنّه يتّفق مع هؤلاءء لأن الشهادة بالولاية من 
خلال جملة «حئ على خير العمل» كانت تعنى بطلان خلافة الاخرين الذين 
ميو ون الام عل ای فو ھر ال ورا 2 شر العمل 

وبذلك صارت الحيعلة الثالثة شعاراً سياسياً من دون النظر إلى كونها حكماً 
شرعياً» وعلماءٌ الشيعة -في تلك الأزمان -كانوا يريدون الحفاظ على الأمور الثابتة 
دون تأجيج الخلاف في المختلف فيه من المسائل التى لم تكن ضرورية 
وإلزامية؛ كالشهادة الصريحة بولاية الإمام على فى الأذان. 

قال المقريزي: وإنّ جوهراً -القائد لعساكر المعز لدين الله لما دخل مصر سنة 
7ه وبنى القاهرة أظهر مذهب الشيعة؛ وأذن فى جميع المساجد الجامعة 
وغيرها ب«حىّ على خير العمل », وأعلن بتفضيل على ابن أبى طالب على غيره. 
وجهر بالصلاة عليه وعلى الحسن والحسين وفاطمة رضوان لله عليهه' ". 

وكذا جاء في حوادث سنة 704همن وفيات الأعيان: أقيمت الدعوة للمعرٌ في 
الجامع العتيق. وسار جوهر إلى جامع ابن طولون» وأمربأن يؤذن فيه ب«حئ على 
خير العمل » وهو أوّل ما أَذْنْء ثم أذن بعده بالجامع العتيق. وجهر فى الصلاة ببسم 


لله الرحمن الرحيو( "). 


)١(‏ المواعظ والاعتبار = خطط المقريزي ۲۷۱:۲ 77”, بغية الطلب في تاريخ حلب 
1 ١7؟.‏ وفيه: المعروف بأميركا بن شكنبه . قمّى قدم حلب سنة 7ه وافداً على سيف 
الدولة أبى الحسن بن حمدان . وتوفى فى عهده أي قبل سنة 1765ه. 

(؟) المواعظ والاعتبار = خطط المقريزي 7: .81٠0‏ 

(۳) وفيات الاعيان :١‏ ۳۷۵ ت ١56‏ . وانظر اخبار بنى عبيد : ۸۵. 


القسم الثالث: الشيخ المفيد ٤4١١ -۳۳٣(‏ ه) ۸۹ 
وقال ابن خلكان بعد الخبر السابق: وفى يوم الجمعة الثامن من ذي القعدة أمر 
جوهر بالزيادة عقب الخطبة: الهم صلل على محمّد المصطفى» وعلى على 
المرتضى» وعلى فاطمة البتول. وعلى الحسن والحسين سبطي الرسول. الذين 
أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراء الهم صل على الأئمة الطاهرين.'. 
فالإعلان بتفضيل على على غيره؛ والجهر بالصلاة عليه -بعد ابن عمّه ‏ وعلى 
فاطمة وعلى الحسن والحسين» وكذا الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم » وحئ على 
خير الغمل» والضلاة غلى الخمسة أهل الكساءء: كلها آمور تصحيحية تناها 
الفاطميون. والشيعة آنذاك كانوا يهتمون بتطبيق ما هو الاهم تاركين ما هو المهم. 
ولا ينكر الشيخ المفيد ولا غيره من فقهائنا بأنّ الصلاة على محمّد وآله قد 
جاءت في التشهّدء والتسليم» وخطبة صلاة الجمعةء وفى غيرها من عشرات 
الموارد التي سنذكرها لاحقاً إن شاء الله تعالى' ی فكان اعتقاد فقهاء الامامية هو 
أن عمل هؤلاء كاف للحفاظ على الشرعية فى مثل هذه الأمور. 
ل E‏ 
خير العمل محمد وعلى خير البشر» ". وضربوا على دنانيرهم: دلا اله إلا اله 
محمد رسول الله اشر الوم على بن أبى طالب. فاطمة الزهراء. الحسن. 
الحسين . جبرئيل »(“. a.‏ 
نعم إن أعمالاً كهذه في مصر والشام وغيرها كانت تثير حفيظة العباسيين في 
بغداد وغيرها من البقاع التي كانت تحت سلطنتهم» فمن المنطقئ جدَاً أن رك 
الشيخ المفيد ذِْكْرَ الشهادة بالولاية لعل تخفيفاً لحدة النزاع الدائر آنذاك ؛ لما فيها 


(۱) وفيات الاعيان :١‏ ۳۷۹ . تاريخ الخلفاء : 405. 

( ؟) كان من المقرر بحثها لكنا تركناها خشية الاطالة . 

(۳) خطط المقريزي ۲۷۱:۲ ۔ ۲۷۲. 

)٤ (‏ أعيان الشيعة ۸ 14. وقد يكون فى هذا إشارة إلى قصة أصحاب الكساء . 


0 أشهد أنّ عليا ولي الله في الأذان 
من حساسية مذهبية ؛ ولأنّها ليست جزءاً واجباً فى الأذان تلزمه الإتيان بها فى كل 
الظروف. ۰ 

قال الذهبى : إن الرافضة شمخت بأنفها في مصرء والحجاز, والشام» والمغرب 
بالدولة العبيدية» وبالعراق والجزيرة والعجم ببنى بويه... وأعلن الأذان بالشام 
ومصر ب«حى على خير العمل » '. 

وقال e‏ استقرّت يد الفاطميّين على دمشق فى سنة ۳٠١‏ هوأذن فيها 
وفي نواحيها ب« حى على خير العمل » أكثر من مائة سنة. وكتب لعنة الشيخين على 
أبواب الجوامع 1 اوا الا 

ومرعليك أيضاً ما حكاه أبو الفرج الاصفهاني المتوفى 07٠عن‏ أذان رجل من 
القطيعة فى بغداد» وفيه: أشهد أن عليّاً ولى الله. محمد وعلى خير البشر. 

لذن لكر نا مجك ادر ينتير N N‏ 
٠۰‏ هعما شاهده فى رحلته إلى اليمامة سنة ٤۳۹ه‏ وحديثه عن أحوال مدينتهاء 
قال :.. 

اغ ن ای وک ده ا وا 
الزيدية» ويقولون فى الإقامة: «محمد وعلى خير البشر»ء و«حى على خير 
العمل ۸". ٠‏ 

ومما تقدم نعتقد أن الشيخ المفيد لم يكن من القائلين بجزئية الشهادة الثالثة 
في الأذان -كالصدوق يله وإن كان يرى جواز الإتيان بالشهادة بالولاية في مفتتح 
الصلاة! “ء وقنوت الوترء والتسليم" للروايات الصحيحة الواردة فيها. 


. 0٠۷:1۷ وانظر‎ . ١17٠0 :16 سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية .771/:1١‏ 

(۳) سفرنامه ناصر خسرو ۱٤۲٩:‏ . 

(؛) المقنعة : ٠١‏ وفيه يقول: وجهت وجهى للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً على 


القسم الثالث: الشيخ المفيد ٤١١۳-۳۳١(‏ ه) ۳۹۱ 


وإذا لاحظنا أخبار الاقتران المارّة بين الشهادات النلاث فى غالب الأمور 
العبادية أمكننا أن نميل إلى أن المفيد كان يذهب إلى القول بإمكان وجودها فى 
الأذان كذلك؛ وذلك للاطلاق فى جميع المواردء لكنّ ظروف التقيّة وما لاقاه 
الشيعة من الظلم ا N‏ 


9 ودين محمّد وولاية أمير المؤمنين على بن أبي طالب وما أنا من المشركين ... 
الخ . 

( 6) انظر المقنعة : ٠١١‏ 

(1) المقنعة: غ١١.‏ 

(۷) وقد احتمل بعض أعلامنا هذا المعنى. » فقال الشيخ محمد تقي المجلسي في روضة 
المتقين 117:7: والأولى أن يقوله على أنه جزءً الايمان لا جزء الأذان» ويمكن أن يكون 
واقعاً ويكون سبب تركة التقية كما وقع في كثير من الأخبار ترك «حي على خير العمل » تقية . 
وقال الشيخ محمد رضا النجفى › جد الشيخ محمد طه نجف فى العدة النجفية شرح اللمعة 
الدمشقية : الذي يقوى فى النفس أنّ السرّ فى سقوط الشهادة بالولاية فى الأذان إِنّما هو 
ا وه فد کن هر الحكمة فيطةة 7 ١‏ 
وحكى عن السيد الميرزا إبراهيم الاصطهباناتي أنه قال : إِنّها جزء واقعاً لولا الظروف التي لم 
تسمح ببيان ذلك . 
وقال السيّد على مدد القائنى : أن العارف بأساليب كلام المعصومين ل لا يفوته الجزم بأنَّ 
غرض الإمام الصادق الإشارة إلى جزئية الشهادة الثالثة فى الآذان الذي يكرّره الإنسان في 
اليوم والليلة ‏ ولكن لما أوصد سلطان الضلال الأبواب على الأئمة كما تشهد به جدران 
الحبوس وقعر السجون المظلمة لم يجد الإمام بأ من اختيار هذا النحو من البيان لعلمه 
بتاثير كلامه في نفوس الشيعة وقيامهم بما يأمرهم به فى كل الأحوال » وأهمّها الأذانُ . 
وقال المرحوم السيّد عبدالاعلى السبزواري فى «مهذب الاحكام» ۲٠:١‏ معلقاً على كلام 
السيّد اليزدي في العروة بقوله : لعدم التعرض لها فى النصوص الواردة في كيفية الأذان 
والإقامة ولكن الظاهر أنه لوجود المانع لا لعدم المقتضي و يكفي في اصل الرجحان جملة 
من الأخبار ثم ذكر مرسلة الاحتجاج وخبر سنان بن طريف وما جاء في أول الوضوء من 
الشهادة بالولاية لعلي . وقال : إلى غير ذلك من الاخبار التي يقف عليها المتتبع الواردة في 
الموارد المتفرقة التي يستفاد من مجموعها تلازم تشريع الشهادات الثلاث مع استظهار جمع 

ل 


55 أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 

ويتقوّى هذا الاحتمال حينما نعلم أن الشيخ المفيد يجيز الكلام في الأذان؛ 
لقوله فى المقنعة: وإن عرض للمؤدّن حاجة يحتاج إلى الاستعانة عليها بكلام 
ليس من الأذان فليتكلّم به» ثم يصله من حيث انتهى إليه مالم يمتدٌ به الزمانء ولا 
يجوز أن يتكلّم فى الإقامة مع الاخحتيارة '2. 

وقال# في المقنعة أيضاً: وليفتتح الصلاة... ويقول: وججهت وجهى للذي 
فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً على ملة إبراهيم» ودين محمد» وولاية 
أمير المؤمنين على بن أبي طالب وما أنا من المشركين". 

وقال أيضاً: و يستحبٌ أن يقنت فى الوتر بهذا القنوت -وهو طويل نقتطف منه 
بعض الجمل .: اللهم صل على محمّد عبدك ورسولك وآله الطاهرين» أفضل ما 
صليت على أحد من خلقكء الهم صل على أمير المؤمنين ووصيّ رسول رب 
العالمين» اللهم صلّ على الحسن والحسين سبطى الرحمة وإمامي الهدى» وصل 
على الأئمة من ولد الحسين: علي بن الحسين» ومحمد بن علي» وجعفر بن 
محمد» وموسى بن جعفرء وعلى ابن موسى» ومحمد بن علي وعلي بن محمد. 
والحسن بن على » والخلف الحجة ل الهم اجعله الإمام المنتظر القائم الذي به 


3 أ ماء ا CF) f‏ 
ينتصرء اللهم انصره نصرا عزيزا و... : 


عي 
من الاساطين كالشهيد والشيخ والعلامة رجحانه في الأذان, وهذا المقدار يكفي بعد التسامح 
فى ادلة السنن وهم يتسامحون فى الحكم بالاستحباب فى جملة من الموارد باقل قليل من 
ذلك كما لا يخفى » قد صارت الشهادة بالولاية فى الأذان والاقامة من شعار الامامية خلفاً عن 
سلف من العلماء وطريق الاحتياط الاتيان بها رجاءً ‏ ثم ذكر بحثاً مشبعاً عن معنى الخلافة 
)١(‏ المقنعة : ٩۸‏ / الباب السابع «الأذان والإقامة». 
(۲) المقنعة : 5 ٠١‏ /الباب التاسع «كيفية الصلاة وصفتها» . 
(۳) المقنعة : ١7٠١‏ / من نفس الباب . 


القسم الثالث: الشيخ المفيد (551 وهم ٠ش‏ | ۹۳ 


وقال أيضاً: فليقل فى التشهّد والسلام الأخير: EON‏ 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله أرشلة 


الخ شرا اء بين يدي الساعة» أشهد أنّ ربّى نعم الربّء وأ محمداً نعم 
الرسولء وأنّ الجنة حقٌ» والنار حقّ» وأنّ الساعة آتية لا ريب فيهاء وأنّ الله يبعث 
من في القبورء الهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمّد» 
وارحم محمّداً وآل محمد» وتحنّن على محمد وآل محمد» كأفضل ما صليت 
وباركت وترحّمت وتحئّنت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنّك حميد مجيد» السلام 
عليك أُيّها النبّتى ورحمة الله وبركاته . ويومئٌ بوجهه إلى القبلة ويقول: السلام 
على الأئمّة الراشدين» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين '. 

وعلى ضوء ما تقدم قد يترجح القول بمحبوبية الشهادة الثالثة فى الأذان عند 
الشيخ المفيد #, وذلك لوجودها فى التشهّد والتسليم وافتتاح الصلاةء 
وللعمومات الموجودة في الشريعة» ولان ذكر على عبادة لا يخل بالأذان» ولكون 
الت لأا نوق اع ا ر دكب ت بالظروف التى كانت 

ويمكننا بلا ترديد أن نحتمل احتمالاً معقولاً بن الشيخ المفيد يفتي بجواز 
الشهادة الثالثة فى الأذان» ولذلك قرينتان» بل دليلان. 

الأولى: إن الشهادة الثالثة كان يدن بها فى عهده فى الشام» وبغداد» ومصرء 
اجام مرهةا فداه e‏ من عزن القن ار رساك العا لكين 
الع المد بتكت غ ر بعلم اة ابائ فة لا فكت فاا 
اا ا ی اا ا اع و 
أنها غير مبتلى بها أساساًء أو لأن الظروف لا تسمح ببيانهاء وهذا معناه أن التأذين 


. من نفس الباب‎ / ١١7 : المقنعة‎ )١( 


44 أشهد أن علياً ولى ولى الله فى الأذان 


ا کر ا ا ا ی ا 
مبتلى بها. نعم يمكن القول بأن المفيد كان فی غنى ان يشغل نفسه بأمور جائز 
تركها وعلى كلا التقديرين فإن عدم ذكره» له مخرج معقول» وملخص الكلام ان 
موقفه لا يعنى موافقته للشيخ الصدوق 82. 

والقرينة الثانية للدلالة على الجواز هى قول السيّد المرتضى بجوازها بعد أن 
سُئل عنها كما سيأتى -إذ لم نعرف موقف السيّد المرتضى الشهادة بالولاية في 
لاوا نك اعران إن ذل فشان مو ررق اهل المورها + الدون لو كور تون 
بجوازها وأنّ جوازها كانت عندهم من أوضح الواضحات -لذلك لم يسألوه عن 
مشروعيتها بل سالوه عن وجوبهاء والسيّد أرجعهم إلى الواضح عندهم وهو 
الجواز وأفتى به دون الوجوب» ومعنى هذا الكلام ان أهل الموصل لو لم يسألوه 
لما وصلتنا فتواه ل بالجوازء حال الشيخ المفيد مثل حال السيّد المرتضى» فلو 
سل لأجاب بالجواز خاصّة» وهو معتقد أغلب الشيعة فى ذاك العصر. 


"-الشريف المرتضى 55" ه176 ه 

قد اتضح من عبارة الصدوق الآنفة» وممّا حكيناه من سيرة المتشرّعة في تلك 
الفترة زماابعذها أن التنيعة فى حمضر”" وبغداذ! "مم" وجلب 0 
واليمامة* والشاه('"» كانو 0 ذنون بالشهادة الثالثة بعد الحيعلة الثالثة أو بعد 
الشهادة الثانية» بصيغ متفاوتة دالة على الولاية» وكان جامعها المشترك أن محمّداً 
وعليّاً هما خير البشر, لان الخيريّة الملحوظة في خير العمل هي عنوان لإمام 
المتّقينء وقائد الغرّ المحجّلين على أمير المؤمنين» والذي هو نفس رسول الله 
وأخوه» ووصيّه» وخليفته من بعده» وهو خير البشر وخير البريّة حسب تعبير 
الروايات المتظافرة عن المعصومين وخصوصاً النبى بُ الموجودة في كتب 
الفريقين. 

والآن لنواصل امتداد هذه السيرة في عهد السيّد المرتضى 2 لنرى بعض 
ملامحها ظاهرةً في شمال العراق» وبالتحديد فى مدينة ميارفارقين القريبة من 
مدينة الموصل العراقية. 

فقد سأل جمعٌ من الشيعة هناك مرجعهم وعالمهم ذا الحسبين السيّد الشريف 
على بن الحسين الشهير بالمرتضى بست وستين مسألة» وكان السؤال الخامس 


.۹٤٤:۲ بغية الطلب‎ )١( 

(") نشوار المحاضرة ٠١۳:۲‏ . 

(۳) المصدر نفسه . وانظر المواعظ والاعتبار ۲: .74٠‏ ووفيات الأعيان .۳۷٠:١‏ وأخبار بنى 
عبيد: .6١‏ والمنتظم .٠۹۷ :۱٤‏ 

(؛) اليواقيت والضرب . لإسماعيل أبى الفداء: ٠١١‏ تحقيق محمد جمال وفالح بكور. بغية 
الطلب 7: .5١37١‏ تاريخ الإسلام ۱۸:۳۸. 

(6) سفرنامه ناصر خسرو: ۱٤١‏ . 

.۲۸٤ :۱١ البداية والنهاية‎ )1( 


أشهد أنّ علياً ولي الله في الأذان 


المسألة الخامسة عشر : هل يجب فى الأذان -بعد قول حى 
على خير العمل - محمّد وعلىَ خير البشر ؟ 
الجواب :إن قال : محمّد وعلىَ خير البشر . على أن ذلك من 
قوله خارج من لفظ الأذانء جاز. فانَ الشهادة تلك ميس 
وإن لم يكن فلا شىء عليه '. 
قبل کل شىء ينبغي التذكير بان 5 النص يدل دلالة ظاهرة واضحة على أنّ 
الشيعة لم يكونوا قائلين ومعتقدين بأنّ صيغ ذكر الولاية في الأذان داخلة فى ماهيّة 
الأذان وأنّها جزء واجب فيه بل هم كانوا فى شك من ذلك وإلا لما سألواء وهذا 
معناه أن القول بالجزئية ليس ديدن الشيعة في ذلك العصر بل ديدنهم الذكر من 
منطلق المحبوبية العامة» هذا شيء. 
والشىء الآخر هو أنّ هذا بحدّ ذاته دليل على أنّ المتيمن عند عامّة الشيعة 
مر هذا لكر عندهم راا وخرب كر اة افا ف رة عند ال 
لما سألوا السيّد المرتضى عنه» ويترتّب على ذلك أن غالب الشيعة فى عهد 
الصدوق يه لم يكونوا يعتقدون بوجوب الذكر لعلى في الأذان وأنّه جزء واجب 
داخل فى ماهيته» وإلا لو كانواكذلك لما جاء من بعدهم وشك فى الوجوب في 
زا المرتضى تي فلاحظ هذا بدقة. 
والحاصل: هو أنٌّ هذا النص ينبئ عن عمل مجموعة من الشيعة آنذاك به» 
وممارستهم له. ووضوح مشروعيته العامة دون الخاصة لديهم» لكنّ سؤالهم كان 
عن لزوم الإتيان به ؟ 


)١(‏ المسائل الميافارقيات المطبوع مع كتاب جواهر الفقه : ۲۵۷ المسأله ١٠ء‏ والمطبوع كذلك 
ضمن المجموعة الأولئ من رسائل السيّد المرتضى :١‏ 779 المسألة .١6‏ 


القسم الثالث: الشريف المرتضى 50 ه- 177 ه ۳۹۷ 


فالسيّد المرتضى يله أجاب وبصراحة: «إن قال: محمّد وعلى خير البشر. على 
أن ذلك من قوله خارج لفظ الأذان جازء فان الشهادة بذلك ل هذا الكلام 
لا يحتاج إلى توضيح وتعليق وذلك لوضوحه. 

نعم قوله «وإن لم يكن فلا شىء عليه» فهو غير واضح. إذ قد يعنى له أحد 
معنيين : 

أحدهما: أن القائل لو قالها على أنّها جزء ماهية الأذان ومن فصوله فلا شيء 
عليه . 

فلو صم هذا الاحتمال فهو دليل على أن السيّد المرتضى كان يعتقد بصحّة 
الروايات الدالّة على الشهادة بالولاية -والتى حكى بعضها الصدوق- لأن الإفتاء 
متفرّع على اعتبار تلك الروايات عنده» وهو بمثابة القرينة الموجبة للوثوق 
عساوو فالسكاء العكلوة او بروانات حرس عو الاقم 

ثانيها: قد يريد السيّد المرتضى بكلامه الآنف الإشارة إلى عدم لزوم الإتيان 
بهاء لعدم جزئيّتها عنده» مع اعترافه بأنٌ الشهادة بها صحيحة, أي أنّ الإنسان لو لم 
يأتِ بها فلا شىء عليه وهو مثل كلام الشيخ الطوسى الآنى عن الشهادة بالولاية. 

وقلع د تال لماكل ل أكدمخ ددا ررضو اماد تعمد وطلى تحير 
البشر بعد حى على خير العمل وهذا يفهم بأنّهم كانوا لا يأتون بها على نحو 
الجزئية ولا يعتبرونها من أصل الأذان, وهى الأخرى لم تكن ضمن الصيغ التي 
أتى بها الشيخ الصدوق. كل ذلك يؤكد بأنَ أهل الموصل لا يقولون بجزئيّتها بل 
خو ها الجائرة: 

إن فتوى السيّد المرتضى بجواز القول ب«محمد وعلى خير البشر» هي دعم 
حقيقي لسيرة الشيعة فى بغداد» وشمال العراق. ومصرء والشام. وإيران» وهي 
دق تاغعية أ ري ق ا لمعيو والنو و 
شعاراً فقط بل هو دين وشرع أجازه الدين والأئمة , لأنّك قد عرفت بأنّ هذه 


1۹۸ أشهد أن علياً ولي الته في الأذان 
الصيغ لا تقتصر على الزيدية والإسماعيلية بل هى شعار لدى الشيعة الإمامية 
كذلك. 

وقد يمكننا من خلال هذا النص أن ندعم ما قلناه عن شيخنا الصدوق #2 
سابقاً» من أن القضيّة تدور مدار الجزئية وعدمهاء والسيّد المرتضى كما رأينا نفى 
ذلك على منوال الصدوق؛ إذ السيّد المرتضى حكم بأنّ من لم يأت بها فلا شيء 
عليه» وهذه قرينة على أن الصدوق كان يقصد باللعن القائلين بوجوب الإتيان بها 
على أنّها جزءء فالملاحظ أن كلا من المرتضى والصدوق رحمهما الله نفيا 
الجزئية والوجوب؛ إذ الوجوب ليس من دين الله» وهذا هو الذي دفع الصدوق 
أذ نتن القانلية ر اما ی را ون ال و تكن ا عن يركز للك 
الصدوق على ما قدمنا! 

وهو يفهم بأنْ هذه الصيغ موجودة فى شواذ الأخبار -وريّما في أخبار أخرى ‏ 
والعمومات التى ذكرنا بعضها فى هذا الكتاب لا في روايات المفوّضة. وإنّما 
المفوّضة:؛ كانت قائلة بالوجوب بحسب أخبار موضوعة. 

ولو كانت الصيغ الثلاث من موضوعات المفوّضة لما أفتى السيّد المرتضى 
والشيخ الطوسي وابن البراج رحمهم الله تعالى بجواز الإتيان بها فى الأذان من 
دون قصد الجزئية. 

وهذا يؤكد استمرار الشيعة من بداية الغيبة الكبرى إلى عهد السيّد المرتضى 
في التأذين بها استناداً للروايات التي كانت عندهم» كخبر الفضل ابن شاذان عن 
ابن أبي عمير عن أبي الحسن الكاظم -والذي مر عليك آنفاً ‏ المجيزة لفتح دلالة 
حى على خير العمل فى الأذان وما رواه عمر بن ادينه ومحمد بن النعمان الاحول 
مؤمن الطاق وسدير الصيرفي عن الصادق والذي فيه بأن الملائكة سالوا رسول 
الله عن على فقالظَوهُ اتعرفونه قالوا: كيف لا وقد اخذ الله الميثاق منا لك وله. وانا 
نتطلع كل يوم خمس مرات ‏ اشارة إلى اوقات الصلاة إلى اخر الخبر وغيرها. 


فالسيّد المرتضى لم يتعامل مع موضوع الشهادة بالولاية كما تعامل مع موضوع 
التثويب حيث اعتبر الأول جائزاً والثاني بدعة وحراماء فقد قال فى جواب مسالة 
11: 
المسألة السادسة عشر : من لفظ أذان المخالفين» يقولون فى 
أذان الفجر : «الصلاة خير من النوم»» هل يجوز لنا أن نقول 
ذلك أم لا؟ 
الجواب : مَّن قال ذلك فى أذان الفجر فقد أبدع وخالف السنةء 
وإجماعٌ أهل البيت ا على ذلك( . 
ففتواه ببدعية «الصلاة خير من النوم» رغم ورودها في بعض رواياتنا وفتوى 
بعض المتقدمين بجوازها عند التقية» يؤكد بأ موضوع الشهادة بالولاية عند 
السيّد المرتضى لم يكن كالتثويب, بل أنّه ‏ بالنظر لفتواه بالجواز كان يأخذ بتلك 
الروايات؛ روايات الاقتران التي تفيد المحبوبية أو التفسيرية ولا يراها بدعة» وإلا 
لما أفتى بالجواز من دون قصد الجزئية» بل رما وصلت إليه روايات أخرى في 
هذا المضمار. 
فلو كانت الشهادة بالولاية بدعة كالصلاة خير من النوم لما قال: «جاز. فإِنَّ 
الشهادة بذلك صحيحة ». 
وقد قال يله في جواب المسائل الموصليّات أكثر من ذلك فى «حى على خير 
العمل » الدالة على الإمامة والولايةء فقال: | 
استعمال «حى على خير العمل» فى الأذان» وان تركه كترك 
شىء من ألفاظ الأذان . ۰ 


)١(‏ مسائل ميافارقيات المطبوع مع كتاب جواهر الفقه: ۲۵۷ المسأله 17. والمطبوع كذلك 
ضمن المجموعة الاولئ رسائل السيّد المرتضى :١‏ ۲۷۹ المسألة .٠١‏ 


۳۰ أشهد أنّ علياً ولي الله في الأذان 
والحجة أيضاً اتفاق الطائفة المحقة عليه » حتّى صار لها شعاراً 
لا يدفع. وعلماً لا عغر 1 , 
كان هذا بعض الشىء عن الشهادة بالولاية في عهد السيّد الشريف 
المرتضى 2. وقد رأيت عدم تخطئته للذين يأتون بهاء في حين خطأً الذين 
يأتون بالتثويب في أذان الصبح» وهو دليل على رجحان الإتيان بها عنده» 
وخصوصاً لو كان فى ذلك ما يُنقَى به افتراءات المفترين على الشيعة؛ أو يعلو به 
ذكر الإمام على لكن لا على نحو الشطرية والجزئية بل لرجاء المطلوبيّة» وهذا 
ثابت لمن تعقب السيرة. 


» المسألة الثالثة عشر في وجوب «حي على خير العمل‎ ,714 :١ رسائل السيّد المرتضئ‎ )١( 
فى الأذان  وانظر جمل العلم والعمل : ا0.‎ 


٤‏ الشيخ الطوسي ٥ھ‏ - ۰ هھ 
قال الشيخ الطوسي فى كتاب الصلاة من المبسوط : 
... والأذان والاقامة خمسة وثلاثون فصلاً: ثمانية عشر 
فصلاً الأذان. وسبعة عشر فصلاً الاقامة ... ومن أصحابنا من 
جعل فصول الاقامة مثل فصول الأذان. وزاد فيها: قد قامت 
الصلاة مرتين » ومنهم من جعل في آخرها التكبير أربع مرات. 
فأ ما قول : أشهد أن علياً أمير المؤمنين » وآل محمد خير البرية 
على ما ورد فى شواذٌ الأخبار فليس بمعمول عليه فى الأذان, 
ولو فعله الإنسان لم يأئم به» غي رأنّه ليس من فضيلة الأذان ولا 
كمال فصول( . 
وقال ب في كتاب النهاية, بعد أن عد الأذان والاقامة خمسة وثلاثين فصلاً: 
وهذا الذى ذكرناه من فصول الأذان هو المختار المعمول 
عليه . وقد روی سبعة وثلائون فصلاً فى بعض الروايات » وفى 


)١(‏ المبسوط ١48:١‏ طبعة جامعة المدرسين ‏ قم المقدسة. وفى طبعة المكتبة المرتضوية 
١‏ كلمة «يأثم به» بدل «لم ياثم به» وهو خطا بيّن » لأنْ العلامة الحلى المتوفى 177ه 
حكى فى منتهى المطلب ۳۸۱:٤‏ وكذا الشهيد (ت 7/87 ه) فى البیان : ۷۳ والدروس 
١‏ عن الشيخ قوله ( فإن فعله لم يكن آثماً) وكذا غيرهم من متأخري المتأخرين 
كالمجلسي فى البحار .١١١ :۸١‏ والبحراني في الحدائق ٤٠١:۷‏ والميرزا القمّى في الغنائم 
۲ )ع وغيرهم. 
وان الاستثناء الموجود في ذيل كلام الشيخ «غير أنه ليس ...» يؤكد بأنّه لا يصلح إلا بعد بيان 
الحكم » ومعناه الاستدراك على شيء قد مضى › فلو كان الشيخ يفتى بالحرمة لما صح 
الاستدراك . وبذلك ثبت خطأ تحقيق السيّد محمد تقى الكشفى لهذه الجملة › إن كان 
تحقيقاً . وقد يكون الخطأ من الطبّاع أو المطبعة . 


۳۰۲ أشهد أنَ علياً ولي ادته في الأذان 
بعضها ثمانية وثلاثون فصلاً. وفى بعضها اثنان وأربعون '. 
ثم جاء له يصور تلك الأقوالء فقال: 
فإن عمل عامل على إحدى هذه الروايات, لم يكن مأثوماً . 
وأمًا ما وى فى شوادٌ الأخبار من قول : «أشهد أن علياً ولى 
الله» وآل مختد خير البرية) قا ا عضيل تلوق و 
والاقامة »فمن عمل بها كان مخطئاً! '. | 
وقد يتصوّر المطالع أن الشيخ قد عارض نفسه. لأنّه قال فى المبسوط : «ولو 
فعله الانسان لم يأثم به»» وفى النهاية: «فمن عمل بها كان مخطتاً ». 
لكنّ هذا التوهّم بعيد جداً حسب قواعد العلم ومعايير الاجتهاد, لأنّ الشيخ ل 
عنى بقوله الأوّل: الإنسان لو فعلها بقصد القربة المطلقة ولمحبوبيتها الذاتية «لم 
يأثم به ), وأمّالو فعلها بقصد الجزئية «كان مخطئاً) بحسب أصول الاجتهادء لاأنْ 
الشيخ الطوسى لا يأخذ بالأخبار الشادة إذا عارضت ما هو أقوى منهاء وسيأتى أن 
بعض العلماء -كالمجلسي وغيره ‏ تمسّكوا بشهادة الشيخ, فأفتوا بموجب ذلك 
باستحباب الشهادة الثالثة في الأذان» باعتبار أنّ الشاذ هو الحديث الصحيح غير 
المشهورء فى حين ان الشاذ هو مما يؤخذ فيه انواع الحديث الاربعة, منه 
الصحيح» ومنه الضعيف. وما بينهما. 
واحتمل الاخر جمعاً بين القولين: بأن الشيخ يلأ عنى بقوله الذي يأتى بها على 
نحو الجزئية» فإنه لا يأثم وإن كان مخطئاً بحسب الصناعةء لاله بذل وسعه 
وتعرف على الحكم وإن كان مخطئاً فى اجتهاده. لأخذه بالمرجوح وترك 
الراجح. وهو كلام بعيد عن الصواب لا نلتزمه. 


)١ (‏ النهاية فى مجرد الفقه والفتاوى : 1۸ . وأنظر «نكت النهاية» :١‏ ۲۹۳ للمحقق الحلى كذلك . 


القسم الثالث: الشيخ الطوسي ٤۰-۵٥‏ هھ و 

اما لو قلنا بأن معنى الشاذ عند الشيخ الطوسى هو الضعيف الذي لا يعمل بهء 
فالشيخ صرح بان العامل به لا ياثم. 
العامل بالشهادة الثالثة غير مأثوم. 

ولكى نفهم كلام الشيخ أكثر لابدٌ من توضيح بعض الأمور: 

الأمر الأو تشر مع الشاة عنده وغند غيره من علماء الدزابة اله 
فنقول: اختلفت تعابير علمائنا وعلماء العامة فى معنى الشاذ مع اتّفاقهم على معناه 
الُغوىّ وهو الانفراد عن الجماعة. 

فقال اعفن خو ما روا النقة مالفا ليور أو لاك أى لماع 

وقال الاخر: هو ما يتفرّد به ثقة من الثقات» وليس للحديث أصل متابع لذلك 
الغقة( ". 

وقال الشافعى : ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة مالا يرويه غيره» هذا 
لس :يتاذ :| تجا الخناذ أن ررق الثقة مدا يالك فالا 

إذن الشاذً فى الأغلب عندنا وعند العامّة هو ما يقابل المشهور والمحفوظ» وقد 
يطلق الشاذً عندنا خاصّة على ما لم يعمل بمضمونه العلماء وإن صح إسناده ولم 
يعارضه غيره. وحكى عن الإمام البروجردي قوله: كلما ازداد [الشاذ] صحة ازداداً 
ضعفا” ' وذلك لترك الطائفة العمل به. 


.٠۹ : انظر شرح البداية في علم الدراية . للشهيد الثاني‎ )١( 

(۲) الرعاية فى علم الدارية : .1١5‏ وصول الأخبار: ٠٠۸‏ . الرواشح السماوية : 177., الراشحة 
السابعة والثلاثون . 

(۳) معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري : .١١4‏ وصول الاخيار ٠١١:‏ . 

( ؛) معرفه علوم الحديث للحاكم النيسابوري: .١١9‏ 

( 0) راجع المنهج الرجالي للسيّد الجلالي حفظه الله تعالى . 


5 أشهد أنّ علياً ولي الله في الأذان 

قال ابن فهد الحلى في المهذب البارع: ومنها المشهور... ويقابله الشاذ 
والنادرء وقد يطلق على مروىّ الثقة إذا حالف المشهور'. 

والمراد من «المجمع عليه» الوارد فى مقبولة عمر بن حنظلة ‏ المرويّة فى 
كتب المشايخ الثلاثة ":.. ليس ما اتّفق الكل على را اشر اف 
المشهور بين الأصحاب فى مقابل ما ليس بمشهورء و يوضح ذلك قول الإمام لا : 
«ويترك الشادً النادر الذى ليس بمشهور عند أصحابك»". 

ومعنى كلام الإمام أن الشادً النادر قد يكون من أقسام الحديث الصحيح الذي 
لا يعمل به لوجود ما هو أقوى منه أو أنّه صدر لظروف التقية ونحوها. 

إذن الشذوذ فى الغالب هو وصف للمتن لا للسندء فهو مقابل الضعف الذي 
يأتى غالبا للسند دون المتن, ولو تأمّلت فى منهج الشيخ عله فى الاستبصار لرأيته 
يسعى للجمع بين الأخبار ورفع التعارض فيما بينها بعد أن بيأس من الأخذ 
بالراجح» وإنّ جمعه بين الأخبار الشاذة والمعمول بها فى بعض الأحيان يفهم 
بأنه له لا يحكم على الأخبار الشاذة بأنّها دخيلة وموضوعة» بل يرى لها نحو 
اعتبار عنده وهي داخله عنده د ضمن انواع الحديث الاربعة؛ أي أنّ حجيّتها عنده 
اقتضائية› د بمعنى أنّها حجّة لولا المعارضة. 

ولتوضيح المسألة إليك خمسة نماذج من المجلد الاول من كتابه ( الاستبصار 
فيما اختلف من الأخبار) تيمناً بالخمسة من آل العبا: 

 »امههبشأ قال الشيخ فى «باب البئر يقع فيها الكلب والخنزير وما‎ - ١ 


(١)المهذزب‏ البارع 1-1 . 

(۲) منها قوله علي : ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا فى ذلك الذي حكما به ء المجمع عليه من 
أصحابك » فيؤخذ به من حكمناء ويترك الشادً الذى ليس بمشهور عند أصحابك , فإنّ 
المجمع عليه لا ريب فيه . الكافي ۱ باب اختلاف الحديث / ح ۱۰ 

(۳) المهذب للقاضى ابن براج .A:Y‏ 


القسم الثالث: الشيخ الطوسي 786ه 45١0‏ ه ۳.0 
أورد عدّة روايات كان آخرها ما رواه غياث بن كلوب» عن إسحاق بن عمار» عن 
جعفر عن أبيه :إن علياً ل كان يقول: الدجاجة ومثلها تموت فى البثر ينزح منها 
ذلوان أو ثلاثة: وإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة .: 
فلا ينافى ما قدّمناه, لأنّ هذا الخبر شاد وما قدّمناه مطابق 
للأخبا ركلّهاء ولأنا إذا عملنا على تلك الأخبار نكون قد عملنا 
على هذه الأخبار . لأنَها داخلة فيهاء وإن عملنا على هذا الخبر 
احتجنا أن نسقط تلك جملةً ولان العلم يحصل بزوال 
النجاسة مع العمل بتلك الأخبار ولا يحصل مع العلم بهذا 
الخير(. 
فالشيخ لا يمنع العمل بالخبر الشاذً مطلقا إلا إذا امتنع الجمع» وهذا يفهم بأنه 
دلالة عنده بنحو الاقتضاء والقابلية؛ أي أنّه بنفسه حجّة لولا المعارضة:؛ لأنّ 
الترجيح فرع الحجَيّة الاقتضائيّة كما يقولون. 
۲ ونحوه قال الشيخ في (باب المصلى يصلى وفي قبلته نار): 
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن الحسين بن عمرو عن 
أبيه عمرو بن إبراهيم الهمدانى رفع الحديث.ء قال قال: أبو عبدالله اء لا بأس أن 
يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه؛ ان الذي يصلى له اقرب إليه من 
الذي بين يديه. 
فهذه الرواية شاذة مقطوعة الاسناد وهى محمولة على ضرب 
من الرخصة وان كان الافضل ما قدمتاء". 
٣‏ -وقال الشيخ في باب «من فاتته صلاة فريضة فدخل عليه وقت صلاة أخرى 


(۱) الا ستبصار ۳۸:۱/ح ۱۰۵. 
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۳۰۹ أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 
فريضة » : 
فأمًا ما رواه سعد بن عبدالله. عن أحمد بن الحسن بن على بن فضال. عن 
عمرو بن سعيد المدائني» عن مصدق بن صدقة» عن عمار الساباطي» عن أبي 
عبدالله ّإ قال: سألته عن الرجل يفوته المغرب حتى تحضر العتمةء فقال: إن 
حقيرتك الععمة وذكر أن علي« ضا ال ت فان ات ان "ينذا بالمفزن يدا إن 
أحبٌ بدأ بالعتمة ثم صلى المغرب بعدها. 
فهذا خبر شاد مخالف للأخبا ركلهاء لان العمل على ما قدمناه 
من أنه إذا كان الوقت واسعاً ينبغى أن يبدأ بالفائتة. وإن كان 
الوقت مضيّقاً بدأ بالحاضرة. وليس هاهنا وقت يكون الانسان 
فب را و نكن أن تحمل الخبر عل التخواء ولا خا ز الآولة 
على الفضل والاستحباب"'. 
انظر إلى الشيخ كيف يسعى للجمع بين الخبر الشاذ وغيره» فلو لم يكن للخبر 
الشاذ حجيّة اقتضائيّة عنده -أو قل صحيحاً عنده لدرجة ما لما سعى للجمع بينه 
وبين الأخبار الأخرى؛ يشهد لذلك أنّه أفتى بمضمونه حيث قال: «يحمل الخبر 
على الجواز»؛ أي جواز الابتداء بصلاة المغرب أو العتمة» مع أن المشهور الروائى 
ينص على أن يبتدئ بالعتمة ويقضى المغرب, وصلاة العتمة هى صلاة العشاء. 
٤‏ - وقال الشيخ الطوسى فى أبواب «ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه» باب مس 
الحديد: وأمًا ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى» عن أحمد بن الحسن بن على بن 
فضال» عن عمرو بن سعيد المدائني؛. عن مصدق بن صدقة» عن عمار بن 
موسى» عن أبي عبد الله ل في الرجل إذا قصّ أظفاره بالحديد» أو جر من شعره 
أو حلق قفاه: فإنّ عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلى : 
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سُئل: فإن صلّى ولم يمسح من ذلك بالماء؟ ال نح الضلاة لان التعندية 
جر و قال لآن التحديد لاسن أهل الناقوالذهنت لاس اهل الجنة: 
فالوجه فى هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب 
دون الايجاب ؛ لأنه خب قاذ يقالب للد خار ل و 
يجرى هذا المجرى لا يعمل عليه على ما بيا ". 
بلحت يفضي اشير نكن لاعن على تر دو ا ا 
بمضمونه. 
6 وقال الشيخ فى «باب البئر يقع فيها الدم القليل والكثير»: 
فأمًا ما رواه الحسين بن سعید» عن محمد بن زياد» عن کردویه» قال: سألت 
أبا الحسن لإ عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر؟ قال: 
ينزح منها ثلاثون دلواً. 
فهذا الخبر شاذً نادر» وقد تكلمنا عليه فيما تقدّم ؛ لأنّه تضمّن 
ذكر الخمر والنبيذ المسكر الذى يوجب نزح جميع الماء» مضافاً 
إلى د اله رف تنا ج ةدو نكل أن يحمل فيما يتعلق 
بقطرة دم أن نحمله على ضرب من الاستحباب» وما قذمناه من 
الأخبار على الوجوب لثلا تتناقض الأخبار". 
وهذا أيضاً رقم آخر يؤكّد ما قلناه من أن الشيخ يفتى بمضمون الشاذ نظراً 
لدلالته الاقتضائية. 
ونحوه ما رواه الشيخ فى التهذيب عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سالت 
الرضاءاية عن المذي فأمرنى بالوضوء منه» ثم أعدت عليه فى سنة أخرى فأمرني 
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e‏ أشهد أنّ علياً ولي الله في الأذان 
بالوضوء منه وقال: ان على بن أبى طالب اا أمر المقداد بن الاسود أن يسأل 
النبى َة واستحيا أن يسأله فقال: فيه الوضوء. 
فهذا خبر ضعيف شاذ والذى يكشف عن ذلك الخبر المتقدم 
الذى رواه إسحاق بن عمار عن أبى عبدالله بإ وذكر قصة أمير 
المؤمنين الا مع المقداد وانه لما سأل النبى يي عن ذلك فتقال : لا 
بأس به» وقد روى هذا الراوى بعينه انه يجوز ترك الوضوء من 
المذى» فعلم بذلك ان المراد بالخبر ضرب من الاستحباب! '. 
وقد ذكر الشيخ المفيد في المقنعة عدة انواع من الاستخارات وقال: 
وهذه الرواية شاذة ليست كالذى تقدم ‏ لكنا اوردناها للرخصة 
دون تحقيق العمل بها" . 
وعلق المحقق في المعتبر على ما رواه الشيخ بسنده عن الحسن بن محبوب 
عن العلاء قال سألت أبا عبدالل لا عن الرجل يصيب ثوبه الشىء فينجسه فنسى 
أن يغسله ويصلى فيه ثم تذكر أنه لم يكن غسله أيعيد الصلاة قال: «لا' يعيد قد 
مضت صلاته وكتبت له». 
قال الشيخ هذا خبر شاذ لا يعارض به الأخبار الى ذكرناه 
ويجوز أن يكون مخصوصاً بنجاسة معفو عنها. وعندى إن هذه 
الزؤاية ةة والأضول :يطائقها لانه على فنتلاة وة 
مأمور بها فيسقط بها الفرض ويؤيد ذلك قوله ا9ا عفى لأمنى 
عن الخطا والنسيان لكن القول الاول اكثر والرواية اشهر١‏ "". 
وقال أيضاً في بعض اقوال زكاة الذهب والفضة: 
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والجواب عما احتج به بعض الاصحاب. إنما ذكرناه أشهر فى 
النقل . وأظهر فى العمل . فكان المصير إليه أولى . وقال الشيخ زاف 
فى الخلاف : وقد تأولنا الرواية الشاذة . وأشار إلى هذه الرواية» 
كال قن الاب ااه ورا فنها ور ارهن دين 
شی ء» عن أذ المراد بالشىء دينار, لان لفظ الشىء يصح أن 
يكنى به ع نكل شى ء». وهذا التأويل عندى بعيد وليس الترجيح 
الابما كنار 

كان هذا بعض الشىء عن الخبر الشاذ عند القدماء وطريقة تعامل الشيخ 
الطوسى معه. 


الطوسي بين الفتوى بالجواز وشذوذ أخبار الشهادة 

تبيّن من الأمثلة التى سقناها آنفاً أنّ الشيخ الطوسى لا يعمل بالشاذ إذا ما 
استحكمت المعارضة مع ما هو مشهور, لكن إذا أمكنه الجمع فإنه لا يترك الشاذ 
ويفتى بمضمونه» فقد مر أن الشاذً عند الشيخ خلال الأمثلة الآنفة ‏ يكون دليلاً 
على الجواز كما فى خبر من فاتته صلاة المغرب حتى دخل وقت صلاة العتمة» 
وهذا معناه أن الخبر الشاذ عند الشيخ قد يصل إلى مرحلة الحجَّيّة الفعلية مع 
إمكانية الجمع ولا يقف على الحجية الاقتضائية فقط . 

وبناءً على ذلك نقول: إن الشيخ وصف أخبار الشهادة الثالثة بأنّها شاذة لكنه 
مع ذلك قال بجواز الإتيان بها حين جزم قائلاً: «لم يأثم به». ولیس لهذا معنى إلا 
أنه أفتى بمضمونها. وهذا معناه أنّ أخبار الشهادة الثالثة لا تنهض لاثبات جزئيّة 
الشهادة الثالثة في الأذان لشذوذهاء ولأنٌ روايات الأذان المشهورة المعوّل عليها 
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6 أشهد أن علي ولي الته في الأذان 
لم تذكر ذلك» لكن مع ذلك يمكن الجمع والفتوى بالجوازء وعلى هذا الأساس 
يمكن للفقيه الفتوى بالجواز بالنظر لذلك. وهذا بغض النظر طبعا عن الآدلة 
الأخرى التي تؤدّي إلى الاستحباب. 

الأمر الثانى: من خلال المقارنة بين عبارتي الشيخ فى «المبسوط» و «النهاية» 
لين اننا كاره TT‏ الرواتنات اا ا 
الثالثة» لأ قوله فى المبسوط بعدم إثم من يقول ب «أشهد أن علياً أمير المؤمنين». 
و«آل محمد خير البرية»» هو معنى آخر لما قاله عن اختلاف الروايات في فصول 
الأذان» وأنٌ العامل على إحدى هذه الروايات لم يكن مأثوماً. أمَا لو أراد القائل أن 
تقول بال تة ها اتتادا لعفن هيده الروانات 'فسسكون مانوما ومخطا 
لشذوذها وقد مرعليك ما احتمله البعض بأنّه ليس بمأثوم وإن كان مخطتاء لاله 
بذل وسعه للحصول على الحكم وإن كان مخطئاً فيما توصل إليه» وبهذا لا يكون 
تلازم بين الاثم والخطاء فتأمل . 

توضيح ذلك: أن الشيخ يجيز الإتيان بها لا على نحو الجزئيةء لأنّه لم يعتبر 
الشهادة بالولاية من «فضيلة الأذان ولا من كمال فصوله»» وهو معنى آخر لما قاله 
في التّهاية من أن العامل بها كان مخطناً. وبذلك يكون نهيه من الاتيان بها نما هو 
الاتيان بها على نحو الجزئية؛ لكونها ليست من أصل الأذان وأنّ العامل بها على 
نحو الجزئية يكون مخطنا. 

أمَا لو أتى بها لمحبوبيّتها أو بقصد القربة المطلقة» فالشيخ لا يمانع من الفتوى 
بالجواز» كما جزم فى قوله: «ولو فعله لم يأثم به». وكلام الشيخ هنا يجري مجرى 
كلام الشيخ الصدوق يله وما ذهب إليه السيّد المرتضى #ه. فكلهم لا يرتضون 
الجزئية لعدم مساعدة النصوص على القول بهاء وهذا يعنى عند هؤلاء الأعلام 
الثلاثة أنه لا توجد روايات ناهضة للقول بجزئيتهاء ولقد تقدّم فى الأمثلة التي 
سردناها عن الشيخ الطوسى بأنّ الشيخ يرى حجيّة الشاذ بنحو الاقتضاء ‏ بل 


القسم الثالث: الشيخ الطوسي 786 ه  45١‏ ه م 
الفعلية فيما لو أمكن الجمع -ولذلك أفتى بمقتضى هذا المبنى بالاستحبابء فقد 
قال فى رد مضمون الخبر المصرّح بضرورة غسل موضع قصّ الأظافر بالحديد: 
«فالوجه فى هذا الخبر (الشاذ ) أن نحمله على ضرب من الاستحباب ». 

ومن كل ذلك نقف على نتيجة مهمّة, وهى أن الشيخ لم يكن يرى الحجيّة 
الفعلية فى أخبار الشهادة الثالثة للقول بجزئيتها أو للفتوى بالاستحباب» فالشيخ 
لم يقل بحملها على ضرب من الاستحباب هنا كما فعل بالخبر الشاذ المصرّح 
بوجوب غسل موضع قص الاظافر بالحديد» وهذا معناه أن أخبار الشهادة الثالثة 
لا تمتلك حجيّة فعلية في خصوص ذلك» لكن يبدو كما احتملنا قو يِا بأنَ الشيخ 
يرى أن لها حجيّة فعلية لتكون دليلاً للفتوى بالجواز؛ يشهد لذلك أنه قال: «لم 
يأثم به» فالتقث لذلك فهذا التفضيل قد غاب في كلمات العلماء. 

هذا مع الإشارة إلى أن القول برجحان أو عدم رجحان الشهادة الثالثة لا يقف 
عند هذا الحدّ؛ إذ هناك أدلّة أخرى لم يتعرّض لها الشيخ الطوسي . كالعمومات, 
وموثقة سنان بن طريف وحسنة ابن أبي عمير» وغير ذلك مما يثبت الرجحان 
المطلق كما اتضح وسيتّضح أكثر. 

الأمر الثالث: قال الشيخ الطوسي فى مقدمة كتابه المبسوط : 

وكنت على قديم الوقت عملت كتاب النهايةء وذكرت جميع ما رواه أصحابنا 
في مصتفاتهم وأصولها من المسائل» وفرّقوه في کتبهم» ورثّبته ترتيب الفقه. 
وجمعت من النظائرء ورتّبت فيه الكتب على ما رتبت للعلة التى بيّنتها هناك ولم 
أتعرض للتفريع على المسائل ولا لتعقيد الأبواب وترتيب المسائل وتعليقها 
والجمع بين نظايرهاء بل أوردت جميع ذلك أو أكثره بالألفاظ المنقولة حبّى لا 
تيو جرا من ولك 


۳۱۲ أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 

هذا وقد عرف عن السيّد البروجردي ‏ -وغيره أنّه كان يصرّح فى دروسه 
بأنَ كتب المتقدّمين هى بمنزلة الأصول المتلقّاة عن المعصومين, وأنّها متون 
روائية» وأنّ جميع كتاب «النهاية» أو أكثره نصوص روايات منقولة عن 
المعصومين» وفيها ما يرتبط بالأذان والاقامةء والشهادة بالولايةء ومعناه: أنّ ما 
فيها لم يكن من وضع المفوّضة., وخصوصاً مع تأكيد الشيخ في «النهاية» بأنَ 
أ حار لاذه رالولا ادت شم روانانت فد وف غاا 

رها فو ورد رو ا موخودة ذو سيوك اما لذ اون ا دة 
لعنهم الله غاية ما في الأمر أن الشيخ لم يتوصّل إلى إمكانيّة حجيّتها الفعليّة 
للفتوى بالاستحباب وان تَوَصَّلَ لإمكانيّة الحجّيّة الفعليّة للفتوى بالجواز حسبما 
بِيَنا. 

ولابد لى أن أشير هنا إلى أنّ البعض يطالبنا بتواتر الأخبار لإثبات الشهادة 
الثالثة» وهذا طلب عجيب منهم. لأنّ هذا البعض يعلم بأنّ الشيعة قد مرّت 
بظروف قاسية أدّت إلى إزهاق أرواح الكثير من علمائهاء وأنّ وصول هذه الأخبار 
الشادّة قد كلفنا الكثير من التضحيات» فكيف يطلبون منّا لإثبات أمر إعلامئ كهذا 
بالتواتر ؟! ۰ 

ألم يكن ذلك من التعسّف بحقٌ علمائنا ورواتنا؟! 

نعم» نحن بكلامنا هذا لا نريد القول بجزئيّتهاء لأن ليس بحوزتنا ما يدل على 
ذلك» لكن في الوقت نفسه نريد التأكيد على عدم استبعاد وجود زوانات على 
ذلك وهذا ما نعبّر عنه بالحجية الاقتضائية لاخبار الشهادة بالولاية. 

فعلى سبيل المثالء قال الشيخ محمد باقر المجلسى (ت ١1١١١‏ ه) في بحار 
الأنوار مذيّلاً عبارة الصدوق: «لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبّة 
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فى الأذان والإقامة؛ لشهادة الشيخ والعلامة والشهيد وغيرهم بورود الاخبار 
ها" "وعدا يعن ضوع اناك دن ودر رای ون ا فافز اله ان 
الشهادة الثالثة. 

وهذا هو ما جزم به المجلسئ الأول فى روضة المتّقين؛ حيث قال: والظاهر أن 
الأخبار بزيادة هذه الكلمات أيضاً كانت فى الأصول وكانت صحيحة أيضاً كما 
يظهر من الشيخ والعلامة والشهيد رحمهم الله ء فإنّهم نسبوها إلى الشذوذ, والشادً 
كا کر صخا ر وو 

وقال الشيخ حسين العصفور البحرانى فى ( الفرحة الانسية): «واما الفصل 
المروئ فى بعض الأخبار المرسلة وهو: «أشهد أن علياً ولى الله» قممًا نفاء الأكثر, 
رر و فوته ربعو ا و 

الأمر الرابع: إنّ ما حكاه الشيخ من ورود أخبار شاذّة في الشهادة الثالثة 
لا يعارضه مع ما حكاه الصدوق عن المفرّضة» فقد تكون الأخبار الشاذّة وما عند 
المسمّين بالمفوّضة مقصودة من قبل الأئمّة حتى لا يقف الخصم على رأيهم +85 
في الشهادة الثالثة» وهو أحد الوجوه التي يمكن قولها فى مفهوم التقيّة وأنّها لا 
تقتصر على الخوف من الحكام» أو النظر إلى رأي العامة أو ما شابه ذلك لأنَا 
نعلم أن الإمام قد أجاب شيعته في بعض الموارد بأجوبة مختلفة فى المسألة 
الواحدة» ولم يكن هناك أحد يخاف منهء أو أنّ ما رواه أو قاله ليس فيه ما يوافق 
رأي السلطةء بل قالها لأجل عدم إيقاف الخصم على رأي الأئمّة في ذلك 
الموضوع. 
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(۲) روضة المتقين .۲4١:۲‏ وفي النص بدل «الشيخ» «المحّق» وهو خطأ على التحقيق 
بنظرنا . فأبدلناه بالشيخ للقرائن التي سقناها سابقاً . فلاحظ . 

(") الفرحة الانسية .٠١:۲‏ 


۳۱٤‏ أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 

بمعنى: أن ملاك تشريع الشهادة الثالثة موجودٌ لكن اقتضاءً وإن لم تُشرّء 
فعلياًء أي أنّ الإمام ذكرها على نحو الاقتضاء وما له إمكانية التشريع لا بنحو العلّة 
التامّة» وأودعها عند بعض اصحابه ولم يرضّ بالبوح بها فى ذلك الزمان( ' 
لإمكان تشريعهم لها '". أي أن المقتضى كان موجوداً وكذا المانع » ولا ريب في 
أن المانع ‏ كفيل بعدم التشريع» خصوصاً للحفاظ على دماء الشيعة ورقابهم» وهو 
نظير قوله َة : «لولا أن أشق على أمَتى لاخرت العشاء إلى ثلثى الليل»! ", أو 
قوله ية لعائشة : الول أن ف خا د امل ات ات ولبنيته كما 
بناه إبراهيم )' *' وهو ظاهر في أن ملاك نقض البيت وإعادة بنائه موجود» لكن لم 
يؤسس النبى عليه حكماء لوجود مانع» وهو حداثة عهد الصحابة بالجاهلية » وكذا 
الحال بالنسبة إلى تأخير العشاء؛ فقد تركه لأنّه إحراج للأمّة. 

وعلى هذا الأساس يمكننا القول بأنّ الاحتمال السابق يقَوّي استدلال القائلين 
برجحان ذكر الشهادة بالولاية فى الأذان» وذلك لارتفاع المانع اليوم من ذكرهاء 
ولا خوف اليوم على الشيعة منهاء بل صارت شعاراً ورمزاً للتشيّع. فلا يُستبعد 
ضرورة التمّسك بهاء كما هو مذهب السَيّدين الحكيم والخوئى ومذهب غيرهما 


)١(‏ انظر المحاسن » للبرقى 917:١‏ باب التقية » وفيها ۲۷ حديئاً » منها قول الصادق لسليمان 
وکا ةنا ينان الكو ل كتين رن كيه ا اون اذاه ان ا 

(؟) إذ جاء عن رسول الله أنه ترك صلاة نافلة الليل فى المسجد كي لا تفرض عليهم . انظر 
صحيح البخاري ۲۵۵:۱ /ح 1٩۰1۹و‏ ۳۸۰:۱ /ح ۱۰۷۷ء و ۲۹۸:٦‏ /ح ۰1۸٦1۰‏ صحيح 
مسلم ۵۲٤:۱‏ /ح ۰۷1٩۹‏ ١الا.‏ صحیح ابن حبان 584:1 5812 /ح ۵٤٤ ۲۵٤۳‏ 
6 »: سنن ابي داود :4غ /ح ٠7377‏ . الجمع بين الصحيحين 4 / ۱۷۸ باب 
المتفق عليه من مسند عائشة . 

(۳) الكافى ۳: ۲۸۱ / ح ۱۳ / باب وقت المغرب والعشاء . وانظر من لا يحضره الفقيه ۲۷۳:۱ 
لح 141و. 

)٤(‏ العمدة لابن البطريق 2751١7:‏ /711, الجمع بين الصحيحين للحميدي 5: 45 / باب المتفق 
عليه من مسند عائشة . 


القسم الثالث: الشيخ الطوسي 786 ه 45١‏ ه لفن 
قرس الله أرواحهم. 

وفى الجملة: فإنٌ الشارع المقدس وإن كان يدون تشر عه مدان الملا كات 
اا السوانة نا حر ا ارم بون ذلك 
روته الأمّة عن النبي أن ملاك تشريع وجوب صلاة الليل في ليالي شهر رمضان 
موجود لكنّ النبن مع ذلك لم يشرّع ذلك لمانع وهو خوفه على الأمة من عدم 
الامتثال ثم الوقوع فى المعصية» ومن هذا القبيل الشهادة الثالثة. فيمكن القول أن 
النبى لم يشرّعها مع وجود ملاكها خوفاً على الأمة من التخبط والتقهقر. 

ومهما يكن» فقد ورد عن أئمّة العصمة في ذلك روايات ظاهرة في أن الملاك 
لا يؤسّس حكماً شرعياً لو كان اقتضائياً ما لم يرتفع المانع» وهو هنا الخوف على 
دماء الشيعة. 

وإليك الآن بعض الروايات الدالّة على أن الأئمّة هم الّذين يوقعون الاختلاف 
بين الشيعة كي لا تعرف السلطات رأيهم ونظرهم فى بعض الأحكام كما أشرنا. 

فمن ذلك ما رواه فى الكافى( أ فى المونّق عن زرارة» عن أبي جعفر ا قال : 
ا ا ناته غنها دجام معلا هاا اف + 
ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبى» فلمًا خرج الرجلان 
قلت: يا ابن رسول الله رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان» فأجبت 
کل واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه!! 

فقال: يا زرارة» إن هذا خير لنا وأبقى لنا ولكم. ولو اجتمعتم على أمر واحد 
لصد قكم الناس عليناء ولكان أقل لبقائنا وبقائكم. 

قال: ثم قلت لأبي عبدالله ل [الصادق ]: شيعتكم لو حملتموهم على الأسئّة 
أو على النار لمضواء وهم يخرجون من عندكم مختلفين» قال: فأجابني بمثل 


. /ح ۵. باب اختلاف الحديث‎ ١ الكافي‎ )١( 


۳۱۹ أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 
جوا اده 

قال الشيخ يوسف البحراني فى الحدائق: فانظر إلى صراحة هذا الخبر فى 
اا ا ی یو ی و 
الاختلاف إِنّما وقع لموافقة العامة لكفى جواب واحد بما هم عليه» ولما تعجب 
زرارة من ذلك. لعلمه بفتواهم 85 أحياناً بمّا يوافق العامة تقيّة. 

ولعلّ السرّ في ذلك أن الشيعة إذا خرجوا عنهم مختلفين: كل ينقل عن إمامه 
خلاف ما ينقله الآخر» هان مذهبهم على العامّة. وكذبوهم فى نقلهم» ونسبوهم ٠‏ 
إلى الجهل وعدم الدين» وقَلوا وتشمّتوا فى نظرهم» بخلاف ما إذا فقت كلمتهم 
وتعاضدت مقالتهم» فانّهم يصدقونهم ويعلمون أنهم طائفة كبيرة ذات خطر 
فيشتدٌ بغضهم لهم ولامامهم ومذهبهم» و يصير ذلك سبباً لثوران العداوة» ويكون 
دافعاً لاستئصالهم ومحو شوكتهم وإلى ذلك» يشير قوله ا : «ولو اجتمعتم على 
أمر واحد لصدّقكم الناس علينا وكان أقل لبقائنا وبقائكم». 

ووت دارا فى ا ان ا2 
سالم 5 خديجة» عن أبي عبدالله لا . قال: « سأله إنسان وأنا حاضر فقال: ربّما 
دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلى العصر. وبعضهم يصلى الظهر؟ فقال: أنا 
أمرتهم بهذاء لو صلوا على وقت واحد رفوا فأخذوا برقابهم ». وهو أيضاً صر يح 
فى المطلوب» إذ لا يخفى أنه لا تطرّقٌ للحمل هنا على موافقة العامَةء لاثّفاقهم 
على التفريق بين وقتي الظهر والعصر ومواظبتهم على ذلك ". 


. من المقدمة الاولى بتصرف‎ 7١0 :١ أنظر الحدائق الناضرة‎ )١( 

(۲) تهذيب الأحكام ۲٠۲:۲‏ /ح ۳۷ باب المواقيت. 

(۳) كما لا يخفى أن ملاك تشريع الجمع أرجح لكنّ المانع هو جملة الإمام عة «لاخذوا 
برقابهم». 


القسم الثالث: الشيخ الطوسي 786 ه 15١‏ ه ۴۱۷ 

ومن ذلك أيضاً ما رواه الشيخ فى كتاب العدّة' ١‏ مرسلا عن الصادق لث : أنه 
«سئل عن اختلاف أصحابنا فى المواقيت؟ فقال: أنا خالفت بينهم». 

وما رواه الصدوق يِه فى علل الشرائع( '' بسنده عن [محمّد بن بشير و] 
حريزء عن أبى عبدالله ا قال: ( قلت له: إِنّه ليس شىء أشد على من اختلاف 
اصحابناء قال: ذلك من قلي ». 

وما رواه أيضاً عن الخزاز. عمّن حدثه» عن أبى الحسن لاء قال: «اختلاف 
أصحابى لكم رحمة. وقال اا : إذا كان ذلك خيش عن أمر واحد». 

وسئل عن اختلاف أصحابنا فقال ل : «أنا فعلت ذلك بكم. ولو اجتمعتم على 
أمر واحد لأخدَ برقابكم )7 ". 

كان هذا عن المسائل المتباينة في الأحكام» أمَا ما نحن فيه فلا تباين فى أخبار 
الأذان» بل بينهما إجمال وتفصيل» مما يمكن الجمع بينهاء وخصوصاً بعد أن 
عرفنا أن الاختلاف فى الرواية هو خير للأئمّة وأبقى لشيعتهم, لانه لا قال: «ولو 
اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا». ثم يكيدون بناء وهذا مالا يريده 
الأئمّة قطعاً. 

وعلى هذا الامنامن. يمكن القول :أ نضا باعل ذلك الاحتيال» أن .رواباتك 
الشهادة الثالثة -التي وصفها الشيخ الطوسى بالشاذة ‏ قد صدرت عن الأثمّة فعلاًء 
لكنها صدرت لا على نحو التشريع؛ إذ لا تمتلك ملاكاً تامأ للتشريع والفتوى 
بالاستحباب والقول بالجزئية» بل صدرت عنهم 854 باعتبار أن الملاك هنا 
اقتضائى لا غير. 


)١(‏ عدة الأصول 170:١‏ / الفصل ٠٤‏ في مذهب الشيخ فى جواز العمل بالخبر الواحد. 
(۲) علل الشرائع ۲: ۳۹۵ / الباب ۱۳۱ / ح ۱١‏ وعنه في بحار الأنوار ۲۳۹:۲ / الباب ۲۹ / ح 
۲ 


(۳) علل الشرائع ۲: ۳۹۵ /ح ۱١‏ / وعنه في بحار الأنوار ۲۳۱:۲ /الباب ۲۹/ح ۲۳. 


۳۱۸ أشهد أن علياً ولي ادته في الأذان 
وهنا لاب من التاكيد إلى أن الشيخ قد د يحتج -كما مر بالشاد» فيحمل مضمونه 
تارة على الجوازء وتارة على ضرب من الاستحباب. ولكنّه هنا لم يفعل» كما هو 
مقتضى الجمع بين الشاذْ وغيره سوى أنّه أفتى بالجواز بقوله: «لم يأثم». ومعلوم 
أن الجواز لا يتقاطع مع مفهوم التقيّة ولقد بيا سابقاً أن ما أسماها أخباراً شاذة لها 
حجيّة فعليّة فى الجوازء اقتضائية فيما عداه من الاستحباب. ونحتمل أنَّ الشيحٌ لم 
بنك ا اقا عاد ا ا لها كلنام من اذ الجلؤلة د 
اقتضائی ولم ا 
الأمر الخامس : كما قلنا بأنٌ الشيخ الطوسى لا برق تعارضا مستفرا بين 
الروايات التى فيها الشهادة بالولاية مع التي 85 فيها ذلك -وأنٌ إفتاءه بعدم الإثم 
فى العمل بها يؤكّد بأنّه © يرى لها نحو اعتبار على ما بينّاه سابقاً-كذلك يمكننا 
القول بأنٌ الشيخ الطوسي لَحَظ أدلة المحبوبية المطلقة الأخرى التي تدعوه للقول 
بالجوازء وأنّه يراها مشابهة لما ورد من الأخبار فى اختلاف فصول الأذان والاقامة 
۵ 7غ فصلا . ۰ 
وقد اراد البعض ان يستفيد من عدم وجود نصوص دالة من المعصومين على 
الشهادة الثالثة أو عدم فعل المعصومين له الحرمةء فقالوا أن المعصوم لو أراد 
الجزئية لكان عليه بيان ذلك» ولمّا لم يذكرها عرفنا أنّها غير مطلوبة للشارع. 
فى حين أنّ من الثابت علميّاً أن إحدى مقدّمات الحكمة» هى امكان البيان. 
بمعنى أنّه يصح استدلالهم على نفيها فيما لو كان الإمام يمكنه أن يقولها لكنّه لم 
لكنّ الواقع حلاف ذلك لأنّ المطلع على مجريات الأحداث بعد رسول 
ل لأنٌ شيعته سيفهمون من كلامه الجزئية 
لان كلامه ناي نص شرع يجب التعبد به ولصارت سبباً لإهدار دماء كثيرة: 
وهذا مالا يريده الإمام اء فهو على غرار قول النبى لإ : دلولا أن أشقّ على أمتي 


القسم الثالث: الشيخ الطوسي 786 ه 15١‏ ه ۴۱۹ 
لأخَرت العشاء إلى ثلثى الليل» ولكون الاتيان بالشهادة الثالثة في الأذان أمر جائز 
ولیس بواجب حتى يلزم للامام ان يبينه مثل «حى على حى العمل». 

لأنّ الشهادة بالولاية فى الأذان لم تكن كغيرها من الأمور المعرفيّة التي يمكن 
الأنشراويار الاي ناوا امالس بل ان e E‏ 
بالولاية في مثل تلك الظروف يساوق قتل المعصوم وقتل شيعته. ولأجل ذلك لم 
يلزم الشارع المقدس المسلمين للقول بهاء فكان تركها وعدم إيجابها رحمة 
للمؤمنين» وسعة لشيعة أمير المؤمنين. 

وعليه فلا تحمّقَ للاطلاق المقامئ هناء لعدم قدرة الإمام على بيانه» لما في هذا 


2 


البيان من عواقب تستوجب هدر الدماءء كل ذلك مع توفر الملاكات فى ذلك لكنّ 


ت 


الجعل غير ميسورء وبمعنى اخر: المقتضى موجود., والمانع موجود كذلك. 

ويمكن أن يجاب كلامهم بنحو آخر وهو: إن عدم الذكر أعمّ من عدم الجعلء 
فقد يكون الأمر مجعولا شرعيّاً لكنّ الشارع أخر بيانه لأمور خاصة» وهذا يتّفق مع 
مرحليّة التشريع وأنّ الأحكام لم يؤمر بها المكلف دفعةً واحدة في بدء التشريع» 
بل نزلت تدريجاًء بل قد يكون الحكم مُودَعاً عند الأئمة موكولاً إلى وقت رفع 
المانع عنه. وهذا ما رأيناه في عصر النبى بي والأئمة» فكم حكم انّضح حاله بعد 
راا و ا خرض مان ر بدا ر ا اذ 
تعالى فرجه الشريف. والذي مر عليك بأنّه سيأتى بأمر جديد'. 

الأمر السادس: ان الشيخ الطوسي كثيراً ما يتعرّض فى التهذيب والاستبصار(") 
والمبسوط والعدّة لآراء مَن قَبْلَهُ وخصوصاً لآراء امثال الشيخ الصدوق؛ قال في 
العدة: إا وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار, فوتّقت الثقات منهم 


.1١ وعنه فى بحار الانوار ۵۲: 17580 /الباب ۲۲ /ح‎ ٠٠١ : انظر كتاب الغيبة للنعماني‎ )١( 
OTU TIE IE NET ج + علا‎ «ET «^° ۴۳۷:1 انظر مثلا الاستبصار‎ )۲( 
وغيرها.‎ ۱۵۰ ۱۳۰ ٤ 


25 أشهد أن علياً ولي ابته في الأذان 
وضعفت الضعفاءء وفرّقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته ومن لا يعتمد... 
إلى أن قال: وصنّفوا في ذلك الكتب واستثنوا الرجال من جملة ما رووةٌ من 
التصانيف فى فهارسهم, حتّى أن واحداً منهم إذا انكر حديثاً نظر فى إسناده 
وضعَفه بروایته» هذه عادتهم على قديم الوقت وحديثه لا تنخره' '". 

وقول الشيخ: «واستئنوا الخال قن جم ووه من الان فن فهارسهم» 
تضرف إلى ا ارو ر ان و اک مرح وراك ر 
الحكمة لمحمّد بن أحمد بن يحيى الأشعريء قال النجاشى في ترجمة محمد بن 
أحمد بن يحيى :... وكان محمّد بن الحسن ابن الوليد يستثنى من رواية محمد بن 
أحمد بن يحيى ما رواه عن محمد ابن موسى الهمدانی» وما رواه عن رجل أو 
تقول ع افا ا و ادالاق دد اانا عنس وت الى اها 
ثم قال: قال أبو العباس ابن نوح: وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن 
بن الوليد فى ذلك كله -وتبعه أبو جعفر بن بابويه ل على ذلك إلا فى محمد بن 
عيسى بن عيسى» فلا أدري ما رابه فيه» لأنّه كان على ظاهر العدالة والثقة/ "'. 

ما فيما نحن فيه فقد عنى الشَيح الطوسئٌ الشيخَ الصدوق كذلك. لأنّه قال في 
النهاية: وأمًا ما روي فى شواذ الأخبار من قول «أشهد أن عليّاً ولى الله. وآل محمد 
خير البرية»...» وقال فى المبسوط: فأمًا قول: أشهد أنّ علياً أمير المؤمنين » وآل 
محمد خير البرية على ما ورد فى شواذ الأخبار... 

وكلامه يله ناظر إلى كلام الشيخ الصدوق يقيناً؛ لأنّ العبارات الثلاث التي أتى 
بها الشيخ هى نفس عبارات الصدوق. 

١‏ محمد وآل محمد خير البرية. 


)١ (‏ العدة:55351. 
(0) فهرست مصنفات اصحابنا المعروف برجال النجاشى : ۳٤۸‏ / الترجمة 89 , 


القسم الثالث: الشيخ الطوسي ٥‏ هھ ٤٦١‏ هھ ۳۲١‏ 

۲ أشهد أن علياً ولى الله. 

افد أن غلا امال م قا 

فهذه الجمل الثلاث التى وردت فی «النهاية» و «المبسوط» هي نفس ما حكاه 
الصدوق فى «الفقيه »» لكن بفارق جوهريّ هو أنّ الشيخ الصدوق ادّعى وضعها 
من قبل المفوّضة, والشيخ الطوسى يله كان يراها روايات شاذة غير معمول بها 
لظروف التقية؛ وكان كلاهما متفقين على عدم لزوم الاخذ بهاء لكنّ الشيخ 
الطوسي أفتى بجواز فعلها لا على نحو الجزئية لقوله: «ولو فعله الإنسان لم يأثم 
به ). 

فلو كان الشيخ الطوسي لا يعنى الصدوق لأتى بالجملة التي كانت تقال في 
اقول على :عهد اعا الد ال رشي «محعمد وضلن كتين النقرة امم الجن 
الثلاث الأخرى, دون اختصاصه بالجمل الثلاث التى ا 

إن الشيخ الطوسئ بعد أن عد الأقوال فى صيغ الأذان والاقامة وأنّها: خمسة 
وثلاثون فصلاً. وروي سبعة وثلاثون فصلا فى بعض الروايات» وفى بعضها 
ثمانية وثلاثون فصلاء وفى بعضها اثنان وأربعونء قال: فإن عمل عامل على إحدى 
هذه الروايات لم يكن مأثوماً. وأمًا ما روى فى شواذً الأخبار منها قول « أشهد أن علياً 
ولى كوول محم ير اة فت ل ا عليه فى الأذان والاقامة. فمن عمل 
بھا کان مخطئا . ٠‏ 

وقال فى المبسوط : وفى أصحابنا من جعل فصول الإقامة مثل فصول الأذان وزاد 
فيها: «قد قامت الصلاة» ا ومنهم من جعل فى آخرها التكبير أريع مرّات. فأما 
قول: « أشهد اعلا أسر التي وان مكو ار عاق ها ورد اف وا 
الأخبار فليس بمعمول عليه فى الأذان. ولو فعله الإنسان لم يأثم به. غير أله ليس من 
فضيلة الاذان ولاكمال فصوله. 


وهذان النصان يوقفاننا على أن أخبار الشهادة بالولاية معتبرة عند الشيخ 


۳۲۲ أشهد أنّ علياً ولي الله في الأذان 
الطوسى إلى حدٌ ما وهو حد الاقتضاء دون الفعلية» وهو ما سوّغ له فيما احتملنا 
قو يَأ إفتاؤه بالجواز وعدم الإثم بموجب اقتضائيّتهاء وهذا يقارب قوله: «لم يكن 
مأثوماً» في العمل طبق أخبار اختلاف عدد فصول الأذان. 

هذا التقارب يجعلنا نحتمل قويَّاً أن الشيخ جوّز ذكر الشهادة الثالثة فى الأذان 
اعتماداً على الأخبار الشاذّة» لكن في مرحلتها الاقتضائية دون الفعلية» وقد يمكن 
أن يقال أن الشيخ كان يرى الحجية الكاملة لشواذً الأخبار لقوله «فإن عمل عامل 
على احدى هذه الروايات لم يكن مأثوماً» لأنّه ‏ لم يقل «كان مصيباً» بل قال «لم 
يكن مأثوماً» فمعناه أن العامل بتلك الاخبار لم يكن مأثوماً وإن كان مخطثاً بنظر 
الشيخ الطوسى ؛ لأنّه عمل باخبار شاذة مع وجود الأذان المحفوظ عندهم 
وعملهم به فتأمل !!! 

وقد يكون الشيخ اعتبر تلك الأخبار شاذة لتصوره أنّها قد وردت عن الأئمة 
على نحو الجزئية» وأن عدم عمل الطائفة بتلك الأخبار جعلتها شاذة اما لو اعتبرنا 
ورود تلك الأخبار على نحو التفسيرية والبيانية من قبل المعصومين فلا معنى 
لاعتبارها اخباراً شاذة وذلك لعدم معارضتها مع الروايات البيانية الصادرة عن 
المعصومين فى صيغ الأذان. 

وبهذا فلا يجوز الاخخذ بالأخبار الشاذة أن اخحذت على نحو الجزئية اما إذا 
اعتبرت من قبيل التفسير والانيان بالمستحب ضمن المستحب كما هو الحال فى 
استحباب الصلاة على الرسول كلما ذكر اسمه فى الأذان أو فى غيره لا يجعلها 
جزءاً من الأذان والإقامة ولا يبقى مانع من الاخذ بتلك الاخبار والعمل بها. 

وعليه فالشيخ الطوسى فيما يحتمل كان قد عنى بكلاميه الانفين الشيخ 
الصدوق. وذلك لاتحاد النص الموجود فى «الفقيه» مع ما قاله الشيخ في 
«النهاية» و «المبسوط». 

الأمر السايع: من المعلوم أن الشيخ الطوسى قد استفاد من مصادر غنية؛ منها 


القسم الثالث: الشيخ الطوسي 80 ه  45١0‏ ه rrr‏ 
مكتبتين عظيمتين: أولاهما: مكتبة أبي نصر سابور وزير بهاء الدولة البويهى 'ء 
والذي قال عنها ياقوت الحموي: «ولم يكن فى الدنيا أحسن كتباً منها. كانت كلها 
بخطوط الأئمة المعتبرة وأصولهم المحرّرة...0). 

وثانيتهما مكتبة أستاذه السيّد المرتضى الثمانيني -والذي لقب بهذا اللقب لأن 
مكتبته كانت تحتوي أكثر من ثمانين ألف كتاباً سوى التي أهديت إليه من الرؤساء 
والأشراف والتّجَارء وله ثمانون قرية, وتوفي وعمره ثمانون عاماً ‏ وقد كان السيّد 
المرتضى شيخ الشيعة في وقته وموضع اهتمام الجميع. 

وقد استفاد الشيخ الطوسي من هاتين المكتبتين كثيراً قبل دخول السلاجقة 
بغداد عام ٤٤١‏ ه وإسقاط الدولة البويهية وحرقهم لمكتبة أبي نصر سابور وغيرها 
من الدور الشيعية فى الكرخ. 

قال ابن الجوزي في حوادث سنة 448 ه: وهرب أبو جعفر الطوسي ونهبت 
دار ". ثم قال فى حوادث سنة 4 ه: وفي صفر من هذه السنة كبست دار أبي 
جعفر الطوسي متكلم الشيعة بالكرخ» وأَحذَ ما وجد من دفاتره» وكرسيئ كان 
يجلس عليه للكلام؛ وأحرقت مكتيته(». 

فيحتمل قويَّأ أن يكون الشيخ الطوسئ يله -قبل هجوم السلاجقة على بغداد ‏ 
قد وقف على أخبار ذالّة على الشهادة الثالفة فى أصبول أصحابناء لكتها كانت 
أخبارا احادا لا تقوى على معارضة غيرهاة ونطرا لاغتقاده بها الا اة 
دون الفعلية على ما فصّلنا سابقاًء وأنها حجّة عنده» لفتواه بالجواز وعدم الإثم 
-خلافاً لأستاذه المرتضى وتلميذه ابن إدريس فى خبر الاحاد _كان عليه أن يأخذ 


19 للق ولنافن شيران 1ف EEE‏ 
(۲) معجم البلدان :١‏ غ6 . خطط الشام 3: ۱۸۵ . 
(۳) المنتظم ١۷۳:۸‏ . 

.٠۷۹:۸ أنظر المنتظم‎ )٤( 


تقض أشهد أنّ علياً ولي الله في الأذان 
بهاء ولمّا لم نره يأتِ بأسانيدها في كتبه فليس لنا إلا أن نقول أنّه تركها لمخالفتها 
لما اشتهر عند الأصحاب من أن الشهادة بالولاية ليست جزءً فى الأذانء أو للتقيّة 
لأ الشيخ لم يأتِ بتلك الأخبار وأسانيدها للظروف التى كان يعيشها؛ لأأنّه؛ مر 
بظروف قاسية جذا. 

وممّا حُكي بهذا الصدد أنه وشي بالشيخ الطوسي إلى الخليفة العباسي بأنّه 
وأصحابه يسبّون الصحابة» وكتابَة المصباح يشهد بذلك؛ لما فى دعاء زيارة 
عاشوراء: «اللهمّ خصٌّ أنت أوّل ظالم باللعن منى ...». 

اا ا 
القتل والظلم. وبالثانى عاقر ناقة صالح. وبالثالث قاتل يحيى. وبالرابع 
عبدالرحمن بن ملجم قاتل علي بن أبي طالب. 

فرفع الخليفة عنه العقوبة/ '. 

فتلخص مما سبق أنّه ليس هناك تعارضٌ بين قولى الشيخ فى النهاية 
والمبسوطء لأنّه لأ عنى بقوله الأوّل الذين يأتون بها على نحو الجزئية وهؤلاء 
مخطئون حسب قواعد الاستنباط » وأمّا الذين يأتون بها لجوازها فى نفسها فلا إثم 
عليهم. 

ولا يخفى عليك أن الشيخ قال فى النهاية: «كان مخطناً» ولم يقل: «كان 
مبدعاً» كما قاله فى الذين يأتون بجملة «الصلاة خير من النوم»» والفرق بين 
الأمرين واضح. 

وممًا يجب التنبيه عليه هنا هو أن الشيخ ألّف كتابه «النهاية» قبل «المبسوط». 
لاله ذكر النهاية والتهذيب في مقدّمة الاستبصار وفي مشيخته ولم يذكر غيرهما 


)١(‏ قاموس الرجال ۲۰۸:۹ عن مجالس المؤمنين .٤۸١:١‏ ومن أراد المزيد مما كان يمر به 
الشيخ الطوسى من ظروف عصيبة فليطالع حياته السياسية والعلمية في مظانها. 


القسم الثالث: الشيخ الطوسي 1780 ه 15١‏ ه ro‏ 
من كتبهء وهو يؤكد بأن النهاية والتهذيب قد ألا قبل الاستبصار. 

وبمراجعة لكتاب الخلاف والمبسوط والعدة وغيرها من كتبه نرى الشيخ ذكر 
لخا هه وا ن الوط و لمت هد الا ي 
نفهم بأنّ نص النّهاية هو الأول ثم يتلوه نص المبسوط الذي نفى فيه الإثم. 

وهو الآخر يرشدنا إلى أن القول الأؤل للشيخ في «النهاية» كان قريباً إلى 
الصدوق حيث أنّهما كانا يعنيان بكلامهما الآَتِينَ بالشهادة الثالثة بقصد الجزئية 
المسمَّين بالمفوّضة. ولكنّ الشيخ 0 «المبسوط» عنى الذين يأتون بها 
لمحبوبيّتها الذاتية» ولذلك ليسوا هم بأ 

0 ؛ لأنّه فى نص 
«النهاية » كان يتصوّر _كالشيخ الصدوق أن القائلين بالشهادة بالولاية غالبهم ممن 
يقولون بها على نحو الجزئية » وأنْ تهمة التفويض المحرّم تدور مدارهم» ولأجله 
حَطََهُم ولم يشر إلى الرأي الآخرء لكنّه فى «المبسوط» تحقق له أن عمل غالب 
الشيعة -الذين يأتون بها آنذاك لم E‏ نحو الجزئيّة؛ بل أنّهم كانوا يأتون 
بها لمبحوبيّتها الذاتيّة ولرجاء المطلوبية فأشار إلى الحكم الآخر فى المسألة وقال 
بعدم الثم ة فى العمل بها. ۰ 

ويؤيّد ذلك ما ورد عن السيّد المرتضى بعد أن سُئل عن قول القائل: «محمد 
وعلى خير البشر»» بعد: «حى على خير العمل»» فقال: 

إل درفل ر ال عر و وها لاك 
جازء وإن لم يكن فلا شيء عليه. 

اذن فالسيّد المرتضى والشيخ الطوسى رحمهما الله تعالى هما أوّل من فككا 
بوا ا وو ا ا 
بالولاية في الأذانء علاوة على عدم القول بجزئيّتها تبعاً لما ورد فى شوادً الأخبارء 
لأنه لا يأخذ بالخبر الشاذً إلا إذا سلم من المعارض» كالعمومات, والإجماع» 


۳۲٦‏ أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 
والأخبار المتواترة؛ لأنّ أمثال هذه الأمور لا يجوز تخصيصها بمثل الشادً النادر. 

وعليه: فالشيخ يرى فى شواذً الأخبار الحجيّة الاقتضائية لا الفعلية. وهذا هو 
الذي دعاه أن لا يقول باستحبابهاء لقوله: «غير انه ليس من فضيلة الأذان ولا كمال 
فصوله» لعدم عمل الطائفة بهاء لكنّه في الوقت نفسه -حسب ما احتملناه سابقاً ‏ 
يرى حجيّتها الفعلية في مرحلة الجوازء ولذلك أفتى بعدم الإثم بفعلها لو قيلت 
على غير الجزئية كالمحبوبية الذاتية أو بقصد القربة المطلقة؛ وهو يؤكد وجود 
عر مات خر ی كن الاستدلال بها على الخواز: 


ه-ابن البراج الطرابلسي ٠٠١‏ ه-١8؛‏ د 

القاضى عبد العزيز بن البراج الطرابلسي» هو من كبار تلامذة الشيخ المفيد 
والسيّد المرتضى رحمهما الله تعالى» و يعد في مرتبة الشيخ الطوسي» وعلى أثر 
تتبّعى لكتابات أعلامنا حول الشهادة الثالثة لم أقف فى كتب ابن البراج المطبوعة 
ا النظر عن المفقودة على شي ء يدل على الشهادة بالولاية لآل البيت في 
الأذان غير ما جاء فى كتابه «المهذب». 

لاد ل كال فى ا الأذان والاقامة حتى يجيب. 
لكنّه في ( شرح جمل العلم والعمل ' شرّحَ كلام أستاذه المرتضى في فصل 
الأذان. ولم يتعرّض إلى موضوع الشهادة الثالثة لا من قريب ولا من بعيد. 

وهكذا كان حال معاصريه: أبي الصلاح الحلبی " ( ٤۳۷ھ‏ ۔ ٤٤۷‏ ه)ء وأبي 
يعلى حمزة بن عبدالعزيز الديلمي' " المتوفى ٤٤۸‏ هى وسلمان بن الحسن بن 
سليمان الصهرشتي ( من أعلام القرن السادس 47 فهم وإن تعرّضو إلى الأذان 
والإقامة وأنّهما خمسة وثلاثون فصلاًء لكنّهم لم يتعرّضوا إلى الشهادة الثالثة امن 
باب التفسيرية ولا من باب المحبوبية الذاتية» مع أن أبا الصلاح قد أشار في 
( الكافي )إلى ما يفتتح به الصلاة من التكبير والدعاء وذكر فيه أسماء الأئمّة الاثنى 


عشر واحدا بعد واحد. 


(1) شرح جمل العلم والعمل »لابن البراج : ۷۸. 

(۲) الكافي . لأبى الصلاح الحلبی : ۲۰٠۔١١٠‏ . 

(۳) المراسم العلوية فى الأحكام النبوية : 1۷. 

. ١١١:٤ اصباح الشيعة بمصباح الشريعة » المطبوع ضمن سلسلة الينابيع الفقهية / ج‎ )٤( 


۳۲۸ أشهد أن علياً ولي الته في الأذان 
والآن مع ما قاله ابن البراج فى المهذب: 
ويستحبٌ لمن أذن أو أقام أن يقول فى نفسه عند «حى على خير 
الل ا م ا و را لبه انا قر 
من قوله « حي على الصلاة»: « لا حول ولا قوّة إلا باله»» وكذلك 
ول عند قوله «حيّ على الفلاح». وإذا قال : د قد قامت الصلاة» 
قال : «اللهم أقمها وأدمها واجعلنى من خير صالحى أهلها عملاً»). 
وإذا فرغ من قوله «قد قامت الصلاة» قال : « اللهم رب هذه الدعوة 


التامّة. والصلاة الدائمةء أَعْطٍ محمّداً سؤله يوم القيامة. وبلغه 
الدرجة والوسيلة من الجنّة وتقبّل شفاعته فى أُمَته(١).‏ 
إن هذا النص يوقفنا على أمرين: ۰ 
أحدهما: صحّة ما قاله الشيخ الطوسى في مقدّمة المبسوط من أنَّ الأصحاب 
كانوا يستوحشون من الفتوى بغير ألفاظ الروايات» وأنّ غالب كتب القدماء هي 
متون روايات وبمنزلة الأصول المتلقّاة عن المعصومين» لأنّ الفتوى بالاستحباب 
من قبل ابن البرّاج متفرّع على وجود رواية في الباب وخصوصاً حينما يقيّدها 
بعدد كمرتين. 
ويؤيد ذلك أن الاذكار الموجود في كلام ابن البراج إنما هي مروية في 
روايات أهل البيت وجاءت فى كلمات الفقهاء. ولعل ترتيب ذكر الأذكار من 
تقديم الحيعلة الثالثة على الحيعلتين «حىّ على الصلاة» و «حىّ على الفلاح » كان 
١ NSE‏ 
الثانية: وقوف ابن البرّاج على تلك الروايات ووصولها لديه؛ فقد يقال بأن 
قوله ل باستحباب قول «محمد وآل محمد خير البرية» في النفس هو لفك 


0-1 المهذب لابن البراج‎ )١( 
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الحيعلة الثالثة. وذلك كاستحباب حكاية ما يقول المؤذن عند سماع الأذان. 

فقد روى الشيخ فى «المبسوط» والعلامة في «التذكرة» مرسلاً بقولهما: 
وروى أنّه إذا سمع المؤذن يقول «أشهد أن لا إله إلا الله» أن يقول: وانا أشهد ان لا 
وح لا ت لفونوان مهيدا عيده و وول ر ص ا را 
وبالاسلام ديناً» وبمحمد رسولاً وبالأئمة الطاهرين ائمة» و يصلى على النبي 
ول 

فقد يكون ابن البراج من جهة كان يرى شرعيّة القول ب «آل محمد خير البرية 
مرتين »» لتلك الروايات الدالة على فك معنى الحيعلة» فيكون كلامه يي معنى آخر 
لحسنة ابن أبى عمير عن الإمام الكاظم لإ الصريحة في الولاية. 

ومن جهة أخرى كان يخاف من الجهر بها لظروف التقيّة التى كان يعيش فيها 
ولذلك ذهب إلى قولها سراً ومعناه: إن المقتضى موجودٌ للقول بها وكذا المانع 
وهو الخوف على النفس» فسعى للجمع بين الأمرين فأفتى باستحباب أن يقولها 
المؤدّن سرًأ فى نفسه عند «حئَ على خير العمل». خلافاً للصدوق الذي نفاها 
SS‏ مون ده يقيناًء أو لعدم ارتضاء مشايخه لهاء وكذا 
خلافاً للشيخ الطوسى الذي لم يذهب إلى استحباب القول بهاء لكونها وردت في 
شواذً الأخبار, المخالفة للمعمول عليه عند الطائفة» فالشيخ أفتى بجواز العمل بها 
لكنّه لم يقل باستحبابها لعدم اعتبار الأخبار الشاذّة عنده إن عارضت ما هو أقوى 
منها. 

وأمًا ابن البرّاج فقد قال باستحباب قولها سرَاً للروايات التى وقف عليهاء 
وبهذا ترى في فتوى ابن البراج نقلة نوعيّة وفقهيّة ای نطوم يمير هاده 
المسألة الفقهية بعد السيّد المرتضى والشيخ الطوسى رحمهما الله تعالى. 

وإ تقييد ابن البرّاج الحكم بمرّتين صريح فى أنه أخذه من روايات كانت 


.۸٤ :۳ تذكرة الفقهاء‎ .57:١ المبسوط‎ )١( 


rr.‏ أشهد أنّ علياً ولي الله في الأذان 
موجودة عنده تجزم بالمرتين» وإلا لما ساغ له أن يجزم في فتواه بهذا القيد 
الشرعى الذي لا يمكن التفوّه به لفقيه من دون أصل من الأخبار. 

وقد يظهر جلياً فى ان ابن البرّاج قد وقف على خبر أو اخبار غير التى وقف 
عا لرن »تولك هه اكه ا ات الي :هد اا 
نجده عند الصدوق» مع ان محکی الشيخ الصدوق تدل على الجزئية. وهذه 
الرواية ظاهرة فى أنّها مجرد ذكر وليست جزءاًء وعليه تكون هذه الرواية غير 
مراسيل الصدوق كل المحكية فى «الفقيه». 

قال الشهيد في الذكرى -: المسألة الرابعة عشر من باب فيما يؤذن له وأحكام 
الأذان: قال ابن البرّاج أ : يستحبٌ لمن أذن أو أقام أن يقول فى نفسه عند «حى 
على خير العمل »: «آل محمد خير البرية» قر تمر .* ١‏ 

وهذا النص من الشهيد الأول يفهم بأنّه يقر بما أفتى به ابن البرّاج #ة» وقد 
يكون فهم من فتوى ابن البرّاج أن الشهادة بالولاية لآل محمّد هي من أذكار الأذان 
المندوبة بالندب الخاصٌ لا جزء فصوله كما قدمنا. لأته يك قال بعدها: ويقول 
أيضاً في نفسه إذا فرغ من قوله «حى على الصلاة»: لا حول ولا قوة إلا باللهء 
وكذلك يقول عند قوله: «حى على الفلاح». وإذ قال: «قد قامت الصلاة» قال: 
«اللهم انها وأَدِمْهاء واجعلنى من صالحى أهلها عملاً». وإذا فرغ من قوله: «قد 
قامت الصلاة» قال فى نفسه: «اللَهّم ربٌ الدعوة التامّة والصلاة القائمة. أعط 
مدا لراك عليه رال موك :يوم العامة :ويله الدرحة والوسيلة فن ال 
وتقبّل شفاعته فى أْمَته)! “. وهذه هى نفس العبائر التي جاءت فى المهذب " 
لابن البراج. وكلها تشير إلى انها كر وليمست جزءاً. 

وعلاوةٌ على ما تقدّم يمكننا القول بأنّ ابن البرّاج قال بذلك لعلمه بأن «حى 


.۲٤١١:۳ ذكرى الشيعة‎ )١( 
. من باب الأذان والإقامة واحكامها‎ / 4١ :١ المهذب لابن البراج‎ )۲( 


ابن البراج الطرابلسي ٠٠١‏ ه-١۸؛‏ ه ۳ 
على خير العمل» معناها الولايةء و يجوز تفسيرها بجمل دالة عليها تدعو لها 
وتحث عليها حسبما اتّضح فى الدليل الكنائي» كمحمد وآل محمد خير البريةء 
لأنّه قيّد الاستحباب للمؤدّن والمقيم لا للسامع» لأنّ النداء وظيفة المؤدّن ويتلوه 
المقيم. 

إن الصيغة التى أفتى بها ابن البرّاج: «آل محمد خير البرية» هي إحدى الصيغ 
الثلاث التي قالها الشيخ الطوسي وغيره من الأعلام بعد الصدوق. 

فابن البراج قال بشرعية «آل محمد خير البريةء مرتين» حين الحيعلة وفي 
نفسه ومن باب الذكر. 

والسيّد المرتضى ذهب إلى شرعية « محمد وعلى خير البشر». 

والشيخ الطوسي أشار إلى الصيغ الثلاث التي جاء بها الصدوق فى الفقيه. 

ففى «النهاية» أشار إلى صيغتين منها ١‏ أشهد أن علياً ولي الله » ١‏ آل محمد 


خير البرية. 
وفى «المبسوط» أكّد على وجود أشهد أن علياً أمير المؤمنين وآل محمد خير 
البرية في شواذ الأخبار. 


فالسيّد المرتضى وصح جواز الشهادة بالولاية لأهل الموصل فى العراق» وقد 
يكون الشيخ الطوسي أشار فى كلامه إلى تأذين أهل بغداد وحواليها بالشهادات 
الثلاث. وفي كلام ابن البرّاج إشارة إلى تأذين أهل حلب وضواحيها بصيغة 
«محمد وآل محمد خير البرية» وقد يمكن أن نقول ان شيعة حلب اذنوا بذلك 
تبعاً لمن يقلدونهم من الفقهاء كابن البرّاج والسيّد المرتضى والشيخ الطوسى 
رحمهم الله تعالى» وهو الصحيح الذي لا خلاف فيه. 

إذن فصيغة «محمد وعلى خير البشر» و «أشهد أن علياً ولى الله» أو «أشهد أن 
علياً أمير المؤمنين» أو «آل محمد خير البرية» كانت صيغاً تقال في الموصل 
وبغداد وحلب وحمص. وجميعها تدل على أنّها كانت تقال بعد الحيعلة الثالثةء 


فق أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 
أو قبلهاء وهذا هو الذي كان عمر بن الخطاب لا يريد فتحها والإتيان بتفسيرها 
معهاء وحسب تعبير الإمام الكاظم «أراد أن لا يكون حثٌ عليها ودعاء إليها». 

ولقد أكثرنا القول بأنُ سبب حذف عمر بن الخطاب («حئ على خير العمل» 
كان بسبب تفسيرهاء وأنّ الحكومات الموالية لعمر والتي E‏ 
حساسة تسعى لرفع هذا الشعار الشرعى النبوي ومحوه من المآذن. وتسعى 
جاهدة لإخماده خوفاً من إعلاء ذكر على ل من بعده؛ ولأنّه يدل على بطلان 
حكومة من يخالف الإمام على, لأن المؤذن حينما يقول «حى على خير العمل» 
بع كلانه قفا ف الأئمة أن الاماء على هو خير ارم وخر او وبا 
ان اعارا ا كائوا يعتقدون بأن هذا الفصل فيه تعريض بخلفائهم 
وتخطئة لمنهجهم فجدّوا لحذف الحيعلة خوفاً من تواليه» ولذلك ترى الصراع 
قائماً ودائماً بين العلويين وبين الامويين والعباسيين فى شعارية هذه المفردة 
الفقهية العقائدية السياسية» كما هو ظاهر فى تخالف النهجين فى مفردات فقهية 
رظي وه اننا ا رقاء زف ا و اقرا( جن عاق بر 
الا و ۰ 


› طبع هذا الكتاب قبل اعوام . وجدد طبعه لمرات عديدة فى لبنان. واليمن › والعراق‎ )١( 
. ومصرء وترجم إلى اللغات الانكليزية . والاردو ء والفارسية‎ 


"-يحيى بن سعيد الحلي (ت 144 ه) 

۷-العلامة الحلي (ت ١۷۲ه)‏ 

اتضح مما سبق أن قوّة الظنّ حاصلة برجحان القول بالشهادة بالولاية في كل 
شىء ومنها الأذان بغير قصد الجزئية؛ إن لم نقل الشهرة متحقّقة في ذلك قبل 
الشيخ الطوسى #ةء لأنك قد وقفت في القسم الأول من هذا الفصل على محبوبيّة 
ذكر الولاية في الأذان من خلال تفسير الإمام الكاظم ب ل«حىَ على خير العمل »» 
ولما روي عن الامامين الباقر والصادق عليه بأنّ الحيعلة الثالثة هي معنى كنائي 
للشهادة الثالثة» ولما روى الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا أنه أشار إلى وجود 
معنى الولاية فى الأذان. وهذه الروايات عن الأئمة لتؤكد على وجود معنى الولاية 
فى الأذان وجواز التعبير عنها بأي لفظ شاء وكما جاء في حسنة ابن أبي عمير من 
قوله غ3 : «وإنّ الذى أمر بحذفها أراد أن لا يكون حت عليها ودعاءً | ليها». المفهمة 
بمحبوبيّة E‏ 

وكذا وقفت على تأذين الشيعة بها فى بلدان مختلفة قبل ولادة الشيخ 
الصدوق» وفى عصره» ثم من بعده. وهو مشر آخر على محبوبية الإتيان بهذا 
الأمر عند الشيعة آنذاك. 

وإن ما حكاه الشيخ الطوسى من وجود روايات شاذة» وإفتاء ابن البِرّاج 
باستحباب قولها سرّأ بقيد المرّتين الدال على وجود رواية بذلك» كلها تؤكّد ما 
نريد قوله من أن هناك مستنداً روائياً فى أصول أصحابنا سوّغ للشيخ الطوسي 
والسيّد المرتضى الإفتاء بالجواز وعدم الاثم كما سرغ لابن البرًاج الإفتاء 
باستحباب محمد وال «محمد خير البرية» مرتين. 

ولمًا كان غالب فقهائنا اللاحقين يستندون فى إقوالهم على فتاوى الشيخ 
الطوسى ومنها هذه المسألةء رأينا من الضروريّ أن نقدّم مقطعاً من كلام الشيخ 


الف أشهد أنّ علياً ولي الله في الأذان 
حسن بن زيد الدين العاملى فى «معالم الأصول»؛ إذ قال: 
.. وبأن الشّهرة التي تحصل معها قوّة الظَنّ. هى 
الحاصلة قبل زمن الشيخ #ه لا الواقعة بعده. وأكثر 
مايوجد مشهوراً فى كلامهم حدّتٌ بعد زمان الشيخ. 
كما نجه عليه والدي 2 فى كاب الرعاب” '؟ الذي ألفه 
في رواية الحديث» مُبيّناً لوجهه. وهو أن أكثر الفقهاء 
الذين نَشَؤُوا بعد الشيخ» كانوا يتّبعونه فى الفتوى تقليداً 
له» لكثرة اعتقادهم فيه وحسن ظنهم به» فلمًا جاء 
المتأخرون. ووجدوا أحكاماً مشهورة» قذ عمل بها 
الشيخ ومتابعوه» فحسبوها شهرة بين العلماء» وما دروا 
أن مرجعها إلى الشيخ» وأن الشهرة إنما حصلت 
بمتابعته. 
قال الوالد #: وممّن اطلع على هذا الذي تبيّنته وتحققته» من غير 
تقليد : الشيخ الفاضل المحمّق سديد الذين محمود الحمصى, 
والسيّد رضى الدين بن طاوس وجماعة. وقال السيّد فى كتابه 
المسمّى ب(البهجة لثمرة المهجة): أخبرنى جدي الصّالح ورّام 
بن أبى فراسء أنّ الحمصي حدثه أنّه لم يبق للاماميّة مفت على 
التحقيق» بل كلهم حاك وقال السيّد عقيب ذلك: والآن فقد ظهر 
أن الذي يى به وبُجاب» على سبيل ما حُفِظ من كلام العلماء 
المي 


. انظر الرعاية فى علم الدراية . للشهيد الثانى : ١۹ء الحقل الرابع في العمل بالخبر الضعيف‎ )١( 
. تحقيق الدكتور مهدي محقق‎ ٠١٤ : معالم الأصول‎ )۲( 


يحيى بن سعيد الحلي (ت 589 ه) والعلامة الحلي (ت ١۷۲ه) ro‏ 

وما قلناه سابقاً يؤكّد لك بأنٌ السيرة فى الشهادة بالولاية لم تكن قد نشأت في 
عهد الشيخ الطوسى أ أو من بعده» بل هي كانت سيرة عند أغلب الطوائف 
الشيعية: زيدية» وإسماعيلية» واثنى عشرية» مختلفة فى صيغ الأداء فيهاء 
فبعضهم يقول: «محمد وعلى خير البشر» والآخر «محمد وآل محمد خير 
البرية »» وثالث « إن علياً ولى 7 أو أن «علياً أمير المؤمنين » وان هذه الصيغ هي 
التى جكاها القنه اجرف فوج ی وَالتهائة وَهَوَمما 
NE a ECELE‏ شه وروا 

لكن لم تكن هذه السيرة إلزاميّة على جميع المؤمنين» ولم يؤت بها على نحو 
الجزئية حنّى نقول بتحقيق الشهرة فيهاء بل هي كانت تؤتى في بعض البقاع دون 
أخرفورقه و ا ا ی و ا 
جزءاً من الأذان وهو ما نعنيه بكلمة الجواز. 

فالذي نريد أن نؤكد عليه هنا هو أن هذه السيرة لم يكن مرجعها الشيخ 
الطوسي حتى يقال فيها ما يقالء وأ الفقهاء من بعده لم يكونوا يتّبعونه في 
الفتوى بجواز الاتيان بالشهادة بالولاية فى الأذان تقليداًء وإن كانوا يعيرون إليه 
کال الأعتما مووي عدون بقولة و دون على اراهن ما لهم من آدلة أخحرى 
كالعمومات ونحوها. 

إذن ما ينبغي أن يقال: هو أن السيرة في رجحان الشهادة بالولاية مقرونة بتسالم 
الفقهاء بعدم الإثم في الإتيان بهاء شريطة أن لا تكون على نحو الجزئية والشطريةء 
وقد أفتى بذلك السيّد المرتضى, والشيخ الطوسىء وابن البراج رحمهم الله تعالى 
وغيرهم. وإِنَّ ترك الفقهاء من بعد الشيخ الطوسى التعرض لموضوع الشهادة 
بالولابه في ی يعت غدم كولم بوا بل اا على عدم 
جرثيتها. 

وعلى سبيل المثال» نرى الشهيد الثانى نيك جمع بين المطلبين فى الروضة 


سم أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 
بقوله: «ولا يجوز اعتقاد شرعيّة غير هذه الفصول فى الأذان والاقامة. كالتشهّد 
ا ا وا يك وار الدرية أن ير ار وإن كان الواقع كذلك. فما 
کل ا يجوز إدخاله فى العبادات الموظفة شرعاً المحدودة من الله تعالى. 
فيكون إدخال ذلك فيها بدعة ترما بولق قم هللاه الزيادة أو إحداها بنيّة أنها 
منه أَثم فى اعتقاده. ولا يبطل الأذان بفعله. وبدون اعتقاد ذلك لا حرج . 

الاعيم ا سك هو لمعه وان ی 
«علياً ولى الله » وأمثالها في اذانه» فقد يعود لعدم شيوع هذا الأمر في ذلك الزمان 
الذي كانوا يعيشون فيه» وقد يكون تركهم جاء خوفاً من السلطان الجائر. وقد 
يكون لجوازه وانه لا يلزم الفقيه الاشارة إليه. 

وكذا الحال بالنسبة إلى الذي قد أفتى بالحرمة كالشيخ عبدالجليل القزو ينىي 
صاحب كتاب (النقض ) باللّغة الفارسية والذي كتبه فى سنة 0٠07ه.‏ فقد أفتى 
بالحرمة لأنّه رأى بعض الناس فى عهده يقولون بالشهادة بالولاية على أنّها جزء 
الأذان. ولأجل ذلك تهجّم عليهم ولعنهم وقال بلزوم إعادة الأذان” ". 

وعليه فالاشارة من الفقهاء تأتى لتعديل حالة الافراط والتفريط فى الأمة ولبيان 
الاحكام الواجبة والمحرمة وقد يشار إلى الأمور المكروة والمستحبة أمّا الأمور 
المباحة فليست من وظائف الفقيه. 

وأمّا ابن زهرة الحلبى7 1( 01١‏ 086 ه)ء والفضل بن الحسن الطبرسى/ “( 


ارس الل ( ت۹ ھ)» وابن حمزة ( محمد بن على 


.0۷١:١ شرح اللمعة‎ )١( 

( ۲) النقض : ۹۷. 

(۳) غنية النزوع : .۷١‏ 

.۸۸:١ المؤتلف من المختلف بين ائمة السلف‎ )٤( 
ENG) 


يحيى بن سعيد الحلي (ت 68 ه) والعلامة الحلي (ت ١۷۲ه) FV‏ 
الطوسى ) (ت حدود 580 ه ) " وابن أبى المجد الحلبى ( من فقهاء القرن 
ERE‏ الحلى "571-7072 ه)., والمحقق الآبى» المعروف 
بالفاضل ( من أعلام القرن السابع )! “» وفخر المحققين محمد بن الحسن بن 
يوسف ( ابن العلامة الحلى )( 787 ١/1/7ه)‏ *» فإِنّهم لم يتعرّضوا إلى موضوع 
الشهادة بالولاية فى الأذان» مع أنهم قد اشاروا إلى الأذان والإقامة وأنّ فصولهما 
خمسة وثلاثون فصلا. 
نعم قال يحيى بن سعيد الحلى ( اه ۰ ه) في «الجامع للشرائع »: 
والمر وی فى شاد الأخبار من قول « أن علباً ولى اللّه». و «آل محمد 
TNE A‏ 111 ۰ 
وهذا النص من يحيى بن سعيد الحلّى يشير إلى وقوفه على ذلك الخبر لأنّه لم 
يحكه عن الشيخ» وهو يؤكد بأنّهي لم يقل ذلك تقليداً واتّباعاً للشيخ #2» وإن 
كان نظره يتّفق مع الشيخ فى لزوم ترك الخبر الشاذ إذا خالف المعمول عليه. 
وكذا قال العلامة الحلىئ (ت 17/77 ه) فى «متتهى المطلب»: 
وأما ما روى فى الشاذ من قول «أَنْ عليًاً ولي الله »» و «آل محمّد 
غير ال ا لرل عليه ,قال الك ف ارط ان 
لم يكن آثما. وقال فى النهاية :كان 1 
وها لتك نين E E a O‏ 
)١(‏ الوسيلة إلى نيل الفضيلة : .4١‏ 
(۲) اشارة السبق: .5١٠‏ 
(۳) شرائع الإسلام ۱: 0۹ المختصر النافع : ۲۸. المعتبر 7: .١1١ ١19‏ 


)٤ (‏ كشف الرموز في شرح المختصر النافع ۱٤١ :١‏ انتهى من تاليفه 11١‏ ه. 
( 0) ايضاح الفوائد :١‏ 44. 


(۷) منتهى | لمطلب :٤‏ ۳۸۱. 


FA‏ أشهد أن عليا ولي الله في الأذان 
اتباعاً وتقليداً للشيخ ة . 
يخلاف ما جاء عنه فى( تذكرة الفقهاء )ء حيف قال: 
قال الشيخ : ولو عمل عامل بذلك لم يكن مأثوماً. فأمًا ما رُوى فى 
شوادٌ الأخبار من قول: «أنّ علياً ولى الّه». و «آل محمد خير 
البرية » فممًا لا يعمل عليه فى الأذان »فمن عمل به كان مخطناً! '". 
كانت هذه هى النصوص التي وصلتنا من أواخر القرن السابع الهجري وحتى 
أوائل القرن الثامن الهجري. مع الأخذ بنظر الاعتبار أن العلامة لم يشر إلى هذه 
الحقيقة إلا فى كتابيه المعنيّين بأمور الخلاف مثل: «منتهى المطلب» و «تذكرة 
الفقهاء » . وأمًا في كتبه الأخرى كالتحر ر( I‏ ا وارشاد 
الاذهان(” والقواعدا'' وتلخيص المراء' "' فلم يشر إلى ما جاء فى شوادً الأخبار, 
وإن ذكر الأذان والإقامة وأنّ فصولهما خمسة وثلاثون فصلاً على الأشهرء فعدم 
تعرّضه إلى موضوع الشهادة بالولاية في الأذان» فى الكتب المعنيّة بالاستدلال 
والافتاء -داخل دائرة المذهب الواحد ‏ ليشير إلى عدم صيرورة الشهادة بالولاية 
شعاراً عامَاً لكل الشيعة في ذلك الزمان, وذلك لعدم جزئيته لا لعدم مشروعيته. إذ 
الشيعة لم يكن بمقدورهم أن يأتون بها جهاراً من على المآذن» وإن كان البعض 
من خلص الشيعة يأتى بها سرًاً. 


. ٤٥ :۳ تذكرة الفمهاء‎ )١( 

(۲( تحرير الاحكام الشرعية ١١7:١‏ طمؤسسة الامام الصادق . 
(۴) مختلف الشيعة ”: ١16١‏ ط مكتب الاعلام الإسلامي . 

. ۲١ : تبصرة المتعلمين‎ )٤( 

( ۵) ارشاد الاذهان .50٠:١‏ 

(1) قواعد الاحكام ۲٠١ :١‏ ط مؤسسة النشر الإسلامي . 

(۷) تلخيص المرام : 76. 


يحيى بن سعيد الحلي (ت ۸۹ ه) والعلامة الحلي (ت ١۷۲ه)‏ ۳۹ 
فالشيخ الطوسى» وابن البرّاج» والعلامة رحمهم الله تعالى» وغيرهم كانوا 
يخالفون من يأتى بها كجزء فى الأذان؛ لعدم الدليل عندهم عليهاء فى حين أنّهم 
يجيزون الاتيان بها لمطلق القربة لأدلّة أخرى عندهم» وقد وضّح العامة الحلى 
الشق الاول [وهو نفى الجزئية ] فى ( نهاية الأحكام ) تاركاً الشق الاخر إذ قال: 
ولا يجوز قول ( أن علياً ولي الله ) و (آل محمّد خير البرية ) فى 
فصول الأذان العم مشر 
وعليه فيحيى بن سعيد الحلي والعلامة الحلى رحمهما الله تعالى لم يكونا 
مقلَدين للشيخ الطوسي فيما حكاه من الأخبار الشادّة» بل يفهم من كلام التقي 
المجلسي (ت 1١7١‏ ه) أنّهما وقفا على تلك الأخبارء لعدّ المجلسي: الشيخ 
والعلامة والشهيد فى مرتبة واحدة» إذ قال: 
والظاهر أن الأخبار بزيادة هذه الكلمات أيضاً كانت فى الأصول, 
وكانت صحيحة أيضاًء كما يظهر من الشيخ والعلامة والشهيد 
رحمهم الله فإنّهم نسبوها إلى الشذوذ. والشاذً ما يكون صحيحاً 
غير مشهورة'. 
ولو ألقيت نظرةً سريعة على تاريخ تلك الفترة وما فيها من صراعات دامية في 
الموصل والشام ومصرء وما قام به صلاح الدين الأيُوبِى مع الفاطميين والعلويين 
لوقفت على سرٌ عدم تعرّض الأعلام -ما بين ابن البراج ( ت 18١‏ ه) و يحيى بن 
سعيد الحلى (ت 8 ه) أي بمدة قرنين ‏ إلى ما يدل على رجحان الشهادة 
بالولاية في الكتب الموجودة بين أيدينا. 
وبذلك فقد أمكننا وبهذا العرض السريع إعطاء فكرة بسيطة عن سير هذه 


.]١١5:١ نهاية الاحكام‎ )١( 
.) روضة المتقين ؟: 510. في المصدر المحقق بدل ( الشيخ‎ )۲( 


P4‏ أشهد أن علياً ولي الته في الأذان 
المسألة الفقهية الكلامية. وما يمكن أن يستند عليه في الأحكام الشرعيّة عند 
القدماء والمتأخرين. 

وكذا اتّضح للقارئ أن الشهادة بالولاية لم تكن سيرة شائعة عند جميع الشيعة 
وفى جميع فتراتهاء وان عدم شيوعها لا ينفى محبوبيّتها وجوازها من دون قصد 
الجزئية؛ بل إن في ترك بعض الشيعة لها في بعض الأحيان دلالة قويّة على عدم 
قولهم بجزئيتهاء وكذا في عمل البعض الآخر منهم دلالة على محبوبيّتهاء إذ من 
غير المعقول أن يُطبق أغلبٌ الدول الشيعية على الإتيان بها خصوصاً في ظروف 
خاصة لا تسمح لهم بالاجهار بهاء فما من حاكم شيعي مبسوط اليد إلا أتى ب «حى 
على خير العمل» مع ما لها من تفسير عن الأئمّة. 

ونحن إن شاء الله فى الفصل القادم سنواصل هذه السيرة مقرونة مع بيان تسالم 
الفقهاء على جواز الاتيان بها بقصد القربة المطلقة أو لمحبوبيّتها الذاتية بحسب 
أختنان اقتران ادات الوت :المارة المح دا وهو ها كك عتؤاق اتان 
بهذا العمل المحبوب ان لم تعقبه مخاطر تودي إلى إراقة الدماء. 

وقد يصير الإتيان بهذا العمل مطلوباً بنحو أكيد بالعنوان الثانوي خصوصاً مع 
دفع انّهامات المتّهمين وافتراءات المفترين اللين فريةون أن تسوا اللو إلى 
شيعة أمير المؤمنين» فيجب على الشيعة أن يجهروا بالتوحيد والنبوة مقرونة 
بالولاية حتى يذفعوا ومن على المآذن تلك الافتراءات» وهم يعلمون ويؤكدون 
في رسائلهم العملية بأنها ليست من أصل الأذان أو جزءً داخلاً فى ماهيته. 


الخلاصة 


ا 
المؤمنين على لا كنائياًء وكذا فهمنا من فحوى كلام الإمام الكاظم الا E‏ 
الحثٌ عليها والدعوة إليهاء أي يريد تفسيرها معها. 

وفى القسم الثاني بيّنا موضوع سكوت وتقرير الإمام الحجّة في عصر الغيبةء 
وأنّه قد يمكن التمسّك به عند البعض كدليل لاثبات القول بجواز الشهادة الثالثة 
إن ثبت إجماع الطائفة على الجواز. 

أمّا القسم الثالث فكان الكلام فيه عن بيان مغزى كلام فقهائنا الأقدمين من 
الشيخ الصدوق ( ت ۳۸١‏ ه) إلى = العلامة الحلى(ت 17/اه). 

ل ES‏ 
الشهادة الثالثة فى الأذانء لكنّه ترك لعن المتّهمين بالتفويضء وهذا يشير إلى 
احتمال تفريقه بين الأمرين» فهو # قد ترحم على من لم يلتق معهم في المذهب 
وروى عنهم ولم يلعنهم» وهذا ليؤكّد أنّه عنى بمن لعنهم القائلين بالجزئية على 

نحو الخصوص. وقد احتملنا فى صدور موقف الصدوق ل ثلاثة احتماللات: 

الأول نة القنائلتة مال هة الو اه الا حار فيه قان 
ر ی ب ااا مر ا 
من الشيعة وأفتى بمحبوبيّتها. لأنّ رجحان ذلك لا غبار عليه» خصوصاً وهم 
يؤكدون أنّهم يأتون بها لا على نحو الجزئية الواجبة لأنّها لو كانت جزءاً لانشتحدت 
الصيغ عندهم» ولما اختلفت. فتارة يروون «محمد وآل محمد خير البرية». 


r4Y‏ أشهد أنّ علياً ولي الله في الأذان 
وأخرى «أشهد أن عليّاً ولى الله».. وثالثة ورابعة» وتارة يأتون بها بعد الحيعلة 
الثالغةء وأخرى بعد الشهادة الثانية. 

وقد يكون الذين سُمُّوا بالمفوّضة عند الصدوق لم يأتوا بها للأخبار 
الموضوعة من قبل المفوّضة. بل لما وجدوها في العمومات الواردة فى رجحان 
الشهادة الثالثة في كل شىء» وبذلك يكون مثلهم مثل العامّة الآتين بأشياء موجودة 
فى أخبارناء فنحن نأخذ بها لورودها فى أخبارنا لا لعمل العامّة بها. 

الثانى : أنه قالها تقية » لإقراره يه بأنّ التقية واجبة إلى قيام يوم الدين» ولكون 
لع دا كتين لنافة كل ES E a‏ 
عن أحمد بن الحسين الضبّى الذي بلغ من نصبه أنه كان يقول: اللهم صل على 
محمد فرداًء ويمتنع من الصلاة على آله. 

وكذلك قوله 4# «ولا باس أن يقال فى صلاة الغداة على إثر «حى على خير 
العمل »: الصلاة خير من النوم مرتين للتقية» فإنه يشير بوضوح إلى صدور النص 
عنه تقيةء لأنّ المؤذّن لو كان فى حال التقية فلا يمكنه أن يجهر ب «حئّ على خير 
الفتوي وز الج كن فى مدان انفكا جور له أن لاو سر مين 
النوم»» وقد يكون تشدد فى الشهادة الثالثة للحفاظ على أرواح البقية الباقية من 
الشيعة» والبراءة الشكليّة ممن يقولونهاء لأر الشهادة بالولاية لم تكن واجبة حتى 
يصرٌ عليهاء مع أنّ كثيراً من الأحكام تترك تقية» فكيف لا يجوز ترك ما هو جائز 
الاتيان به ؟ 

الثالث: أنه اتّبع مشايخه الثقات الذين تسرّعوا في الحكم بالوضع على بعض 
الأخبار والأصول. كما شاهدناه فى اتباعه لشيخه ابن الوليد بالحكم بوضع موسى 
الهمداني لِأَصْلّى زيد الزراد والنرسى» فى حين اجمع الأصحاب على خطأ هذا 
الحكم من قبل ابن الوليد ومن تبعه كالشيخ الصدوق #ه. ومثل هذا يشككنا فيما 
يجتهد فيه ودعانا التأمّل بحكمه بوضع أخبار الشهادة الثالثة وأنّها من وضع 


© وفى عصر الشيخ المفيد ( ت 4١7‏ ه) تساءلنا عن سبب تركه يِل الاعتراض 
على الصدوق فى هذه المفردة, مع أنه صح اعتقاداته في كتاب آخر» وهل يعني 
ذلك تأييده له أم لا؟ فقلنا: إن الشيخ لم يقبل ما رواه الصدوق فى فصول الأذانء 
ولكنّ الشهادة الثالثة لم تكن عنده بتلك الأهمية؛ لاعتقاده بعدم كونها من أصل 
الأذان» وجواز فعلها أو تركهاء وأنه يِه كان لا يريد الدخيول فى امور جزئية 
اجتهادية مع الآخرين, لأن الإفتاء بشىء حسّاس كالشهادة الثالثة قد يسيّب 
مشكلة بين الشيعة أنفسهم» فى حين هم بأمس الحاجة إلى وحدة الكلمةء لأنّ 
الحكومات الشيعية كانت فى تصاعَدٍ ونام فى عهده. وكانوا يؤذنون ب «محمد 
وعلى خير البشر» فى مصر وحلب وبغداد اماه وكان الشيخ المفيد لا يريد أن 
نكن الك جف الحكومات أو يختلف معهم. المّهِمٌ أنه رأى الكفاية فيما 
تأتي به الشيعة للدلالة على الجواز ولا داعى للافتاء صريحاً بذلك» وخصوصاً 
أنه نه لم يُسْئّل -كتلميذه المرتضى ‏ حتى يجيب. 

والخلاصة: أن الشيخ اكتفى ببيان الضروري فى الأذان وهو جزئيّة الحيعلة 
الثالثة» وفي مطاوي كلامه ما يدل على قوله بالجواز, لأنّه لا يرى بأساً بالكلام في 
الأذان» والشهادةٌ بالولاية من الكلام فلا يخلّ بالأذان حسب قوله ومبناه» بل إن 
سكوته هو إمضاء لفعل الشيعة فى حدود قولهم بالجوازء أمّا لو اعتقدوا بالجزئية 
وأتوا بها على هذا الاعتقاد فمن البعيد أن يسكت الشيخ المفيد على خطائهم. 

ومن هنا نفهم بأنٌّ الشيخ المفيد لا يتفق مع الشيخ الصدوق فى القول إنّهام 
القائلين بالشهادة الثالثة بالوضع والزيادةء أن الشيخ المفيد كان يرى جواز فعلها 
لأنها من الكلام الراجح والمحبوب» وكان يعلم بأنٌ الناس لا يأتون بها على أنّها 
جزءء لاختلاف الصيغ المُؤّدَاة من قبلهم» فالبعض يأتى بها بعد الحيعلة الشالثة 
والااخر بعد الشهادة الثانية. 


t4‏ أشهد أن علياً ولي الته في الأذان 

وكان الشيخ الصدوق يعتقد أنّهم يأتون بها على نحو الجزئية واضعين فى ذلك 
الأخبار ولاجل ذلك تهجم عليهم. 

© وأمًا السيّد المرتضى (ت ٤١١‏ ه)ء فهو أوّل من أعلن فتوائيّاً الجواز 
بالشهادة بالولاية فى الأذان ب جملة «محمد وعلى خير البشر»» وذلك بعدما سئل 
من قبل أهل الموصل فقال 4# : «إن قال: محمد وعلى خير البشرء على أن ذلك من 
قوله خارجٌ من لفظ الأذان جاز. فإنَّ الشهادة بذلك صحيحة, وإن لم يكن فلا شىء 
عليه » . 

فالفقرة الأولى من كلامه ييه واضحة لا تحتاج إلى تعليق, والفقرة الأخيرة «وان 
لم يكن فلاشىء عليه ». فالظاهر فى «يكن » هنا التامة لا الناقصة. أي أنّ المؤذن إذا 
لم يقلها فلا شى عليه» و يحتمل أن يكون معناها أنّ المؤذن لو قالها على أنّها جزء 
فلا شىء عليه؛ وهو احتمال مرجوح بنظرناء والسياق يأباه تماماً. 

إن فتوى السيّد المرتضى بجواز القول ب«محمد وعلى خير البشر» دعم حقيقى 
لسيرة الشيعة فى بغداد. وشمال العراق» ومصر› والشام» وإيران» والسيّد 
الفرتقن انشا فى الجيرية وال وجوت غل هرال السدوق ».وام الجواز 
فالمرتضى قائل به» وكذلك الصدوق حسبما استظهرناه. 

ومن هنا نعلم بأنّ هذه الصيغ موجودة فى شوادذً الأخبار -وريما فى أخبار 
اخرى ‏ وفى العمومات لا فى روايات المفوّضة:؛ وهذا يؤكد استمرار الشيعة من 
بداية الغيبة الكبرى إلى عهد السيّد المرتضى فى التأذين بها استناداً لما رواه 
الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن ابى الحسن الكاظم المار سابقاً ولغير ذلك 
من الأدلة» وأنّه يِه لم يتعامل مع الشهادة الثالثة كما تعامل مع «الصلاة خير من 
النوم» حيث اعتبر الأولى جائزة والثانية بدعة وحراماً. 

© أفتى الشيخ الطوسى (ت 55١٠‏ ه) بعدم إثم من قال بالشهادة الثالثة؛ لان 
الشهادة بالولاية عنده جائز الفعل والترك. وهو ليس بمستحب «ولا من كمال 


الخلاصة ناا 
فصوله » كالقنوت. الشيخ يِل لا يمنع العمل بالأخبار الشادّة إلا إذا امتنع الجمع. 
وهو يفهم بأنّ الشاذ عنده له حجيّة بنحو الاقتضاء لا الفعليةء لأنّ الترجيح فرع 
الحجية الاقتضائية. 

واللافت للنظر هو أنّ الشيخ أول من صَرَّح بوجود أخبار شاذة في الشهادة 
بالولاية» دون أن يرميها بالوضع كما فعل الصدوق #ة. وهو يتضمُّن إمكانية 
اعتبارها فى مرتبة ما من مراتب الاعتبار الشرعى . والمراجع لكتاب الاستبصار 
يرى أن الشيخ لا يترك الأخبار الشاذة بالمّرة وإن أمكنه الحمل على الجواز أو 
الاستحباب حَمّلها على ذلك» وقد مر عليك بأنه © قد حكم بالشذوذ على 
الرواية التي أوجبت الوضوء من قص الأظافر بالحديد وترك العمل بهاء لكنّه لم 
يترك القول باستحباب الوضوء جمعاً بين الأدلة. 

فالذي نحتمله هنا أن الشيخ تعامل مع روايات الشهادة الشاذّة على منوال رواية 
الوضوء من الحديد. فأفتى بالجواز استناداً لذلك. 

هذاء وإِنّ فتواه # تكشف عن سيرة بعض المتشرّعة فى عصره فى حدود من 
يرجع له بالفتوى ‏ وأنّها امتداد للسيرة التي كانت في عصر المرتضى هه وهذا 
يعني بأل لهذه السيرة وجوداً في العصور المتأخرة تدور مدار المرتضى والطوسي 
وغيرهما ممن أفتى بالجواز» وهم مشهور الطائفة. 

وعليه فغالب العلماء بدء من السيّد المرتضى والشيخ وحتى الصدوق لا 
يرتضون جزئيّتهاء وفي الوقت نفسه يذهبون إلى جوازها. 

إن مطالبة البعض بنقل التواتر فى هكذا أمور مما ياباه العقل» أن وصول 
أمثال هذه الروايات الشادّة قد كلّفنا الكثير» فكيف يريد هذا البعض نقل التواتر 
على ما نذعيه وخصوصاً نحن لا نريد إثبات الجزئية ؟! 

© أمّا ابن البرّاج (ت ٤۸١‏ ه) فهو أوّل من أفتى باستحباب الشهادة بالولاية 
ولكن على نحو قَؤْلها في النفس. وفى مثل هذه الفتوى نقلةٌ نوعيّة من فتوى 


۳4٦‏ أشهد أن علياً ولي الته في الأذان 
الجواز عند السيّد المرتضى والشيخ الطوسي إلى القول بالاستحباب بها فى 
النفس» والمناطً واحد فى الجميع وهو التبرّك والتيمّن. ۰ 

والمثير للانتباه أن ابن البرّاج قيّد الشهادة الثالثة بالعدد أعنى المرّتين. ومعلوم 
أن مثل هذا القيد يستبعد أن يكون عن حدس واجتهاد» بل هو مبتّن على وجود 
رواية قد شاهدها ابن البراج عن جِس» إذ يلوح من التقييد در مخصوص 
التوقيفيّة» والتوقيفيّة لا يناسبها إلا الأخبار والروايات» يشهد لذلك أن جملة 
«محمد وآل محمد خير البرية» هى عينها التى جزم الشيخ الطوسى بورود الأخبار 
الشادّة بهاء وشهادة الصدوق بأنّها موضوعة, ومعنى هذا أن هذه الأخبار ليست 
بشاذّة عند ابن البراج ولا موضوعة. 

وممًا يجب التنبيه عليه أن الاستحباب عند ابن البراج لا علاقة له بماهية الأذان 
إلا للتبرّك والتيمّن» بقرينة الشهادة بها في النفس» بل نحتمل قويَاً أن كلامه نك كان 
ناظراً إلى أمثال حسنة ابن أبى عميرء فأراد تفسير الحيعلة الثالثة بما أفتى به. 

© أما حكاية يحيى بن سعيد الحلى ( ت 784 ه) والعلامة الحلى (ت1/57ه) 
اواد الأخبار» فهى لتشير إلى وقوف الحليين على تلك الأخبار بعد الشيخ 
الطوسي» وذلك لعدم حكايتهما ذلك عن الشيخ الطوسي. وهو الأخر يؤكد بأن 
هذه السيرة عند الشيعة لم يكن مرجعها الشيخ الطوسي» بل كانت قبله واستمرت 
من بعده» وأنّ الفقهاء من بعد الشيخ لم يتّبعوه في الفتوى بالجواز تقليداً بل 
لوقوفهم على تلك الأخبارء والتى كانت موجودة إلى عهد العلامة الحلى. 
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الفصل الثاني 


ها بیان أقوال الفقها. 


وبعض المعاصرين 


بعد أن انتهينا من بيان أقوال الشارع المقدس» وسيرة المتشرّعة فى عصر 
القدماء إلى أول المتأخرين -اعنى الععلامة الحلى يله نريد الأن أن نقف على أقوال 
وآراء متأخَري الأصحاب الناطقة بمحبوبيّة الإتيان بالشهادة بالولاية فى الأذان من 
باب القربة المطلقة مع إصرارهم وتأكيدهم على عدم جزئيتهاء ومخالفتهم لمن 
أتى بها على نحو الجزئية؛ وَإِنّك من خلال عرضنا لأقوال هؤلاء الفقهاء سترى 
بأنَا لا نخرج عن إجماعهم أو مشهورهم الأعظم فى ما قالوه عن الشهادة الثالثة ؛ 
لأنهم يتفقون على حقيقة واحدة هي رجحانها الذاتئ» وأنّ ما نسب إلى البعض 
من أنه يذهب إلى تحريم كل زيادة في الأذان وإتاكاتة لرخاء التطلوحة ؛ فهو 
-فى أحسن تقاديره ‏ رأي شاذ لا يقاوم الإجماعَ أو الشهرة العظيمة التي كادت أن 
تكون إجماعاً؛ لأنّنا وبوقوفنا على كلام متأخري الأصحاب سنوضح مواضع 
الالتباس الذي وقع للبعض وسوء فهمه لكلماتهم» إذ غالب هؤلاء الفقهاء -ان لم 
نقل كلهم لا يريدون نفى المشروعيّة والمحبوبيّة » بل يريدون نفى الجزئيّة, وهذا 
هو منهجهم فى التعامل مع هذه المسألة من عصر القدماء إلى يومنا هذا. 

وإليك الآن سير هذه المسألة في القرن الثامن الهجريء ثم القرون التي تلته إلى 
يومنا هذا. 


2 أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 


القرن الثامن الهجري 


۸ -الشهيد الأول (4 7 ه-1/85ه) 
قال الشهيد الأوّل محمّد بن مكى العاملى الجزينى فى «ذكرى الشيعة»: 
الرابعة : قال الشيخ: وأمًا ما روى فى شوادٌ الأخبار من 
قول : « أن علياً ولى الله » و«آل e‏ ب د 
لا يعمل عليه فى الآذان» ومن عمل به كان مخطعاً . 
وقال فى المبسوط : لو فعل لم يأثم به. 
وقال ابن بابويه : والمفوّضة رووا أخباراً وضعوها 
فى لادان محمد وال محمد تير اليزية وم( اسهد 
أن علا ولى الله ) . وألة أمس الوكين خا 00 ولا 
شك أن علباً ولىّ الله وأن آل محمد خير البريّة » وليس 
ذلك من أصل الأذان(. 
وقال فى البيان: 
قال الشيخ : فأمَا قول : أشهد أن علبَاً ولىَ اللّه. وأنَ محمّداً خير 
البرية على ما ورد فى شواذَ الأخبا رفليس بمعمول عليه فى الأذان. 
ولو فعله الانسان لم بأ به» غير أنّه ليس من فضيلة الأذان ولا 
کا 
وقال فى «الدروس الشرعية»: 


)١(‏ ذكرى الشيعة 7١7:7‏ ۲۰۳ / باب ما روي فى شوادٌ الأخبار من قول «أنٌ علياً ولى الله وأن 
محمد خير البرئة ف الاذان: ۰ ۰ 

07 ری وف ی ال مسر ادون للكتاب : :١54‏ أشهد أن علياً 
أمير المؤمنين وآل محمد خير البرية . 


الفصل الثاني: الشهيد الاول (1787-17714ه) ١‏ 
قال الشيخ: أمَا الشهادة لعلى بالا بالولاية وأن محمداً 
وآله خير البرية فهما من أحكام الإيمان لا من ألفاظ الأذان. وقطع 
فى النهاية بتخطئة قائله » ونسبه ابن بابويه إلى وضع المفوّضة . وفى 
الميسنوظء لا راق ب" 0 ١‏ 

فالشهيد الأول فى هذه النصوص حكى كلام الشيخ الطوسي» وليس في 
كلامه لل ما يشير إلى أنه قد وقف على تلك الأخبار بنفسه كما استظهرنا ذلك من 
كلام يحيى بن سعيد الحلى » والعلامة الحلى واحتملناه بقوّة, مؤكّدين أنّهما وقفا 
على أخبار الشهادة الثالثة كالشيخ يله لكنّ الشيخ التقى ي عذه مع 
الشيخ الطوسى والعلامة ضمن من وقفوا على تلك الأخبار» وهذا لا يمكن 
استفادته من «الذكرى» و «البيان» بوضوح» فقد يكون الشهيد صرّح بما يشير إلى 
وقوفه عليها ضمن كتبه المفقودة. أو أن المجلسئ عذه مع الشيخ الطوسى لتبنّيه 

قول الشيخ وأخذه به فى كتابَيّه «ذكرى الشيعة» و «البيان». 

وأمًا ما قالهة: «فهما من أحكام الإيمان لا من ألفاظ الأذان»» فهذا ما 
لا نخالفه. بل إا نقول بما قاله الشيخ الطوسى من عدم الاثم فى الإتيان بهاء وأمّا 

كونها من ألفاظ الأذان فلا نقول به. 

والحاصل: أنّ الذي يظهر من الشهيد الأوّل هو أنه يفتى بعدم إثم قائل الشهادة 

الثالثة في الأذان بشرط عدم اعتقاد الجزئية فيهاء على غرار فتوى الشيخ الطوسي» 

و يشير إلى ذلك نقله لقول الشيخ الطوسي وعدم تعليقه عليه بشيءء وهذا يعني 

التزامه به وإلا فمن غير المعقول أن تكون كتبه الذكرى والدروس والبيان. وهي 


تجمع فتاويه ساكتة عن الشهادة الثالثة مع أنّها مسألة فقهية لها علاقة وثيقة 


(١)الدروس‏ الشرعية فى فقه الامامية ٠١١‏ . تحفيق مؤسسة النشر الاسلامى . 
)١1(‏ روضة المتقين ؟: 46 والذي مر عليك قبل قليل . 


ror‏ أشهد أنّ علياً ولي اله في الأذان 


بالعقيدة وقد تكون التقيّة العامل الاقوى فى ذلك لأب الشهيد قتل بأيدي العامة. 

وفى الجملة فنقل العام لقول في كتبه الفتوائية وسكوته عن التعليق عليه يدل 
50 سوق قن ذا الزن حل E‏ كي ا eee‏ 
البحث والتمحيص والنقض والابرام. 


القرنان التاسع والعاشر الهجريّان 

يوجدٌ فى هذين القرنين علماءء وفقهاء» ومحدثون ومتكلمون. عظام» لكنّ 
غالب كتب هؤلاء العلماء مفقودة. والموجود منها لم يصرّح بما يرتبط ببحثناء 
فاقتصرنا على ذكر من وقفنا على كتبهم » وخصوصاً البارزين منهم : 

فقد ذكر ابن فهد الحلى7 21( ت 37617 841 ه)ء والمقداد السيوري الحلى (") 
)ق الذمق نخد ع ا ا 
١‏ ه) الأذان والإقامة في كتبهم» ولم يتعرضوا لموضوع الشهادة بالولاية اصلاً. 


4 -الشهيد الثاني (١155-41ه)‏ 

وأما الشيخ الجليل زين الدين بن علي العاملي الشهير ب «الشهيد الثانى » : 
يتعرّض إلى الأذان فى كتابه «المقاصد العليّة فى شرح الألفية». لكنّه أشار إلى 
الاختلاف الواقع في فصوله فى ( حاشية المختصر النافع)!؟) و( فوائد 
القواعد )' *' و( حاشية شرائع الإسلام ١!‏ دون الإشارة إلى الشهادة بالولاية لعلي. 


.١67” المحرر:‎ ١1 االمقتصر فى شرح المختصر: ۷۳. الموجز:‎ 1١ المهذب البارع‎ )١( 
. والثلاث الاخيرة مطبوعة ضمن الرسائل العشر لابن فهد الحلى‎ ,١ : مصباح المبتدي‎ 

(۲) التنقيح الرائع لمختصر الشرائع 189:١‏ 1۹۰. 

(۳) معالم الدين فى فقه آل ياسين ٠۰۳:۱‏ . 

)٤ (‏ حاشية المختصر النافع : ۲ 

( 0) فوائد المواعد : ٠١۷‏ . 


الفصل الثاني: الشهيد الثاني (۹۱۱-٠٠٠ه) ror‏ 

وقال فى ( الفوائد الملية لشرح الرسالة الألفية ): 

( والدّعاء عند الشهادة الأولى ). 

تولك اه أن لآ اله اش واد ميحد زسوك لله اکن بها عن كل عن أ 
وجحد. وأَعِينٌ بها من أَقَرّ وشهد». ليكون له من الأجر عدد الفريقين؛ روي ذلك 
عن الصادق لذ . 

وليقل عند سماع الشهادتين: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له 
وأنّ محمداً عبده ورسوله» رضيت بالله ربا وبالإسلام ديئاً. وبمحمّد رسولاً. 
وبالأئمّة الطاهرين أئمّة اللَهَم صل على محمدٍ وآل محمد اللّهّم ربٌ هذه الدعوة 
التامّة والصلاة القائمة» آت محمّداً الوسيلة والفضيلة» وابعثه المقامّ المحمود 
الذي وعدته» وارزقني شفاعته يوم القيامة. وإسرارٌ المتّقى بالمتروك. لا تركٌة إذ لا 
ا ی ا 
شفتيه أو طول زمانه ‏ أجراه على قلبه! "". 

وكان قد قال قبله: ( وروي التعميل ). وهو( حي على خير العمل) مرّتين 
قبلهاء أي قبل ( قد قامت )» لأ مؤذنهم لم يقل ذلك7". 

وقال بعدها: وترك ( الحيعلتين بين ٠‏ الأذان والاقامة ) لاله بدعة أحدثها بعض 
العامة » وهذا إذا لم يعتقد توظيفها وإلا حرم ( والكلامٌ فيهما مطلقاً) أي بعد قوله: 
«قد قامت الصلاة» وقبلها(؟). 

وهذه النصوص الثلاثة توحى لنا ما كان يعيشه هو والشيعة آنذاك من ظروف 
قاسية ونزاعات تؤدّي إلى التقية. فهو لم يتعرّض إلى الشهادة الثالثة إلا فى 


(1) حاشية شرائع الإسلام : ۸۷. 
( ۷) الفوائد الملية: ٠١١‏ . 
( ۸) الفوائد الملية : ٠١١‏ . 
( ۹) الفوائد الملية: ٠١١‏ ., 


rot‏ أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 


كتابيه ( شرح اللمعة الدمشقية ) و( روض الجنان )؛ وبلحن اعتراضى شديد؛ اذ 
قال فى « اللمعة » ما نصه: 
(ولا يجوز اعتقاد شرعيّة غير هذه ) الفصول (فى الآذان والاقامة 
كالتشهد بالولاية )لعلى بلثلا ( وأنّ محمّداً وآله خيرالبرية ) أو خير 
البشر (وإن كان الواق ع كذلك ) فماكل واقع حقاً يجوز إدخاله فى 
العبادات الموظفه شرعاً . المحدودة من اله تعالی» فيكون إدخال 
ذلك فيها بدعة وتشريعاً .كما لو زاد فى الصلاة ركعة أو تشهدأ أو 
نحو ذلك ون تات واا نلان من أحكام الإيمان لا من 
فصول الأذان . 
قال الصدوق : إن إدخال ذلك فيه من وضع المفوّضة. وهم 
طائفة من الغلاة, ولو فعل هذه الزيادة. أو إحداها بئّية أنها منه أثم 
فى اعتقاده» ولا يبطل الأذان بفعله» وبدون اعتقاد ذلك لا 
0 
وقال يه في ( روض الجنان فى شرح إرشاد الأذهان): 
وأماإضافة «أنّ علا ول الله» و «آل محمد خير 
البرية » ونحو ذلك فبدعة› رأخبارها موضوعة وإن كانوا خير 
البرية ؛ إذ ليس الكلام فيه بل فى إدخاله فى فصول الأذان المتلقى 
من الوحى الالهى »ولي سك ٌكلمةٍ حن يسوغ إدخالها فى العبادات 
الموظفة شرع( "). | 
وقال فى ( مسالك الإفهام ) -معلقاً على كلام صاحب ( شرائع الإسلام) «وكذا 
)١(‏ شرح اللمعة الدمشقية 01١:١‏ تحقيق السيّد الكلانتر. 


20 روص الجنان ۲ تحقيق مركز الابحاث والدراسات الاسلامية التابعة لمنظمة الإإعلام 
الاسلامى / قم. 


الفصل الثاني: الشهيد الثاني (۹۱۱- ٠٦٠‏ ه) roo‏ 
يكره قول الصلاة خير من النوم » -: 
بل الأصح التحريم. لان الأذان والاقامة سنّتان متلقيتان من الشرع 
كسائر العبادات. فالزيادة فيهما تشريع محرّم .كما يحرم زيادة 
« محمد وآله خير البرية» وإن كانوا ا24 خير البرية » وما ورد فى 
شذوذ أخبارنا من استحباب «الصلاة خير من النوم» دا 
التقة'. 
فنحن نوافق الشهيد الثاني فيما قاله معترضاً على الذين يأتون بها على أنّها 
جزءً, لأنّه «ليس كلّ كلمة حى يسوغ إدخالها فى العبادات الموظفة شرعاً»؛ لكن 
لو قالها من دون اعتقاد الجزئية ولمطلق القربة لكونها كلمة حق فى نفسها فلا 
حرج في ذلك عند الشهيد الثاني ؛ لقوله: «وبدون اعتقاد ذلك لا حرج». وهذاما 
نريد التأكيد عليه لأنّ الأذان أمرٌ توقيفي وشرعئ فلا يجو زإدخال شيء فيه بقصد 
العشتريع: 
لکن يبقى قوله ب «وأخبارها موضوعة» أو «فذاك من أحكام الايمان للا من 
فصول الأذان»» وهذا القول لا نرتضيه على عمومه» وذلك لاعتبار الشيخ الطوسي 
تلك الأخبار شواذً لا موضوعة, أي عدم استبعاد العمل به وعدم اثم فاعلها. 
إذن دعوى الشهيد الثاني الوضعَ وجزمه بها فى غاية الإشكال. إلا أن نقول أنه 
جزم بذلك تبعاً للشيخ الصدوق والذي وضّحنا كلامه وما يمكن أن يرد عليه. 
وعلى هذاء فما يجب أخذه بنظر الاعتبار هو ورود أخبار كثيرة دالة على 
محبوبية الشهادة بالولاية تلويحاً وإيماء وإشارة, كما جاء عن الأئمة فى معنى 
«حى على خير العمل» وفي علل الأذانء وما قلناه من اقتران الشهادات الثلاث في 
الأدعية والأذكار وسائر الأحكام. ولحاظ وحدة الملاك بين الشهادة بالنبوة 


.١4٠١:١ مسالك الافهام‎ )١( 


ro٦‏ أشهد أنّ علي ولي الله في الأذان 
والشهادة بالولاية» إلى غيرها من العمومات التى ذكرناهاء والتى فيها جملة: 
« أشهد أن علياً ولى اله » «ومحمد وآل محمد خير البرية» î‏ 

وا اص ا ول و ر ا هه کے ر ا 
لامثال هذه الروايات التى حكاها ا فصول الأذان, أو طبقاً 
لما جاء فى تفسير معنى الحيعلة الثالثة عن المعصومين فلا يجوز القول عنها بأنّه 
عمل بروايات موضوعة» إذ الروايات فى هذا المجال عامة ‏ وقد تكون خاصة ‏ 
وردت عن الأئمّة فى جواز القول بها مقرونة مع النبوة. ولا يمكن انتسابها إلى 
الوضع . 

ثم إن ما قاله # عن الشهادة بالولاية وأنّها من «أحكام الإيمان لامن فصول 
الأذان» فهو كلام سديدء لكنّه فى الوقت نفسه لم يمنع الشهيد الثاني أن يفتى 
بجواز أن يأتى المكلف بأمر إيمانئ فى الأذان لا بقصد الجزئية» فالاستغفار أو 
القنوتك :تاذ هما امان مجان و انحا أن يُؤتى بهما فى الصلاة كذلك لا 
باعتبارهما جزءاً من الصلاة» بل لمحبوبيّتهما النفسية, وهذا ما التزم به يه في قوله 
في الروضة: «ولو فعل هذه الزيادة. أو إحداها بنيّة أنها منه أثم فى اعتقاده. ولا 
يبطل الأذان بفعله. وبدون اعتقاده لاحرج». ١‏ 

على أننا لا يمكن أن نغفل احتمال كون الشهيد الثاني قد قالها انسياقاً مع 
مجريات الأحداث ا أَدَتَ إلى يا ناز أنه قالها لوحدة الكلمة بين 
المتمين» ورا ا د ا 


به نفسه هو أنه لا حرج من قولها بدون اعتقاد. 


٠-المولى‏ أحمد الأردبيلى (ت 197 ه) 
وهكذا هو الحال بالنسبة إلى نص المقدّس الأردبيلي الآتيء فإنّ الأردبيلي لم 
يحكم بحرمة الإتيان بها إذا جىء بها من باب المحبوبيّة الذاتية» بل أشارية إلى 


المولى أحمد الأردبيلي ( ۹۹۳ ه) ۹۷ 
قضية موضوعية يجب أخذها بنظر الاعتبار مع الموافق والمخالف. فإنه ييه وبعد 
أن نقل كلام الصدوق فى الفقيه قال: 
فينبغى اتّباعه لأنّه الح [أى كلام الصدوق حق ]. ولهذا يسع 
على الثانى بالتغيير فى الأذان الذى كان فى زمانه َة فلا ينبغى 
0 ۰ 
ولا يتوهَّم عن المنع الصلاة على النبى ب فيه » لظهور خروجه 
منه وعموم الأخبار الدالة بالصلاة عليه مع سماع ذكره. 
ولخصوص الخبر الصحيح المنقول فى هذا الكتاب عن زرارة 
الثمة : ١‏ 
وصَلْ على النبي يِه كلما ذكرته. أو ذكره ذاكر عنده فى أذان أو 
غیره» ومثله فى الكافي فى الحسن (لإبراهيم )كما مر .)١‏ 
فالمقدس الأر دياق لا 00 مع الشهادة الثالثة كما تعامل مع مسالة «الصلاة 
خير من النوم). حيث قال فى الأخيرة: 
والعمدة أنه تشريع» وتغيير للأذان المنقول» وزيادة بدل ما هو 
ثابت شرعاً . فيكون حرام ولو قيل من غير اعتقاد ذلك , بل مجرّد 
الكلام . فلا يبعد كونه غير حرام ". 
ولا ريب في أن كلمة المقدّس الأردبيلي تصبٌ في مجرى ما استظهرناه عن 
الشهيدين الأوّل والثاني رحمهما الله تعالى علاوة على الشيخ الطوسي» فالتشنيع 
منه يدور مدار القول بالجزئية؛ وفيما عدا ذلك لا تشنيع» فالمقدّس الأردبيلى 
صرّح في خصوص التثويب بقوله: ولو قيل من غير اعتقاد الجزئية بل بمجرد 


AY _ 1A1 :۲ مجمع الفائدة‎ )١( 
.٠۷۸:۲ مجمع الفائدة‎ )۲( 


۳0۸ أشهد أنّ علياً ولي الله في الأذان 
الكلام فلا يبعد كونه غير حرام» وهو المقصود والمفتى به عند علمائنا قديماً 
و 

فلو كان هذا هو كلامه ‏ فى التثويب فمن الطبيعي أن يجيز الاتيان بالشهادة 
الثالثة أو ما يقال فى تفسير معنى الحيعلة الثالثة من باب أولى, لأن غالب الفقهاء 
يأتون بها من غير اعتقاد الجزئية بل لمجرد أنّه كلام حق «فلا يبعد أن يكون غير 


حرام » حسب تعبير المقدس الاردبيلى. 


القرن الحادي عشر الهجري 

وفق تتبّعى ورصدي لأقوال الفقهاء فى هذه المسألة لم أقف -فيما بين يدي 
من التراث الفقهى لفقهائنا العظام في القرن العاشر الهجري ‏ على ما يدل على 
الشهادة بالولاية لعل فى الأذانء وقد يعود ذلك إلى أن غالب الكتب المصئّفة في 
هذا القرن هى شروح على كتب لم يتطرّق أصحابها إلى هذه المسألة. وقد يعود 
اهمالهم لذكرها هو تجنب اثارة الحكومة العثمانية والتى كانت تسعى للحصول 
على احجية لاثارة العامة ضد الشيعة. ۰ 

فمثلاً الشيخ مفلح الصيمري البحرانى هو من أعلام القرن التاسع والعاشر 
الهجريين لا نراه يشير إلى موضوع الشهادة بالولاية فى كتابه (غاية المرام في 
شرح شرائع الإسلام) '". 

وكذلك في كتابه الآخر( تلخيص الخلاف " مع أنه قد ذكر مضمون الأذان 
وما فيه من مسائل فقهية وخلافية. 

ومثله المحقق الكركى ( ت 51٠‏ ه). الذي لم يتعرّض لهذه المسألة في كتابه 


. 178 :١ انظر غاية المرام فى شرح الشرائع الاسلام‎ )١( 
.40:١ انظر تلخيص الخلاف‎ )۲( 


المولى أحمد الأردبيلي ( 19 ه) 5 
( جامع المقاصد فى شرح القواعد! '". و( حاشية المختصر النافع )»و 
( حاشية شرائع الإسلام ‏ ء و( حاشية إرشاد الأذهان)/! ؟). 
ونحو ذلك السيّد محمد بن على الموسوي العاملى ( ت ٠٠١4‏ ه) فى ( مدارك 
الأحكام في شرح شرائع الإسلام »" وغيرهم من فقهاء القرن العاشر الهجري. 
لكنّ هذا لا يشير إلى أنْ موضوع الشهادة بالولاية في اذاق لم يكن مجر 
ووانحا عيل E‏ ندال 
أ فما سكا لعجل الأول ها اذاو يته وبين أستاذه الما بدا ماني ركد 
بأن هذه السيرة كانت منتشرة بأعلى صورها فى ذلك العصر لأن شيوع أمر الشهادة 
-أو أي امر آخر-لا يمكن أن يكون وليد ساعته» بل لابدٌ أن تكون له جذور سابقة 
من القرون الماضية وهذا ما اكدنا ونؤكد عليه. 
قال المجلسئ الأوّل ما ترجمته: 
وبناءً على هذاء فالقولٌ بأنْ هذه الأخبار موضوعة أمرٌ مشكل. إلا 
أن يَرِدَ ذلك عن أحد المعصومين 92ت , وإذا قال بها بعنوان 
التيمّن والتبرّك فلا بأس به» وإن لم يقلها كان أَفْضَلَ [حتى لا 
يتوهّم فيها الجزئية ] إلا أن يخاف من عدم ذكرهاء لأن الشائع في 
أكثر البلدان [ذكرها]ء وقد سمعتٌ كثيراً أن من تركها قد انهم 
امالا 


وأما القرن الحادي عشر الهجري فقد عاش فيه فقهاء وحكماء ومتكلمون 


(۱) جامع المقاصد ۱۸١:۲‏ . 

(۲) حاشية المختصر النافع : ٠٤١‏ المطبوع ضمن (حياة المحقق الكركى واثاره ج ۷). 
(۳) حاشية شرائع الإسلام : ٠١١‏ . المطبوع ضمن (حياة المحقق الكركي واثاره ج .)٠١‏ 
( ؛) حاشية ارشاد الاذهان: ۷۹. المطبوع ضمن (حياة المحقق الكركي واثاره ج 4). 

( 6) مدارك الاحكام 7: 5014 .7١15‏ 

(1) لوامع صاحبقرانی 011:۳ . 


- أشهد أن علياً ولي الته في الأذان 
كُثْرٌء فمن كبار الفقهاء والمحدثين الذين عاشوا في هذا العصر الشيخ حسن بن 
زين الدين العاملى «ابن الشهيد الشانى » (ت ٠١١١‏ ه) صاحب ( متتقى 
الان موان الح مدي الع د ٠‏ ه) صاحب ( استقصاء 
الاعقار قن رح الاستبصار)! '), والشيخ البهائى (ت ٠١7١‏ ه) صاحب 
الغا ك فا( الل الك و( ا عة و 
( الجامع العباسي ×" و ( مفتاح الفلاح !2 وغيرهاء فإنّ هؤلاء الأعاظم لم 
يتعرضوا إلى الشهادة بالولاية فى كتبهم السابقة رغم أنّهم تعرّضوا إلى الأذان 
والاقامة وفصولهما وأحكامهما. 

لكنّ هناك فقهاء آخحرين» كالشيخ محمد تقى المجلسئ (ت ١7١1م),‏ 
والمحقق السبزواري (ت ٠٠۹١‏ ه). والفيض الكاشانى (ت ۱ ه). قد 
أشاروا إلى موضوع الشهادة بالولاية في الأذان ضمن ما كتبوه. بفارق أن التقى 
المجلسى قال بعدم اثم فاعلها من دون قصد الجزئية» وقد کو واا 
شرعت واقعاً وتركت تقية» والمحقق السبزواري والفيض الكاشاني كانا مخالقين 
فى الإتيان بهاء وإليك الآن قول المولى محمد تقى المجلسي . 


١-الشيخ‏ محمد تقى المجلسى (ت ١۷١١٠٠ه)‏ 
قال المولى محمد تقى المجلسي فى ( روضة المتقين في شرح من لا يحضره 
الفقيه ) معلّقاً على كلام الصدوق: 


.607:١ منتقى الجمان‎ )١1( 

(۲) استقصاء الاعتبار 75:6 .۸٤‏ 

(۳) انظر الحبل المتين 577:7 .۳٠۲‏ 

( 4) انظر الاثنا عشرية : 78/ الفصل الرابع الأفعال اللسانية المستحبة . 
( 0) الجامع العباسى : .٠١‏ 

(1) انظر مفتاح الفلاح : ١٠١١ء‏ صورة الأذان. 


الشيخ محمد تقي المجلسي (ت ٠٠۷١‏ ه) ۳۹۱ 
الجزم بأنّ هذه الأخبار من موضوعاتهم مشكل» مع ان الأخبار 
التى ذكرنا فى الزيادة والنقصان وما لم نذكره كثيرة» والظاهر أن 
الأخبار بزيادة هذه الكلمات أيضاً كانت فى الأصول» وكانت 
صحيحةٌ أيضاً. كما يظهر من المحمّق ( ١‏ والعلامة والشهيد 
رحمهم الله فإنّهم نسبوها إلى الشذوذ» والشاً: ما يكون صحيحاً 
غير مشهور. مع أنَّ الذى حكم بصحته أيضاً شا كما عرفت» 
فبمجرّد عمل المفوّضة أو العامّة على شى ء لا يمكن الجزم بعدم 
ذلك . أو الوضع إلا أن يرد عنهم صلوات اله عليهم ما يدل عليه, 
ولم يَرِدْء مع أن عمل الشيعة كان عليه فى قديم الزمان وحديئه. 
والظاهر أنه لو عمل عليه أحدٌ لم يكن مأثوماً إلا مع الجزم 
بشرعيّته فإنّه يكون مخطناً ‏ والأولى أن يقوله على أنه جزء الايمان 
لا جزء الأذان. ويمكن أن يكون واقعاً » ويكون سبب تركه التقيّة, 
كما وقع ف ىكثير من الأخبار ترك «حىَ على خير العمل » تقية . 
على أنه غير معلوم أن الصدوق. أىٌّ جماعة يريد من المفوّضة, 
والذى يظهر منه -كما سيجىء - أنه رلك ان لم كل سهد 
النبى فإنه [من ] المفوّضة. وكل من يقول بزيادة العبادات من 
النبيّ فإنه من المفوّضة. فإن كان هؤلاء. فهم كل الشيعة غير 
الصدوق وشيخه. و إن كانوا غير هؤلاء فلا نعلم مذهبهم حتى 


)١(‏ قال بهذا هناء وفي شرحه على الفقيه بالفارسية «لوامع صاحبقراني» 077:7 مصرحاً بأنَّ 
المحمّق قالها فى المعتبر ‏ لكنًا لم نر ما يدل على ذلك فى كتب المحمّق إلا ما نقله فى ( نكت 
النهاية ) عن الشيخ . فلعلّ المجلسي الأول أراد الشيخ الطوسئ فوقع سهو من قلمه الشريف 
فقال «المحقق». و يؤيّد مدعانا ما حكاه المجلسئ الثاني عن الشيخ والعلامة والشهيد . ولم 
يحكه عن المحمّق . فتأمل . 


۳۹۲ أشهد أنْ علياً ولي الته في الأذان 
ننسب إليهم الوضع واللعن. نعم كل من يقول بألوهية الأثمة أو 
نبوّتهم فإنهم ملعونون! '. 
وقال فى كتابه الآخر( حديقة المتقين ) باللغة الفارسية ما ترجمته: 
يكره تكرار الفصول زيادة على القدر الوارد من الشارع المقدس 
فيه » وهكذا قول «الصلاة خير من النوم». وقال البعض : إِنه حرام ؛ 
لاه غير متلقى من الشارع المقدّس . وهكذا قول « أشهد أن علب 
ولي لله ومحمد وعليّ خير البشر» وأمثالها ؛ لها ليست من 
أصل الأذان وإن كان علياً ولى الله. ومحمّدٌ وعلتٌ خير الخلائق. 
لکن لاكلٌ حق يجوز إدخاله فى الأذان . ۰ 
ولو أتى بها شخص انّمَاءَ من الجَهَلة أو تيمّناً وتبركاً وهو يعلم أنه 
ليس من فصول الأذان فذاك جائز . ونقل بعض الأصحاب ورودها 
فى بعض الأخبار الشادّة على أنْها جزء الأذان. فلو ثبت ذلك عند 
الشارع وعمل بها أحدٌ فلا بأس ولا فالاتيان بها من باب التيّن 
والتبرّك أفضا ". 
نلخص كلام التقى المجلسى يِه في نقاط. نظراً لاهميته ولاشتماله على فوائد 
متعددة: 
١‏ عدم قبوله بجزم الصدوق ومن تبعه بكون الأخبار موضوعة. 
١‏ وجود اخبار كثيرة فى الزيادة والنقصان فى فصول الأذان والإقامة. وفي 


)١(‏ روضة المتقين .۲٤١ ۲٤١:۲‏ وقريب منه فى شرحه على ( من لا يحضره الفقيه) 
والصدعى 4( لرام اغراي ) 817 بالفارشية فراجع. 

(") حديقة المتقين مخطوط . الرقم ۷٩١‏ الصفحة ١1۱۸ء‏ مؤسسة كاشف الغطاء . قال الملا 
محمد باقر المجلسى فى تعليقته على «حديقة المتقين»» بالفارسية -مخطوط يحمل /الرقم 
7» صفحة 48.» مكتبة كاشف الغطاء ‏ قال: عدل المصنف عن هذا الرأي فى أواخر عمره. 
وصار يعتبرها من الفصول المستحبّة في الأذان. ١‏ 


الشيخ محمد تقي المجلسي (ت ٠٠۷١‏ ه) rr‏ 
غيرها. 

۳ وجود هذه الزيادات فی اصول اصحابنا. 

٤‏ كون هذه الزيادات صحيحة» لأن الشاذً بتعريف الشيخ المجلسى هو ما 
يكون صحيحاً غير مشهور» وما حكم به الصدوق بالصحة هو خبر شاد كذلك. 

4 عمل المفوّضة أو العامّة لا يعني عدم الورود أو الوضع إلا أن يرد عن الأئمّة 
ما يدل على ذلك ولم يرد. 

1 -ان سيرة الشيعة كانت قائمة على الأذان بالولاية من قديم الزمان إلى عهد 
الشيخ المجلسي الأول يله لا على نحو الجزئية» ولا يمكن نقص دعواه بكلام 
الصدوق والشهيد الثاني والمولى الاردبيلي وغيرهم لأنّهم ينكرون قولها على 
نحو الجزئية لا بقصد القربة. 

١‏ -إن الآتي بالشهادة الثالثة في الأذان لم يكن مأثوماً وإن كان مخطئاً بصناعة 
لاط ولا هال نارغ با حار اة تارك المحفرظ والشعمول ا 
عند الاصحاب. 

الاولى باعتقاد الشيخ المجلسي أن يتن بالشهادة بالولاية على أنّها جزء 
الإيمان لا جزء الأذان وإن أمكن القول بوجودها واقعاً وتركها للتقيّة كما وقع في 
كثير من الأخبار ترك «حئ على خير العمل » تقيّة. 

4 ثبت ان للتفويض 59 عديدة فلذلك تساءل المجلسى يه : أي جماعة 
يريده الصدوق من المفؤضة: فلو أراد القائلين بعدم سهو النبئ أو ان للنبن الزيادة 
فى العبادات وامثالها فهو ما يقول به «كل الشيعة غير الصدوق [وشيخه ابن 
الوليد ]. وان كانوا غير هؤلاء فلا نعلم مذهبهم حتى ننسب إليهم الوضع واللعنء 
نعم كل من يقول بالوهية الأئمّة أو نبوتهم فإنهم ملعونون». 

٠‏ -ان تكرار فصول الأذان مكروه. وقيل يحرم فى «الصلاة خير من النوم» 
لأنه غير متلقى من الشارع المقدّس. ولا يجوز ادخال الشهادة بالولاية في الأذان 


3 ا أشهدأن. علياً ولي الله في الأذان 


eT‏ الأذان: نعم لو اتي بها شخص -بدون اعتقاد الجزئية اتقاء 
من جهلة الشيعة الذين يرمونه بالنصب أو تيمنا وتبركاً فذاك جائز وخصوصاً مع 
ورودها فى شواذ الاخبارء ثم لخص كلامه بالقول: «فلو ثبت ذلك عند الشارع 
وعمل بها أحد فلا باس . وإلا فالإتيان بها من باب التيمن والتبرك أفضل » مع التاكيد 
على أنّها ليست من اصل الأذان. 


۲ الملا محمد باقر السبزواري (ت ١5١٠ه)‏ 
قال المحقق السبزواري فى «ذخيرة المعاد فى شرح الارشاد»: 
واما اضافة ان علياً ولى الله وآل محمد خير البرية وامثال ذلك . فقد 
سرح الأضكتاب برها دغ وان كان سا ما اا تن 
دخولها فى الأذان. وهو موقوف على التوقيف الشرعى» ولم 
E‏ 
ولا يخفى أن حاصل عبارته يله أن الشهادة الثالثة لا يمكن أن تدخل فى ماهية 
الأذان حتى تصير جزءاً منه؛ لأنّ مثل هذا يحتاج إلى دليل شرعى معتبرء ولم 
يثبت» فالمحمّق السبزواري تحدّث عن جهة» وسكت عن الجهة الثانية؛ وهي 
جواز الشهادة الثالثة من باب التيمّن والتبرّك وبقصد القربة المطلقة. فبعض 
الفقهاء كانوا يشيرون إلى الجهة المانعة للشهادة بالولاية فقط خوفاً من وقوع 
الناس في ذلك دون الإشارة إلى الجهة الخرى» لكن منهج غالب الفقهاء كان 
الإشارة إلى الأمرين معاً ابتداءً من الشيخ الطوسى حتّى يومنا هذاء فهم يجمعون 
بين الجهتين فى كلامهم. 
60 ا 01 رومض 04 من رف اکر کان يشي فیک اه 


المشتهر ب «كفاية الأحكام» إلى موضوع الشهادة بالولاية , راجع صفحه AV‏ _ الى من المجلد 
الأول » ط جامعة المدرسين / قم . 


الفيض الكاشاني (ت ۱١١٠ه)‏ ۳10 
۳ -الفيض الكاشاني (ت ۱ه( 
قال الفيض الكاشاني في المفتاح ٠١١‏ من ( مفاتيح الشرائع ): «ما يكره فى 
الأذان والاقامة»: 
وكذا التثويب سواء فُسّر بقول «الصلاة خير من النوم» أو بتكرير 
الشهادتين دفعتين » أو الاتيان بالحيعلتين مثنى بين الأذان والاقامة , 
وكذا غير ذلك من الكلام وإنكان حقاً. ب لكان من أحكام الإيمان» 
لان ذلك كله مخالف للسنة » فإن اعتقده شرعاً فهو حراء( . 
فالفيض الكاشاني قال بهذا في ( مفاتيح الشرائع ) ولم يقله في كتابه ( النخبة في 
الحكمة العملية والأحكام الشرعية ) "» مع أنه كان قد أشار في ( النخبة) إلى 
الأذان والاقامة واستحباب حكايتهما وعدد فصولهما. 
بلى» علق الفيض في ( الوافي ) على ما جاء في ( التهذيب) عن أبي عبد الله : 
سئل عن الأذان هل يجوز أن يكون من غير عارف ؟ 
قال : لا يستقم الأذان ولا يجوز أن يؤدّْن به إلا رجل مسلم 
عارف. فإن عَلِمّ الأذان فأذّن به ولم يكن عارفاً لم يجزئ أذانه 
ولا إقامته ولا يقتدى به. 
قال : المراد بالعارف» العارف بإمامة الأئمّة كما مر مراراً فإنّه 
بهذا المعنى في عرفهم 24 . ولعمري إن من لم يعرف هذا الأمر 
لم يعرف شيئاً كما في الحديث النبوي: من مات ولم يعرف إمام 
زمانه مات ميتة جاهلية» ومن عرفه كفاه به معرفة إذا عرفه حى 


معرفته..( 


.١١8:١ مفاتيح الشرائع‎ )١( 
.٠١١ /المفتاح‎ ١١7:١ وانظر مفاتيح الشرائع‎ .٠١8 : النخبة‎ )1( 
. 0۹۱:۷ الوافى‎ )۳( 


۳۹٦‏ أشهد أنّ علياً ولي الله في الأذان 

فكلامه في ( الوافى ) كان عن شرائط المؤذن, وأمَّا وجود معنى الولاية فى 
الأذان وعدمه فهو مما لم يتطرّق إليه فيه. ۰ 

ولا يفوتنك أن عبارات المجلسي والسبزواري والفيض الكاشاني وان 
اختلفت فی الظاهر لكنها جاءت فى إطار واحد وهو حرمة الاتيان بالشهادة 
بالولاية على نحو الجزئية والشطرية؛ لأن الأذان أمرٌ توقيفىٌ . 

أمَا لو أتى بها تيمّناً وتبرّكاً فالظاهر أنّ هذا ما يقبله المحمّق السبزواري 
والفيض الكاشاني, لأنّك لو تأمّلت فى عباراتهم لرأيتهم يؤكدون على بدعية 
وحرمة الإتيان بها جزءاًء لقول السبزواري «إضافة» «بدعة» «إذ الكلام فى دخولها 
فى الأذان وهو موقوف على التوقيف الشرعئ ولم يثبت». وقول الفيض الكاشاني 
وان اعتقده شرعاً فهو حرام» وكل هذه الا انيه ما جزم به الشهيد الثاني 
والمقدّس الأردبيلى وغيرهما حيث ذكروا جواز الإتيان بها بشرط أن لا تكون 
على نحو الجزئيّة, فالعبارات واحدة المؤدّى عند كل العلماء ابتداءً من الشيخ 
الطوسى حتى الفيض الكاشاني . 

نعم؛ في كلام السيّد عبدالله بن نور الدين الجزائري (ت 5١١1١ه)‏ عند 
شرحه لكلام الفيض في كتابه ( التحفة السنية فى شرح النخبة المحسنية )ما يفهم 
بان عقن فقهاء التنيحة کاو ا باتو :نهنا عل ١.‏ نينا جر و ولاجلة قال زل 
العالم زلَةٌ العا '. 

في حين لو تأمّلت فيما قلناه سابقاًء لعرفت بأنٌ غالب الشيعة لم يأتوا بهذه 
الصيغ على أنّها جزءٌ وشطرٌ في الأذانء بل كانوا يأتون بها على نحو الذكر 
المحبوب تيمّناً وبر كا وأنّ اختلاف الصيغ الرائجة عند الشيعة آنذاك؛ ومنذ عهد 
الصدوق إلى يومنا هذاء يؤكد بأنّهم لا يأتون بها إلا على هذا النحو. وقد صرّح 


. مخطوط)., مكتبة الحضرة الرضوية‎ ( . ١179 : التحفة السنية فى شرح النخبة المحسنية‎ )١( 


الفيض الكاشاني (ت ۱١١٠ه)‏ ۳۹۷ 
الفقهاء بذلك من قديم الزمان إلى يومنا هذا فى رسائلهم العملية. 

فلا تخالف إذن بين من يقول بجوازها وبين من يقول بحرمتها وبدعيتها 
حسب التوضيح الذي قلناه. 


القرن الثاني عشر الهجري 

وهو قرن 0 بالأعلام والفقهاء العظام. ولو راجعت كتاب «طبقات أعلام 
الشيعة» لوقفت على أسمائهم. وفى هذا القرن لم يتعرّض الفاضل الهندي (ت 
۷ ه) في (كشف اللثام ‏ » ولا جدّي السيّد محمد إسماعيل المرعشي 
اردان فى لهب ارلا الحرّ العاملى (ت ٠١5‏ ه) فى ( هداية 
الامة)' "إلى موضوع الشهادة بالولاية في الأذان» وإن كان المحدّث الحرّ العاملى 
قد أشار إلى هذا الموضوع تلويحاً بعد أن ذكر الروايات المختلفة فى عدد فصول 
الأذان والاقامة. وأنه: ۳۷ أو ۳۸ أو ١٤ء‏ فقال: 

وهنا احتلاف غير ذلك وهو من أمارات الاستعصان/ . 

لكنّ بعض الأعلام في هذا القرن تطرّقوا إلى موضوع الشهادة الثالثة فى كتبهم 
ورسائلهم العملية بشىء من التفصيل» وهو يشير إلى جواز هذا العمل عندهم 
وعدم لزومه. وان اشارة هؤلاء إلى هذه المسألة كاف للدلالة على امتداد السيرة 
بالشهادة بالولاية فى هذا القرن» وهم: 


.۳۷۵ :۳ كشف اللثام‎ )١( 

(۲) وهو أول عَلَم من أعلام أسرتنا جاور الحائر الحسيني . وكتابه مخطوط ومحفوظ في خزانة 
العائلة فى كربلاء المقدسة . 

(۳) هداية الأمّة إلى احكام الأئمّة .۲٠۸:۲‏ 

.۲۵۹ :۲ هداية الأمّةَ‎ )٤( 


۴۹۸ أشهد أن علياً ولي ادته في الأذان 
4 علي بن محمّد العاملي (ت ١٠١١‏ ه) سبط الشهيد الثاني 
أتى الشيخ على بن محمد بن الحسن العاملى «سبط الشهيد الشانى» -فى 
حاشيته على شرح اللمعة الدمشقية لجذه الشهيد الثانى؛ المسمى: ب( اكرات 
الرويّة في الروضة البهية )- بكلام الشيخ في المبسوط. ثم قال: 
وأطلق عدم الاثم به. أى لم يقيده بعدم الاعتقاد. أو بعدم نيّة أنه 
منه» وفى البيان : قال الشيخ : فأمًا قول أشهد أن علياً ولى الله ... 
وفى الذكرى نقل عدم الاثم عن المبسوط بعد فول الشيخ : ومن 
عمل کان ب 
فالشيخ العاملي أراد من مجموع كلامه السابق الإشارة إلى جواز الإتيان بها. 
لکن ريّما يظهر من عبارته أنه فهم من كلام الشيخ الطوسي أن القائل بالشهادة 
الثالثة بنيّة أنّها جزء الأذان جائز لقوله 4 : «واطلق عدم الاثم به. أى لم يقيده بعدم 
الاعتقاد. أو بعدم نية أنه منه ). ١‏ 
لكن يردّه أن الشيخ حكم بخطأ ذلك فى التّهاية» بحسب الجمع بين قوليه 
والذي تقدم التفصيل فيه. 
والحاصل: أنّ سبط الشهيد الثانى قائل بأنٌ الشهادة الثالثة من الأذان» وأنّ من 
عمل بشواذ الأخبار هنا ليس مأثوماً وان كان مخطناً للأخذه بالمرجوح وترك 


الراجح . 


6 -الشيخ محمد باقر المجلسى (ت ١١١١ه)‏ 
قال الشيخ محمد باقر المجلسى فى ( بحار الأنوار): 


)١(‏ الزهرات الروية فى الروضة البهية . نسخة خطية برقم .۸٠١‏ مؤسسة كاشف الغطاء العامة 
النجف الأشرف . 


الشيخ محمد باقر المجلسي (ت ١١١١ه)‏ ۳۹۹ 
لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحيّة للأذان, 
لشهادة الشيخ والعلامة والشهيد وغيرهم بورود الاخبار بها. 
قال الشيخ فى المبسوط : فأمًا قول «أشهد أن علياً أمير المؤمنين 
زو رل نخ یر لر ی ما ورد فى قرا اا خان ار 
ب لاه فى الأذالاء ولؤقملة اول ا غد ات 
من فضيلة الأذان ولاكمال فصوله . 
وقال فى النّهاية : فأمًا ما روى فى شواد الأخبار من قول: « أن علا 
نورت محمداً وآله غير تير لمم لا بحم غد 
الأذان والاقامة »فمن عمل به كان مخطاً . ۰ 
وقال فى المنتهى : وأمَا ما روى فى الشاذ من قول : « [أشهد ] أن 
علياً ولى لله». و «آل محمد خير البرية»» فمما لا يعول عليه . 

و يؤيّده ما رواه الشيخ أحمد بن أبى طالب الطبرسى أ فى 
كتاب الاحتجاج عن القاسم بن معاوية» قال :قلت لأبى 
عبدالله اثلا : هؤلاء يروون جا ف را ا ری 
برسول اله رأى على العرش لا اله إلا اله محمّد رسول اله» أبو 


بكر الصديق . 
فقال : سبحان الله !! غیروا کل شىء حتّى هذا ؟! 


قال : إن الله عزّ وجل لما خلق العرش كتب عليه «لا إله إلا الله 

محمد رسول اله » على أمير المؤمنين»» : نم ذكر كتابة ذلك على 
الماءء والكرسى» واللوح» وجبهة إسرافيل» وجناحى جبرئيل , 
وأكناف السماوات والارضين» ورۆو س الخال والفتمس والقمر. 
ثم قال يللا : «فإذا قال احدكم : لا إله إلا الله. محمد رسول اله 


27 أشهد أنّ علياً ولي الله في الأذان 
فليقل : على أمير المؤمنين»» فيدل على استحباب ذلك عموماً ؛ 
والآذان من تلك المواضع. وقد مرّ أمثال ذلك فى أبواب 
مناقبه اء ولو قاله المؤدّن أو المقيم لا ا ورا د 
البركة» لم يكن آثماً ‏ فإن القوم جوّزوا الكلام فى أثنائهما مطلقاً. 
وهذا من أشرف الأدعية والأذكا ر١ ١ .)١‏ 

ولا يخفى ان الشيخ المجلسى كان لا يستبعد القول بأنّها من الاجزاء المستحبة 
لورود الأخبار الشاذه بها لقوله فى بداية كلامه: ( لا يبعد كون الشهادة بالولاية من 
الاجزاء المستحبة للأذان لشهادة الشيخ والعلامة وغيرهم بورود الأخبار بها) وأنّ 
فتواه فى قوله «فيدل على استحباب ذلك عموماً» مبنئ على أساس قاعدة 

التسامح فى أدلّة السنن 5 تسوّغ لبعض الفقهاء أن يحتجوا بالأخبار المرسلة. 

كمرسلة القاسم بن معاوية الأنفة. 


)ه1١١7 -السيّد نعمة الله الجزائري (ت‎ ١ 
قال السيّد نعمة الله الجزائري فى ( الأنوار النعمانية ) معلقاً على خبر القاسم بن‎ 
: معاو به‎ 

و يستفادٌ من قوله ا : «إذاقال أحدكم : لا إله إلا لله » محمد رسول 
الله فليقل على أمير المؤمنين» عموم استحباب المقارنة بين 
اسميهما عك إلا ما أخرجه الدليل كالتشهدات الواجبة فى 
الضلوات» لأنّها وظائف شرعية» وأمًا الأذان فهو وإن كان من 
مقدّمات الصلاة إلا أنه مخالف لها فى أكثر الأحكام» فلا يبعد 
القول من هذا الحديث باستحباب لفظ «على ولى اللّه» أو «أمير 


(۱) بحار الانوار ۸۱: ١١١-١‏ وانظر تمام الخبر في الاحتجاج AEE‏ 


السيّد نعمة الله الجزائري (ت ١١١١ه)‏ ۳۷۱ 
المؤمنين» أو نحو ذلك فى الأذان, لأنَّ الغرض الاتيان باسمه كما 
لا يخفى . ١‏ 
ثم ذكر السيّد الجزائري مناماً بهذا الصدد فقال: 
فلمًا تيقظت رأيت ذلك الدعاء فى سعض الكتب وفيه اسم 
على اء والذى يأتى على هذا أن يذكر اسم على لا فى الأذان 
وما شابهه , نظراً إلى استحبابه العامٌ ولا يقصد أنه وظيفة شرعية 
فى خصوص هذا الموضع» وهكذا الحال فى أكثر الأذكار. مثلاً 
«قول لا إله إلا لثه» درت الاک الأرناك نكر کن ت دد 
فى يوم معيّن لكان قد ابتدع فى الذكرا وکذا سائر العبادات 
E‏ ش 
فالملاحظ أنّ الجزائري تي قد أفتى باستحباب الشهادة الثالثة فى الأذان لا 
بعنوان أنّها وظيفة شرعية فيه. ولا أنّها من فصوله أو جزءٌ منه. غاية ما في الأمر 
هو استحباب الاقتران العام في ذكر علئٌ بعد ذكر النبئ استناداً لخبر القاسم بن 
معاوية؛ وهذا يعنى أن الاستحباب على قسمين: 
الأول: أن يبتني على نص خاصٌ في خصوص الأذان» وهو مفقود فى المقام 
إلا ما ذكره الشيخ الصدوق والشيخ الطوسى, وقد تقدّم البحث في ذلك. 
والقانى: ينطلق.من منطلق الاستحبات النفسى للشهادة بالولاية: وهذاثابت لا 
00 
وقيل أن هذا الاستحباب يمكن تعميمه لكن بشرط أن لا يدخل فى ماهيّة 
العبادات الأخرى ؛ وعلى هذا الأساس فالشهادة بالولاية مستحبّة فى كل حالء 


)١(‏ نعم هذا الابتداع لو كان بقصد الورود لكان حراماً ممنوعاً. لكن تحديده ورداً لنفسه غير 
مدعي صدوره عن الشارع فلا مانع . 
(۲) الانوار النعمانية ١15:١‏ . 


527 أشهد أنَّ علياً ولي الله في الأذان 
لكنها ليست جزءاً من الأذان؛ أي ليست داخلة في ماهيّته. وعلى هذا الأساس 
يتفرّع التفصيل : فإن كانت الشهادة الثالثة تدور مدار الأو ل فهى بدعة عند السيّد 
الجزائري» وإذا دارت مدار الثانى فهى مستحبة لعموم الاقتران لا غير ولا دخل 
لها فى الأذان, ألا كونها مما ينطبق عليها ذلك العموم لا غير. 


)ه١١١1 محمد بن حسين الخو نساري (ت‎ - ١ 
قال آقا جمال الدين محمد بن حسين الخونساري فى ( آداب الصلاة):‎ 
ويكره الكلام فى أثنائهما. وخصوصاً فى الاقامة بعد الاتيان ب« قد‎ 
قامت الصلاة»: وإذا أتى شخص بعد الشهادتين -بقصد التيمن‎ 
والتبرّك, ولتجديد الايمان لا اعتقاداً منه أنّها جزء الأذان» مزة أو‎ 
. مرتين ب« أشهد أن علياً ولى الله » فلا اشكال فيه‎ 
ولا ريب فى أن زبدة فتواه هي الجوازء لكن لا بعنوان الجزئية بل بعنوان‎ 
التيمّن والتبرّك وتجديد الإيمان» وقد مرٌ عليك كلام المجلسي الثاني الذي أكد‎ 
بن ذكر علي مقترناً بذكر النبن من أشرف الأذكار. لما فى ذلك من التيمّن والتبرّك‎ 
الاتقا ا ا‎ 


-الشيخ يوسف البحراني (ت ١۱۸١ه)‏ 
قال الشيخ يوسف البحراني -بعد أن نقل بعض الروايات في الباب وبياناته 
عليهاء وما ذكره الصدوق ب من قوله: «والمفوضة لعنهم الله»» وتعليقة شيخنا 
المجلسى فى البحار عليه قال: 
انتهى إكلام المجلسى ]» وهو جيد» أقول : أراد بالمفوّضة هنا 


E آداب الصلاة باللغة الفارسية . المطبوع ضمن « رسائل / ست عشرة رسالة»:‎ )١( 


الوحيد البهبهاني (۱۷١٠١٠-١٠٠٠٠ه)‏ ۳۷ 
القائلين بأن الله عرّوجل فوّض خلق الدّنيا إلى محمد ا 
وعلى ايلا والمشهور بهذا الاسم إنما هم المعتزلة القائلون بأن الله 
و فون ارا جا نون ادع ر 

وأشار فى آخر كلامه إلى بعض الأمور المهمّة التى تتعلّق بأصل الأذان وأنّه 
وح لا منام عند أهل البیت» نزل به جبرئيل على رسول الله؛ وأنّ جبرئيل أذَنْ له 
به في صلاته بالنبيّين والملائكة في حديث المعراج» ثم ناقش الشيخ البحرانى ما 
قالته العامّة من أنّ الأذان كان برؤياء وأخيراً نقل ما رواه الصدوق في كتاب العلل 
والعيون عن الفضل بن شاذان في العلل في معنى الحيعلة» وجاء بما روي عن 
الإمام الكاظم عن معناها وأنّها الولاية» وفي كل هذه الأمور التي ذكرها إشارات 

الى خوت ذكر الولاية فى الأذان عنده. 

والحاصل هو أن المحقق البحرانى يذهب إلى ما ذهب إليه المجلسى م 
حيث علق على كلامه بقوله: «وهو جيّد», أي أنّ البحرانى قائل على غرار ما قاله 

الاي ۰ 


القرن الثالث عشر الهجرى 
وإليك الآن كلمات علماء هذا القرن حول الشهادة بالولاية مع بعض تعليقاتنا 
عليها. 


۹-الوحدد البهبهانى (۱۷١١-٠٠٠٠ه)‏ 
قال جدّي لام المولى محمد باقر الوحيد البهبهاني -معلقاً على قول 


.8١ 4 الحدائق الناضرة ل:‎ )١( 
أنا علي بن عبدالرضا بن زين العابدين بن محمد حسين بن محمد على الحسيني المرعشي‎ )1( 


و 


۳4 أشهد أنْ علياً ولي الله في الأذان 

صاحب المدارك: «فتكون الزيادة فيه تشريعاً محرماً ) 5 
التشريع إِنّما يكون إذا اعتقد كونه عبادة مطلوبة من الشرع من غير 
جهة ودليل شرعيٌ . والترجِيعٌ على ما حفقه ليس إلا مجرّد فعل 
كناكو داخلاً فى العبادة ومطلوباً من الشارع فلاء 
فيمكن الجمع بين القولين بأن القائل بالتحريم بناؤه على ذلك, 
والقائل بالكراهة بناؤه على الاوّل, وكوئهُ مكروهاً لاله لغرٌ فى أثناء 
الأذان وكلامٌ. أو للتشبّه بالعامّة أو بعضهم. فتأمّل . ١‏ 
وممًا ذكرنا ظهر حال «محمّد وآله خير البريّة» و « أشهد أن علا 
ولى الله » بأنهما حرامان بقصد الدخول والجزئية للأذان لا بمجرّد 
7 
نعم توظيف الفعل فى أثناء الأذان, رما کون مکروها ( يكوه 
مغيّراً لهيئة الأذان )١()‏ بحسب ظاهر اللفظ. أو كونه كلاماً فيه » أو 
للتشبّه بالمفّضة. إلا أنه ورد فى العمومات : أنه متى ذكرتم 
محمّداً فاذكروا آله» أو متئ قلتم : محمد رسول اله فقولوا: على 
ولى الله .كما راف اد رة ل ال اون 


محمد واله بعد قوله: « أشهد أن E‏ رسول الله» فى كونه 


0 
محمد باقر البهبهاني ‏ فأنا سبط الوحيد وهو جدّي من جهة الأمّء وعن طريقه نرتبط بشيخنا 
المفيد . لأنّ الوحيد من أحفاده حسبما ذكرته كتب التراجم » وبالتقى المجلسى . لان ام 
الوحيد هي بنت آمنة بنت المجلسى الاول والتي تزوجها ملا صالح المازندراني -شارح 

الكافى -. 
)١(‏ قال محقق الكتاب : بدل ما بين القوسين في «ب» و «ج» و «د»: من كونه بغير هيئة الأذان. 
(۲) انظر الاحتجاج ,771:١‏ البحار .١١١:۸۱‏ 


الوحيد البهبهانى (/1١١1١6-1١١١1ه)‏ ويب 


خارجاً عن الفصول ومندوباً إليه عند ذكر محمد . فتأمّل جد ''. 
وقالافي لمصابيع الطلوم فى اشر ينافج الخبرام : 
السابع : قد عرفت كيفيّة الأذان والاقامة وهيئتهماء وأنّه ليس فيهما 
« أشهد أن عليَاً ولي الله ». ولا « محمّد وآله خير البريّة » وغير ذلك . 
فمن ذكر شيئاً من ذلك . بقصد كونه جزء الأذان. فلا شك فى 
حرمته» لكونه بدعة . 
وأمّا من ذكر لا بقصد المذكور» بل بقصد التيمّن والتبرّك .كما أن 
المؤدّنين يقولون بعد «الله أكبر»» أو بعد « أشهد أن لا إله إلا الله : 
جل جلاله » وعم نواله. وعظم شأنه . وأمغال ذلك تجليلاً له تعالى . 
وكما يقولون : صلی الله عليه وآله بعد « محمّد رسول الله ». لما ورد 
من قوله :من ذكرني فليصلٌ عليء!"). وغير ذلك مما مز فى 
شرح قول المصئّف : «والصلاة على النبى ييه إذ لا شك فى أن 
شيئاً من ذلك ليس جزءٌ من الأذان». ١ ١‏ 
فان قلت : الصلاة على النبى وآله ا ورد فى الأخبار! ". بل 
احمل وجويهماء لما مرّء بخلاف غيره. 
قلت : ورد فى الأخبار مطلوبيّتهما عند ذكر اسمه لا لا اهما 
جزء الأذان, فلو قال أحد بأنّه جزء الأذان: فلا شك فى حرمته : 
زكرت بذعة :وق قال ان للك اة #6 تهر مطلوت». 


.1٠١ حاشية المدارك ؟:‎ )١( 

(۲) لاحظ وسائل الشيعة 10١:0‏ /الباب ٤١‏ / فى وجوب الصلاة على النبى كلما ذكر فى أذان 
١ : 0‏ : 
(۴) لاحظ وسائل الشيعة 401:0 / الباب ٤١‏ / فى وجوب الصلاة على النبي كلما ذكر فى أذان 

أو غيره . 


3 أشهد أنّ علياً ولي الله في الأذان 
وورد فى «الاحتجاج » خبر متضمن لمطلوبيّة ذكر 
«علىّ وليّ الّه»» ف یکل وقت يذكر محمد رسول اق 1906 21 
نقنافاً إلى الفجومات الظامرة فى ذلك 
مع أن الشيخ صرّح فى (النهاية ) بورود أخبار تتضمّن ذكر مثل 
« أشهد أن علياً ولي الله » فى الأذان( "). 
والصدوق أيضاً صرّح به. إلا أنه قال ما قال ". 
ومرّفى بحث كيفيّة الأذان. فأىّ مانع من الحمل على الاستحباب ؟ 
موافقاً لما فى «الاحتجاج». و [ما ] ظهر من العمومات. لا أنه 
جزء الآذان. وإن ذكر فيه . 
ألا ترى إلى ما ورد من زيادة الفصول. وحملوه على الاستحباب 
والمطلوبيّة فى مقام الاشعار وتنبيه الغي را “)على ما مرّء مضافاً إلى 
التسامح فى أدلة السئن . 
ان تمت فإنما تتم فيما لم تعارضه مثل محدودية الفصول ولا شبهة 


وغاية طعن الشيخ على الأخبار المتضمّنة لما نحن فيه أنّها 
شاد( والشذوذ لا ينافى البناء على الاستحباب» ولذا دائماً 
شغل الشيخ بحمل الشوادٌ على الاستحباب . 

منها صحيحة ابن يقطين الدالة على استحباب إعادة 


.۲۳۰:۱ الاحتجاج‎ )١( 

(۲) التهاية للشيخ الطوسى : 14. 

(۳) من لا يحضره الفقيه :١‏ ۲۹۰ /ذيل الحديث .۸٩۹۷‏ 

.١1١48 /ذيل الحديث‎ ۳٠۹:۱ تهذيب الأحكام 717:7 / ذيل الحديث ۲۲۵ الاستبصار‎ )٤( 
. ۱ المبسوط‎ 1٩4 : التهاية للشيخ الطوسي‎ )0 ( 


الوحيد البهبهاني (۱۷١۱٠٠-١٠٠٠٠ه) VV‏ 
الصلاة مطلقاً عند نسيان الأذان والاقامة' '). ورواية زكريًا بن آدم 
السابقة" ٠"‏ مع تضمّنها ما لم يقل به أحد. بل وحرام» من قوله : 
«قد قامت الصلاة »فى أثناء الصلاة. وغير ذلك من الحزازات التى 
فيها وعرفتها. 
وبالجملة : كم من حديث شاذ» أو طعن عليه بالشذوذ, أو غيره. 
ومع ذلك عمل به فى مقام السئن والاداب, بل رما يكون حديث 
مطعون عليه عند بعض الفقهاء والمحدثين غير مطعون عليه عند 
آخرين» فضلاً عن الآخر. سيّما فى المقام المذكور . 
والصصدوق وإن طعن عليها بالوضع من المفوّضة! ". 
لكن لم يُجْعَ ل كل طعن منه حبّة. بحيث يرفع اليد من جهته عن 
الحديث . وإن كان فى مقام المذكور. ومن هنا ترى الشيخ لم 
يفن غانها ذلك أا 
على أنا نقول: الذكر من جهة التيمّن والتبرّك, لا مانع 
منه أصلاً. ولا يتوقف على صدور حديث, لأنّ التكلم فى 
خلالهما جائز» كما عرفت» فإذا كان الكلام اللغوٌ الباطل غير 
مضرٌ. فما ظنك ربمًا يفيد التبرّك والتيمّن ؟ 
لا يقال : رما يتوهم الجاهل كونه جزء الأذان» إذا سمع الأذان 
كذلك . فيفسر فيقول على سبيل الجزئية . 
لانا نقول: ذكر «صلى اله عليه وآله» فى الأذان والاقامة, 


)١(‏ تهذيب الأحكام ۲: ۲۷۹ / الحديث ١١٠١‏ . الاستبصار 07:١‏ / الحديث ,1١76‏ وسائل 
الشيعة ٤۳۳:۵‏ / الحديث .7١١7‏ 

(۲) تهذيب الأحكام ۲۷۸:۲ / الحديث ٠١١5‏ . وسائل الشيعة 0: 176 / الحديث .7١1١8‏ 

(۳) من لا يحضره الفقيه :١‏ ۲۹۰ /ذيل الحديث .۸٩۹۷‏ 


PVA‏ أشهد أنّ علياً ولي الله في الأذان 
والالتزام به أيضاًء ربّما يصير منشاً لتوهّم الجاهل الجزئية. ب لكثير 
من المستحبّات والآداب فى الصلاة وغيرها من العبادات يتوهّم 
الجاه لكونها جزء . 
وكان المتعارف من زمان الرسو ل يل إلى الآن يرتكب فى الاعصار 
والأمضار من دون مبالاة من توهَم الجاهل» فإن التقصير إنّما هو 
من الجاهل» حيث لم يتعلم فتخرب عباداته» ويترنّب على جهله 
مفاسد لا تحصى » منها استحلاله كثيراً من المحرّمات من جهة 
عدم فرقه بين الحرام من شىء والمباح منه . وربّما يعكس الأمر.. 
إلى غير ذلك من الأحكام . 1 
هذا ؛ مع أنه يمكن تعبيره بنحو يرتفع توهّم المتوهّم, بأن يذكر 
مرّة» أو ثلاث مرّات , أو يجعل من تتمّنه َء وغير ذلك( . 
وشيخنا الوحيد البهبهانى ت أراد بكلامه فى ( حاشية المدارك) و ( مصابيح 
الظلام ) نفى الجزئية عن الشهادة الثالثة, لأنّ الإتيان بها بهذا القصد بدعة محرمة. 
لكنّه فرّق بين الإتيان بالترجيع وبين الإتيان بالشهادة بالولايةء فقال بكراهة الأوّلء 
لأنه لغو فى أثناء الأذان» وأنّه كلام آدمي» أو للتشبّه بالعامة أو ببعضهم» بعكس 
الشهادة بالولايه لعلى فهى مستحبّة ومندوبة لما دلت عليه ادلة الاقتران» لقوله مِنهُ 
فى حاشية 0000 ورد فى العمومات: أنه متى ذكرتم وا فاذكروا 
آله» أو متى قلتم: محمد رسول الله فقولوا: على ولي الله كما رواه في الاحتجاج 
فيكون حاله حال «الصلاة على محمد وآله» بعد قوله: أشهد ان محمداً رسول الله 
فى كونه خارجاً عن الفصول ومندوباً إليه عند ذكر محمد وق ). 
ثم ذكر الوحيد البهبهانى هذا الأمر بتفصيل أكثر فى ( مصابيح الظلام ) متعرّضاً 


.۳٤ 37١ :7/ مصابيح الظلام‎ )١ ( 


السيّد مهدي بحر العلوم (١١٠٠١-١٠١٠ه)‏ ۴۷۹ 
للشبهات التى قيلت أو يمكن أن تقال فى الشهادة بالولاية» كشبهة توهّم الجزئية 
للمكلفين» وَرَدّ جميعٌ تلك الشبهات» وهو يؤكد بنحو الجزم ذهابه إلى رجحان 
الاتيان بها لا بقصد الجزئية. لأنّه ذكر مستحب فى نفسه للاقتران المذكور. 


)ه١75١5-١١65( -السيّد مهدي بحر العلوم‎ ٠ 
قال السيّد بحر العلوم في منظومته المسمّاة ( الدرة النجفية ) في الفصل المتعلق‎ 
بالأذان والاقامة «السئن والاداب»:‎ 
صل إذا مااسمٌ محم بدا عله والآل قصل لِتَحْمّدا‎ 
وأكيل الشهادتين بالتى قد أكيل الدَّينٌ بها فى الملَة‎ 
٠ وإنها مثل الصلاة خارجه عن الخصوص بالعموم وال(‎ 
فالسيّد بكلامه هنا اعتبر الشهادة بالولاية مكمّلة للشهادتين في الأذان؛ استناداً‎ 
لقوله تعالى لوم أَكْمَْتُ لَكُمْ ديتكم وَأَنْمَمْتُ عَلَيِكُمْ ممتي وَرَضِيتُ لَكُمْ‎ 
الأشلة ونا و ل هيدر ال سور ی ا‎ 
والنبوة والإمامة» لأنّ جملة «اللهم صل على محمد وآل محمد» فيه طلب ودعاء‎ 
من الله لنزول الرحمة على النبى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.‎ 
: 0 
صل إذا ما اسم محمّد بدا عله والآلَ فَصِلْ لِتَحْمَدا‎ 
هو إشارة إلى هذه المقارنة بين الشهادة بالولاية فى الأذان مع الصلاة على‎ 
محمد واله عند ذكر اسمه.‎ 
فكما يستحبٌ للمؤذن عند قوله «أشهد أن محمداً رسول الله» أن يقول:‎ 
«اللهم صل على محمد وآله». فكذلك يُستحبٌ أن يقول: «أشهد أن عليّاً ولى‎ 


)١(‏ الدرة النجفية : ١٠١١ء‏ منشورات مكتبة المفيد. 


۴۸۰ أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 
الله ». وكما أنٌ الصلاة على محمّد وآله عند شهادة المؤدّن بالرسالة لا تخل بالأذانء 
فكذلك الشهادة لعلئ لا تخل فيه لأنّه ذكر محبوبٌ دعا إليه الشارع من خلال 
العمومات الواردة فى الذكر الحكيم والحديث النبويّ الشريف. 

وعليه فالسيّد بحر العلوم يله عد الشهادة الثالثة من كمال فصول الأذان خلافاً 
للشيخ الطوسي , وكان القائل بكونها مكملة للشهادتين يلزم من كلامه كونها جزءاً 
مستحباًء فلو ثبتت هذه الملازمة فسيكثر القائلون بالجزئية المستحبة. 

هذا وإنى راجعت كتاب السيّد بحر العلوم «مصابيح الاحكام المخطوط» 
للوقوف على رأيه في الشهادة الثالثة فلم اره قد وصل إلى فصول الأذان لأنّه مات 
تاركاً الكتاب ناقصاً فرحمه الله تعالى. 


)ه١٠١١١ -الشيخ محمد علي الكرمانشاهي (ت‎ "١ 
قال جدّي الأمَىَ الشيخ محمد على الكرمانشاهي بن محمد باقر البهبهاني‎ 
المعروف ب «الوحيد البهبهانى » في ( مقامع الفضل ) ما ترجمته:‎ 
لا مانع أن يقول القائل بعد « أشهد أن محمدا رسول الله » : « أشهد‎ 
أن علياً ولى الله مرتين . والأولى أن يقولها بقصد التبرّك لا بقصدٍ‎ 
. 0١ الآذان .... وا الاقامة مغل الأذان(‎ 
وقد يستفاد من كلمة «والاولى» امكان الاتيان بها بقصد الجزئية المستحبه.‎ 
وان كان الاولى قولها بقصد التبرك» وعليه فهو من المجيزين للاتيان بها في الأذان‎ 
والاقامة.‎ 


.۲٠٠:۲ مقامع الفضل‎ )١( 


حسين آل عصفور البحرانی (ت ١۲١١ه) ٣۸۱‏ 
۲ -الشيخ حسين البحرانی (ت ١١١١ه)‏ 
قال الشيخ حسين البحراني في كتابه (الفرحة الأنسيّة فى شرح النفحة 
القّدسيّة فى فقه الصلوات اليوميّة ): 

۰ وأمّا الفصل المرويّ في بعض الأخبار المرسلة وهو «أشهد أن 
عل ولي الله » أو «محمّداً وآله خير البرية» فممًا نفاه الأكثرء 
وظاهر الشيخ في المبسوط ثبوته وجواز العمل به وإن كان غير 
لازم » وهو الأقوى» والطعنٌ فيه أنه من أخبار المفوّضة والغلاة 
كما وقع للصدوق في الفقيه ممّا يشهد بثبوته وهو غير محمّق : 
باس بما ذهب إليه الشيخ» وليس من البدّع كما زعمه الأكثرء 
ويؤيّده وجود أخبار عد يدة آمرة أنه كلما در محمد لا وشهد 
له بالنبوة فليذ كر معه عل نا وأيشهد له بالولاية(١).‏ 

فالشيخ البحرانى 4 استفاد من ظاهر الشيخ فى المبسوط ثبوته وجواز العمل 
به وان كان غير لازم وهو الاقوى عنده. 

ثم جاء ليرد الطعن الوارد فيه بأنّه من اخبار المفوّضة والغلاة بأن طعن 
الصدوق يشهد بالثبوت» لان الطعن فرع الورود والثبوت ولذلك قال: « وهو غير 
محقق » أي طعن الصدوق غير محقق . 


۳ -حسين آل عصفور البحرانى (ت 17١765‏ ه) 
قال الشيخ حسين بن محمد آل عصفور البحراني - ابن أخ الشيخ يوسف 
صاحب الحدائق فى (سداد العباد ورشاد العُبّاد) ما نصه: 
وأمًا قول : «أشهد أن علياً أمير المؤمنين» أو «ولى الله » و« أن آل 
محمد خير البرية» على ما ورد في بعض الأخبار » فليس بمعمول 


.۲۲۸- ۲۲۷ الفرحة الأنسية ص‎ )١( 


FAY‏ أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 


عليه فى الاشهر. وفاعله لا يأثم. غير أنه ليس من فصولهما 
المشهورة -وإن حصل به الكمال» وليس من وضع المفوّضة- 
ستيّما إذا قصد التبرّك بض هذه الفصول( "). 
فالشيخ آل عصفور أراد بكلامه هذا التعليق على ما قاله الشيخ الطوسئ فى 
المبسوط : «غير أنه ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله». وكذا ا 
كلام الشيخ الصدوق القائل بأتها من وضع المفرّ ضة»والقون بان الشهنادة الا 
وإن حصل بها كمال الأذان إلا أنّها مع ذلك ليست جزءاً واجباً داخلاً في ماهيته. 
وعليه فإنّه أ وإن كان يقول بمثل كلام الشيخ الطوسى بعدم إثم فاعلهاء إلا أنه لا 
يقول بها من خلال الأخبار الشاذة بل للعمومات» ولا سيّما إذا قصد بعمله التبرّك 
والتيمة:. 


4" -_الشيخ جعفر كاشف الغطاء (ت ١714‏ ه) 
قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء فى كتابه (كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة 
الغراء ) ما نصه: 
وروى: أنه [أى الآذان ] عشرون فصلاً ؛ بتربيع التكبير فى 
ا 
( والمروى عن النبى يِل ل اشهد أن مدا دواخرف: 
أَنَى-رسول اله(" والظاهر نحوه فى الاقامة » والتشهد )“. 


. سداد العباد ورشاد العباد : ۸۷ / البحث الثالث : فى الكيفية والترتيب وبيان الفصول‎ )١( 

8 مكات اديع د16 الاه الح الطرضي 52« اترا 1496 وات الأذان 
والإقامة ب 19/ح ۰۲۲ ۲۳. 

(۳) الفقيه ۲۹۷:۱ /ح 4٠١‏ الوسائل ٤1۸:١‏ / أبواب الأذان والإقامة / ح 1914. 

. ما بين القوسين ليس في «م؛ , «س»‎ )٤( 


الشيخ جعفر كاشف الغطاء (ت ١١54‏ ه) FAY‏ 
Ca‏ 


وليس من الأذان قول : « أشهد أن علبَاً ولي الله » أو « أن محمّداً وآله 
خير البرية»: و أن علا أمير المؤمنين ناء مزقيق متي الله 
من وضع المفوّضة -لعنهم الله-على ما قاله الصدّوق '. 
ولا ا أن ايروس ن ف وان عن بولق ا 
وران محمّداً وآله خير البشر أو البرية 6 من فوا الأخبار: لا 
E le‏ 

وفى المبسوط : قول: « أشهد أن علياً أمير المؤمنين .افلا» و«آل 
E NE‏ ول 

وما فی المنتهى : ما روى من أن قول: «إن علياً ولي الله. و «آل 
محمّد خيرالبريّة » من الأذان من الاد لا يعوّل علي(“ . 

ثم إنّ خروجه من الأذان من المقطوع به (لإجماع الإمامية من غير 
نکیر» حتّى لم يذكره ذاكرٌ بکتاب» ولا فاه به أحد من قدماء 


الأصحاب )! 6 

ولاه وضع لشعائر الإسلام» دون الايمان, ( ولذا ترك فيه ذكر باقى 
الائمّة ي )217 , ۰ 
ولان أمير المؤمنين ابلا حين نزوله كان رعية للنبى بء فلا يذكر 
على المنابر. ١‏ 


ولان تيوت الوخوب للقيلاة الما فور بها موقوف عل التوهين 


.۲۹۰:۱ هيقفلا)١(‎ 

(3) التهاية : 1۹ . 

.۹٩۹:۱ المبسوط‎ )۳( 

(؛) منتهى المطلب .۳۸١ :٤‏ 

( 0) ما بين القوسين ليس في «س». «م٠.‏ 


زيادة فى الحجرية . 


At‏ أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 
والنبوة فقط )('. 
على أنه ل وكان ظاهراً فى مبدأ الإاسلام» لكان فى مبداً 
النيوة من الفترة ماكان فى الختام» وقد أُمِرَ النبئ يي مكرّراً فى 
نصبه للخلافة , والنبىٌ ل يستعفى حذراً من المنافقين. حتّى 
جاءه التشديد من رب العالمين . 
ومَّن حاول جعله من شعائر الايمان. لزمه ذكر الائمّة تل , (ولانه 
ل وكان من فصول الأذان» لتقل بالتواتر فى هذا الزمان. ولم يخفٌ 
على أحد من آحاد نوع الإنسان)(". ١‏ 
وإنما هو من وضع المفوّضة الكفارء المستوجبين ين الخلود فى 
الثار .كما رواه الصدوق . وجعله الشيخ والعلامة من شواذً الأخبار 
كما مرّ. 
وروى عن الصادق باكلا : «أنّه من قال: لا إله الا الله 
محمد رسول اله » فليقل : على أمير المؤمنين ٠»‏ 0 
ولعلّ المفوّضة أرادوا أن لله تعالى فوّض الخال إلى على اا 
فساعدءٌ على الخلق » فكان ولياً ومُعيناً . ١‏ 
فمّن أتى بذلك قاصداً به التأذين , فقد * شرّع فى الذين .ومن قصدءُ 
جزءاً من الأذان فى الابتداءء بطل أذانه بتمامه , وكذا كل ما انض 
إليه فى القصد» ولو اختص بالقصد» صح ما عداه. 
ومن قصد ذكر أمير المؤمنين ا (لرجحانه فى ذاته» أو مع ذكر 

. ما بين القوسين زيادة فى الحجريّة‎ )١( 


(۲) ما بين الفوسين ليس فى «س؛ » «م». 
() الاحتجاج 7١:١‏ 7. 


الشيخ جعفر كاشف الغطاء (ت ۸ھ( FAO‏ 


سيد المرسلين ١0)‏ أثيب على ذلك . 

لكنّ صفة الولاية ليس لها مزيد شرفية (إذا لم تقرن مع 
الله ورسوله فى الآية الكريمة ؛ لحصول القرينة فيها )' ') لأنّ جميع 
ال رن ا ل ب«الخليفة بلا فصل». أو بقول: 
« أمير المؤمنين». أو بقول : «حجة الله تعالى ». أو بقول : «أفضل 
الخلق بعد رسول الله » ونحوهاء كان أولى ". 

ثم قول: «وإن عدا ولىّ الله», مع ترك لفظ « أشهد» أبعد 
عن الشبهة. ولو قيل بعد ذكر رسول الله : «صلى الله على محمد 
سيد المرسلين . وخليفته بلا فصل على ولي اله أمير المؤمنين» 
لكان بعيدأً عن الايهام وأجمع لصفات التعظيم والاحتراء! ؟). 
و يجرى فى وضعه فى الاقامة نحو ما جرى فى الآذان . 

ويجرى فى جميع الزيادات هذا الحكم, كالترجيع» وهو زيادة 
التهاذ؟ د یا ر وک 
والشّهادتين فى أوّل الأذان» أو تكرار الفصل زيادة على الموظف , 
انار ودعي بجي ا يعد ری کر مات 


)١(‏ بدل ما بين القوسين فى «ح»: لإظهار شأنه أو لمجرد رجحانه بذاته. أو مع ذكر ربٌ 
العالمين , أو ذكر سيّد المرسلين . كما روي ذلك فيه وفى باقى الأثمّة الطاهرين . أو الرد على 
افا راغ اوی اا ا 

(۲) بدل ما بين القوسين في «ح»: لكثرة معانيها ء فلا امتياز لها إلا مع قرينة إرادة معنى التصرّف 
والتسلط فيها . كالاقتران مع الله ورسوله والآئمّة فى الآية الكريمة ونحوه. 

(۳) فى «ح» زيادة : وأبعد عن توهّم الأعوام أنّه من فصول الأذان. 

( 4) في «ح» زيادة : ثمّ الذي انكر المنافقون يوم الغدير. وملا من الحسد قلوبهم النصّ من 
النبى ميمه عليه بإمرة المؤمنين. وعن الصادق طا : من قال : لا إله إلا الله محمّد رسول الله . 
فليقل : على أمير المؤمنين ل . 


۴۸۹ أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 
أو «قد قامت الصّلاة». وجميع الأذكار المزادة فيه » فيختلف 
حكمها باختلاف القصد. ولا بأس بها ما لم يقصد بها الجزئية أو 
التقريب بالخصوصية ما لم يحصل فصل مخل بهيئة الأذان '. 

قد يتصور البعض بأنٌ الشيخ كاشف الغطاء بكلامه هذا كان يعتقد بصحة كلام 

الشيخ الصدوق» وذلك لقوله: وليس من الأذان قول: «أشهد أن عليّاً ولى الله»... 

لع آخره ثم قوله بعد ذلك: «وإنما هو وضع المفوضة الكفار. ل 

الخلود فى النار. كما رواه الصدوق. وجعله الشيخ والعلامة من شوادً الأخبار كما 

مر». وهذا التصوّر غير صحيح ؛ وذلك لأمور: 

الأوّل: إنّ ما قاله ‏ كان حكاية عن قول الصدوق وليس تبئّياً منه لذلك؛ 
لقوله ل : «على ما قاله الصدوق» وفي الآخر: «كما رواه الصدوق. وجعله الشيخ 

والعالامة من شوادً الأخبار» . 

الثانى : إِنّ الشيخ كاشف الغطاء قد أتى بغالب الصيغ التي قيلت في الشهادة 

لثالثة وأضاف عليها المزيد ؛ لقوله #: «لكنّ صيغة الولاية ليس لها مزيد شرعيّة: 

لأنّ جميع المؤمنين أولياء الله. فلو بل بالخليفة بلا فصل له. أو بقول: أمير 

المؤمنين. أو بقول: حجّة الله تعالى. أو بقول: أفضل الخلق بعد رسول اله ا 

ونحوها کان اولى». 

الثالث: إِنّه بيه مع الشيخ الصدوق ‏ إن صح وضعها من قبل المفوّضة. كما 
نحن وجميع المسلمون معه» لأنّها ليست من أصل الأذانء لكنّ إفتاء الشيخ 
بالصيغ المحكيّة عن الصدوق» وإضافته جمّلاً جديدة عليها تؤكّد سماحه بالإتيان 
بها لا على نحو الجزئيّة ؛ لقوله : «ومن قصد ذكر أمير المؤمنين الإ لرجحانه فى ذاته 

ددر یری آنل الك ۰ 


.٠٤١ _ ١87:37" الغطاء‎ فشك)١(‎ 


الشيخ جعفر كاشف الغطاء (ت ٠١۲۸‏ ه) FAY‏ 

أمّا قوله 4 «لا ته وضع لشعائر الإسلام. دون الإيمان» فهو صحيح ان كان يعني 
الإسلام الصحيح الكامل وهو المتمثل بالشهادة بالولاية لعلي» لان ليس هناك 
اسلام صحيح كامل دون الولاية باعتقاد الشيخ تبعاً لائمته. وقد وقفت سابقاً على 
اعتراض الامام الحسين اذ لمن اعتبر الأذان رؤيا بقوله ل : «الأذان وجه دينكم»» 
فلا يتحقق الوجهية للدين إلا من خلال الولاية» ولا معنى للدين عند الأئمة إلا مع 
الولاية» ولاجل ذلك نرى الإمام الرضا حينما يروي حديث السلسلة الذهبية 
يقول: «بشرطها وشروطها وأنا من شروطها». فقد يكون الشيخ يه أراد الوقوف 
امام الذين يريدون ادخال الشهادة الثالثة على نحو الجزئية» وان قوله الانف جاء 
لهذا الغرض. لأنّه ‏ وحسبما عرفت لا يخطا من يأتى بها لرجحانها في ذاته أو 
مع ذكر سيد المرسلين بل يعتقد بأن الذي يأتي بها يثاب على فعله مله؛ لقوله «فمّن 
أتى بذلك قاصداً به التأذين. فقد شرّع فى الدّين. ومّن قصدّهٌ جزءاً من الأذان فى 
الابتداء. بطل أذانه بتمامه. وكذا كل ذا الع انهف القصد. ولو اخ ا 
صح ما عداه. ومن قصد ذكر أمير المؤمنين اا a‏ 

وعليه فالإسلام لا يتحمّق ولا يكمل إلا بالولاية لعلی» لأن «فِطرَت آلله آلتى 
فطرَ آلنَاسَ عَلَيْهَا 4" تشهد بذلك» وذلك لما روي عن الباقر والصادق ءابه فی 
تفسير قوله تعالى « فِطْرَت الله 4 قالا: هو لا إله إلا الله. محمد رسول الثه» على 
أمير المؤمنين ولي الله إلى ها هنا التوحيدا ". 

فإذن الولاية هي كالتوحيد والنبوة؛ إذ لا يمكن فهم الإسلام إلا من خلال 
الاعتراف بالله ورسوله ووليه» وقد مرّ عليك أن الشارع كان يحبّذ الدعوة إلى 
الولاية مع الشهادتين في الأذانء لما جاء فى العلل عن ابن أبى عمير أنّه سال أبا 
)١(‏ الروم: 70. 


(۲) تفسير القمي ۱٥١:۲‏ . وعنه في بحار الانوار ۳: ۲۷۷. وهذا ما ستتكلم عنه فى الفصل 
الثالث من هذه الدراسة تحت عنوان «الشهادة الثالثة الشعار والعبادة». 


۴۸۸ أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 
الحسن «الكاظم » عن « حى على خير العمل» لم تركت ؟... فقال 32 أن الذي أمر 
بحذفها [أي عمر] لا يريد حثاً عليها ودعوةٌ إليها. 

فالشيخ يه بكلامه لا يريد المنع من المحبوبية بل يريد المنع من الجزئية. 
ومعنى كلامه أن الأذان بدون ذكر الولاية لا يخل به ولا يبطله. 

بل يمكننا أن نتجاوز هذا الكلام ونقول بامكان لحاظ معنى الولاية فى الأذان 
كنم عنام رو سان للضتاكة رلا و ا امن و اوی 

ويؤيّد ذلك ما جاء عن الإمام الرضا: «من أقرّ بالشهادتين فقد أقر بجملة 
الإيمان» لا كله» وسبق أن قلنا بأنّ فى كلامه ع إشارة إلى أن فى الأذان معنى 
الولاية؛ وبه يكون الأذان هو شعار الإسلام والإيمان معا وقد استظهر هذا من 
الرواية ‏ قينا جدّنا الأمّى التقى المجلسى يله الذي مر عليك كلامه سابقا. 

ا عن E e‏ ا 
أم... فذهب البعض منهم إلى أنّها إعلام» فجوّزوا أذان الكافر لو كان مأموناً. 
وذهب البعض الآخر إلى أنّها شهادة, فاختلفوا: هل يجوز تأذين الكافر أم لا؟ 
وعلى فرض أن الكافر شهد الشهادتين فى الأذان فهل يعتبر مسلماً بهذه الشهادة 
أم لا؟ فغالب الفقهاء اختاروا العدم' '“ لكون ألفاظ الشهادتين في الأذان غير 
موضوعة لان يُعتقد بهاء بل الأذان للاعلام بوقت الصلاةء وإن كان هذا الإعلام في 
غالب الأحيان يقترن بالاعتقاد و يصدر من المعتقّد, وكذا تشهد الصلاة لم يوضع 
لذلك» بل لأنّه جزء من العبادة» ولو صدرت عن غافل عن معناها صخت صلاته 
لحصول الغرض المقصود منهاء بخلاف الشهادتين المجرّدتين» فإنّهما 
موضوعتان للدلالة على اعتقاد قائلهما. 

وقد اشترط البعض لزوم اشتراط الإيمان فى المؤذنء لما روي في التهذيب 


.۲٤۲ انظر فى ذلك روض الجنان:‎ )١( 


الشيخ جعفر كاشف الغطاء (ت ١٠۲۲۸‏ ه) 44 


عن أبى عبدالله ف أنه سئل عن الأذان: هل يجوز أن يكون من غير عارف؟ 
قال ا : لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يون به إلا رجل مسلم عارف» فإن علم 
الأذان فأَذّن به ولم يكن عارفاً لم يجزئ أذانه ولا إقامته ولا يُقتدى به( '. 

وقد علق الفيض الكاشانى على هذا الخبر بقوله: المراد بالعارف» العارف 
بإمامة الأئمّة» فإنّه بهذا المعنى فى عرفهم 25# . ولعمري إِنّ من لم يعرف هذا الأمر 
لم يعرف شيئاً كما فى الحديث النبوي: من مات ولم يعرف إمام زمانه...7") 

كل هذه النصوص تؤكد لحاظ معنى الولاية ضمن الأذان» وإن لم يشرّع من 
قبل الأئمّة +24 على نحو الجزئية. 

اما قوله: «لأنّ أمير المؤمنين حين نزوله كان رعيّة للنبن فلا يذكر على المنابر» 
فهذا ينقضّهُ ذكر الرسول علياً من على المنابر وفي أكثر من مناسبة» وحسبك 
واقعة الغدير فى حجّة الوداع واجتماع أكثر من مائة وعشرين ألف مسلم. 
وخطاب الرسول فيهم خير دليل على وجود ذكر على في عهد رسول الله من على 
المنابر» وكونه رعيّة لنب الأكرم لا ينافى ذكره فى الأذان» كما أنّ كون النبئ عبداً 
لله لا ينافى ذكره فى الأذان. 

فلو ثبت ذكر الرسول بُ لعلى -وهو واقع يقيناً- من على المنابر» فما المانع 
أن يذكره الصحابة فى عهده وة أو من بعده ييه لا على نحو الجزئيةء وقد كان 
مله ممًا يعمل به بعض الصحابة مثل كدير الضبى الذي كان يسلّم على النبى 
والوصي في صلاته" " وهناك روايات كثيرة أخرى في مرويّات أهل البيت تُلْزِمُ 
بذكر الأئمة واحداً بعد الآخر فى خطبة الجمعةء كما يشترط الفقهاء ذكر الصلاة 


.11١١ تهذيب الاحكام ۲: ۲۷۷ / باب الأذان والإقامة /ح‎ )١( 
. 0۹۱ الوافی /ا:‎ )۲( 
لكدير الضبى › والمعرفة والتاريخ ۲:۳١٠٠ء مناقب‎ ۷۳۹١ ت‎ / ٥۷1:0 الاصابة‎ )۴( 


۳۹۰ أشهد أن علياً ولي الته في الأذان 
على النبئ والآل فى تشهد الصلاة» وفي أمور عباديّة اخرى» وكل هذه الأمور تؤكد 
وة هدا الام وفوف وإعلانه عندهم» وبذلك فلا مانع من ذكر اسمه 
المبارك على المنابر مع كونه رعيّة للنبى ع . 

وقد قال الشيخ كاشف الغطاء في مبحث التشهّد ما يؤكد وجود معنى الولاية 
في الصلاة بقوله:... وهو وإن كان بالنسبة إلى المعنى الأصلئ يحصل بإحدى 
الشهادتين» إلا أن المراد منه في لسان الشارع والمتشرّعة مجموع الشهادتين 
بلفظ : « أشهد أن لا إله إلا الله » والاحوط قول: «أشهد أن محمّداً رسول الله» من غير 
واوء ثم الصلاة على النبى وآله بلفظ «اللهم صلى على محمّد وآله». 

ثم الأقرب منهما إلى الاحتياط قول: «أشهد أن لا إله إلا الله. وحده لا شريك لهء 
وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله. اللّهمَ صل على محمد وآل محمد » محافظاً على 
العربية» والترتيب والموالاة '". 

كل هذا يؤكد عدم اقتصار الصلاة المأمور بها على التوحيد والنبوّة» بل لاب من 
د الولآية هماران احم المكلت »نا أمر به بالل على حبك وان 


9)كقف اطا 71501 

(۲) اشارة إلى ما رواه الشيخ فى التهذيب ۳1:۲ ا .٠1‏ والصدوق فى الفقيه "اح 
۸ عن ابان بن عثمان عن الحلبى أنه قال لأبى عبدالله [الصادق اك ]: أسمى الأئمة ل24 ؟ 
فقال: أجملهم . 

(۳) من خلال البحوث المتقدمة وتبيين كلمات علماء الطائفة . ومن خلال عرضنا وتقييمنا 
كتابه « تطوّر المبانى الفكريّة للتشيّع فى القرون الثلاثة الأول يك دعن -نقلاً عن الميرزا 
محمّد الأخباري فى رسالة ( الشهادة بالولاية) ‏ أن فقيه الشيعة الكبير الشيخ جعفر كاشف 
الغطاء ( ت ۱۲۲۸ ه) أرسل إلى فتح على شاه القاجاري ( ١506٠١ ١717‏ ه) يطلب منه منع 
الشهادة الثالثة فى الأذان. ثم حاول أن يضفى على كلامه الصبغة العلمية فقال : توجد نسخة 


لي 


الميرزا القمي (۲١٠٠١-١١١٠١ه)‏ ۳۹۱ 
٥‏ الميرزا القمى (۲٣۱۱-١۲۳٠ه)‏ 
قال الميرزا أبو القاسم القمّى فى كتابه ( غنائم الأيّام فى مسائل الحلال 
والحرام ): 


ل هذه في قم تحت اسم ( رسالة في المنع من الشهادة بالولاية في 
الأذان) ؛ وكتبٌ : راجع فهرست ( مائة وستون نسخة خطيّة ) لرضا أستادي : 0۵ . 

وبعد التتبّع . والوقوف على الفهرست المذكورء لم نقف لرسالته المدعاة هذه» وبعد 
الاتصال بسماحة الشيخ رضا الاستادي والاستفسار منه نفى وجود مثل ذلك عنده فضلا عن 
أن يكون مذكوراً فى فهرسته . وبعد بحث فى الفهارس والسؤال من المختصّين لم أقف على 
٠ TR E‏ 

على أن المدرسي انتهج في كلامه حول الشهادة الثالثة منهج التشويش وعدم دقة العبارات» 
والانتقائية في نقل أقوال الفقهاء . والبتر للنُصوص المنقولة . وتحكيم بعض الآراء تَحَكُماً 
على الآراء الأخرى فأحال إلى كلام الشيخ فى النهاية : 194: «كان مخطئاً» ولم ينقل كلامه حه 
في المبسوط ١‏ ووولو فعله الإنسان لم ياثم به» واحال إلى كتاب النقض للقزويني 
والمعتبر للمحقق ولم يأت بكلام السيّد المرتضى فى «المسائل الميارفارقيات» وابن البراج 
في «المهذب» ويحيى بن سعيد في «الجامع للشرائع » مع أنّه يعلم بأن القزويني والمحقق 
والشهيدين فى «الذكرى» و «روض الجنان» و «اللمعة» و «الروضة البهية» والاردبيلى فى 
«مجمع الفائدة والبرهان» والمجلسي في «لوامع صاحب قراني» والسبزواري في «الذخيرة» 
والفيض في المفاتيح وكاشف الغطاء فى «كشف الغطاء» وغيرهم لا يمنعون من الاتيان 
بالشهادة بالولاية ان جى بها بقصد القربة المطلقة . 

فالشهيد الأول حكى في الذكرى والبيان كلام الشيخ الطوسى فى عدم الاثم من الاتيان بهاء 
ولم يعلق عليهاء وهذا يعنى التزامه به . إذ من غير المعقول ان تخلو كتبه الفتوائية عن الشهادة 
الثالثة مع أنّها مسألة ابتلائية يعمل بها الشيعة في عهده وقبل عهده. 

وكذا الحال بالنسبة إلى كلام الشهيد الثاني فقد صرح بعدم جواز الاتيان بها على نحو الجزئية 
أما الاتيان بها لمطلق القربة فلا حرج عنده لقوله ل : «وبدون اعتقاد ذلك لا حرج» وكذا كلام 
الاخرين أترك تفصيله إلى كتابي هذا فليراجعه . 

فأسال الدكتور لماذا تحيل إلى كتب الشهيدين والسبزواري والاردبيلي ولا تحيل إلى جواهر 
الكلام . وكتب الوحيد البهبهاني . والمجلسيين . والخوانساري ٠‏ والشيخ يوسف البحراني , 
والنراقي . والسيّد علي صاحب الرياض وغيرهم . وما يعنى هذا الامر الانتقائي من قبلك ؟ ولولا 
أنّه اذّعى على كاشف الغطاء ما ادّعى لأعرضنا عنه صفحاً ولطو ينا عنه كشحاً . 


۳۹۲ أشهد أنْ علياً ولي الته في الأذان 
وأمّا قول « أشهد أن علياً ولي الله » و « أن محمَداً وآله خير البريّة » 
فالظاهر الجواز. | 
قال الصدوق : والمفوّضة -لعنهم اله -قد وضعوا أخباراً وزادوافى 
الآذان «أن محمد وال مهكد خير ال نة 5200 
رواياتهم بعد « أشهد أن مدا رسول انهو اد أن علا ولف 
الله » مرتین» ومنهم من روى بدل ذلك «أشهد أن عك از 
المؤمنين حقاً» مرتّين» ولا شك فى أنْ علبّاً ولي اله » وأنّه أمير 
المؤمكين: حفا وان متكفدا :واله ملز وا 
ولكن ليس ذلك فى أصل الاذان( “. 
وقال الشيخ فى الّهاية : وأمَا ما روى فى شوادٌَ الآخبار من قول «أن 
عليَاً ولىّ الله ». و « أن محمّداً وآله خير البشر»»فمما لا يعمل عليه 
ف الأذادوالقانة قو غك کان کا تقر من ت 
ا 
وكذلك قال فى المبسوط ما يقرب من ذلك ., ولكنه قال : ولو فعله 
الانسان لم يأثم به غير أنّه ليس من فضيلة الأذان ولاكمال 
ت 

و يظهر من هؤلاء الأعلام ورود الرواية » فلا يبعد القول بالرجحان . 
سيّما مع المسامحة فى أدلة السئن . ولكن بدون اعتقاد الجزئية . 


)١(‏ الفقيه ۱: ۲۹۰ /ح 847 بتفاوت يسيرء الوسائل 477:0 / باب كيفية الأذان والإقامة / ح 
17. 

. 1٩ : النهاية‎ )۲( 

(۳) المنتهى للعلامة ۲٠٠ :١‏ / باب فى الأذان والاقامة . 

AGEN VENE)‏ وذكو مولي 


المدرزا القمى ١771١-1١١657(‏ ه) ۳۹۳ 


وا يويد ذلك ما ورد فى الأخبار المطلقة : «متى ذكرتم محمّدأً 
صلی اله عليه وآله فاذکروا آله» ومتى قلتم : محمد رسول اله 
فقولوا: علي ولي اله ٠»‏ والأذان من جملة ذلك . 
ومن خط تلك الأخار نا ززه خفن أب لال الطبرس ف 
الاحتجاج عن الصادق بإ وف ى آخره: «فإذاقال أحدكم: ل إله إلا 
الله محمد رسول اله » فليقل : عليّ أمير المؤمنين )0 ". 

وقال في « مناهج الأحكام»: 
ومما ذكرنا يظهر حال « أشهد أن علياً ولى الله ». و « أن محمداً خير 
البرية ») . ١‏ 
نعم » يمكن القول فيه بالاستحباب إذا لم يقصد الجزئية . لما ورد 
فى الأخبار المطلقة «متى ذكرتم محمداً ب فاذكروا اله ومتى 
قلتم: محمد رسول اله » فقولوا: على ولى الله كما نقل عن 
الاحتجاج» فيكون كل الفا على تح رال نعل اعا 
بالرسالة( "). 

وقال فى ( جامع الشتات ) ما ترجمته: 
سؤال : أوجب بعض الفضلاء قول «على ولى الله » فى الأذان مرة 
واحدة. وقال: لا تتركوه. لان علياً هو روح الصلاة. وبدونه لا 
تتحقق صورة الصلاة . 
الجواب : 
« أشهد أن علياً ولى اله » ليس جزء الأذان ولا جزء الاقامة. لكن لا 


(۱) انظر البحار ۱۱۲:۸۱ . 
(۲) غنائم الأيام ]ا i a‏ 
(۳) مناهج الاحكام ( كتاب الصلاة): .۱۸١‏ 


۳۹4 أشهد أنّ علياً ولي الله في الأذان 
نمانع من قوله فى الأذان بقصد التيمّن والتبرّك. أو لما ورد فى 
الاتيان بذكر الولاية عقيب ذكر الرسالة والأحوط تركها فى الاقامة 
لمنافاة ذلك مع الخذر والتوالى فى الإقامة . ١‏ 
أما ما قالوه من الاتيان بها مرّةَ فى الأذان فذلك لكى يختلف ماهو 
الأذان عن غيره ولكى لا كه نبها ر أها ما او ار 
سالاد اتی ب ابوه قير بر ا 

ويظهر من مجموع كلام الميرزا القمى قوله برجحان الاتيان بالشهادة الثالثة 
فى الأذان» وجواز فعلها عنده سيما مع المسامحة فى ادلة السنن» وقد يمكن 

1 باستحبابها إذا لم يقصد الجزئية لما ورد فى الأخبار المطلقة» ملخصاً كلامه 

«ولكن لا نمانع من قوطه فى الأذان بقصد اليتمن والتبرك. ولما ورد فى الاتيان بذكر 

الولاية عقيب ذكر الرسالة» ثم أفتى E‏ 

لمنافاتها للموالاة والحدر فيها. 

وعلّة ذلك: أنّ بعض العلماء -وهم قليلون ‏ يتشدّدون فى أحكام الإقامة لأنّها 
من الصلاة في بعض الروايات» وقال البعض بوجوبها الملزم نظراً لتلك 

الروايات» وهو قول نادر خلاف ما عليه المشهور الأعظم من الفقهاء. 

وقد قال قيل ذلك بجواز الزيادة فى آخر الإقامة لا بقصد الجزئية بقوله: 

وفى بعض الأخبار ما يدل على ان الاقامة مثل الأذان ونقل عن بعض 
اعات أيضاً القول بأن الاقامة مثل الأذان إلا فى زيادة «قد قامت الصلاة» ولهذا 
قيل: لو زيد فى آخرالإقامة لا بقصد الجرئية لعدم القائل به فلا باس» وهذا الكلام 

يجري في تربيع التكبير في اوله أيضاً! ". 


.۲۸۰ السؤال / رقم‎ ٠۲۲:۱ جامع الشتات «فارسى»‎ )١( 
1V4 : مناهج الأحكام‎ )۲( 


السيّد على الطباطبائي (ت ١١١‏ ه) ۳۹٥‏ 


١‏ -السيّد علي الطباطبائي (ت 17١‏ ه) 
قال السيّد على بن السيّد محمد على الطباطبائي في ( رياض المسائل في 
تحقيق الأحكام بالدلائل) وحين كلامه عن مكروهات الأذان: 

أو 4 من الكلام المكروه #الترجيع #*كما عليه معظم 
المتأخُرين» بل عامتهم عدا نادر ١‏ وفى المنتهى وعن التذكرة 
2 مذهب علمائنا!"©. ١‏ 
وهو الحجّة ؛ مضافاً إلى الاجماع فى الخلاف على أنه غير 
نعود يكره لأمو:هلةالسواب عليه اة إلى ازا 
الأذان» وإخلاله بنظامه» وفصله بأجنبيَ بين أجزائه» وكونه شبه 
ابتداع . 
وقال أبو حنيفة : إنّه بدعة » وعن التذكرة: هو جيد! "'. وفى 
السرائر وعن ابن حمزة: أنه لا يجوز" . ۰ 
وهو حسن إن قصد شرعيته كما صرح به جماعة من 
المحققي ن وإلا فالكراهة متعيّن ؛ للأصل» مع عدم دليل على 
التحريم حينئذ» عدا ما قيل : من أن الأذان سئّة متلقاة من الشارع 


.۲۹۰ :۳ وهو صاحب المدارك‎ )١( 

)١(‏ المنتهى .۳۷۷:٤‏ انظر تذكرة الفقهاء : 0 /المسألة ١10۹ء‏ وفيه: يكره الترجيع عند 
غلفاتا. 

(۳) الخلاف ۲۸۸:١‏ /المسألة ۳۲. 

)٤(‏ شرح سنن ابن ماجة ٥۲:١‏ / باب الترجيع » جاء فيه : وعند أبي حنيفة ليس بسنة » وتذكرة 
الفقهاء ۳: 10 /المسألة ١169‏ . قال العامة : وربما قال أبو حنيفة : بدعة . 

(0) التذكرة ”: 6غ /المسألة .١69‏ 

(1) السرائر ١:1١5.ابن‏ حمزة فى الوسيلة : ۹۲. 

(7)امنتهم: المبحقق الناتى فى امع المتقاضد 6:5 . وصاحب المدارك ”: ,59٠‏ 
والسبزواري فى الذخيرة : .۲١۷‏ وصاحب الحدائق L۷‏ 


۳۹۹ أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 
كسائر العبادات» فتكون الزيادة فيه تشريعاً محرّماً. كما تحرم 
زيادة: «أن محمداً وآله خير البرية». فإنَ ذلك وإنكان من أحكام 
الايمان إلا أنه ليس من فصول الأذان. 
وه وكما ترى. فإن التشريع لا يكون إلا إذا اعتقد شرعيّته من غير 
جهة أصلاً . 
ومنه يظهر جواز زيادة: «أن محمداً واله» -إلى آخره- وكذا 
«عليًاً وليّ اله »» مع عدم قصد الشرعيّة فى خصوص الأذان. ولا 
فيحرم قطعاً. ولا أظنّهما من الكلام المكروه أيضاً ؛ للأصل. 
وعدم انصراف إطلاق النهى عنه إليهما بحكم عدم التبادرء بل 
ادن بعص لار جاب القتوادة رة بعد اماد 
بالرسالة". 

أراد السيّد الطباطبائى ‏ بكلامه نفى الجزئية عن الشهادة الثالثة وهو ما يذهب 
إليه عامة فقهاء الإمامية» أمّا لو أراد المؤذن الزيادة مع عدم قصد الجزئية فهى 
جائزة عنده» لقوله: «ومنه يظهر جواز زيادة: أن محمّداً وآله -إلى آخره وكذا 
عليّاً ولى الله مع عدم قصد الشرعية فى خصوص الأذان و إلا فيحرم قطعاً». ثم جاء 
السيّد الطباطبائي ليفرّق بين الشهادة الثالثة وبين الترجيع » فقال عن الترجيع: «لأنّ 
غير مسنون فيكره لأمور: قلة الثواب عليه بالنسبة إلى أجزاء الأذان. وإخلاله بنظامه 

وفصله بأجنبى بين أجزائه. وكونه شبه ابتداع ». 

فى حين قال عن الشهادة بالولاية وعن أن محمّداً وآله خير البرية»: «ولا 
أظتّهما من الكلام المكروه أيضاً. للأصل. وعدم انصراف إطلاق النهى عنه إليهما 


.۲۹۰:۳ المدارك‎ )١( 
.48 45:7 (؟) رياض المسائل‎ 


الشيخ محسن الاعسم (ت 4۱۲۴۸( ۴4۷ 
بحكم عدم التبادرء بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب الشهادة بالولاية بعد 
الشهادة بالرسالة ». 

وهناك أمر ثالث يمكننا أن ننتزعه من نص صاحب ( رياض المسائل) وهو 
اتيان بعض الشيعة بجملة «أنْ محمّداً وآله خير البرية» فى الأذان فى عصره» وهذا 
يؤكد ما نقوله من أنّ الشيعة كانوا لا يأتون بهذه الصيغة على أنها جزء, لان 
المعلوم من الجزئية هو الوقوف على صيغة واحدة لا صِيَعْ متعددة. 


۷ _الشيخ محسن الأعسم (ت ۱۲۳۸ ھ) 
قال الشيخ محسن بن مرتضى الأعسم فى كتابه (كشف الظلام عن وجوه 
شرائع الاسلام ) المخطوط ما نصه: 

تنبيه : لا يجوز اعتقاد شرعيّة غير هذه الفصول كالتشهد بالولاية 
للأمير .اثلا وأولاده. وبأنَ محمّداً وآله خير البرية » و إن كان الواقع 
كذلك . فإنّه لا تلازم بين الواقع وجواز إدخاله فى الموظف حكّى لو 
كان من العقائد اللازمة كمحل البحث ؛ قال [الصدوق ]: المفرّضة 
وضعوا أخباراً وزادوا فى الأذان «محمد وآله خير البرية». وفى 
بعض الروايات ] بعد الشهادة بالرسالة الشهادة بأنّ علياً ولي اله 
ومنهم من روى بدل ذلك « أشهد أن علياً أمير المؤمنين حقاً» 
مرّتين . 
وفى البحار : لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبّة 
للأذان ؛ لشهادة الشيخ والعلامة وغيرهما بورود الأخبار بذلك, 
وأمّاقول « أشهد أن علياً أمير المؤمنين » و «آل محمد خير البرية » 
على ما ورد فى شوادٌ الأخبار فإنّه لا يعمل عليه فى الأذان والاقامة . 
وفى المنتهى نسبة قائل هذا إلى الخطأ ؛ قال المجلسى: ويؤ يده 


۳۹۸ أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 


الخبر : «قلت لهالا : إن هؤلاء یروون حديثاً فى معراجهم أنه ل 
لها ف نه إلى اا راق على ال لا اف ديل 
رسول اله وأبو بكر الصديق » فقال .اثلا : سبحان الله ! غيّرواكل شی ء 
حتّى هذا ؟! إن الله كتب على العرش والكرسى واللوح وجبهة 
سر اناج ) وا ميتي كنا وا كاف ال والح رل ف 
ورؤوس الجبال: لا إله إلا الله. محمد رسول اله» على أمير 
المؤمنين ا فاذا قال أحدكم : لا إله إلا الله بخنان ل 
فليقل : على أمير المؤمنين . فيدل على استحباب ذلك عموماً فى 
الأذان. إن القوم جوّزوا الكلام فى أثنائهما. وهذا من أشرف 
الأدعية والأذكار»» انتهى اكلام المجلسى]. 
ر ما مک مد رفي الا ا ر اتو نيا مو روانات 
المفوّضة -كما سمعت عن الصدوق ل ونحوه غيره من حَمَلَة 
الأخبار التابعين للآثار إكالشيخ الطوسى ]. فلا وجه للاستدلال 
بما ذكر حى العموم فى الخبر المزبور » وإن احتمل أنّه فى الأصل 
مشروعٌ وسقط للتقية! .)١‏ 
سلك الشيخ الأعسم يك مسلكاً آخر فى الكلام عن الشهادة الثالثة كما ترى. 
وهو ما احتملناه فى بعض البحوث الآنفةء فهو يقول: «وإن احتمل أنه فى 
الأصل مشروع وسقط للتقية»؛ ومعنى كلامه أن اقتضاء وملاك ومصلحة تشريع 
الشهادة الثالثة فى الأذان موجودة, لكنّ الخوف على دماء الشيعة والحفاظ على 
المذهب مانعٌ من فعليّة هذا التشريع» وهذا وإن كان صحيحاً بنفسه إلا أنه يتم 


)١(‏ كشف الظلام عن وجوه شرائع الإسلام للاعسم مخطوط برقم 4١‏ الصفحة ١45‏ وموجود 
فى مؤسسة كاشف الغطاء . 


الشيخ محمد رضا(ت ١747‏ ه) المولى الدّراقي (ت ١٠٠٠ه)‏ ۳۹۹ 
على فرض الذهاب إلى القول بالجزئية » فيقال: أن الشارع لم يشرّع الجزئية لمانع 
وهو التقية» لكنه لا يتم بدون اعتقاد الجزئية وهو المعمول عندنا اليوم-إذ 
الشهادة الثالثة على الفرض الأخير لا تعدو كونها ذِكُرأً مستحبّا لادخل له فى ماهيّة 
الأذان» بل يؤتى بها لمجرّد التبرّك والتيمّن وكونه كلاماً حقاً خارجاً يقال فى 
الأذان أو لحصول ثواب وفضيلة غير اذانيه» وهذا لا يتنافى مع المنع من الإتيان 
بها بقصد الجزئية والاذانية. 


6 -الشيخ محمد رضا جذ محمد طه نجف (ت ۱۲٤۳‏ ه) 
قال الشيخ محمد رضا فى ( العدة النجفية فى شرح اللمعة الدمشقية) عند ذكر 
الأذان: 
الذى يقوى فى النفس أن السرّ فى سقوط الشهادة بالولاية فى 
الأذان إِنّما هو التقيّة. ومعه فقد يكون هو الحكمة فيطرد» نعم لو 
قيل لا بقصد الجزئية لم يبعد رجحانه! . 
فالشيخ لم يستبعد رجحان الاتيان بالشهادة الثالثة -لا بقصد الجزئية وقد قوى 
ان يكون السر في سقوط الشهادة بالولاية فى الأذان إنما هو التقيه. 


۹ المولى أحمد بن محمد مهدي النّراقى (ت ١7١44‏ ه) 
قال الشيخ أحمد بن محمد مهدي التّراقى فى كتابه ( مستند الشيعة فى أحكام 
الشريعة ): 
صرّح جماعة -منهم الصدوق '. والشيخ فى المبسوط' "بان 
)١(‏ الكتاب مخطوط في تسع مجلدات بيد حفيده , أنظر الذريعة 517:10؟. معجم المؤلفين 


Î 
.۲۹۰ :۱ الفقيه‎ )۲( 


٠‏ أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 
الشهادة بالولاية ليست من أجزاء الآذان والاقامة الواجبة ولا 


المستحة 

وكرهها بعضهم مع عدم اعتقاد مشروعيتها للأذان. وحرّمها 
ومنهم من حرّمها مطلقاً ؛ لخل قكيفيّتهما المنقولة! *. 
O POOR‏ 


ومفاده الجواز. 

ونفى المحدّث المجلسى فى البحار البعد عن كونها من الأجزاء 
المستحية للأذان( "". 

ا ا i‏ 6 

واسحسه بعص من حر . 


أقول : أمًا القول بالتحريم مطلقاً فهو مما لا وجه له أصلاًء والأصل 
ينفيه » وعمومات الحثٌ على الشهادة بها ترده. 

وليس من كيفيتهما اشتراط التوالى وعدم الفصل بين فصولهما 
حتّى يخالفها الشهادة .كيف ؟! ولا يحرم الكلام الغو بينهما فضلاً 


عن الحق . 
(۳) المبسوط .4:١‏ 
)٤(‏ مفاتيح الشرائع .١١8:١‏ 
(0) الذخيرة: ۲١٤‏ . 


(1) المبسوط .44:١‏ وفيه التصريح بأنّه لو فعله الإنسان يأثم به. ولكن الصحيح: لم يأثم به 
بقرينة ما بعده. و يؤيّده ما حكاه المجلسى فى البحار ١١١:8١‏ نقلاً عن المبسوط : ولو فعله 
ااا ات رعو نكل عن قل من الدلمة كاذ الشيخ فإنما نقلها بالنفى . وهو 
يورث الجزم بنفى الاثم عن مبسوط الشيخ . 

(/) البحار ۱۱۱:۸۱ . 

(۸) كصاحب الحدائق ۷: 1١ ٤‏ حيث قال بعد نقل ما قاله المجلسى فى البحار -: وهو جيد . 


المولى أحمد بن محمد مهدي التّراقي (ت ٠٠٤١‏ ه) ا 
وتوهُمٌ الجاهل الجزئية غيرٌ صالح لاثبات الحرمة كما فى سائر ما 
يتخلّل بينهما من الدعاء» بل التقصير على الجاهل حيث لم 
بتعّم. 
بل وكذا التحريم مع اعتقاد المشروعيّة » إذ لا يتصوّر اعتقاد إلا مع 
دليل» ومعه لا إثم» إذ لا تكليف فوق العلم» ولو سلّم تحقق 
الاعتقاد وحرمته فلا يوجب حرمة القول ولا يكون ذلك القول 
تشريعاً وبدعةٌ كما حققنا فى موضعه. 
وما القول بكراهتها : فإن أريد بخصوصها» فلا وجه لها أيضاً . 
وإن أريد من حيث دخولها فى التكلم المنهيّ عنه فى خلالهماء 
فلها وجه لولا المعارض . ولكن تعارضه عمومات الحثٌ على 
الشهادة مظلقك والآمزيها بعك ذكر التوحيد والرسالة شض 
كمافى المقام » رواه فى الاحتجاج عن الصادق بلا :قال : «فإذاقال 
أحدكم: لا إله إلا الا خسحته رده اك تلك ره سير 
التوشين 0221 االو ج انيقي ار ا ملي 
عن المزيل» بل الظاهر من شهادة الشيخ والفاضل والشهيد( "ا 
-كما صرّح به فى البحار ')-ورود الأخبار بها فى الآذان بخصوصه 
قال فى المبسوط : وأمًا قول : أشهد أن علبّاً أمير المؤمنين افلا . 
على ما ورد فى شوادً الأخبار فليس بمعمول عليه . 


TN الاحتجاج‎ )١( 
المسألة‎ / ۳۸٠:١ الفاضل فى المنتهى‎ .44:١ المبسوط‎ .1٩ : الشيخ فى التهاية‎ )۲( 


الخامسة . الشهيد حيث نسبه إلى الشيخ فى الذكرى ۲۰۲:۳ البيان : .٠٤٤‏ 
(۳) البحار ۱۱۱:۸۱ . 


1 أشهد أنّ عليا ولي الله في الأذان 
رالا الها فوا من ذا 
وعلى هذا فلا بعد فى القول باستحبابها فيه ؛ للتسامح فى أدلته. 
وشذوذ أخبارها لا يمنع عن إثبات السنن بها كيف ؟! وتراهم 
كثيراً يجيبون عن الأخبار بالشذوذ» فيحملونها على 
الاستحباب'. 
فالشيخ النراقي وبعد عرضه لأهم الأقوال فى المسألة فَنَدَ جميع الأقوال 
المطروحة التى لا تتّفق مع رأيه» سواء القائلة بالحرمة, لتوهّم الجاهلين الجزئيةء 
أو لفوت الموالاةء أو لكونها لم ترد فى الأذان البياني المنقول عن الأئمّةء وهكذا 
الحال بالنسبة إلى القائلين بالكراهة» فإنه اه قرّر كلامهم ورذه فى سطر واحدء ثم 
ختم كلامه بإعطاء وجهة نظره. فقال: «وعلى هذا فلا بعد فى القول باستحبابها 
فيه. للتسامح فى أدلته. وشذودٌ أخبارها لا يمنع عن إثبات السنن بهاء كيف؟! 
وتراهم كثيراً سروه ا بالشذوذ. فيحملونها على الاستحباب». 
ثم جاء يه فى كتابه ( رسائل ومسائل ) يستنصر لقول شيخه كاشف الغطاء 
القائل بعدم جزئية الشهادة الثالثة في الأذانء مؤيّداً ما اقترحه في استبدال جملة 
«أشهد أن عليّاً ولى الله» ب «أشهد أن عليّاً أمير المؤمنين وخليفته بلا فصل وانه 
افضل الناس بعد u‏ لله»» مستشكلاً على كلام المجلسى الثانى فى «بحار 
الانوار» الذي لم يستبعد أنّها من الأجزاء المستحبة في الأذانء فقال: 
وتحقيق ما أفاده شيخنا الاعظم ومخدومنا الأفهم أدام الله أيَام 
إفاداته» ومع أهل الإسلام بطول حياته: من أنه ليس من الأذان 
قول «أشهد أن عليّاً ولىّ الله» وأمثاله. فهو كذلك. والأحاديث 


الواردة في بيان الأذان وتعداد فصوله عن أثمّتنا الطاهرين يرشد 


.٤۸۷ _ 485:14 مستند الشيعة‎ )١( 


المولى أحمد بن محمد مهدي التّراقي (ت ٠٠٤١‏ ه) t۳‏ 
إليه. والإجماعٌ المحمّق قطعاً يدل عليه» وعدٌ جماعة من فحول 
فذهاتنا الأعنار المتضكة لدمن الشواذ غير المعير لياه وسغها 
إلى الوضع يؤكده» والشواهد التى ذكرها شيخنا الفريد يؤيّده 
ولم أعثر على من يجوز كونه من الأذان. 
نعم قال شيخنا المجلسى ك فى البحار بعد نقل قول الصدوق: 
«ولا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحيّة للأذان. 
لشهادة الشيخ والعالامة به بورود الأخبار بھا»» ثم نفل عبارات 
الغا الط والمنتهى التي نقلها شيخنا أدام الله قاغة وواد 
فى عبارة النهاية : «ومن عمل بها كان مخطئاً»» وهو مردود بأ نّه ... 
3 يسمع شهادته بوجود الخبر ولا يسمع بكونه شاذاً غير 
معمول به. بل يكون العمل به خطأ وأيّ حجّة في نقل ذلك 
الخبر الذي لا يُعلمُ سنده ولا متنه لينظر في حاله ودلالته؛ مع 
كونه مخالفاً للاجماع المقطوع به وتصريح الصدوق بكونه 
موضوعاً ومع معارضته مع سائر الأخبار المشهورة بل الصحيحة 
أيضاً الواردة فى فصول الأذانء ولم يقل أَحَدٌ بحجيّة مثل ذلك 
اكير 
وإن كان نظره إلى التسامح فى أدلّة السنن» ففيه أنّه إذا لم يكن لها 
معارض من إجماع وغيره. وأمّا معه فلا يبقى دليل حبّى 
يتسامح» مع أله كما صرّح به جماعة أنّ التسامح فيها إِنّما هو إذا 
كان الدليل مظنو الصدق أو غيرَ مظنون الكذب. و يدل عليه أن 
معظم دليل التسامح الأخبار المستفيضة المصرّحة بأنّه «من بلغه 
شىء من الثواب ففعله التماس ذلك الثواب أو رجاءه فله أجره» 
زلا يعن لحاس ا ا ان ت 


أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 
في حصول الظنّ بالكذب مع تصريح مثل الصدوق بالوضع. 
وشهادة الجماعة بالشذوذ. بل يحصل العلم بالمخالفة للواقع 
بملاحظة الإجماع القاطع . 
ثم ما أفاده شيخنا المحمّق دام ظله من قوله: «ومن قصد ذكر أمير 
المؤمنين ابا لاظهار شأنهء أو لمجرّد رجحانه لذاته. أو مع ذكر 
رب العالمین . أو ذكر سيد المرسلين. كما روى ذلك فيه وفى باقى 
الأئمة الطاهرين, أو الردّ على المخالفين وإرغام أنوف 
المعاندين . ثيب ذلك». فهو أيضاً مما لاريب فيه ولا شبهة 
تعتريه» وبملاحظة الدليلين الأول والآخر يظهر أولويّة التبديل 
الذي أفاده» وذلك لأنّ الولاية وإن كانت من المراتب العظيمة 
والصفات العليّة إلا أن لفظها يستعمل في معان كثيرة أحدها 
المحبّء فلا يدل على المطلوب إلا مع القرينة. 
ولو سلمنا ظهوره فى المطلوب فإِنّما نسلمه في الصدر [الأول] 
قبل ورود النص بولاية أمير المؤمنين اء وأمًا بعده فلمًا ثقل 
ذلك على المخالفين المنافقين ذكروا للفظ الولئ المعاني الكثيرة 
وأثبتوها فى كتبهم المضلّة؛ وأذاعوا بين الناس» بحيث يمكن أن 
يقال بصيرورة المعنى المطلوب مهجوراً عندهم» بل الظاهر 
أنّهم فى أمثال هذا الزمان -سيّما عوامّهم لا يفهمون المعنى 
المطلوب» فلا يحصل به أمرّ عام الفهم ولا إظهار شأن مولانا أمير 
المؤمنين لاء بل من الأخبار الواردة في ذكر مولانا مع رب 
العالمين وذكر سيّد المرسلين ما يأمر بذكر أمير المؤمنين؛ كما 
رواه الشيخ أحمد بن أبى طالب الطبرسي في الاحتجاج عن 
القاسم بن معاو ية عن أبى عبد الله ا انه قال : فإذا قال أحدكم : 


المولى أحمد بن محمد مهدي التّراقي (ت ٠٠٤١‏ ه) 66 
لا إله إلا الله محمد رسول الله. فليقل: على أمير المؤمنين. 
بل لا يبعد أن يستفاد أولويّة التبديل ا الزمان مما ذكره 
بعض العلماء في وجه امر بى بشهادة دان لا إل إل لله» دون «انٌ 
الام عرد كين ا الصانع» بل كانوا 
يثبتون الشريكء فلو أمر بشهادة الوجود لكان يوهم الخلاف 
فيمكن أن يقال أنه لما كان الشائع في هذا الزمان عند عوام 
المخالفين بل الكفار من اليهود والنصارى أنّ معنى الولى 
المحبّء, فالإذعان بشهادته يمكن أن يوهم الخلاف بين 
الله ف كونة سخا لل 
as‏ ملسا تعالى موافقٌ للاعتبار» نابع 
من عين شدّة الخلوص والحرص على إظهار شأن إمام الأخيار, 
وإرغام أنوف مخالفيه عند الخواصٌ والعوامٌ» وقد سمعتٌ 
استبعاد بعضٍ لذلك بل الطعن فيه» وهو إمّا لعدم الاطلاع على 
كلام الشيخ الأجلّ الأوحد, أو للعناد” '"... 

وهذا الكلام يدلنا على أن فقهاءنا يتعاملون مع المسائل بروح علمية موضوعية 

بعيداً عن الطائفية» فيناقشون المشايخ من قبلهم» ولا يهابون أن يقولوا بعدم 

حجيّة الأخبار الشواذ عندهم» وذلك لأنٌ محبوبيّتها الذاتيّة والإتيان بها لمطلق 

القربة تبعاً للعمومات مالا ينكره أحد. 

فالشيخ النراقي أراد الإشارة إلى إمكان القول باستحبابها فى السنن. أما القول 
ا ا نهدا ع ۰ 


.١6ال-‎ ١686 ۳ رسائل ومسائل‎ )١( 


6 أشهد أن علياً ولي الته في الأذان 

هذاء ونحن لا نرتضى استدلال كاشف الغطاء والنراقی رحمهما الله فى حذف 
كلمة ( الولاية ) من الأذان, لأنّ كلمة الولاية وردت في غالب رواياتناء فلا يمكننا 
أن نتغاضى عما فيها من دلالات ومفاهيم عرفها المتشرّعة: أو نرفع اليّد عنهاء لأنْ 
معناها معروف عندنا -بل وعند العامّة ‏ بمعنى الأولى بالمؤمنين من أنفسهم. 
لقوله :في يوم عيد الغدير عن على 32 : «هو أولى بكم من أنفسكم» » وإن 
كان الآخرون يريدون أن يتغافلوا عن معناها أو يستفيدوا منها شيئاً آخرء فهذا لا 
يعنينا بل يعنيهم ؛ فالمؤذن الشيعى حينما يقول هذه الجملة يريد أن يبوح بما 
يعتقد به فى أئمته» وهي الرئاسة والزعامة والخلافة المنصوبة من قبل الله للأئمّة 
المعصومين على والأحد عشر من أولاد رسول الله؛ وإن كان الآخرون يحاولون 
التدكرٌ لهاء لكنّهم يعرفون معناها تماما على الأقلّ من وجهة نظر الإمامية» وذلك 
كاف في إظهار شأنه اا ورجحاته الذاتي» ورد المخالفين وإرغام أنوف 
الاك 

فلو أذعنًا لما يتأوّله المعاندون» و يحرّفه المحرّفون للزمنا أن نرفع اليد عن 
غالب المشتركات اللفظية الاخرىء كلفظة «الامام» المخصوصة عندنا 
بالمعصومين من آل الرسولء مع أنّها لغةٌ يصح إطلاقها على كَل من أَمّ جماعة 
قوم ؛ حمّاً أو باطلاًء وحسبك قوله تعالى لوَجَعَلتَاهُم َة يَهُدُونَ بَمْرِنا ل 


وقوله تعالى 9وَجَعَلْنَاهُم أَئِمّةَ يَدْعُونَ إلى آلثّار 4 "» فهذا لا يمنع من استعمالها 


فى + ص الإمام || عصوم ومعرفة غير الإمامية بذلك بعد استقرار استعمالهم 
لها فى ذلك» حتّى صارت مصطلحاً فى الإمام المعصوم» بحيث لا يتبادر للذهن 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم ۳:۳ ا YY‏ قال صحيح الاسناد ولم يخرجاءه. 
(۲) الأنبياء : ۷۳. 


. ٤١: القصص‎ )۳( 


المولى أحمد بن محمد مهدي الدراقي (ت ٠٠٠١‏ ه) ۷ 
عند استعمالنا لها إلا ذلك؛ ولو أردنا استعمالها في غير ذلك لزم علينا نصب قرينة 
مقالية أو حالية» وكذلك بالضبط لفظ المولى والولئ. 

ومن الطريف أن أنقل هنا قصّة حديث لأحد أعلامنا في القرن الأخير وهو 
السيّد الكلبايكانى 4 حيث إن الاشتراك اللفظى في كلمة «الولى » قد أنقذه من 
الفتك به فى بلد الله الحرام؛ إذ شرح هو قصته في كتابه ( نتائج الأفكار في نجاسة 
الكفار) فقال: وقد وقعت - في المرّة الأولى من تشرّفى لحجّ بيت الله الحرام - 
قضية لطيفة يناسب ذكرها فى المقام» وهى: إنه عندما تشرّفنا بالمدينة الطيّبة 
لزيارة قبر النبئ الأقدس وقبور الأئمة ل2 فقد سمحت لنا الظروف وساعدنا 
الأمر فكنّا نصلي بالناس جماعة في مسجد النبئ يله وأذّن مؤذننا وأجهر 
بشهادة الولاية» فأفضى المخبر الدولئ هذه القضية إلى قاضى القضاة وأخبره أن 
مؤدّن جماعة الشيعة قال في أذانه: «أشهد أنَّ علياً ولى الله», ولك القاضى أجابه: 
ايشا أقول:«أعهد أن عدا ولك اها فيل أت تقول «أفهد أن عن عد 
ا و وا اا اون ا ول لوعن الجطلة ادي 
أيضاً قد صَرّح بأن نقول أنّه ولى الله غاية الأمر أنًا لا نقول به فى الأذان. وبذلك 
قدا قفي ع و ۰ 


١‏ -حجة الإسلام الشفتي (ت ٠١١١‏ ه) 
قال السيّد محمد باقر الشفتى المشهور ب «حجّة الإسلام الشفتى » فى كتابه 
«مطالع الأنوار فى شرح شرائع الإسلام». 00 
فعلى هذا ظهر لك أن الشهادة بثبوت الولاية لمولانا الأمير الا 
ليس من جز ء الأذان» نعم هو من أعظم الايمان. قال فى «الفقيه » 


. بقلم على الكريمى الجهرمي‎ ۲۶١ نتائج الأفكار في نجاسة الكفّار:‎ )١( 


۸ 


أشهد أن علياً ولي الته في الأذان 
بعد أن أورد حديث الحضرمى والاسدى المتقدم: «هذا هو 
الآذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص منه. والمفوّضة لعنهم اله قد 
وفوا أخارا ادزا ها فى الآذان محمد وال فيحمد خر الت 
مرتين » وفى بعض رواياتهم بعد « أشهد أَنْ ا رسول الله » : 
« أشهد أن علياً ولي الله » مرتين . ومنهم من روى بدل ذلك « أشهد 
أن علياً أمير المؤمنين حقاً » مرتين » قال : ولا شك فى أن علياً ولي 
القووا E‏ كفا برا د E‏ اراتك لله 
عليهم أجمعين خير البرية ‏ ولكن ليس ذلك فى أصل الأذان». 
وعن النهاية : وأمَا ما روى فى شواذ الاخبار من قول أن علياً ولى 
الله حقاً وأنّ محمّداً وآله خير البشر فممًا لا يعمل عليه فى الاذان 
والاقامة »فمن عمل به كان مخطئاً . 
وبالجملة : لم أجد فى الأصحاب من ذهب إلى أن الشهادة بالولاية 
من الأجزاء المقوّمة للأذان ولا المستحبّة له. عدا ما يظهر من 
العلامة المردّج السَمِىٌَ المجلسى ؛ قال فى البحار : لا يبعد كون 
الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبّة للأذان. لشهادة الشيخ 
والعلامة والشهيد وغيرهم بورود الأخبار بهاء قال الشيخ فى 
المبسوط : «وأمًا قول أشهد أن علياً أمير المؤمنين وآل محمد 
خير البرية على ما ورد فى شواذً الأخبار. فليس بمعمول عليه فى 
الأذان. ولو فعله الانسان لم يأثم به » غير أنّه ليس من فضيلة الأذان 
ولاكمال فصوله» . 
قال فى النهاية : «فأمَا ما روى فى شوادً الأخبار من قول أن علا 
ولى الله وأنّ محمّداً وآله خير البشر» فممًا لا يعمل عليه فى الأذان 
ولاقام تم غدل كان مخفا« 


حجة الاسلام الشفتي (ت ٠٠١١١‏ ه) 6 
وقال فی المنتهى : « وأمًا ما روى من الشاذ من قول أن علياً ولى الله 
ا رل خد د ف لا ل 
قال : و يؤيّده ما رواه الشيخ أحمد بن أبى طالب الطبرسى فى 
كتاب الاحتجاج» عن القاسم بن معاوية» قال: قلت لأبى 
عبدالله ا : هؤلاء يروون حديئاً فى معراجهم أنّه لما أسري 
برسول الله َة رأ على العرش لا إله إلا الله محمّد رسول اله أبو 
بكر الصديق . فقال : سبحان الله !غير واكل شىء حتى هذا ؟!قلت : 
نعم قال : إن الله ع وجل لما خلق العر شكتب عليه « لا إله إلا الله 
محمد رسول الله على أمير المؤمنين». ثم ذ لج دْكتابة ذلك على 
الماءء والكرسى . واللوح . وجبهة إسرافيل , وجناحى جبريل . 
E‏ الا وروي الالء وال 
والقمرء ثم ل نظ : «فاذا قال أحدكم: : لا إله إلا الله » محمد 
ار e‏ 
عموماً ‏ والأذان من تلك المواضع » انته ىكلامه أعلى اله مقامه . 
وفى التأييد ما لا يخفى ؛ إذ ذكره فى الأذان من حيث كونه فرداً من 
آذ الخ وجا ا ریب توا اا ی اا 
الأذان من حيث الخصوصية . | | 
ومما ذكر يظهر أن مَن جمع بين الشهادة بالامارة والولاية فيقول : 
« أنْ علياً أمير المؤمنين ولى الله » كان أولى . ليحصل الامتثال بكلا 
النصينءفتأمل 20 000 


وقال فى « تحفة الأبرار» بالفارسية ما ترجمته : 


.۲٤۹:۱ مطالع الأنوار فى شرح شرائع الاسلام‎ )١( 


ا أشهد أنّ علياً ولي الله في الأذان 
وأمَا الشهادة بالولاية لعلىٌ فليست من الأجزاء اللازمة ولا 
الأجزاء المستحية . وعليه إطباق الفقهاء إلا العامة المجلسى فى 
جار الانواز جت ای ا ا ت الأبتزاء المستحية لكدد 
الإنصاف أن الحكم بالجزئية ضعيف» لكنٌّ بما أن فى الاحتجاج 
حديثاً مضمونه أنَّ من قال لا إله إلا لله محمد رسول اله فليقل علا 
ولى الله » فلو شهد أحد بالولاية لعلىَ بعد الشهادة بالرسالة لمحمد 
بق تناك بقصد امتثال هذا الحديث لا بقصد أنه جزء الأذان فقد 
أتى بعمل مستحبٌ وراجح مطلقاً . لا بعنوان الآذان . 
لكنّ بعض الأعاظم مثل الشيخ الطوسى والعلامة الحليّ قالا بورود 
أخبار شادّة فى الشهادة بالولاية لعل . فلو قال المؤدّن بعد شهادته 
بالنبؤة لمحمد : : أشهد أنّ علياً أمير المؤمنين ولي الله» جمعاً بين 
الخبرين المحكيّين لكا نكلامه موافقاً لتلك الأخبار»لكن لا بقصد 
الجزنية» بل بقصد امتثال الخبرين الآنفين! ©. 

أقول: وكلامه صريح فى المطلوب؛ فهو جزم بأنّ الانصاف يقضي بضعف 
القول بالجزئية» كما يقضي بأنّ الشهادة الثالثة ليست من فصول الأذان؛ إذ لا دليل 
واضح على ذلك» لكنّ هذا لا يمنع أن تكون الشهادة الثالثة مستحبة دائما 
وراجحة مطلقاً حسبما جزم به أيضاًء بقوله: «وفى التاييد ما لا يخفى اذ ذكره 

فى الأذان من حيث كونه فرداً من افراد العموم 0335 مها رلت 5250 

فى كلك هو وجو أ ما خا ای ی ار با" اللي ا ات ا اب 

المطلق انطلاقاً من أنّ الأخذ بالحديث الضعيف برجاء الثواب أمرٌ لا يعترض عليه 
كل علماء الإسلام» سنّة وشيعة» نعم لا يمكن التمسّك به للقول بالجزئية» وهذا 


. 17377 ٤۳۲:۱ تحفة الابرار الملتقط من اثار الأئمة الاطهار‎ )١( 


الميرزا إبراهيم الكرياسي (ت هھ) 1١‏ 
هو م اه رعا ار ا اف واا الات و ال ا 
ارات فف ا قد ارح و اين أك ابع دك 


)ه١55١ -الميرزا إبراهيم الكرباسي (ت‎ ١ 

قال الميرزا إبراهيم الكرباسي فى ( المناهج ) عند ذكر كيفية الأذان: 
الشهادة بالولاية ليست من أجزاء الأذان والاقامة » ولكن لو شهد 
بها بقصد رجحانها بنفسها أو بعد ذكر الرسو لكان حسنا! '". 
وللفقيه الكرباسي رسالة عملية باسم ( النخبة) علق عليها جمع 
من الأعلام» كالشيخ الانصاريء والميرزا الشيرازي» والسيّد 
إسماعيل الصدرء والشيخ الميرزا حسين الخليلى» ومحمد تقي 
الشيرازي» والآأخوند ملا كاظم الخراساني» والشيخ زين 
العابدين الحائري» وولده الشيخ حسين وغالب هؤلاء امضوا ما 
قاله الكرباسى . 


"" -الشيخ محمد حسن النجفي (ت 1555١1ه)‏ 
قال الشيخ محمد حسن النجفى فى ( جواهر الكلام فى شرح شرائع الإسلام) 
بعد أن ذكر كلام الشيخ الطوسي في النّهاية. وكلام الصدوق في الفقيه: 
قلت : وتبعهما غيرهما على ذلك» ويشهد له خلوٌ النصوص عن 
الإشارة إلى شى ء من ذلك . ولعل المراد بالشوادٌ فى كلام الشيخ 
وغيره ما رواه المفوّضة؛ لكن ومع ذلك كله فعن المجلسى أله لا 
يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحيّة للأذان استناداً 


.07 : سر الايمان . للمقرم‎ )١( 


11۲ 


أشهد أن علي ولي الته في الأذان 
إلى هذه المراسيل التى رُميت بالشذوذ وأنه مما لا يجوز العمل 
بهاء وإلى ما فى خبر القاسم بن معاوية المروىّ عن احتجاج 
الطب رسى . عن الصادق اي : «إذا قال أحدكم: لا إله إل الله محمد 
سول لله عب قليقل :على آمبرالمو مين : وھ وکما ترى. إلا أنه 
لا بأس بذكر ذلك لا على سبيل الجزئية عملا بالخبر المزبور» ولا 
يقدح مثله فى الموالاة والترتيب » بل ه ىكالصلاة على محمد عل 
عند سماع اسمه» وإلى ذلك أشار العلامة الطباطبائى فى منظومته 


عند ذكر سنن الاذان وادابه » فقال : 


صل إذا ما اسم مُحمَّدٍ بدا عليه والآن فَصَلّ مدا 
وأكمل الشّهادتين بالتى قد أكمل الدَّينٌ بها فى الملة 
وأنها مث الصَّلاةٍ خارجّة عن الخصوص بالعموم والجّة 


بل لو لا تسالم الأصحاب لأمكن دعوى الجزئية بناءً على صلاحية 
العموم لمشروعية الخصوصية » والأمر سهل . 

وفى (نجاة العباد ) قال : 

وف اا غ ةر ل عد اة واا 
الشهادتين بالشهادة لعليٌ بالولاية له وإمرة المؤمنين فى الأذان 
وغيره' ". 


وقد أمضى هذه الفتوى كل من علّق على ( نجاة العباد) من الأعلام» كالشيخ 


مرتضى الأنصاري. والسيّد الميرزا حسن الشيرازي» والسيّد إسماعيل الصدرء 


.A1:۹ جواهر الكلام‎ )١( 
موجودة فى مؤسسة كاشف الغطاء‎ ٠١١ الصفحة‎ , ١478 نجاة العباد نسخة خطبة برقم‎ )۲( 


العامة / النجف الاشرف »› وقريب منه فى مجمع الرسائل ( المحشى لصاحب الجواهر) 
4١‏ , وانظر صفحة 75١1‏ منه كذلك . 


الشيخ مرتضى الأنصاري (ت ٠۲۸١‏ ه) الشيخ مشكور الحولاوي (ت ٠١۸۲‏ ه) ۳ 
والسيّد محمد كاظم اليزدي» والميرزا محمّد مهدي الشهرستاني . 

وذكر صاحب الجواهر عين هذه الفتوى فى رسالته العملية باللغة الفارسية 
المطبوعة فى إيران سنة ١١١٠ء‏ والتى عليها حاشية الشيخ مرتضى الأنصارى. 
والميرزا الشيرازى . والحاج ميرزا حسين الخليلى . وكلهم أمضوا الفتوى بلا تعقيب. 


الشيخ مرتضى الأنصاري (ت 178١‏ ه) 
لم يتعرّض الشيخ الأنصاري فى كتاب الصلاة إلى بحث الأذان» 
فلذلك لم نقف على نظره فيه لكنّ الموجود فى رسالته العملية باللغة الفارسية 
الحا ل ج 
الشهادة بالولاية لعلنَ ليست جزءاً من الأذان. ولكن يستحب أن 
نزت بها نقد ان اماف تت أو بعد دك سرن ار 
قالها بقصد الجزئية فحراء( . . 


4 -الشيخ مشكور الحولاوي (ت ۲۸۲٠ه)‏ 

قال الشيخ مشكور فى ( كفاية الطالبين): 
ويستحبٌ الصلاة على محمد وآله عند ذكر اسمه. واكمال 
الشهادتين بالشهادة لعلى ا بالولاية له تعالى وإمرة المؤمنين فى 


الأذان وغير("). 
وأمضى ذلك ولده الشيخ محمد جواد المتوفى 1١74‏ ه فيما علقه على تلك 
ال 
)١(‏ النخبة ٥١:‏ . 


(۲) كفاية الطالبين : ۸۷. 


٤‏ أشهد أن علياً ولي الته في الأذان 
٥‏ الملا آقا الدربندي (ت ۱۲۸١‏ ه) 
قال الشيخ الملا آقا الدربندي وهو من تلامذة شريف العلماء فى رسالته 
الفارسية المطبوعة أيّام حياته ما ترجمته: 
لا بأس بالشهادة لعلىَ بأمرة المؤمنين وقول «أن محمداً وآله خير 
e e‏ بقصد الجزئية فانه 
و إن كان حراماً إلا أنه لا يبطل الأذان به. 
ونحن نفهم من كلامه بأنّ جملة «ان محمداً وآله خير البرية» كانت تقال على 
عهده» وأنّ شعار الشيعة لم يقتصر على «أشهد أن عليّاً ولى الله». وهو يفهمنا 
ويؤكد لنا أنّهم كانوا يأتون بها لا على نحو الجزئية لاختلاف صيغها عندهم منذ 
تشريعها وحتى أواخر القرن الثالث عشر الهجري . 


)ه٠۲۹۰ -الشيخ علي الزنجاني (ت‎ "1١ 

قال الشيخ الملا على الزنجاني في شرحه على القواعد: 
وأمّا الشهادة على ولاية على .اثلا فليست منه [أى من الأذان ] 
يوان برستي ابد ارد انار تيا 
إطلاق المروىٌ عن الاحتجاج : «اذا قال أحدكم: لا إله إلا الله 
محمد رسول اله » فليقل: على أمير المؤمنين» وما يدل على 
ا یا لمن ر پا مسح 
باعتراف عائشة كما روى عنها عن النبى -ناهض على 
استحبابها هنا أيضاً فى أىّ موضع منه كان. وإن كان بعد الشهادة 
على الرسالة أولى» وكذا فى الاقامة مضافاً إلى الحَسْنِ العقلئ' '". 


(۱) نظام الفرائد : ۳۲۷. 


السيّد المرعشي الشهرستاني (ت ۱۲۹۰ ه) السيّد علي بحر العلوم (ت ٠۲۹۸‏ ه) t\o‏ 
۷ _السيّد محمد على المرعشي الشهرستاني (ت ١51١ه)‏ 
أتى السيّد الجذ محمد على بن محمد حسين بن محمد إسماعيل المرعشي 
الحسينى الشهرستاني في كتابه ( شرح التبصرة) بكلام الصدوق فى الفقيه. 
وكلامي الشيخ في النهاية والمبسوطء وكلام العلامة فى التذكر, ثم قال: 
ويجوز الاتيان بالشهادة بالولاية لامير المؤمنين فى الاذان لا على 
نحو الجزئية, بل لما لها من المحبوبية تيمّناً وتبركاً . 


8 السيّد علي بحر العلوم (ت ١598‏ ه) 
قال السيّد على بن السيّد رضا بن السيّد بحر العلوم فى ( البرهان القاطع فى 
شرح المختصر النافع : 

وأمًا قول « أشهد أنْ علاً ولى الله » و «أمير المؤمنين» وها اه 
ذلك مما يفيد الشهادة بولاية الأئمّة بعد الشهادة بالرسالة . فليس 
من فصول الأذان والاقامة باتّفاق الفتوى. بل النص» ما عدا شاد 
مروى عن المفوضة, واعترف بشذوذه الشيخ فى المبسوط »ولعل 
مراده من يقول بتفويض اله سبحانه إلى على افلا لاهم الذين 
يروون هذا الحديث دون المفرّضة المعهودة فى مقابل المجبرة . 
لكنْ فى البحار بعد حكايتها قال : لا يبعد كون الشهادة بالولاية من 
الأجزاء المستحبة للأذان ؛ لشهادة الشيخ والعلامة والشهيد 
وغيرهم بورود الأخبار بهاء قال : و يؤيّده ما رواه فى الاحتجاج 
عن القاسم بن معاو ية فى ق عزن الان فى وله « اذا قال 
أحدكم: لا إله إلا أن محمد رسول اله فليقل: عليٌ أمير 
المؤمنين » فيدل ذلك على استحباب ذلك هوام ن 
تلك المواضع . واستجوده فى الحدائق . 


أشهد أن علياً ولي الته في الأذان 


ومراد المجلسى ناث نل من الاستناد بالأخبار-التى اعترف بها الشيخ 
والعلامة وغيرهما- أنها وإن كانت شاذة وهم قالوا «من عمل بها 
كان مخطئاً» لكنه من اجتهادهم. وتؤخذ روايتهم وتطرح 
درايتهم ؛ إذ لا بأس بالاستناد إلى الشاذً في المستحبات تسافا 
لكي التسامح ممنوع في مثله معا منعه جل الأصحاب بل كلّهم. 
واجود منه ما فى الجواهر من أله لو لا تسالم الأصحاب لأمكن 
دعوى الجزئية بناء على صلاحية العموم لمشرو + الخصوص: 
ومراده من العموم نحو رواية القاسم لورود مثلها فى أخبار ار 
كما أومأً المجلسى يِه إليه بقوله: وقد مر امثال ذلك فى 
مناقبه ا . لكن فيه أيضاً أن العمومات غير صالحة لشرع الجزئية. 
بل غايتها استحباب التلفظ بالشهادة بالولاية حيثما ذَكَرَ 
الشهادتين , وهو أعم م نكونه جز ءا بل سبيل تلك الاخبار سبيل 
الوارد بأنّه «كلما ذكر اسم محمد ب قل : الهم صل على محمد 
وآل محمد». وكلما ذكر الله سبّحه وقدّسه كما ورد فى خصوص 
الأذان والاقامة» ولم يقل أحد بجزئية التسبيح المذكور أو الصلاة 
على محمد . 
وبالجملة : بالنظر إلى ورود تلك العمومات يستحبٌ كلما ذُكِرَ 
الشهادتان ذكر الشهادة بالولاية وإن لم ينض باستحبابه فى 
خصوص المقام ؛ إذ العمومات كافية له. ومنه الأذان والاقامة ‏ 
فيستحبٌ الشهادة بالولاية بعد الشهادتين فيهما لا بقصد جزئيتها 
منهما لعدم الدليل على الجزئية . وفاقاً للدرّة حيث قال : 

صل إذا ما اسمٌ محمّد بدا عليه والال فصل تَُحُْمّدا 

وأكمل الشّهادتين بالتى قد أكمل الدين بها فى الملة 


السيّد حسين الكوهكري الترك (ت ١599‏ ه) £1۷ 
وإنها مثل الصلاة خارجه عن الخصوص بالعموم والجه 
أى داخلة بالعموم المذكور وإن خرج عن خصوص حقيقته. 
واا ارج عرو ا لا ن ال انات تة 
الكلام فى خلالهماء وهذه منه بعد الخروج ؛ ضرورة استثنائها 
بتلك العمومات المشار إليهاء مضافاً إلى قوّة دعوى عدم انصراف 
إطلاق الكلام إليها! '". 


4 السيّد حسين الكوهكري الترك (ت 99؟7١ه)‏ 
قال السيّد الجليل السيّد حسين الترك فى رسالته العملية باللّغة الفارسية طبعة 
إيران ما ترجمته : 
ويستحبٌ بعد الشهادة بالرسالة ‏ الشهادة لعلى بالولاية . 
الاق وا ی و ر ا للد الفارسية ا 
ترجمته : 
هذه الكلمة الطيّبة ليست جزءً من الأذان والاقامة» ولكنّها تذكر 
تيمَناً وتبركاً باسمه الشريف . 
وبعد هذا العرض السريع لأقوال الفقهاء الذين توفوا فى القرن الثالث عشر 
الهجري أريد أن اشير إلى أئى قد تركت الإشارة إلى الكتب الى ألْفت كشروع 
على الكتب التي لم تذكر فيها الشهادة بالولاية مثل ( مفتاح الكرامة فى شرح قواعد 
العلامة ) للعاملي المتوفى ١777‏ ه)ء لأنّ ترك امثال هؤلاء لموضوع الشهادة 
بالولاية له مبرّره الخاص . 
وقد حكى الشيخ على النمازي فى ( مستدرك سفينة البحار) عن السيّد محمد 


4۸ أشهد أنّ علياً ولي الله في الأذان 
قلى خان المَعْنِىَ ( ت ٠١١١‏ ه) _والد صاحب العبقات أن له رسالة فى أن 
الشهادة بالولاية جزءٌ من الأذان “. ۰ 

وهذا يدل على أنّ الشهادة بالولاية كان لها أنصارها من الفقهاء والعلماء فى 
الك لعن حل و لضي العا كد 

وقد حُكي عن جدّي السيّد محمد حسين بن محمد إسماعيل المرعشي 
الشهرستانى -صهر الميرزا مهدي الشهرستاني احد المهادى الاربعة أنه لما سافر 
إلى الهند -في أوائل القرن الثالث عشر- سمع أذاناً وفيه الولاية لعل بصورة 
مختلفة عمّا كان يسمعها في العراق وإيران» وأحْتَمِل أله سمع ما أنا سمعته في 
العام المنصرم حين سفري إلى الهند سنة ١877‏ ه وهو: «أشهد أن أمير المؤمنين 
وإمام المتّقين علي ولىّ لله ووصی رسول الله وخليفته بلا فصل». 

إن اختلاف صيغ الأذان فى العراق وإيران والهند وعلى مرّ العصور والأزمان 
والبلدان يؤكّد أنهم كانوا لا يأتون بها على أنّها جزء. بل من باب المحبوبية 
وبقصد القربة المطلقة. ومن هذا القبيل ما نسمع به من اذكار ومقدمات دعائية قبل 
الأذان وبعده في بعض البلدان الشيعية» فالبعض يستفتح الأذان بهذه الجمل: اعوذ 
بالله من شر الشيطان» الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: «ان اله وملائكته يصلون 
على النبئّ يا يها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما» اللهم صلّى على محمد 
الاس سان انه الحم كر ةله ااا اكبرء فهذه الجمل الدعائية 
ليست زيادات في الأذان كما يريد أن يصوره البعض» بل هي خارجة عن الأذان 
ضور وا 

وبهذا انتهينا من بيان سير هذه المسألة فى هذا القرن ولا أرى ضرورة ملزمة 
لمتابعة المسار كما تابعناه سابقاً .فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر 


( 0 فر لار 0 ات الس : 


السيّد ميرزا محمود البروجردي (ت ٠١٠١‏ ه) ۹ 
الهجريين ‏ لأنّها صارت حقيقة معروفة عند الجميع ولا يمكن تجاهلهاء بل 
أكتفي بنقل عبارات بعض أعلام هذين القرنين غير معلّق عليهاء لأنّ فتاوى 
الأعلام في هذين القرنين كثيرة جدأء وأنّ وظيفتي كانت إيصال سفينة البحث إلى 
يومنا هذا وقد وصلت بحمد الله تعالى» رافعين كل العقبات التى كانت تعيق هذه 
الدراسة؛ معطين صورة توافقية بين من يقول بالمنع أو الجواز أو الاستحباب؛ لأنّ 
رسم أصول المصالحة بين الأطراف فى مسألة كهذه تستوجب الاستقراء 
والاستدلال وهو ما سعينا لتطبيقه فى بحثنا. 


القرن الرابع عشر الهجري 
٠‏ -السيّد الميرزا محمود البروجردي (ت ١٠١٠ه)‏ 
قال السيّد الميرزا محمود بن الآقا الميرزا على نقي بن السيّد جواد -أخى السيّد 
مهدي بحر العلوم ‏ الطباطبائي البروجردي فى كتابه ( المواهب السنية فى شرح 
الدرة الغرويه) من نظم عم والده السيّد مهدي بحر العلوم: 
«وأكمل الشهادتين » شهادتى التوحيد والرسالة «بالتى » بالشهادة 
التى «قد أكمل الدين بها ۳ الملة» وتممت امه النعمة 
كالشهادة بالولاية لعل أمير المؤمنين لاء وكذا آل محمد لل 
غير البرية» لال ذلك من اج الأذان واخ ىمام 
للاجماع الظاهر من كلمات الأصحاب المحكيّ صريح 
جماعة حيث حصروا فصول الأذان فى غيره» وللأخبار الماضية 
الواردة فى بيانها . مع أن تشريع الأذان كان قبل ظهور ولايته نالا 
وهذا مما لا إشكال فيه ... 
وكيف كان فلا إشكال فى عدم دخول ذلك فى ماهية الأذان. 
ولاقو ا لن ب نينا له ايف ؛ لعدم الدليل على الجزئية 


3 أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 
مطلقاً. فالاتيان به بقصدها بدعة وتشريع ؛ خلافاً لما عن البحار 
واستجوده فى الحدائق . 
فلت: والخبر (أى خبر الاحتجاج ) لا تأييد فيه لجزئية هذه 
الشهادة كما لا دلالة فيه . والتحقيق أن يقال: «أنها مثل الصلاة» 
على النبيّ اة فى بين الأذان والاقامة «خارجة» «عن الخصوص » 
ولا تدخ ل فى ماهيتهما على وجه الجزئية اصلا لا وجوباً ولا ندياً. 
ولكن «بالعموم» المستفاد مسن خير الاختجاج وضيره مما لا 
يحصى مما دل على فضل ذكره .الا وإظهار ولايته وإمارته وساير 
مناقبه صلوات الله عليه «والجه »وداخلة » منها النبوى يدب : «إنّ الله 
تبارك وتعالى جعل لأخى فضائل لا يحصى عددّها غير فمن ذكر 
فضيلة من فضائله مقر بها غفر افه له ما تقدّم من ذنبه وما تأر ولو 
أتى فى القيامة بذنوب الثقلين. وفى آخر زينوا مجالسكم بذكر 
5 طالب» '. ۰ 
وخبر الاحتجاج لا يفيد أزيد من الرجحان العا كما في غيره من 
غير خصوصيّة للأذان والاقامة أصلا. | 
وأمَا شهادة الأجلاء بورود الأخبار فلا تجدى مع رميهم لها 
بالشذوذ أو الوضع وفى الشوارع' : إن الاصحاب بين محرّم 
وغير محرّم. مع رذ كلهي الاخبار الدالة عليه بالشذوذ الف 
وعدم حم اد منهم إيّاها على الاستحباب» مع أن عادتهم 
ذلك . وذكرهم مستحبات كثيرة له ولو بأخبار ضعاف وهجرهم 


.88/ : المناقب للخوار زمى : ۲. مائة منقبة : /ا/10, تأويل الآيات‎ )١( 
لعلّه شوارع الاحكام للكلباسى صاحب الإشارات ( م 50 لبيك غ‎ )۲( 


الشيخ جعفر التُستري (ت 170 ه) ٤۱‏ 
ذلك رأساً بحيث يظهر إجماعهم على خلافه . 
فما فى كلام بعض حدق الا ر خرن آنه لا عد أن يكن هة 
لأ جر ال ل نه ا تة ت لقن اليفك سن اشارا 
اخترناه لخبر الاحتجاج وغيره وربّما يلوح من آخ ركلام البحار ما 
رجُحناه» ويمكن التأويل على بَعْدِ فى صد رکلامه» وهذا مستثنى 
من كراهة الكلام : فى الأثناء» وفى , الشوارع» ما سبق من الحكم 
بكراهة الكلام فى خلال الأذان, فقد عرفت عدم الدليل عليه إلا 
التسامح مع عدم شموله لمثله. انتهى . واعلم : أنه ينبغى للاتی 
بهذه الشهادة أن يأتى بها بحيث لا يوهم الجزئية ولا.يؤقغ الاس 
فى وهمها ؛ فيأتى بها تارة و يتركها أخرى . ولا يكررها كالأخريين 
مرتين , و يسقط لفظة «أشهد». وفى جعلها فى خلال الصلاة على 
النبئ َي وإدراجها فيها كما تبه عليه فى كشف الغطاء جمعٌ بين 
ال 5 ١‏ 


١‏ -الشيخ جعفر التُستري (ت ٠١١۳‏ ه) 

قال الشيخ جعفر النّستري فى رسالته باللغة الفارسية «منهج الرشاد» ما تعربيه: 
أن الها دة ينالو لآية "ليست عسو فن الاذانولكن 
يستحبٌ الإتيان بها تيمّناً وتبرّكاً للرجحان المطلق' '. 


a‏ ااا 

(۲) منهج الرشاد اا 1 سرع كادي السيّد إسماعيل الصدر. وقد أمضى 
السيّد الصدر ما أفتى به الشيخ التستري ٠‏ انظر سر الايمان للمقرم: 66. وعبارة الشيخ تدل 
على ان الاستحباب ليس لاصل الأذان بل هو للرجحان المطلق مطلوباً وذكراً محبوباً. 


۲ أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 
١‏ -الميرزا محمد حسن القمي (ت ١١١54‏ ه) 
قال الميرزا محمد حسن القمى وهو من تلامذة الشيخ الانصاري ‏ فى كتابه 
«مصباح الفقاهة» بعد أن نقل كلام الشيخ الصدوق #. 
وعن المجلسى #: أنه لا يبعد كون الشهادة بالولاية 
من الأجزاء المستحّة اتتادا إلى ما عرفت . وإلى خبر 
القاسم بن معاوية المرويٌ عن احتجاج الطبرسى عن 
الصادق ... وفيه ما لا يخفى» إلا أنه لا باس بذكر اسمه 
الشريف لا على سبيل الجزئية! '. 


۳ -الشيخ محمد الايرواني (ت 17١١1‏ ه) 

قال الشيخ الايرواني في زسالته باللفة الفارمتة وتحاة المقلدين ها تعرسة: 
من الجائز القول ب « أشهد ان علياً ولى الله » و «ان آل محمد خير 
البرية » فى الأذان والاقامة» لكن رن تدا وألا خط 


الاكتفاء بمرّة واحدة فى هذه الشهاد:! '". 


٠‏ -الشيخ زين العابدين الحائري المازندراني (ت 1١١9‏ ه) 
جنات الشيخ فی رسالته باللغة الفارسية «ذخيرة المعاد» بعد أن سئل هل 
الشهادة بالولاية في الأذان والإقامة جائز الإتيان بها أم يجب تركها؟ قال 6 : 
لا بأس بالشهادة بالولاية بقصد الاستحباب لا بقصد الجزئية! ". 


1١‏ مصباح الفقاهة ۷٦:۳‏ وانظر «كلمات الاعلام حول الشهادة الثالثة » ضمن الرسائل العشر 
للشيخ الاستادي : 5٠٠‏ . وسر الآيمان للمقرم كذلك ٥٦:‏ . 

(۲) سر الآيمان . للمقرم ٥١:‏ . 

(") انظر «كلمات الاعلام حول الشهادة الثالثة»: +٠٠‏ وسر الايمان للمقرم : 05 وقال بمثل هذا 


محمد حسن الشيرازي (ت ۲ ه) البارفروشي (ت 1١5١5‏ ه) t۳‏ 
٥‏ الميرزا محمد حسن الشيرازي (ت 17١١1‏ ه) 
قال الميرزا الشيرازي في رسالته «مجمع الرسائل» باللغة الفارسية والتي عليها 
حاشية للسيّد إسماعيل الصدر العاملي, ما تعريبه: 
الشهادة بالولاية لعل ليست جزءاً من الأذان . ولكن يؤتى بها إا 
الا نميه ونا بعد ر 
بأس به '. 


5؛ -ملا محمد بن محمد مهدي الأشرفي البارفروشي (ت ٠٠٠١‏ ه) 

قال الشيخ البارفروشىي في «شعائر الاسلام» ما تعريبه: 
الشهادة بالولاية كأن يقول بعد «أشهد أن محمداً رسول الله» : 
«أشهد أن علا ولى الله». والشهادة ِالامَرَةِ كأن يقول : «أشهد أن 
علا أمير المؤمنين»» وكلاهما ليسا بجزء واجب ولا مندوب»› 
لكن إذا قالهما أحد محتمعاً « أشهد أن عليًاً أمير المؤمنين ولى 
الله » بدون واو العطف ويقصد القربة المطلقة والرجحان النفسى 
للأم ركان مثاباً ومأجوراً وقد أعطى ثواب الشهادة بالامرة 
والولاية( '). 


o‏ ۱ھ. 

)١(‏ مجمع الرسائل المحشاة: ٩۸‏ طبع بمبى سنة ٠۳١١‏ ه من قبل السيّد إسماعيل الصدرء 
والأخوند الخراساني . والميرزا حسين الخليلي » والسيّد كاظم اليزدي . والشيخ محمد تقي 
الاصفهاني المعروف ب«آغا نجفى» وغيرهم . انظر كلمات الأعلام ‏ وسر الإيمان. 

(۲) شعائر الإاسلام المعروف بالسؤال والجواب : 187. وانظر كلمات الاعلام 
للاستادي : .4٠٠١‏ وسر الإيمان للمقرم : 0۷ . كذلك عن رسالته بالفارسية: 377 . طبع بمبي 
سنة ٠۱۲۸۳‏ هھ. 


4 أشهد أن علياً ولي انته في الأذان 
۷ دالسيّد محمد حسين الشهرستاني (ت 6١1"اه)‏ 
إن لجدي السيّد محمد حسين المرعشى الشهرستاني كتاب «شوارع الأعلام 
فى شرح شرائع الإسلام» لا أدري هل أنه تعرّض للشهادة بالولاية فيه أم تركها تبعا 
للمحقّق. لكنٌ السيّد عبدالرزاق المقرّم نقل عن حاشية له على «نجاة العباد» 
لصاحب الجواهر امضياءه فتوى صاحب الجواهر بالاستحباب! . 


6 الشيخ محمد علي بن محمد باقر «صاحب الحاشية على المعالم» 
(ت ۱۳۱۸ هھ) 
أمضى الشيخ في حاشيته على «مجمع الرسائل» للسيّد الميرزا حسن 
الشيرازي الكبير ما قاله المجدد الشيرازي فى رجحان الشهادة بإمرة المؤمنين 
ا 
4 السيّد إسماعيل الطبرسي النوري (ت ١١١٠ه)‏ 
قال السيّد في شرح نحاة العباد»: 
أقول : من تصفح وتتبّع ما ورد فى الروايات فى فضائله ومناقبه اا 
يحصل له القطع بمحبوبية اقتران اسمه المبارك والشهادة بولايته 
وإمارته باسم الله سبحانه وتعالى ورسوله كلما يذكران نطقاً وذكراً 
وكتابة. ولا معنى للاستحباب إلا رجحانه الذاتى ومطلوبيته النفس 
الأمرى . إلا أن يقال بان غاية OT‏ رسو در 
الاستحباب التعبدى» فتأمر(". | 


. 0۷ : سر الإيمان للمقرم‎ )١( 


(۲) سر الايمان للمقرم : .٥۸‏ 
(۳) وسيلة المعاد فى شرح نجاة العباد: .۲۳١‏ وانظر «كلمات الاعلام حول الشهادة الثالثة 


الشربياني (ت ٠١۲١‏ ه) الهمداني o )٠۳۲۲(‏ 
١ه‏ -الشيخ محمد الشربياني (ت 177 ه) 
ا و يي ا ی ف الي 
محمد الأشرفى» وقد أمضى ما أفتى به العلمان الآنفان من رجحان الشهادة 
ا 


١‏ آغا رضا الهمداني (ت ۱۳۲۲ه) 
حكى الشيخ الهمدانى في كتابه «مصباح الفقيه» كلام الشيخ الصدوق في 
«الفقيه » والشيخ فى «النهاية» والعلامة في «المنتهى » وقال: 

أقول: ولولا رمى الشيخ والعلامة لهذه الأخبار بالشذوذ وادّعاء 
الصدوق وضعهاء لأمكن الالتزام بكون ما تضمّنته هذه المراسيل 
-من الشهادة بالولاية والامارة وأن محمّداً وآله خير البريّة - من 
الأجزاء المستحبّة للأذان والإقامة » لقاعدة التسامح كما نفى عنه 
لبعد المحذث المجلسى فى محكيّ البحار تعويلاً على هذه 
المراسيل» وأيده بما فى خبر القاسم بن معاوية -المروى عن 
احتجاج الطبرسى -عن أبى عبدالله ايلا : «إذا قال أحدكم : لا إله إلا 
الله ترو اف شن امبر ا و 
العمومات الدالة عليه( "). | 
ولكنْ التعو يل على قاعدة التسامح فى مثل المقام -الذى أخبر مَنْ 
نقل إلينا الخبر الضعيف بوضعه أو شذوذه- مشكل» فالأولى أن 


3 
للأستادى»: ۱ .وسر الايمان» للمقرم : 0۸ . 
)١(‏ الاحتجاج : 108. 
(۲) بحار الأنوار ١١١-0١ :۸٤‏ . وحكاه عنه البحراني فى الحدائق الناضرة 101:7 101 . 


۹ أشهد أنّ علياً ولي الله في الأذان 
يشهد لعليّ .اغا بالولاية وامرة المؤمنين بعد الشهادتين قاصداً به 
١ - 5 8 5-7 6 1 a»‏ 
امتثال العمومات الدالة على استحبابه. كالخبر المتقدّء! ", لا 
الجزئيّة من الاذان أو الاقامة .كما أن الاولى والاحوط الصلاة على 
محمّد وآله بعد الشهادة له بالرسالة بهذا القصد» والله العاله( ' 


۲ -الشيخ محمد طه نجف (ت 177 ه) 
للشيخ حاشية على «نجاة العباد» لم يعلّق فيها على ما أفتى به صاحب 
الجواهرء ومعناه أنه أمضى ما أفتى به صاحب الجواه". 


۳ _الشيخ حسن المامقاني (ت ۱۳۲۳ ھ) 

أفتى الشيخ المامقانى في رسالته العملية باللغة الفارسية باستحباب الصلاة 
على محمد وآله والشهادة بالولاية لعلى بإمرة المؤمنين بعد ذكر الشهادة بالرسالة 
لكن لا بقصد الجزئية' “. 


٤‏ _السيّد محمد بحر العلوم (ت ١1١75‏ ه) 
قال صاحب «بلغة الفقيه» فى رسالته «الوجيزة» عند ذكر فصول الأذان 
والاقامة : 
ويستحبٌ فيهما إكمال الشهادتين بالشهادة بالولاية لعلىئ وإن 


. أي : خبر القاسم بن معاوية‎ )١( 
. وانظر كلامه له عن كراهة الترجيع في صفحة 47كذلك‎ ۳٠١ ۳٠۳:۱۱ مصباح الفقيه‎ )۲( 
.04 : سر الإيمان  للمقرم‎ )۳( 


الخليلى (ت ۱۳۲۹ ه) محمد كاظم الخراسانى (ت ۱۳۲۹) المازندراني (ت ١١١٠ه)‏ ۷ 


كانت خارجة عن فصولهما! '. 


٥‏ -الميرزا حسين الخليلي (ت 1751 ه) 

للشيخ الخليلى حواش وتعليقات على رسائل م مَنْ قَبْلهٌ مثل «نجاة العباد» 
لصاحب الجواهرء و «مجمع الرسائل» للميرزا المجدد الشيرازي» و «النخبة» 
للميرزا الكرباسي» فقد أمضى فتاوى من سبقه باستحباب الشهادة بالولاية لعلى 


فى لادان" 


71 الآخوند محمد كاظم الخراسانى «صاحب كفاية الأصول» (ت )٠۳۲۹‏ 
قال الآخوند في «ذخيره العباد» ما تعريبه: 


الشهادة بالولاية لأمير المؤمنين ليست جزءاً من الأذان. ولكن لا 
بأس بذكرها بقصد القربة المطلقة بعد ذكر الشهادة لرسول الله( . 


لاه -الشيخ عبدالله المازندرانی (ت 1177١٠‏ ه) 
لم يعلق الشيخ بالخلاف على ما أفتى به الملا محمد الأشرفى من استحباب 
الشهادة بالولاية لعلى عليه 2 6 


() سر الإيمان. للمقرم : ۵۹ عن الوجيزة : 89, طبع سنة 11714 ه. 
(۲) سر الإيمان, للمقرم : 09. 
(؟) ذخيرة العباد : ٥۳‏ . طبع بمبي . سنة 177737 . وانظر سر الإيمان للمقرم : ٠٠‏ 


٠ ۲۸‏ 0 أشهد أن أولي الته في الأذان 


0۸ ليع جحي تل ج د حب ا عل تسان کر وق يان 
نجفي (ت ۱۳۳۲ ه) 
قال الشيخ فى رسالته العملية له باللغة الفارسية» ما تعريبه: 
الشهادة بالولاية لعلى ليست جزءاً من الأذان» ولكن 
ب انوت موا و ان انی تتقمة ار 
دالو ١‏ 


ES SS‏ (ت ۱۳۳۲ ھ) 
قال له فى رسالته باللغة الفارسية: 
الشهادة لعلى ليست جزءاً بل يؤتى بها بقصد الرجحان إمَا فى 
لكف اونما زوق تدر ١‏ 


٠‏ الميرزا أبو القاسم الأوردبادي (ت 1777 ه) 
قال الشيخ الأوردبادي فى كتابه الاستدلالى فى الفقه -مخطوط ‏ وكان من 
تلامذة النهاوندي والفاضل الايروانى : 
لقد ورد الاقرار بأن علياً أمير المؤمنين كلما أَقِرّ بالتوحيد 


والرسالة » وهو بعمومه يقتصى الاستحباب فى الأذان والاقامة(") 


١"-الشيخ‏ محمد على المدرس الجهاردهى (ت ١17754‏ ه) 
قال الشيخ في رسالته « زبدة العبادات» باللغة الفارسية» ما تعريبه: 


.04 : سر الإيمان» للمقرم‎ )١( 
9 : سر الإيمان» للمقرم‎ )۲( 
1١١ : سر الإيمان › للمقرم‎ )۳( 


الحولاوي (ت 1775ه) حيدر الكاظمي (ت ٠۳۳١‏ ه) اليزدي (ت ٠۳۳۷‏ ه) ۹ 
الشهادة بالولاية ليست جزءاً من الأذان والاقامة . بل يؤتى بها بعد 
الشهادة بالرسالة بعنوان الرجحان المطلق لدلالة الروايات عليها 
بعد الرسالة ف ىكل وقت! '". 


1" -الشيخ محمد جواد الشيخ مشكور الحولاوي (ت (a۳٤‏ 

له حاشية على رسالة والده المسماة ب «كفاية الطالبين »» وقد أمضى فيها ما 
أفتى به والده' '2. وكان والده المتوفى سنة ۱۲۸۲ ه قد قال فى رسالته المذكورة: 
ويُستحب الصلاة على محمد وآله عند ذكر اسمه»ء وإكمال الشهادتين بالشهادة 
لعلى ًة بالولاية لله تعالى وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره! ". 


۳ -السيّد محمد مهدي بن أحمد بن حيدر الكاظمى (ت ۹ھ( 
قال فيها: 
ويستحبٌ الشهادة لعلى بال ولاية له وامرة المؤمنين بعد الشهادتين 
لا بعنوان الجزئية! ؟). 


4" -_السيّد محمد كاظم اليزدي (ت ۷ هھ( 
قال السيّد اليزدي فى «العروة الوثقى »: 
ويستحبٌ الصلاة على محمد وآله عند ذكر اسمه» وأمًا الشهادة 


1١ : سر الإيمان, للمقرم‎ )١( 
1١ : سر الإإيمان » للمقرم‎ )( 
سر الإيمان , للمقرم : غ6.‎ )۳( 
O 


2 أشهد أنّ علياً ولي الته في الأذان 
لعلى بالولاية وإمرة المؤمنين فليست جزءاً منهما! ". 
وقد علق الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (ت ”177 ه) عليها بقوله: 
ويمكن استفادة كون الشهادة بالولاية والصلاة على النبى أجزاء مستحبة فى الأذان 
وقال السيّد اليزدي فى «طريق النجاة»( ': الشهادة لعلى بالولاية لم تكن جزءاً 
من الأذان» وبعنوان القربة حَسَنٌّ. 
وقد عرفت موافقته على الاستحباب فى حواشيه على «نجاة العباد» وغيرها. 


6 _السيّد إسماعيل الصدر (ت ١1١578‏ ه) 

قال السيّد في رسالته «أنيس المقلدين»: 
الشهادة لعلى بالولاية وإمرة المؤمنين فى الأذان والإقامة بقصد 
القربة لا بقصد الجزئية لا إشكال فيه. ٠‏ 

وقال أعلى الله مقامه فى رسالته «مختصر نجاة العباد»: 
وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلىَ بالولاية لله وإمرة المؤمنين لا 


بأس به" . 


1 _المدرزا محمد تقى الشيرازي (ت ۱۳۳۸ ھ) 
قال الشيخ فى رسالته العملية: 
ويستحسٌ الصلاة على محمد وآله عند ذكر اسمه الشريف› 


.41١7 :7 العروة الوثقى‎ )١( 
.1١ : هء وانظر سر الإيمان للمقرم‎ ٠١۳١ طريق النجاة : ۲۸» طبع بغداد سنة‎ )۲( 
17 : ھ. وانظر سر الايمان للمقرم‎ ۸ 


الاصفهانى (ت ٠۳۳۹‏ ه) كاشف الغطاء (ت ٠١١٤١‏ ه) النوري (ت 1744 ه) ۳١‏ 
مم اا ا ااا ج ڪچ ڪڪ پپپ پپپ پپپ پپپ پڪ 


وإكمالٌ الشهادتين بالشهادة لعلى بالولاية وإمرة المؤمنين فى 


الأذان غ 


۷ شيخ الشريعة الاصفهانى (ت ١١74‏ ه) 
قال الشيخ فى «الوسيلة» بالفارسية ما تعريبه: 


والشهادة بالولاية لعل ليست جزءأً من الأذان. وبقصد القربة بعد 
الشهادة بالرسالة حَسَنْ جي" . 


۸ الشيخ أحمد كاشف الغطاء (ت ١544‏ ه) 

قال الشيخ فى «سفينة النجاة»: 
ويستحبٌ فى الأذان والاقامة إكمال الشهادتين بالشهادة 
بالولاية لعلى مرتين وإ ن كانت خارجة عن فصولهما! ". 


4" _الشيخ عبدالله النوري (ت ١١44‏ ه) 
وهو من تلامذة الميرزا المجدّد الشيرازي» له تعليقة على رسالة أستاذه 
( مجمع الرسائل )؛ وافق فيها أستاذه على الفتوى بالاستحباب“. 


)١(‏ رسالته العملية : .١‏ المطبوعة فى مطبعة الاداب بغداد سنة ١778‏ ه. وانظر تعليقته على 
ر الماد لخ زي العتايدين المازتدرانى وذ الحاو ن الاد كلك سر 
الايمان: 17). 

(۲) الوسيلة : ٦۸‏ . طبع تبريز سنة ۱۳۳۷ ه. وانظر سر الايمان: 17 . 

(۳) سفينة النجاة .۲٠٠:١‏ المطبعة الحيدرية سنة ١778‏ ه. وانظر كلمات الاعلام للأستادي . 
وسر الإيمان للمقرم كذلك . 

. 17 : سر الإيمان , للمقرم‎ )٤( 


كه أشهد أنَ علياً ولي الله في الأذان 
السيّد الميرزا محمد علي الشهرستاني (ت ١1544‏ ه) 
ذهب عم والدي السيّد الميرزا محمد على الشهرستاني فى كتابيه «التذكرة فى 
شرح التبصرة» و «نصرة الشريعة فى الاستنصار لمذهب الشيعة» إلى استحباب 
القول بالشهادة الثالثة في الأذان و الاقامة. 


١-الشيخ‏ البارفروشي (ت 1١45‏ ه) 

قال الشيخ فى «سراج الامّة»: 
ولا يجوز اعتقاد شرعيّة غير هذه الفصول فى الآذان والاقامة, 
كالتشهد بالولاية لعلى الإ وأن محمداً وآله خب القرنة :وخر 
البشرء أو نحو ذلك وإن كان الواق ع كذلك» ولي سكل ما هو حق 
مطابق للواقع ونفس الآمر يجوز إدخاله فى العبادات التوقيفيّة 
المحدودة من الله بحدود لا ET‏ 
نعم » ورد فى بعض الأخبار الشهادة [بالولاية ]ولكن قد قيل أنّها 
من وضع المفضة . 

نم ذكر الشيخ البارفروشى كلام العامة فى المنتهى والصدوق فى الفقيه ثم 

قال : 

وبالجملة أنّ ذلك من أحكام الإيمان لا من فصول الأذان» نعم قد 
عرفت سابقاً عن المجلسى أنه نفى البعد ع ن كون الشهادة بالولاية 
من الأجزاء المستحّة للأذان ؛ استناداً إلى هذه المراسيل التى 
رميت بالشذوذ وأنه مما لا جور الكل جا ولو ا ي 
القاسم بن معاوية ... وتبعه فى جواهر الكلام ونفى البأس بذكر ذلك 
لاعلى سبيل الجزئية عملا بالخبر المزبور . 
وأنت خبير بأنّ العمل بالخبر يقتضى الجزئية والا فليس عملاً 


الفيروزابادي (ت ٠١١١‏ ه) الرشتي (ت 1417 ه) المامقاني (ت ٠١١١‏ ه) err‏ 
بالخبرء ثمّ أنه لو فعل هذه الزيادة أو أحدها بئية أنه منه على 
تقدير أنه ليس منه أثم فى اعتقاده ولكن لا يبطل الأذان بفعله » ولا 
يقدح مثل ذلك فى الترتيب والموالاة كما ذكر فى جواهر الكلام 
تبعاً للطباطبائى فى المنظومة ‏ لكونه حينئذ كالصلاة على محمّد 
عند سماع اسمه! 0 
١‏ السيّد محمد الفيرو زابادي (ت 1745 ه) 
قال السيّد فى «ذخيرة العباد» بالفارسية» ما تعريبه: 
الشهادة بالولاية لعليّ ليست جزءاً من الأذان» والاتيان 
اب اا م القزة سيد 1 . 


-الشيخ شعبان الرشتي (ت 17417 ه) 

قال الشيخ فى رسالته «وسيلة النجاة» الفارسية ما تعريبه: 
الشهادة بالولاية لم تكن جزءاً من الأذان» ولكن يؤتى بها بقصد 
القربة المطلقة بعد الشهادة لرسول اله( . 


4 -الشيخ عبدالله المامقاني (ت ١75١‏ ه) 

قال الشيخ فى «مناهج المتقين فى فقه أئمّة الحقّ واليقين»: 
ولو أتى بالشهادة بولاية على صلوات الله عليه مرتين بعد الشهادة 
بالرسالة تيمّناً بقصد القربة المطلقة لا بقصد الجزئية لم يكن به 


. ٤٠١ : كما في كلمات الاعلام للأستادي‎ . ۳١١ :۲ سراج الامة‎ )١( 
. 77 : ه. كما في سر الإيمان للمقرم‎ ١747 المطبعة الحيدرية سنة‎ . 1١ : ذخيرة العباد‎ )۲( 
. 17 ه. كما فى سر الايمان:‎ ٠۳٤١ وسيلة النجاة : ۷۸. المطبعة الحيدرية سنة‎ )١( 


et‏ أشهد أن علياً ولي ادته في الأذان 


باس ب لكان حسع]( '. 


6 الشيخ محمد رضا الدزفولي (ت ١1757‏ ه) 

قال الشيخ فى كتابه «كلمة التقوى »: 
وليست الشهادة بالولاية جزءاً لاحدهماء نعم لا بأس به( 8 
تبركاً. بل أداءً للاستحباب المطلق ". 


5 السيّد حسن الصدر الكاظمي (ت ١504‏ ه) 

قال السيّد فى «المسائل المهمة»: 
ويستحبٌ الصلاة على محمد واله عند ذكر اسمه 
الشريف» وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلى بالولاية وإمرة 


المؤمنين فى الأذان وغير( . 


الميرزا محمد حسين النائينى (ت هه١١‏ ه) 
قال الشيخ النائينى فى «وسيلة النجاة»: 
يستحبٌ الصلاة على محمد وآله عند ذكر اسمه الشريف . و إكمال 


الشهادتين بالشهادة لعلى بي بالولاية وإمرة المؤمنين فى الأذان 


ء (0) 
ویره . 


)١(‏ مناهج المتقين : 77. ط مؤسسة آل البيت للطباعة والنشر (حجري). 

(۲) اي بالاتيان بها . 

(۳) كلمة التقوى : ١1١‏ .كما فى كلمات الاعلام : ٤٠١‏ . 

. 1٤ ه. كما فى سر الإيمان:‎ ١7779 المسائل المهمة : ۲۲ طبع صيدا سنة‎ )٤( 

(0) وسيلة النجاة: 07, المطبعة الحيدرية سنة ١714٠‏ ه. وانظر كلمات الاعلام: .41١7‏ وسر 
الايمان : 54 كذلك . 


الكميانى (ت ٠١١١‏ ه) الاصفهاني (ت 1756 ه) القمّى (ت ۱۳٣١‏ ه) آل ياسين (ت ١177١‏ ه) ٤٩١‏ 


6 الشيخ محمد حسين الاصفهانى ( المعروف بالكميانى ) (ت ١1751اه)‏ 
أدخل الشيخ الكمبانى حواشيه فى أصل كتاب «وسيلة النجاة» وقال بنفس ما 
قاله الشيخ النائينى ب '. 


4 السيّد أبو الحسن الاصفهانى (ت ١١50‏ ه) 

قال السيّد فى «ذخيرة العباد» بالفارسية ما هذا تعريبه: 
والشهادة بالولاية لعلى .اا ليست جز ءا من الأذان. ولكن إذا أنى 
بها بعد الشهادة بالرسالة بقصد القرية كان حَسَناً! "). 


6 -السيّد حسين القمّى (ت 1711 ه) 
قال السيّد فى «مختصر الأحكام» بالفارسية ما تعريبه: 
ويستحبٌ الصلاة على محمد وآله بعد الشهادة بالرسالة فى الأذان 
والاقامة. ومن كمال الشهادتين الشهادة بالولاية وإمرة 
المؤمنين لعلى! ". 


١-الشيخ‏ محمد رضا ال ياسين (ت 117١‏ ه) 
له حاشية على «بغية المقلدين» للسيّد محمد مهدي الصدر _خطية ‏ وافق 
ا 


. 16 : سر الايمان., للمقرم‎ )١( 

(۲) سر الإيمان . للمقرم : 16 . وانظر ذخيرة العباد : .١١١‏ مطبعة الراعى فى النجف سنة ٠١١١‏ 
ھ. 

)١(‏ مختصر الاحكام ۲٠١:‏ المطبعة العلمية سنة ١766‏ ه. ومثله فى رسالته ذخيرة 
العباد : .٠١1/‏ طبع المطبعة العلمية سنة ١117‏ ه. وانظر سر الإيمان: 368. ١‏ 

. 6 : سر الايمان للمقرم‎ )٤( 


e۳۹‏ أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 


۲ الستد صدر الدين الصدر (ت ١717/7”‏ ه) 

له عه حاشية على «متتخب المسائل» للسيّد حسين القمَّى وافقء فيها السيّد 
على قوله: «وأمًا الشهادة بالولاية لعل فليست جزءَ من الأذان, ولو أتى بها بقصد 
القربة بعد الرسالة كان ا 


81 -الشيخ مرتضى آل ياسين 

كتب الشيخ فى جواب من سأله عن هذه المسالة بما هذا نصه: 
لا ينبغى الاشكال فى استحباب الشهادة لعلى لإ بالولاية عقيب 
ذكر الشهادتين ف ىكل من الأذان والاقامة إذا لم يقصد بها الجزئية 
كما عليه سيرة المؤدَنين من أبناء الشيعة الإمامية ف ىكل زمان وك 
مكان » وذلك للأخبار الدالة بكل صراحة على اتخات القرأقانية 
الشهادتين : الشهادة للنبى َة بالرسالة والشهادة لعلى أمير 
المؤمنين لا بالولاية. . . ۰ 
ودعوى لزوم التشريع من ذكرها-زيادة على الفصول المعتبرة فى 
الأذان والاقامة ‏ مدفوعةً بعدم لزومه قطعاً مع عدم قصد الجزئية 
فيهما كما هو المفروض . 
وأمّا الأخبار الدالة عل ىكراهة التكلم فى الأذان والاقامة فلا تصلح 
معارضاً لتلك الأخبار الدالة على استحباب القران بين الشهادتين 
مطلقاً . لأنّ مورد الكراهة حسبما هو المستفاد من أدلتها مختصض 
بالتكلم بعد إقامة الصلاة» أى بعد قول المقيم: «قد قامت 


)1١١‏ 25 : || ائل : YY‏ م بع دار التشم والتاليف سنة ۵ هس وانظر سر الايمان. 
للمقرم : 10 . 


الشيخ مرتضى آل ياسين الصدر (ت 1777 ه) هد 
الصلاة»» أو فيما بين الأذان والاقامة فى خصوص صلاة الغداة, 
وليس فيها ما يدل على كراهته فى الاقامة قبل إقامة الصلاة. كما 
ليس فيها ما يدل على كراهته فى الأذان مطلقاً كما لا يخفى ذلك 
على من راجع أخبار الباب» 1 بعد تسليم كون الشهادة الثالثة 
من الكلام الخارج عن عنوان الكلام المرخص فيه شرعاً فى مثل 
الصلاة فضلا عن غيرها من الوظائف الشرعية كالتكلم بذكر اله 
جل شأنه وذكر النبى ب مع أن للمنع من خروجه عن هذا 
العنوان مجالاً واسعاً . 
أمَا أولاً: فلامكان دعوى انصراف الكلام المحكوم عليه بالكراهة 
أو الحرمة عن مثل الشهادة بالولاية لعلىّ بإ كما اعترف به غير 
واحد من أهل العلم . ١‏ 
وأمًا ثانياً: فلما دل على أن ذكره وذكر الآئمة من ولده عليهم 
أفضل الصلاة والسلام من ذكر اله تعالى . وذلك ما رواه فى الكافى 
عن أبى بصير» عن أبى عبدالله ا : ما اجتمع قوم فى مجلس لم 
يذكروا الله ولم يذكرونا إلا كان ذلك المجلس حسرة عليهم يوم 
القيامة ‏ ثم قال :قال أبو جعفر ال : ذكرّنا من ذكر الله » وذكر عدونا 
من ذكر الشيطان( '. وهذا التنزيل المستفاد صريحاً من هذه 
الرواية الشريفة يقضى بخروج ذكرهم صلوات الله عليهم عن دائرة 
الكلام المكروه ا ولحوقه بذكر الله سبحانه وتعالى فى 
جميع ما رُنُب عليه من الأحكام» وقد ا الا عن 
أبى عبدالله ابلا : كل ما ذكرت الله عزّوجل EES‏ 


۳۸ أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 


الصلاة . ومن هنا يظهر لك وجه القول بجواز ذكر الشهادة الثالثة 
فى الصلاة فضلاً عن الأذان والاقامة وله العال( '. 


14 السيّد عبد الحسين شرف الدين (ت ٠۳۷۷‏ ه) 

قال السيّد فى «الص والاجتهاد »: 
ریت العلا اعلى جد وال ب يمه ار ا 
يستحبٌ إكمال الشهادتين بالشهادة لعلى بالولاية ف تعالى وإمرة 
المؤمنين فى الأذان والاقامة » وقد أخطأ رک تر لت رل 
اله بدعة , فإنّكلٌ مؤدَّن فى الإسلام يقد م كلمة للأذان يوصلها به 
كقوله : الحمد له الذى لم يتَخذ ولدأً... الآية أو نحوهاء ويلحق به 
كلمة يوصلها بها كقوله : الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أو 
نحوهاء وهذا ليس من المأثور عن الشارع فى الأذان» وليس 
ببدعة ‏ ولا هو محرّم قطعاً لأنّ المؤدّني ن كلهم لا يرونه من فصول 
الأذان» وإِنّما يأتون به عملاً بأدلة عامّة تشمله» وكذلك الشهادة 
لعليّ بعد الشهادتين فى الأذان , فانّما هى عمل بأدلة عامّة تشملها. 
على أن الكلام القليل من ساي ركلام الادميين لا يبطل به الأذان ولا 
الاقامة ولا هو حرام فى أثنائهماء فمن أين جاءت البدعة 
والحرام ...". ١‏ 


.۷۸ : سر الإيمان للمقرم‎ )١( 
. ٠٤١: النص والاجتهاد‎ ( 


الشيخ محمد صالح السمناني -البروجردي (ت ۴۸۰ھ( Î‏ 


06 الشيخ محمد صالح السمناني 
قال الشيخ ما ترجمته : 


يجوز الشهادة بالولاية لأمير المؤمنين بعد الشهادة بالرسالة بقصد 
استجابة النداء بالولاية » وبقصد قبول الشهادتين وصحة الأعمال. 
لا بقصد الجزئية وورودها فى الأذان التوقيفى من قبل اله فلا 
يجوز إدخال شىء فى فصول الأذان . كأن يقول: أشهد أنّ أشرف 
الانبياء محمّداً رسول الاح أن آشهد آذ أل أجل زاكر انهم يجوز 
أن يأتى بها بعد إكمال الفصل كأن يقول : الله اكبر جل جلاله ربى . 
ا عيد أن ب وا ف ١‏ 
وله فى كتابه « توضيح المسائل» كلام طويل آخر في هذه المسألة جدير 
بمراجعتها لما فيها من بعض الغرائب. 


٦‏ -السیّد حسين البروجردي (ت ۰ هھ( 

قال السيّد فى رسالته « توضيح المسائل » الفارسية: 
«أشهد أن علياً ولي الله» ليست جرا من الأذان: ول 
من المحبذ أن يؤتى بها بعد « أشهد أن محمداً رسول 
اله » بقصد القرية("). 

وقال نه في « انيس المقلدين» فى جواب من سأله عن حكم من شهد بالولاية 

وإمرة المؤمنين لعلى فى الأذان؟ 
قال ل : إذا قالها بقصد القربه لا بقصد الجزئية لا إشكال فيه" . 


. ٠٠۵ : ذخير العباد : ۷۷ وانظر كلمات الاعلام . للأستادي‎ )١( 
. 8 توضيح المسائل للسيّد البروجردي : المسالة‎ )۲( 
.۲۲ : انيس المقلدين‎ )۳( 


أشهد أنّ علياً ولي الته في الأذان 


وما أفتى به السيّد البروجردي فى رسائله العملية لا يتّفق مع ما ادّعاه الشيخ 
محمد واعظ زاده الخراسانى على السيّد البروجردي . 


۷ الستد على مدد القائنى (ت ١١854‏ ه) 
قال السيّد فى جواب من استفتاه عن الشهادة الثالثة : 


لا ريب ولا إشكال فى رجحان الشهادة بال ولاية لعلى ابن أبى طالب 
فى الأذان والاقامة لا بقصد الجزئية ؛ للأصل رق الان 
والأخبار المطلقة الآمرة بذك رز الآل يش د ذك رالرسالة وما رواة 
فى الاحتجاج من اقتران الشهادة بإمرة المؤمنين لعلى ابا بعد 
الشهادتين» والأخبار الخاصة التى شهد بها الصدوق والشيخ 
الطوسى» ولأجلها ذهب المجلسيٌ وبعض من تأخر عننه إلى 
استحباب الشهادة الثالثة فى الأذان ولو بقصد الجزئية » وبعد 
اعتراف هذين العلمين - ارق والطوسى - بوجود الاخبار 
الآمرة بالشهادة الثالثة فى الأذان لا وجه لرفع اليد عنها . 

وأمًا رميهم لها بالشذوذ فيردّه ما تسالم عليه العلماء من جبر 
الخبر الضعيف بالتسامح فى أدلة السنن. مع أن مسألة الولاية من 
كمال الدين .كما نص عليه الكتاب < الوم أَكْمَلتُ لَكَم دِيَكُم 4. 
ومما نى عليها الإسلام » فقد ورد فى الحديث : بنى الاسلام على 
خر رع نا ر وکیا تودى 0 

أمَا رواية الاحتجاج «إذا قال احدكم: لا إله إلا الله نك نول 
اله » فليقل : على أمير المؤمنين». وإن كان لسانها العموم فتشمل 
حتى الأذان إلا أن العارف بأساليب كلام المعصومين لا يفوته 
الجزم بأن غرض الامام سيلا الاشارة إلى جزئية الشهادة الثالثة فى 


القائني (ت 1584 ه) السيّد الحكيم (ت 1550 ه) 44١‏ 
الأذان الذى يكرره الإنسان فى اليوم والليلة. ولكن لما أوصد 
سلطان الضلال الأبواب على الأئمة 24 كما تشهد به جدران 
الحبوس وقعر السجون المظلمة -لم يجد الإمام بذَاً من اختيار 
هذا النحو من البيان لعلمه بتأثي ركلامه فى نفوس الشيعة وقيامهم 
بما يأمرهم به فى كل الأحوال. وأهمّها حال الأذان: لاه وجه 
العبادة ومفتاح الارن إل ساحة الجلال الالهى » وهذا لط من 
إمام الأمة اثلا بشيعته لينالوا الدرجات العالية وأقصى المثوبات, 
ومن هنا يمكن دعوى اتصال سيرة العلماء والمتديّنين على الجهر 
بالولاية فى الآذان فى صلواتهم بزمان المعصوم لاء وهذه السيرة 
ا العمومات الآمر ةالولا ككل الأجوال رن الت 
والعلانية تصد دعوى البدعة» فالشهادةٌ بالولاية لأمير المؤمنين 
فى الأذان والاقامة ممّا لا ريب فى رجحانه( .)١‏ 


۸ السيّد الحكيم (ت 1١9٠‏ ه) 

قال السيّد الحكيم فى «المستمسك»: 
الظاهر من المبسوط إرادة نفى المشروعية بالخصوص . ولعله 
أيضاً مراد غيره» لكنّ هذا المقدار لا يمنع من جريان قاعدة 
التسامح على تقدير تماميتها فى نفسهاء ومجرّد الشهادة بكذب 
الراوى لا بعتم عو خان اا اقرب ل حل ا 
كما أنه لا بأس بالانيان به بقصد الاستحباب المطلق ؛ لما فى خير 
الاحتجاج «إذا قال أحدكم : لا إله إلا اله محمد رسول الله . فليقل : 


./7 21/6 : سر الإإيمان . للمقرم‎ )١( 


4 0 أشهد أنَ علياً ولي الله في الأذان 


على أمير المؤمنين»» بل ذلك فى هذه الأعصار معدود من شعائر 
الايمان ورمز إلى التشيع . فيكون من هذه الجهة راجحاً شرعاً. بل 
قد يكون واجباً. لكن لا بعنوان الجزئية من الأذان. ومن ذلك يظهر 
وجه مافى البحار من أنه لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء 
المستحبة للأذان ؛ لشهادة الشيخ والعلامة والشهيد وغيرهم بورود 
الأخبار بهاء وأيد ذلك بخبر القاسم بن معاوية ... 0 

وقال # فى « منهاج الصالحين »: 

وتستحسٌ الصلاةٌ على محمد وآله عند ذكر اسمه الشريف . 


وإكمال الشهادتين لعل بالولاية وإمرة المؤمنين فى الأذان 
١ 0‏ 
٠ 6‏ 


وغير 


السيّد الخميني (ت 109١ه)‏ 

قال السبّد الإمام الخميني في «الاداب المعنوية»: 
قد ورد فى بعض الروايات غير المعتبرة أن يقال بعد الشهادة 
بالرسالة فى الأذان : أشهد أن عليَاً وليّ اله » مرّتين وفى بعض 
الروايات : أشهد أن علياً أمير المؤمنين حقاً مرتين. وفى بعض 
آخر : محمد وآل محمد خير البرية. وقد جعل الشيخ الصدوق وة 
هذه الروايات من موضوعات المفوّضة وكذبهاء والمشهور بين 
العلماء رضوان الله عليهم عدم الاعتماد بهذه الروايات. وجعل 
بعض المحدثين هذه الشهادة جزءاً مستحباً من جهة التسامح فى 


.016 :0 مستمسك العروة الوثقى‎ )١( 
. الطبعة السابعة‎ ١74 : منهاج الصالحين‎ )۲( 


السيّد الخميني (ت ۹ھ( ۳ 
أدلة السنن» وهذا القول ليس ببعيد عن الصواب وإن كان أداؤها 
بقصد القربة المطلقة أولى وأحوط. لاله يستحب بعد الشهادة 
بالرسالة الشهادة بالولاية وإمارة المؤمنين كما ورد فى حديث 
الاحتجاج عن قاسم بن معاوية ؛ قال: «قلت لابى عبدالله : هؤلاء 


يروون حديثاً فى معراجهم أنه لما أسرى برسول اله رأى على 
العرش مكتوياً : لا إله إلا الله محمد رسول الله أبو بكر الصدّيق» 
فقال : سبحان الله غيّرواكل شی ء حتى هذا ؟! قلت نعم » قال : ان الله 
عزْ وجل لما خلق العر شكتب عليه : لا إله إلا اله محمد رسول اله 
علي أمير المؤمنين » ولما خلق الله عزّوجل الما ءكتب فى مجراه: 
لا إله إلا الله محمد رسول اله علي أمير المؤمنين» ثم تذكر الرواية 
كتابة هذه الكلمات على قوائم الكرسى واللوح وعلى جبهة 
إسرافيل وعلى جناحى جبرائيل وأكناف السماوات وأطباق 
الأرضين ورؤوس الجبال وعلى الشمس والقمرء ثم قال : فإذا قال 
أحدكم: لا إله إلا اله محمد رسول الله. فليقل : على أمير 
المؤمنين » . ١‏ 
وبالجملة هذا الذكر الشريف يستحبٌ بعد الشهادة بالرسالة 
مطلقاً » وفى فصول الأذان لا يبعد استحبابه بالخصوص وإن كان 
الاحتياط بقنضى أن يؤتى به بقصد القربة المطلقة لا بقصد 
الخصوصية فى الأذان ؛ لتكذيب العلماء الأعلام تلك 
الروايات ا 


.756 514 الآداب المعنوية:‎ )١( 


tt‏ أشهد أن علياً ولي الته في الأذان 
٠١‏ -السيّد الخوئي (ت ١١٤٠ه)‏ 
قال السيّد الخوئي في «المستند فى شرح العروة الوثقى» ‏ وبعد أن نقل كلام 
ا ارو ارا ف النهاية واو 
ونحوه ما فى المنتهى» وغيره من كلمات الأصحاب» هذا وريّما 
يتمسّك لاثبات الاستحباب بقاعدة التسامح نظراً إلى ما سمعته 
من ورود الشهادة الثالثة فى شوادٌ الأخبار» وفيه ‏ مضافاً إلى أن 
القاعدة غير مامّة فى نفسهاء إذ لا يثبت بها الا الشواب دون 
الاستحباب . لتكون الشهادة من فصول الأذان وأجزائها المستحبة 
كما فصّلنا البحث حوله فى الأصول -(' أنه على تقدير تسليمها 
تون کا رة لوغ اترات تخا ل رغم ارم مات 
كما في المقام» حيث إل الراوي وهو الشيخ الصدوق قد بلغنا عنه 
القطع بكذب تلك الرواية وعدم الثواب على الشهادة. 
أضف إلى ذلك : أنها ل و كانت جزءاً من الأذان لنقل ذلك عن 
المعصوم لا ولفعله ولو مرّة واحدة. مع أن الروايات الحاكية 
للأذان خالية عن ذلك بتاناً . 
نعم , قد يقال : إِن رواية الاحتجاج ندل عليه بصورة العموم» فقد 
روى الطبرسى فى الاحستجاج عن القاسم ابن معاوية. عن 
الصادق لا دأ إذا قال أحدكم: لا إله إلا اله محمّد رسول» 
فليقل : على أمير المؤمنين»". لكتّها لضعف سندها غير صالحة 
للاستدلال إلا بناءً على قاعدة التسامح» ولا نقول بها كما عرفت . 


.۳٠۹:۲ مصباح الأصول‎ )١( 
.1۲/۳٣٣:۱ (؟) الاحتجاج‎ 


السيّد الخوئي (ت ١١١٠ه)‏ 40 
ولعل ما فى البحار من كون الشهادة من الأجزاء المستحة( ° 
معن ند الرواية » أو ما عرفته من شهادة الصدوق والشيخ 
وغيرهما بورود النصوص الشاذة . 
هذاء ولكنٌ الذى يهوّن الخطب أثنا فى غنى من ورود النص. إذ لا 
شبهة فى رجحان الشهادة الثالثة فى نفسها بعد أن كانت الولاية من 
مات الرسالة ومقوّمات الايمان» ومن كمال الدين بمقتضى 
قوله تعالى  :‏ الوم أكْمَلْتُ لكُمْ دكم 4" بل من الخمس التى 
بنى عليها الإسلام ولا سيّما وقد أصبحت فى هذه الأعصار من 
أجلى أنحاء الشعار وأبرز رموز التشيع وشعائر مذهب الفرقة 
الناجية» فهى إذن أمر مرغوب فيه شرعاً وراجح قطعاً فى الأذان 
وغيره» وإ ن كان الاتيان بها فيه بقصد الجزئية بدعة باطلة وتشريعاً 
محرّماً حسبما عرفت » و يستدل له برواية أبى بصير» عن أبى 
عبدالله .افلا «قال: لو أن مؤذناً أعاد فى الشهادة ان 
الفلاح المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذاكان إماما ره 
جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس» ". 

وقال السيّد فى جواب له على سؤال وجه إليه: 
وقد جرت سيرة العلماء الأبرار على الشهادة بالولاية فى الأذان 
والأقامة لا اد الجر متك شهدت نن دوق كبر حلط : 
حتى أصبح ذلك شعاراً للشيعة ومميّزاً لهم عن غيرهم. ولا ريب 

(۱) البحار ۱۱۱:۸۱ . 


. ۳:٠١ المائدة‎ )۲ ( 


(۳) مستند العروة الوثقى ۲٥۹:۱۳‏ ۔ .15١‏ والخبر فى الوسائل ٤۲۸:١‏ / أبواب الأذان 
والإقامة ب ۲۳ /ح .١‏ 


_ أشهد أن علي ولي الله في الأذان 


فى أن لكل أمّة أن تأخذ ماهو سائغ فى نفسه بل راجح فى الشريعة 
المقدسة شعاراً لي" . 

هذاء وقد أفتى غالب من عاصرناهم من الفقهاء كالسيّد الميلانى» والسيّد 
الشاهروديء والسيّد الكلبايكاني, والسيّد الخونساري وغيرهم 35 قاله من 
سبقهم من الأعلام بجواز الإتيان بها بقصد القربة المطلقة ولرجاء المطلوبية 
وللتيمّن والتبرّك. ولإمتثال الأخبار الواردة فى الاتيان بالشهادة بالولاية بعد 
الشهادة بالرسالةء أما القول بالجزئية فالكل ينفونه. 

ولا نرى ضرورة في التفصيل اكثر من هذا فى نقل اقوال فمهاءنا العظام؛ ففيما 
نقلناه عنهم كفاية وغنئ إن شاء الله . 


.۳۳۹ كما فى الشهادة الثالثة للشيخ محمد السند:‎ ١717 :7 شرح رسالة الحقوق‎ )١( 


الخلاصة 

تلخص مما سبق أن فقهاء الإمامية وعبر جميع القرون كانوا يجيزون الإتيان 
بالشهادة الثالثة إمّا لمحبوبيتها الذاتيةء أو بقصد القربة المطلقة, أو لامتثال 
العموفات والاخياز الواردة في اقتران الشهادات الثلاث. أو لكونها صارت شعاراً 
ورمزأً للشيعة » إلى غيرها من التخاريج الفقهية التي صرّحوا بها في مصنفاتهم. 
وفى الوقت نفسه أنكر الجميع الإتيان بها بقصد الجزئية» وحتّى المتشدّدين من 
الإمامية في أمر الولاية كالشيخ أحمد الاحسائى (ت 171١‏ ه) والشيخ محمّد 
كريم خان الكرماني رت AA‏ ه)» والشيخ زين العابدين الكرمانى ( ت ۳1۰ 
ه) وغيرهم من الذي سماهم الخالصى بمفوضة هذا العصرء كانوا لا يجيزون 
الإتيان بها بقصد الجزئية. 

نعم» بعض المتأخَرين من أتباع محمد حسن كوهر(ت ۱۲۵۷ ه) وهم 
الأسكوئية اليوم. وبعض أتباع محمد كريم خان الكرماني» قالوا بالجزئية لكنّ 
ذلك رأي لا يعتدٌ به. وعليه فالقول بالجزئية راي شاذ متروك لا يعمل به اصحابنا 
وحتى المتشددين كالشيخ أحمد الاحسائي والكرماني. 

ولا يخفى عليك أن بعض الكتّاب استظهروا من كلام بعض فقهائنا القدماء 
والمتأخرين أنّهم كانوا ينكرون الشهادة الثالثة» فى حين أن هذا النقل عنهم ليس 
بدقيق, لأنّ هؤلاء الفقهاء قد أشاروا إلى وجه من المسألة تاركين الوجه الآخر منه» 
إذ الإتيان بها بقصد القربة المطلقة أو لما فيها من الرجحان الذاتى لا يمكن لأحد 
إنكاره» فالشيخ فى «النهاية». أو الشهيد فى «روض الجنان» أو المققدّس 
الأردبيلى فى «مجمع الفائدة والبرهان». أو الشيخ جعفر فى «كشف الغطاء»» 
أشاروا إلى جانب من المسألة تاركين الوجه الآخر منه. 

قال الشيخ أحمد الأحسائي (ت ١‏ ه) فى رسالته العملية المسماة ب 


0 أشهد أنَ علي ولي الله في الأذان 


«الحيدرية»: وأمّا قول « أشهد أن عليّاً ولى الله». و« محمد وآل محمد خير البرية» 
فى الأذان فلا يعمل عليه وليس:من فصول الأأذان وإنكان حقّا . بل قال ابن بابويه: إِنّه 
من موضوعات الفا 0 

وقال الشيخ محمد كريم خان الكرمانى في «الجامع لأحكام الشرائع» بعد أن 
ذكر عدد فصول الأذان وأنّها ثمانية عشر فصلاًء قال: وروي أنه عشرون فصلا 
بزيادة تكبيرتين بعد التكبيرتين الأخيرين» وروي سبعة عشر بجعل التهليل مرّة: 
والكل موسّع : والإقامة سبعة عشر على ما هو المعروف» وروي أنها عشرون 
بزيادة التكبيرتين بعد الأوّلتين» وروي أنّها اثنان وعشرون بجعل التكبيرتين 
الأخيرتين أيضاً أربعاء والكل موسّع. 

وفصول الأذان: التكبيرء والشهادة بالتوحيد والرسالة والحيعلات الشلاث. 
والتكبير» والتهليل؛ و يزاد فى الإقامة: «قد قامت الصلاة». والشهادة بالولاية 
اة فقا بعد دعر اتوه وااو كمد بار و 

وقال فى كتابه الاخر «فصل الخطاب »: أمّا ورود الرواية فثبت لاقراره "» وأما 
كونهم مفوّضة وكون رواياتهم مجعولة فيحتاج إلى تامّل وتثبّتء ولا شك أن 
الروايات لا تنافى كتاباً ولا سنة, مع انّ اليوم بناء الشيعة قاطبة على العمل بها 
بحيث من تركها سمّوه سنا . 

أمّا ابنه الشيخ محمد بن محمد كريم خان(ت 1774 ه) فقد ذهب إلى 
الجزئية» فقال فى رسالته باللغة الفارسية «الوجيزة فى الأحكام الفقهية»: فصول 


)١(‏ حكى ذلك الشيخ عبدالرضا الابراهيمي -أحد علماء الشيخية في العصر الاخير ‏ قائلاً: 
نسخة من هذه الرسالة موجودة فى مكتبتي بخط الشيخ الاحسائي ٠‏ انظر «شهادت 
ثالئة» : ٤١‏ لعبد الرضا الابراهيمى . 

(؟) الجامع لاحكام الشرائع : ١١0‏ الطبعة الاولى في سنة 17717 ه مطبعة السعادة / كرمان 
إيران . 

(۳) الضمير يعود للصدوق كه . 


محمّداً رسول الله مرّتين» وأشهد أن عليّاً أمير المؤمنين ولي الله مرّتين» حي على 
الصلاة مرتين» حى على الفلاح مرتين» حي على خير العمل مرتين» والإقامة 
مثلها إلا أن تقول فى أوّلها التكبير مرتين وفى آخرها لا إله إلا الله مرة واحدة'. 

أما زين العابدين بن محمد كريم خان( ت 1750 ه) فقد كتب رسالته العملية 
بعد وفاة أخيه محمدء واسمها «الموجز فى أحكام الطهارة والصلاة والصوم 
والاعتكاف والخمس والزكاة» والذي 0 فطية الببفاد ينلد ة كران اة 
0ض جاء فيها: 

فصل في كيفية الأذان: الأخبار في فصول الأذان والاقامة مختلفة» والكل 
موسّعء إلا أن المشهور أنّها خمسة وثلاثون, ففى الأذان أربع تكبيرات, ثم أشهد 
أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمداً رسول الله. حى على الصلاة» حي على الفلاح» 
حي على خير العملء الله أكبر, لا إله إلا الله كلها مثنى مثنى فهي ثمانية عشر وفي 
الاقامة سبعة عشر بنقص تكبيرتين من الأوّل وتهليلة من الآخرء وزيادة «قد قامت 
الصلاة» مرّتين قبل التكبيرتين الأخيرتين. 

روى عن أبي سلمان” ' راعي رسول الله ييه قال: سمعت رسول الله علي 
يقول: ليلة أسرى بى إلى السماء قال لى الجليل جل جلاله.. وساق الحديث إلى 
أن قال: ثم اطلعت الثانية فاخترت منها علياً» وشققت له اسما من أسمائى» فلا 
اذك في موضع إلا ذُكِرَ معي » فأنا الأعلى وهو على لا الحديث. 


)١(‏ الوجيزة فى الأحكام الفقهية : 1/4. لمحمّد بن محمد كريم خان طبعة حجرية لم يذكر فيها 
تاريخ الطبع والمطبعة التي طبعتها إلا أن في آخرها: وقد حصل الفراغ من تسويدها قبل 
الظهر يوم الخميس ثالث عشر من شهر شعبان 11791ه. 

(۲) كذا في المطبوع . والصواب «أبي سلمى». انظر قاموس الرجال "04:١١‏ وتقريب 
التهذيب ٤١۹:۲‏ . 


t0٠‏ أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 


وعن القاسم بن معاوية بن عمار عن أبى عبدالله ا في حديث ذكر فيه أن الله 
عر وجل لمًا خلق العرش كتب على قوائمه «لا إله إلا لله محمد رسول الله ب على 
أمير المؤمنين ي » وكذا على الماء والكرسي واللوح وإسرافيل وجبرئيل 
والسماوات والأرضين والجبال والشمس والقمرء إلى ان قال: فإذا قال أحدكم: لا 
إله إلا الله محمد رسول الله اة فليقل : على أمير المؤمنين ا . 

أقول: فذكرٌ عل أمير المؤمنين ا بنفسه مستحبٌ مندوبٌ إليه أينما ذكر التوحيد 
والرسالة. ولا نحكم بأئّه من أجزاء الأذان. ونفى المجلسي ة والمحدث البحرانى 
البعد من أن يكون من الأجزاء المستحبة للأذان؛ لشهادة الشيخ والعلامة 5 
وغيرهم بورود الأخبار بهاء وقال شيخ الجواهر: لولا تسالم الأصحاب لأمكن 
دعوى الجزئية» وعن العلامة الطباطبائى فى منظومته عند ذكر سنن الأذان وآدابه: 

وأكمل الشهادتين بالتى 
قد أكمل الدين بها فى الملة( © 

وقال الشيخ الميرزا حسن الأسكوئى فى «أحكام الشيعة»: فصول الأذان 
ثمانية عشر ومع الشهادتين عشرون.. إلى أن يقول: الشهادة الثالثة وهي «أشهد أن 
عليّاً أمير المؤمنين ولى الله» ولو أنّها ظاهراً ليست من فصول الأذان والإقامة 
وأجزائهما ولكنها ركن الإيمان وكمال الدين ورمز التشيع فلا ينبغى تركها بنيّة 
الزينة والاستحباب. 

بل أقول كما قال صاحب الجواهر فى جواهره: لولا تسالم الأصحاب لأمكن 
ادّعاء جزئيتها بناءً على صلاحية العموم فى مشروعية الخصوص. لقول أبي 
عبدالله الصادق لا المروي عن قاسم فى احتجاج الطبرسي «إذا قال أحدكم: لاإله 
إلا الله محمّد رسول الله. فليقل: على أمير المؤمنين» وغيره من الأخبار. 


.١9786-١ا/4 الموجز:‎ )١( 


الخلاصة 40۱ 

وقال المرحوم أخي المعظم فى رسالته العملية «منهاج الشيعة »: ولولا الاتفاق 
على عدم جزئيّتها لأمكن القول بها لعموم بعض الأخبار «من قال محمّد رسول الله 
فليقل على ولى الله »... كما أنه من قال: لا إله إلا الله فليقل: محمد رسول الله بل 
اب عارك 311 E‏ للا كنا بذكر اسمه أن ركب قن لالز 


والأشباح, والسماوات». والأرضين» بل والدنيا والآخرة. فاسم اه وابن عمه 
وصهره على ّا مذكور ومكتوب معه... كما فى الاحتجاج عن القاسم بن معاوية 


أسري برسول الله َد رأى على العرش: لا إله إلا الله محمّد رسول الله أبو بكر 


الصديق. 
الخبب 0" , 


وعليه فالمشهور بين الإمامية بجميع أطيافها وتشعبّاتها هو حرمة الإتيان بها 
بقصد الجزئية» وجواز ما عدا ذلك. 


.514 :7 أحكام الشيعة‎ )١( 


ها الشهادة الثالثة. الشعار والعبادة 


يقع الكلام فى هذا الفصل في عدة مراحل : 
الأولى: توضيح معنى الشُعاريّة لغة واصطلاحاً وبيان بعض 
تطبيقاتها. 
الثانية: وجوب الحفاظ على الشعائرء لأنها طاعة لله 
ولرسوله» ولأولى الأمر المفروض علينا طاعتهم. 
الثالثة: كون ولاية على من الشعائر الإيمانية. 
الرابعة: كيفية إدخال هذه الشعيرة في الأمور العبادية ومنها 
الأذان. 
فالشهان والشعيرة والتتعاتر لع يعن العلامة وهی كل ما اشر الى اليك أو 
المسجد أو الطريق: ولكل ها َيِل علماً لطاعة الله قال الختليل:.ومته ليت 
شعري» أي عِلْمِى » وما يشعرك وما يدريك. ومنهم من يقول: شَعَرْنُهُ : عقلته 
0000 
وقال الجوهرى:... والمشاعر الحواس» والشعار: ماولى الجسد من الثياب». 
وشعار القوم في الحرب: علامتهم ليعرف بعضهم بعضا! ". 
وقال الفيروزآبادي: وأشعره الأمر به أعلمهء وأشعرها: جعل لها شعيرة: 
وشعار الحجّ: مناسكه وعلاماته» والشعيرة والشعارة والمشعر: معظمهاء أو 


(١)العين‏ ١:١10:مادة:‏ شعر. 
() الصحاح ۲ > مادة: شعر. 


t0٦‏ أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 
شعائره: معالمه التى ندب الله إليها وأمر بالقيام بها( . 

وشرعاً: ما يؤدّى من العبادات على سبيل الاشتهار بحيث يكون علامة لطاعة 
الله وإعلاماً لدينه. «وهى ماخوذه من الاشعار وهى الاعلام من جهة الاحساس 
ومنه مشاعر البدن وهى الحواس. والمشاعر أيضاً هى المواضع التى قد اشعرت 
بالعلامات)7 ". 

«وشعائر الله يُعنى بها ھی جميع متعبّدات الله التی أشعرها لله. أى جعلها أعلاماً 
ناء وهي كل ماکان من موقف أو مسعى أو مذيح. > وإنما قيل: شعائر الله. لكل عَم 
تعبد به. لان قولهم : شعرت به. علمته. » فلهذا سمّيت الأعلام التى هى متعّدات لله 
شعائر»( ٤‏ وقال الحسن : شعائر الله دين الله EE‏ 

وهذه الشعائر بعضها منصوصة فى الذكر الحكيم كالُذن"» والصفا 
وال ا وأخرى موجودة كقواعد كلية فى الذكر الحكيم وكلام 
سيّد المرسلين وأولاده المعصومين» كالحبٌّ لله والبعض لله. والحبٌ فى الله 
والبغض فى الله. وجاءت فى مواطن عديدة وعلى لسان الشارع المقدس بحيث 


. ٥۳٤:١ القاموس المحيط‎ )١( 

(۲) مقايس اللغة ٠۹٤:۳‏ . 

(۳) احكام القرآن للجصاص ۲ . 

.۲٠٠٦:۱ للأزهري‎ ٠ التهذيب‎ )٤( 

TAO: ری‎ )4( 

(0) «وَالبذن جَعَلئَآا لَكُم من شَعَائر آل َكُمْ يها خر ( الحج :1( 

(Vv)‏ إن آلصّفًا وَآلمَرْوَةَ مِن شَعَآئِر آلله فَمَنْ حَجّ آلبَيِتَ أَوِ آعتَمَرَ فد جُنَاحَ عَلَْهِ أن يَطَوّفَ 
بهمًا؟ ( البقرة: .)٠١۸‏ 

(۸ ا فصتم مّنْ عَرَفات قاذ روا الله عِندَ آلمَضْعَر آلحَرام) ( البقرة: 194). 


الشهادة الثالثة. الشعار والعبادة o۷‏ 
يستفاد منها هذه الكلية ومن تلك المواضيع الاشهاد بالولاية لعلي بن أبي طالب 
مصداقاً لقول الصادق مِظِة : رحم الله من أحيا أمرنا( ". 

وعليه فالبحث فى الشعائرء ثارة يكون عن شعائر الإسلام: وأخرى عن شعائر 
الايمان. 

إذن الشعار لغة: العامة المميزة لكل دين أو طائفة أو معتقد» بل لكل حزب 
وشريحة اجتماعية أو وطنية» ولاجل هذا نرى لكل دولة» ومؤسسة ثقافية» أو 
اجتماعيةء أو خيرية» أو وطنية شعاراً خاصاً بها يحمل هويتها ويميزها عن 
غيرهاء وقد يلحظ هذا داخل الدين الواحد أو الحزب الواحد أو المؤسسة 
الواحدة. 

فهنا سؤال يطرح نفسه: هل الإسلام غير التشيع والتشيع غير الإسلام. فما يعني 
التفريق بين الآمرين والقول هذا من شعائر الايمان وذاك من شعائر الإسلام؟ 


الجواب: 

كلاء التشيع هو الإسلام الصحيح الناصع» وشعارنا هو شعار الإسلام» لكن 
القوم اردوا تحريفه بغضاً لعلى الذي جعله الله علماً لهذا الدين» وان دعوتنا بل 
دعوة رب العالمين ‏ الزمتنا إلى أن نميز انفسنا عن الذين حرفوا هذا الدين, 
بدعوى انهم خلفاء الرسول والامناء على الشريعة والأمة. 

فعن الصادق ًة أنه قال: أتدري لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامة؟ 
فقلت: لا أدري فقال: إن علياً يكن لم يدين الله بدين إلا خالفت عليه الأمة إلى 
غيره إرادة لإبطال أمره» وكانوا يسألون أمير المؤمنين عن الشىء الذي لا يعلمونه» 


.۲٠۸ /ح 117 , اختصاص المفيد : ۲۹ أمالي الطوسي : ۱۳۵ /ح‎ ۳٣ : قرب الإسناد‎ )١( 


£0۸ | 1 8 7 أشهد ادلم الله في الأذان 


فإذا افتاه TT‏ ؛ ليلبسوا على الناس 

Tg‏ د ا 
قال الله عرّوجلٌ ومن أَخْسَنٌ بِنَ آله حُكُما لقم يُوقتُون4 وأشهد على زيد بن 
ثابت لقد حكم فى الفرائض بحكم الجاهلية". 

ss‏ شو الم عه اي 
الناس حق ولا صواب ولا أحد من الناس يقضى بقضاء حق إلا ما خرج من عندنا 
أهل البيت» وإذا تشعبت بهم الأمور كان الخطا منهم والصواب من على" . 

الى إن اف مرا إلى نري كل عاريميك ان عا واف اد در 
الحيعلة الثالثة» وادعوا أن تشريع الأذان كان منامياً لا سماوياً للتشكيك فيما نقل به 
من مشاهدات لرسول الله عند الاسراء والمعراج» وقالوا بأن اسم أبي بكر موجود 
على ساق العرش بدل اسم الإمام على. كل هذه التحريفات والاحقاد دعتنا 
للاصرار على ما حذفوه. والاتيان بكل ما يمت إلى الدين بصلة. 

ومن ذلك أنهم جعلوا شعارهم لختمة القران: «صدق الله العظيم» حصراً دون 
PPP I E ER‏ ا 
آلعَظِيم 4“ وقوله تعالى ولا يَؤْدْهُ حِفْظَهُمَا و وَهُوَ آَل آلْمَظِيمُ 014 كل 
رجاتي يوباي وي مي 

ها من الترهات» مع أن جملة (العلى العظيم) موسعة على المسلم وواردة في 
الذكر الحكيم رفضوها بغضاً لهل ليس إلاء وإليك الآن بعض النصوص على ترك 


.١٠١:۲۷ وعنه فى وسائل الشيعة‎ ١ / 57١ : علل الشرائع‎ )١( 

(۲) الكافي ٤0۷:۷‏ /ح ١‏ التهذيب ۲۱۷:٦‏ /ح 017. وعنهما فى وسائل الشيعة ۲۳:۲۷. 
(۳) الكافى ۳۹۹:۱ /ح .١‏ وعنه فى وسائل الشيعة 18:11. 

(0) الشورئ 12 

( 6) البعرة: 706. 
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العامة للسنة النبوية مخالفة لعلى ولنهجه: 

عن سعيد بن جبیر» قال: كنت مع ابن عباس بعرفات فقال لي : مالي لا اسمع 
الناس يلبون؟ 

قلت: يخافون من معاوية. 

فخرج ابن عباس من فسطاطه. فقال: لبيك اللهم لبيك لبيك فإنهم تركوا السنة 
من بغض علي . 

وقال الإمام الرازي في تفسيره: أن علياً كان يبالغ فى الجهر بالتسمية في 
الصلاة» فلما وصلت الدولة إلى بنى امية بالغوا فى المنع من الجهر, سعياً في ابطال 
آثار على ". 

قال ابن أبى هريرة: أن الجهر بالتسمية [أي البسملة]إذا صار فى موضع شعاراً 
للشيعة فالمستحب هو الاسرار بهاء مخالفة له" . 

قال المناوي -عند شرحه خطبة السيوطى فى الجامع الصغير والتى فيها الصلاة 
على محمد وعلى آل محمد : قلت: نعم» وهي الإشارة إلى مخالفة الرافضة 
والشيعة؛ فإنّهم مطبقون على كراهة الفصل بين النبى وآله بلفظ «على» وينقلون في 
ذلك حديعاً..40). 

وقال ابن حجر في فتح الباري: وتكره الصلاة فى غير الأنبياء لشخص مفرد 
بحيث يصير شعاراً كما يفعله الرافضةء فلو اتفق وقوع ذلك مفرداً فى بعض 


)١(‏ سنن النسائي ( المجتبى ) 0 اح ٠‏ وهو في صحيح بن خزيمة 751٠١ :٤‏ اح 
/,٠‏ وفى مستدرك الحاكم اح 1 قال : هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. 

(۲) تفسير الرازي .5١5:١‏ 

(۳) فتح العزير ۲۳۳:۵ ۔ 771. 

.۲٤:۱ فيض القدير‎ )٤( 
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الأحايين من غير أن يكون شعاراً فلا بأس به( ". 

وقال ابن أبى هريرة أيضاً: الأفضل الآن العدول من التسطيح فى القبور إلى 
التسنيم؛ لأنّ التسطيح صار شعاراً للروافض» فالأولى مخالفتهم وصيانة الميت 
وأهله عن الاتهام بالبدعة". 

ونقل الميرداماد في تعليقاته على الكشي عن بعض شراح صحيح مسلم قوله: 
إِنّما ترك القول بالتكبيرات الخمس فى صلاة الميت إلى القول بالأربع ؛ لأنّه صار 
غلا ليع 

وقال ابن أبي هريرة: ويستحب ترك القنوت في صلاة الصبح؛ لأنّه صار شعار 
قوم من المبتدعة؛ إذ الاشتغال به تعريض النفس للتهمة“. 

وفي شرح الزرقاني على المواهب اللدنية: لما صار إرخاء العذبة من الجانب 
الايمن شعاراً للامامية فينبغي تجنبه/”. 

وقال الغزالي: تسطيح القبور عند الشافعي أفضل من تسنيمهاء لكن التسنيم 
الآن أفضل مخالفة لشعار الروافض» حتى ظن ظانون إن القنوت إن صار شعاراً 
لهم كان الأولى تركه» هذا بعيد في إبعاض الصلاةء وإنما نخالفهم في هيئات مثل 
التختم فى اليمين وأمثاله17". 

وقال الحلواني عن صدر الإسلام: وجب التحرز عن التختم باليمين لأنه من 
شغار ال واف 


.١87:1١ فتح الباري‎ )١( 

(۲) فتح العزیز 71١:6‏ ۲۳۲. 

(۳) رجال الكشى ۱۹۷:۱ . 

. 170 :5 فتح العزیز‎ )٤( 

(6) شرح المواهب اللدنية للزرقاني ۵ 
(1) الوسيط ۲: ۳۸۹. 

(/) كشف الاسرار 00:٤‏ . 
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وقال الشربيني لبس الخاتم سنة سواء أكان في اليمين أم في اليسار» لكن 
اليمين أفضل على الصحيح» وقيل اليسار أفضل لان اليمين صار شعاراً 
وا 

هذه بعض النماذج المميزة لنهج التعبد المحض عن نهج الاجتهاد والراي " 
ذكرناها کي يعرف القارئ أن ما نقوله ليس إدعاء طائفياً بل بيان لحقيقة تاريخية 


ثابتة» وهو الاخر توضيح لما قاله الأئمة من أهل البيت في لزوم ترك مرويات 
العامة, لان الرشد في خلافهم' ". 

وعليه فشعائر الإيمان هو ما يعتبر شاخصاً ومميزاً للمؤمن عن غيره» وهذا ما 
يطلبه كل مسلم خصوصاً في المسائل الخلافية والحاكيه عن العقائد الحقة. 

ما شعائر الإسلام فهى متعبدات الله. وهى كل ما نصبه الله للعبادة كالصفا 
والمروة. 

إذن بيان شعائر الإيمان يرتبط بنحو وآخر بعلم الكلام والعقائد» وهو يبحث 
فى الفقه الكلامي . 

م لزائر اا ناك ف را لمعف :قن ااا کا وتو و هذا 
الفروع وما يترتّب عليها من أحكام عبادية. 

وقد حلط بعض الكتاب بين الأمرين» فبحثوا ما هو أمر اعتقادي إيماني في أمر 
أذانی شرع > واتخذوه كدليل مستقل لاثبات جزئية الشهادة الثالثة في الأذان 
مثلاًء وهذا غير صحيح. نعم ان تلك النصوص لها دلالة على المحبوبية 
والشعارية. 

ومثال شعائر الإسلام: الفرائض والسنن الشرعيّة. كالصلاةء والصوم» ودفع 
)١(‏ مغني المحتاج ١١‏ 9ة1,. 


(۲) وضحنا آفاق هذين النهجين في كتابنا (منع تدوين الحديث) فراجع . 
() انظر احاديث الباب 4 من كتاب الضعفاء فى وسائل الشيعة /ا7: .١١8‏ 


43 أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 


الرّكاة» وأداء الحج» وأمثال ذلك. 

ومثال شغائر الايمان؟ كأضؤل التقائة الأسائن من قيل ما يعلى بالاعقاد 
بالامامة -عندنا وما يستتبعها من الطّاعة للمعصوم. بل كل أمر حَبّدَهُ الشارع ودعا 
إليه. مثل: الجهر بالبسملة فى الفرائض. والصلاة إحدى وخمسين. والتختم 
باليمين» وتعفير الجبين» وزيارة الأربعين» وهي الخمس اللاتى عدت من 
علامات المؤمن( 'ء وكذا المسح على القدمين وعدم جواز غسلهماء وعدم 
لاتقاء فى المسح غلى الضفية"'ء:والقول وار المععفي” "© والفنول بحرمة 
الفمّاع(؟): وجعل يوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجة_عيدا . وجعل 
يوم عاشوراء يوم حزن إلى غيرها من الأمور التي تختص بها الشيعة الإمامية. 

وقد اعتبرت العامة صلاة التراو يح جماعة"» وتسنيم القبورة ”: والتختم 
باليسار"» من شعائر الإيمان والإسلام. 

ولا يخفى عليك بأنٌ الشعائر ممّا يجب الحفاظ عليها وإقامتهاء لقوله تعالى: 
۶ لِقَيمُواً آلصَّلَاة 4 ومثله الحج؛ لقوله تعالى: يا اها الذي ءَامَبوا لا تحلواً 
شَعَائْرَ آللّى وَل آلشَّهْرَ آلحَرَامَ ولا آلهَدََ وَل اللائ وَلا ءَآمْينَ آ لبت آ لْحَرَامَ ). 


)١(‏ انظر: تهذيب الطوسى 017:7 /ح ؟177. 

(۲) الكافى 7: 77/ باب مسح الخف /ح ۲. 

(۳) من لا يحضره الفقيه ٤0۹:۳‏ / باب المتعة / ح ٤0۸۳‏ وسائل الشيعة ۲۱١٣:۱١‏ /ح 
75 . 

.٠١ الكافي : 416 / باب من اضطر إلى الخمر للدواء أو للعطش أو للتقية /ح‎ )٤( 

( 6) اقبال الاعمال ۲: ۲۷۹ مستدرك الوسائل ۲۷٣:٦‏ /ح .1۸4١‏ 

(5) مسار الشيعة : “47 , الحدائق الناظرة ۷: ۱۱۸ وارشاد العباد إلى استحباب لبس السواد: ۲۹. 

(۷) انظر نيل الأوطار ۳: ٠0‏ / باب صلاة التراويح » وانظر أيضاً شرح النووي على مسلم 79:7 
/ ٠ولا.‏ 

(۸) اقتضاء الصراط . لابن تيمية : ١۳٠۱ء‏ ۱۳۸ منهاج السنة النبوية .١77:14‏ 

(4) منهاج السنة النبوية 1١۷ :٤‏ الشمائل الشريفة : ۲۷۸. 
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ولقوله تعالى وان فی آل بال يأر ڏ رالاعا کل ضَارٍ َي ين ل 
فج عَمِيقٍ € إلى قوله تعالى ذلك وَمَن يُمَظُمْ حُرّمَاتِ آله د هو َير له عند وب 4 
لأنّ الدين لا يزال قائماً ما قامت الكعبة( '“. 

وعن الإمام الصادق اي قوله: أما إن الناس لو تركوا حجٌ هذا البيت لنزل بهم 
الات وا 

وقد أفرد الحرٌ العاملئ في وسائل الشيعة باباً تحت عنوان «وجوب إجبار 
الوالى الناس على الحم وزيارة الرسول مله والاقامة بالحرمين كفاية. ووجوب 
الإنفاق عليهم من بيت المال إن لم يكن لهم مال»٠".‏ 

وقد قال الشيخ البهائي“ من الشيعة. والعيني7” من العامة وغيرهما("': إِنّ 
أهل بلدة إذا اجتمعوا على ترك الأذان فإنّ الإمام يقاتلهم. وجاء فى صحيح مسلم 
والبخاري ان رسول الله كان يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع الأذان فإذا سمع اذاناً 
امسك وإلا ائمار( وكذلك كل شىء من شعائر الإسلام» كل ذلك لأنّها شعائر 
تخت الحفاظ غاا 

والأذان والاقامة ‏ حسب النصّ السابق - هما من شعائر الله» وممًا يجب 


)١(‏ الكافى ۲۷١ :٤‏ / باب انه لو ترك الناس الحج لجاءهم العذاب /ح ٤‏ الفقيه ۲٤۳:۲‏ /ح 
۷ 

(۲) علل الشرائع ٥۲۲:۲‏ /الباب ۲۹۸ /ح .٤‏ 

(۳) وسائل الشيعة ۲۳:۱١‏ /الباب الخامس . 

. ١77 : انظر الحبل المتين‎ )٤( 

(6) عمدة القارئ .١187:١‏ 

.۲۸۰ 79/4 لالا‎ : ١7 الا"ا. 52:60 . التمهيد‎ :١ الاستدكار‎ )١( 

(۷) صحيح البخاري ۲۲۱:۱ / باب ما يحقن بالأذان من الدماء. صحيح مسلم ۲۸۸:۱ شرح 
النووي على مسلم ۸٤:٤‏ فتح البارئ ؟: ٠‏ مصنف ابن أبي شيبة EEA‏ 
448:7 نيل الاوطار ۸: 14 . تحفة الاحوذي .۲٠۳:۵‏ 


4 أشهد أنّ علياً ولي ادته في الأذان 
الحفاظ عليهما بأيّ شكل من الأشكال/ 'ء لكنّ الكلام فى مطلوبية الإتيان 
بالشهادة الثالثة أو جوازه فيها من باب الشعارية فى هذه الأعصار. هل يجوز ذلك 
أم لا؟ 

قبل الإجابة عن هذا السؤال لاب من توضيح المرحلة الثالثة من مراحل 
الببحث» وهو كون ولاية الإمام على من أهم الشعائر الدينيةء وأنّ القوم سعوا 
لطمس ذكره وذكر آله حقداً وحسداً وحاولوا محوه» ولأجل ذلك ترحم الإمام ل 
على من أَحْيا أمرهم» وأنٌ الحوراء زينب خاطبت يزيد بقولها «فواله لا تمحو 
ذكرنا» موضحة أهداف القوم وأنّهم يريدون طمس ذكر محمدٍ وآلهوَقة. 

وعليه فإنّ كلّ ما يودي لطاعة الله ويكون إعلاماً لدينه فهو من شعائر الله وإِنّ 
الشهادة بالتوحيد لله وبالنبوة لرسوله في الأذان من أسمى أنواع الاظهار والإقرار 
بالعبودية لله والإقرار برسالة رسوله محمدء فسؤالنا هو: هل يمكن ذكر ما هو أمرٌ 
إيمانئ كالشهادة بالولاية لعلى فى أمر عباديّ كالأذان جنباً إلى جنب ذكر التوحيد 
والشهادة بالرسالة أم لا؟ | 

نحن لا ننكر أن ولاية على بن أبى طالب ك وأولاده المعصومين أولى الشعائر 
الايمانية لمذهب الحقٌّ وعصابة الصدق؛ الإمامية الاثني عشرية» وأنّ هذه الولاية 
الشريفة هي عنوان كامل لحقيقة مذهب الحق؛ وشعار عظيم له؛ وأنّ المذهب 
متوقف عليها كتوقف الأربعة على الزوجية بنص النبى ل المتواتر في حديث 
الثقلين وغيره. 

ولا كلام فى ذلك؛ إذ الكلام في كيفية جل شارا غماذيا مدهت نين 
الاعتقاد بكونه أمراً إيمانيّاً له؛ وهو ما نريد أن نبيّن وجه مشروعيته» والمسوّغ 
الشرعئ لذكره في الإذان. 


(١)انظر‏ فى ذلك تحفة الاحوذي .,5١”:6‏ النبوات ۱۹۷:۱. 
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فهل تكفى الشّعارية الايمانيّة للولاية للقول بأنّها شعار عباديّ يسوغ ذكره في 
الأذان شرعا؟ أم إننّا بحاجة لدليل شرعئ يثبت هذه الشّعارية في الأذان على وجه 
الخصوض؟ 
بالطبع لا تكفي الأدلّة الايمانية وحدها لإثبات الأحكام الشرعية العبادية, لأنّ 
الشهادة الثالثة هي من لوازم الإيمان لا من أحكام الإسلام الظاهريةء كما قال بعض 
الأعاظم . 
نعم دلّت الأدلّة على رجحان الشهادة بالولاية -رجحاناً ذاتياً في نفسه ‏ وكذا 
محبوبية التعبّد بها مطلقاً سواء فى الأذان أو فى غيره من دون اعتقاد الجزئية» نظراً 
وبعض الفقهاء لم يكتفوا في إثبات جواز الشهادة بالولاية في الأذان من خلال 
المحبوبيّة والعمومات. بل أضافوا إليها دليلاً آخر أطلقوا عليه اسم «الشعارية»» 
وهو ما تمسك به السيّد الحكيم فى المستمسك» والسيّد الخوئي قدس الله 
سِرَّيْهما فى مستند العروة» إذ قال السيّد الحكيم: 
... بل ذلك فى هذه الأعصار معدود من شعائر الإيمان, ورمرٌ إلى 
التشيع» فيكون من هذه الجهة راجحاًء بل قد يكون واجباًء لكن 
لأيعتوان الج تة من لادان 
وقال السيّد الخوئى ك : وممًا يهرّن الخطب أنّنا في غنى عن ورود 
النص؛ إذ لا شبهة في رجحان الشهادة الثالثة بعد أن كانت الولاية 
كن متكمات الرسالة ورا تا الا ان ومين كال الد 
بمقتضى قوله تعالى: «آلَيَوْمَ أَكْمَلتُ لكُمْ يكم وَأَنْمَمْتُ 


. ٥٤0:0 مستمسك العروة الوثقى‎ )١( 


5 أشهد أنَ علياً ولي اله في الأذان 
عَلِيِكُمْ نعُمَتى ... 4" بل من الخَمْس التي بني عليها الإسلام 
eS‏ 
وأبرز رُموز التشيع» وشعار مذهب الفرقة الناجية ؛ فهى إذن أمرٌ 
مرغوب فيه شرعاً وراجح قطعاً فى الأذان وفى غير" 
لكن قد يقال -على سبيل التوهّم-_بأن هذا الاستدلال من قبل فقهاء كبا ركالسيّد 
الحكيم والسيّد الخوئي قدّس سِرّهما غريب ؛إذ ما هو الدليل الشرعئ الذي يسوّغ 
أن يقال أَنَّ الشهادةً الثالثة أمرٌ مرغوبٌ فيه شرعاً وراجحٌ قطعاًء في الأذان وفي 
غيره كما جزم به السيّد الخوئى #, أو: «قد يكون واجباً» كما احتمله السيّد 
الحكيم ل انطلاقاً من الشعارية ؟ 
والأغرب من ذلك أن السيّد الخوئى ‏ ف يقول: «نحن فى غنىّ عن ورود 
الص »؛ إذ ما الذي سرغ له الإفتاء بجواز الشهادة الثالثة في الأذان بلا نص ؛ انطلاقا 
من الشعارية فقط ؟ بل ماذا تعنى الشعارية عندهم بحيث تأخذ هذه القيمة 
الشرعية فى هذه الأزمان؟ 
يبدو أن الامامين الحكيم والخوئي» ومن قبلهما ومن بعدهما من فقهاء الطائفة 
- قدس الله أسرارهم ‏ قد جعلوا من الشعارية دليلاً أقوى للفتوى بالجواز بل 
الابكحات: 
لكن من أين تأَنْتَ شرعية الشعارية عندهم حتى يجعل منها دليلاً أقوى من 
برب ال ره ان a‏ 
الحقيقة هى أن السيّد الخوئى في أجاب عن كل ذلك إجابة مجملة بما يلائم 
مقام بحثه» فى قوله: «لا شبهة فى رجحان الشهادة الثالثة باعتبارها من متمّمات 


()المائدة:” 
(۲) مستند العروة الوثقى 104:۳ 
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الرسالة...»» وهذا هو ما نريد توضيحه لأنّ الاجابة الإجمالية لا تغنى غير العلماء 
ولا تُشبع إلا الفقهاء. وهو الذي دعانا لتفصيل الكلام فى هذا الإجمالء لتعم 
الفائدة لكل العَرّاء . 

وكذا لوجود شبهة مفادها: أن الاستدلال بالشعارية لاثبات الشهادة الثالثة فى 
الأذان هو مصداق من مصاديق الرأي المذموم والظنّ الذي لا يغنى من الحق شيئاً. 
وهو كإثبات عمر بن الخطاب لجملة «الصلاة خير من النوم» فى الأذان؛ إذ ما 

لكن يجاب عن هذا الإشكال والتوهّم بافتراق الأمر كلياً بين الأمرين» لان عمر 
بن الخطاب حينما أمر المؤدّن أن يضعها فى الأذان' "كان يعنى بعمله التشريع فى 
الدين وإدخاله كجزء لقوله: «اجعلها فى الأذان»» وهو الذي دعا ابن رشد أن 
يشك فى كون «الصلاة خير من النوم» سنة رسول الله. لقوله فى بداية المجتهد: 
وسبب اختلافهم : هل ذلك قيل في زمان النبى يي أو إِنّما قيل في زمان عمر"؟ 

وهذا يختلف عما تأتى به الإمامية» فإنّهم حينما يأتون بالشهادة الثالثة يؤكدون 
على عدم جواز الاتيان بها على نحو الجزئيّة» والفرق واضح بين الأمرين» فذاك 
إدخال فى الدين ما ليس فيه بلا دليل شرعى اتباعاً للرأي/ "2 وهذا بیان لوجه 
مشروعيّة جواز الاتيان بالشهادة الثالثة من منطلق القربة المطلقة والمحبوبية الذاتية 
وأدلة الاقترانء والعمومات, والأخبار الشاذّة» وأخيراً الشعارية مع التأكيد على 
عدم جزئيّتها وعدم كونها من أصل الأذان. 
)١(‏ موطأ مالك : ۷۲ /ح ٠١١‏ . 
(©) انظر ما كتبناه في الباب الثاني من هذه الدراسة ( الصلاة حير من النوم شرعة أم بدعة) 


والذي أثبتنا فيه أنّها ليست بسنة رسول الله بل أنّها بدعة محدثة حسب تصريح الأعلام 
وخصوصاً الحنفية . 


۸ أشهد أن علياً ولي الته في الأذان 

وبما أنا قد تكلّمنا بعض الشىء عما يدل على محبوبيّتها. فالآن ويك أن 
نوضّحها من خلال كونها شعاراً للايمانء أن الشهادة بالولاية لعلى هى علامة 
للخط الصحيح» والمنهج القويم» وصراط الله المستقيم, بل لا توجد حقيقة في 
دين الاسلام -من بعد الشهادتين ‏ ناهضة لتكون علامة للمنهج الصحيح أجلى من 
الشهادة الثالثة » وهذا ما يجب أن يعتقد به المؤمن قلباًء وأمًا الاتيان بها لساناً فى 
الأذان فهو ما يجب أن يبحث عن دليله. ۰ 

أمّا كونها من أصل الأذان وأنّها جزء منهء فلا دليل عليه إلا الأخبار الشاذة التى 
حكاها الشيخ الطوسى والعلامة ويحيى بن سعيد الحلي» والتى لم يعمل بها 
الأصحابء ورمى الصدوق لها بأنّها من وضع المفوّضة. 

وإمّا الاتيان بها من باب القربة المطلقة والمحبوبية الذاتية وأدلة الاقتران» فقد 
مر البحث فيها سابقاً. والآن مع أدلّة جواز الإتيان بها من باب الشعارية» والبحث 
فيه يقع في مقامين : 

الأول عإنائق كيتيا اعفار مو عا اهي ولا و اليف 

والثانى: التخريج الفقهى لجواز الإتيان بها في الأذان لا بقصد الجزئية. 

وإليك ميات الاد على كون الشهادة بالولاية لعلى هي من أسمى الشعائر 
الإسلامية الإيمانية: 

© ما أخرجه الكليني تيك عن على بن إبراهيم» عن يعقوب بن يزيد» عن ابن 
أبي عمير. عن أبى الربيع القزاز» عن جابر» عن أبي جعفر طا » قال: قلت له: لم 
سمى أمير المؤمنین؟ قال: «الله سمّاه وهكذا أنزل فى كتابه #وَإِذْ أَحَدَّ رَبك مِن 
ىء ءَادَمَ ِن ظَهُورِهِم در يهم وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى انيهم ألمت يِرَبَكُمْ 4 وأنَ محمداً 
رشولن وأن غلا أمير الم هفو : 


.٤ /باب نادر /ح‎ ١ الكافى‎ )١( 
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والرواة ثقات إلا أبا ربيع القزاز فهو مجهول الحال» لكنّ الرواية مع ذلك 
صحيحة عندنا من وجهين؛ فهى أوَلاً من رواية ابن أبي عمير الذي لا يحكى إلا 
عن ثقة بالاتفاق» وثانياً أن ابن أبى عمير ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما 
يصح عنه» والحاصل : لا ريب فى صحة هذه الرواية. ثم إن دلالتها واضحة على 
أن هناك غرضاً عظيماً لأ يُشْهِدَ الله سبحانه وتعالى عموم بني آدم» ومنهم الأنبياء 
والمزسلين والاأولاء والصد قن والملاتكة اجمعية باه جلت "قدوتة لا إله اا 
هو رب العالمين» وأنّ محمد رسول الله؛ وأنٌّ علياً ولى الله. 

وقد كان هذا الإشهاد في عالم الذرّء وهو العالم الذي كان بعد عالم الأنوار الذي 
a NENE E‏ 
صريحاً في قول الرسول يل : خلقت أنا وعلي بن أبي طالب من نور واحد قبل أن 
يخلق الله آدم» فلما خلق الله آدم أَسْكَنَ ذلك النور في صلبه إلى أن افترقنا في 
صلب عبدالمطلب» فجزء في صلب عبدالله وجزء في صلب أبي طالب" . 

وعليه فنور رسول الله خلق قبل خلق آدم» ولم يولد بشراً إلا بعد انقضاء 
4 ألف نبي» فإ مجىء رسول الله خاتماً للأنبياء وعلى خاتماً للأوصياء وهما 
الأؤلان فى عالم الأنوار يرشدنا إلى عظيم مكانتهما فى المنظومة الإلهيّة والسنّة 
ا ۰ 

ولا ريب فى أن الإشهاد لا معنى له إلا الجزم بأنّ جملة « أشهد أن علياً ولى الله» 
هي الشعار للصراط الصحيح المطوي في جملة «أشهد ان لا إله إلا لله». والتى لا 
يمكن الاهتداء إليها إلا بواسطة «أشهد أن محمداً رسول اله» والشهادة الشانية 
ترشدنا إلى عظم مرتبة الإشهاد بالشهادة الثالثة. 


)١(‏ انظر فضائل الصحابة لاحمد بن حنبل ٦1۲:۲‏ /ح 1760 الرووس مار ر الخطات 
للديلمي ۱۹۱:۲ /ح 75467 ۲۸۳:۳ /ح .1801١‏ 


له أشهد أنّ علياً ولي الله في الأذان 

وهذا الترتيب بين الشهادات الثلاث فى ذلك اليوم؛ يوم الميثاق العظيم» 
بمحضر الأنبياء والمرسلين والأولياء والصدّيقين والملائكة والناس أجمعين, 
يدل دلالة واضحة على أنّ الله سبحانه وتعالى جعل من الشهادة الثالثة شعاراً 
ماعا وعلذي لخن الاق م المخلرقات المكلفة: 

وان ما قاله الإمام الباقر فى الحديث الانف هو نحو من انحاء التفسير السياقى 
الذي جوّز العمل به عند الصحابة والتابعين» والذي ذكرنا نماذج عليه 5 
000 

وإذا ثبت هذا فلا يمكن الارتياب فى إمكانية انّخَاذه شعارا وغلامة فى الأمور 
الدينية الأخرى على مستوى العقيدة وعلى مستوى التشريع بسواء بل من باب 
أولى. 

وعدم الارتياب هذا هو الذي دعا السيّد الخوئى كي للجزم بأنّ شعار الشهادة 
بالولاية: «راجح قطعاً فى الأذان وفى غيره». لأن الشهادة بالولاية اعتقاداً من 
الضروريّات O E‏ أو قل إنّها أهم من تلك لتوقف قبول 
الأعمال عليهاء وهذا المعنى يغنينا عن ورود نص جديد فى ذلك. 

وبعبارة أخرى: إن القطع الذي جزم السيّد الخوئي :# من خلاله برجحان 
الشهادة الثالثة فى الأذان وفى غيره إّما حصل عليه من مجموعة الأخبار المعبترة 
بل المتواترة التى ولّدت عنده وعند باقى الأصحاب القطع بالرجحان. 

© ومن تلك الأدلة المعتبرة مونّقة سنان بن طريف التى تقدم الحديث عنها في 
الدليل الكنائي» فقد ورد فيها.. 

أن الإمام الصادق بلا قال: «إنا أوّل أهل بيت نوَّه الله بأسمائناء إنه لما خلق 
السماوات والأرض أمر منادياً فنادى: 


(١)انظر‏ صفحة ۱۲۱۱و ٣۲۲۔۲۲۹.‏ 


الشهادة الثالثة. الشعار والعبادة ٤۷۱‏ 


أشهد أنّ لا إله إلا الله ثلاثاً. 

أشهد أن محمداً رسول الله. ثلاثاً. 

أشهد أن علياً أمير المؤمنين حمّاً. ثلاثاً)! ار 

وتقريب الاستدلال من هذه المونّقة يكون على نحو ما تقدّم فى صحيحة أو 
مصححة ابن أبي عمير السابقةء لأنّ الله سبحانه وتعالى -بعد أن فرغ من خلق 
السماوات والأرضن- اهر منادياً ينادي بالشهادات الثلاث بمحضر كل من 
الملائكةء ومَّنْ خلق مِنْ خلقهء وهذا النداء لا معنى له إلا أن يفترض منطقياً بأنّ 
الشهادة الثالثة تنطوي على ما يريده الله وأنّها شعار وعلامة لدينه القويم ومنهجه 
الصحيح المنطوية في: «أشهد ان محمداً رسول الله »: وأنّ الشهادة الثانية لا تتحقق 
امن حاكن امان الها اة كا أن الأو ان مع فة على الداتيةبوبتغبارة 
أخرى: إِنّ غرض الله سبحانه وتعالى من خلق السماوات والأرض لا يتحمّق إلا 
بمثل هذا النداء الثلاثئ , كما في قوله تعالى #أَطِيمُوأ الله وَأَطِيعُوا آلرَسُولَ وى 
الأمْر مِنِكُمْ 4 وقوله (إِنَمَا وَلِيِكُمُ الله وَرَسُولَهُ وَآلْذِينَ ءامو 4(" . ١‏ 

وإذا ثبت هذا فلا يمكن الشك فى ضرورة اتّخاذه شعاراً لما يريده الله سبحانه 
وتعالى -فيما دون خلق السماوات والأرض - وبدون افتراض ذلك نقع فى 
محذور اللْغْويّة من قبل رب العالمين ‏ والعياذ بالله - وصدور الكلام الخالى من 
المعنى عنه جل شانه؛ أي نقع فى محذور لغوية النداء بالشهادات الثلاث, لأنّه لا 
فائدة من هذا الإشهاد, إذا لم يترتب عليه شىء في عالم الدّنيا. 

لا يقال: بأنّه يكفى أن تترتّب عليه فائدة توكيد الولايةء لأنّ ذلك يردّه: أنه ما 
فائدة ذكر الشهادتين بالتوحيد وبالرسالة إذا كان المقصود توكيد الولاية فقط؟ 
)١(‏ أمالي الصدوق: ۷۰١‏ /ح 407 . الكافي 4١:١‏ / باب مولد النبي يليه اح ۸. 


(۳) المائدة : 66. 


VY‏ أشهد أن علياً ولي الته في الأذان 
ولماذا لم ينتظر الله سبحانه وتعالى عالم الدنيا فيؤكده؟ ولماذا الإمام على دون بقيّة 
ال 

ولا يتوهّم متوهُمٌ بأننا نريد اثبات جزئية الشهادة الثالثة في الأذان من خلال 
هذا الاستدلال!!! لوضوح أن ما نقدمه لا يثبت أكثر من كونها شعاراً شرعيّاً عند 
المولى» وهو لا ينهض لاثبات الجزئية. 

بلى» إن رجحان الإتيان بها في الأذان وفي غيره يمكن اعتباره من منطلق: 
«الندائية» أو قل «الاشهادية» وذلك لما امر الله سبحانه المنادي أن يشهد بالولاية 
لعلى ؛ استناداً للموئّقة الآنفة ولغيرها من الأدلة الصحيحة والمعتبرة» وهذا ما 
ذهب إليه الأصحاب الذين جعلوا من الشعارية أو الندائية أو الاشهادية دليلاً 
لجواز الإتيان بها فى الأذان ومنهم السيّد الخوئي #. 

ومنه يمكننا الجواب عن شبهة قد ترد على بعض الأذهان مفادها: إذا ثبت أنّ 
الشهادة بالولاية عندكم غير واجبة» فلماذا لا تخفتون التلفظ بهاء كي تُمَيْرَ عن 
غيرها. 

قلناة إن أدلة التعارية دوهتها موثقة تان ين طرف الاقةد فل سارت اله 
فى كل من الشهادات الثلاث بسواء؛ لقوله: «امر منادياً أن ينادى »» والنداء معناه 
الجهر بلا خلاف» على أنّ إطلاقات أدلة الاقتران بين الشهادات الثلاث آبية عن 
التقييد بإخفات خصوص الشهادة الثالثة؛ إذن نحن نجهر فى أذاننا بالولاية لعل 
كما نجهر بالشهادة لله ولرسوله انطلاقاً من موثقة سنان بن طريف» لكن بفارق أن 
فقهاءنا يؤكدون على جزئية الشهادتين وعدم جزئية الشهادة بالولاية في رسائلهم 
العملية» وهو كافي لرفع تَوَهُم من يتوهّم جرئيتها. 

ومن الجدير بالذكر هنا الإجابة عن إشكالين طرحهما البعض على ما تقوله 
اة 


الشهادة الثالثة. الشعار والعبادة VF‏ 

اشكالان: 

أورد بعض الكتّاب إشكالين على خبر الاحتجاج. 

احدهما: إذا صح الالتزام بخبر الاحتجاج فعليكم التقيد بالنص الوارد فيه: «من 
قال: محمد رسول الله. فليقل: على أمير المؤمنين »» فلماذا تقولون: «أشهد أن علياً 
ولى الله) وتضيفون إليه: 507 المعصومين حجج الله». أليست هذه الاضافة 
يعدا التغيير عدم تَعََّدٍ بالنص ؟! 

انيهما: إذا اخذتم بخبر الاحتجاج فعليكم أن تقولوها مرّة واحدة لأنّ 
التكليف يسقط به» فما السرّ في الإتيان بها مرّتين في الأذان. 

أما الجواب عن الاشكال الأول » فيكون من عدة وُجُوه: 

الأوّل: قد يصمّ ما قلتموه إذا اعتبرنا ذلك من أجزاء الأذانء لكنّنا أثبتنا في 
الصفحات السابقة أنَا لا نأتى بها على نحو الجزئية والأخذ بها من باب التوقيفيّة, 
بل كَل ما فى الأمر هو الإشارة إلى محبوبيّتها عند الشارع ورجحانها عنده. 

الثاني : إن الصفة الغالبة في الروايات التي جاءت في على تحمل كلمة «ولى 
لله». فنحن نأتى بهذا القيد تعبداً بتلك النصوص . ١‏ 

الثالث: إِنّ حسنة ابن أبى عميرء عن الكاظم نكل . سمحت لنا بفتح جملة «حى 
على خير العمل » بأيّ شكل كان مع حفظ المضمون. وقد فتحت بصيغ مختلفة, 
اف اول ار رار و ون كين ال اوهو عدن ا 
مصر أيّام الدولة N‏ النتولة الحا اها اا 
القطيعة في بغداد كما حكاه التنوخي عن أبى الفرج الأصفهاني - فكانوا يقولون 
() المسائل الميافارقيات للسيّد المرتضى المطبوع مع كتاب جواهر الفقه لابن البراج : ۲۵۷ 

.١6 المسالة‎ 


(؟) اخبار بنى عبيد: .6٠١‏ 
(۳) زيدة الحلب فى تاريخ حلب 1٠٠ ٠۵۹:۱‏ . 


34 أشهد أنّ علياً ولي الله في الأذان 
«أشهد ان عليّاً ولى للّه»» و «محمد وعلى خير البشر» ' وقد افتى ابن البراج لمن 
يقلده من أهل حلب باستحباب القول مرتين «آل محمد خير البرية)' ". 

الرابع : إن النصوص الصادرة عن المعصومين في معنى الحيعلة الثالثة وفى 
غيرها لم تختص ب «أشهد أن عليّاً أمير المؤمنين » حتى يلزمنا التعبّد بهاء بل 
جاءت الصيغ الثلاث الآنفة في شواذ الأخبار التي حكاها الشيخ الطوسي ويحيى 
بن سعيد» وهي الموجودة فى مرسلة الصدوق كذلك. 

وأمًا الجواب عن الإشكال الثانى : إن العدد مرتبط بالإشهاد, فإن شهد للرسول 
بالرسالة مرّة فعليه أن يشهد لعلى بالولاية مرة» ومن شهد لله وللرسول مرتين فله 
أن يشهد لعلى بالولاية مرتين. لقوله ل : «من قال: محمد رسول الله فليقل : على 
اير لزنه أي ا الا فى الد لحر ي ال ومن هذا ااب رى 
الإشهاد لله ولرسوله ولعلى ثلاثاً في موثقة سنان بن طريف الانفة. 

إذن المثليّة ملحوظة بين فعل الشرط وجزائه» كما هو ملحوظ في الترتيب بين 
الشهادات الثلاث» فتكون الشهادة لله بالوحدانية أَوَلاًء ثم الشهادة للرسول بالنبوة 
ثم الشهادة لعلى بالولاية» ومن هنا تعرف معنى ما جاء فى تفسير القمى «إلى ها 
هنا التوحيد». 

وبهذا البيان ارتفع ما أشكله البعض بهذا الصدد. 

ولنرجع إلى أصل الموضوع. 

هاونها يدل عل الشعازية كذلك مرها الكسيه دز ححا غ خان بن 
سدير» عن سالم الحنّاط. قال: قلت لأبي جعفر الباقرايّا: أخبرني عن قول الله 
سبحانه وتعالی : « تَرّلَ په آلرُوحُ آلَمِينٌ * عَلَى َلك لِتَكُونَ مِنَ آلْمُذِرِينَ * بلِسَانٍ 


TT: نشوار المحاضرة . للتنوخي‎ )١( 
0:١ المهذب لابن البراج‎ )۲( 


الشهادة الثالثة. الشعار والعبادة 2 
عَرَبنّ مُبين 4 فقال ل : هي الولاية '. 

ا عن ان ا ع اعرا رک ااا د 
للتفسير بالولاية إلا إذا اعتقدنا بأنّ الولاية هي اكمال للدينء والعلامَة للتعريف 
بذلك المُنْرّل» وهذا ما نعنى به من الشعارية» وهي تدعونا إلى النداء بهاء والدعوة 
إليهاء والإجهار بألفاظهاء حسبما يستفاد من موثقة سنان بن طريف» وحسنة ابن 
5 عمير» وصحيحة أبى الربيع الخزاز.. 

لقد تقدّم الكلام فيما يخص حسنة ابن أبي عمير عن الكاظم 4ه في الدليل 
الكنائي' "» وأنّ: «حئّ على خير العمل» تعني الولاية» وأنّ عمر بن الخطاب 
EES SNE‏ الإمام الكاظم اة لم 
يكن بصدد بيان الأمر المولوي بها في الأذان على نحو الوجوب والجزم» بل أراد 
الاشارة إلى جذورها ومعناها الكامن فيهاء وأنّ هناك دوراً تخريبياً من النهج 
الحاكم لهاء وهذا الكلام بلا شك ينطوي على رجحان الدعوة لشعاريّتهاء والدعاء 
إليهاء والحتّ عليها في الأذان خاصة» وفى غيره عامّة؛ لكن لمّا لم يصلح هذا 
لإثبات الجزئية لعدم صدور النص عنه لإ يوضح ذلك مولوياً بل كان إخخبارياً 
وإرشادياً لم يبق إلا الاعتقاد بأ الإمام يريد اتّخاذها شعاراً على المستويّيْن 
العقائدي والفقهى العبادي . 

أي يريد اعلامنا بامكان ذكرها فى الأذان بحكمها الثانوي» وخصوصاً فى هذه 
الازمان التي كثرت فيها الشبهات على الشيعة؛ ووقوفنا على هم الاعداء في اماتة 
الحق لکن الله ميم ور وَل كر آلكَافِرُونَ 4(". 


)١(‏ الكافي .ع /باب فيه نكت ونتف من التنزيل فى الولاية /ح .١‏ وقد رويت بعدة 
طرق . 

(۲) فی صفحة ۱۸۳ . 

(۳) الصف :۸. 


58 أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 

© ويؤيد ذلك ما أخرجه الكليني بسنده عن أبي بصير» عن أبي جعفريقة في 
قوله تعالى : لفَأَتِمْ وَجْهَكَ إِلدّين حَنيفاً 4. قال: هي الولاية(. 

إذ لا معنى لأن يفسّر إقامة ا للدين الحنيف بالولاية؛ إذ القيام قيام للهء 
والولاية ولاية وإقرار لولى الله ولا يصلح أحدهما أن يحل محل الاخر, إلا بأن 
يقال: بأ الولاية امتداد للتوحيد والنبوّة. وهو معنى آخر لحديث الثقلين» وحبل 
الله الذي أمرنا بالاعتصام به» وهو الذي جاء عن المعصوم فى تفسير قوله تعالى 
«وَعْتَصِمُوا بحَبْل آله 4 : التوحيد والولاية". 

ر اا اا ا ا 

وعن الصادق ا : نحن الحبل' “ وفي رواية أخرى فى الكافي عنه ل : أثافي 
الإسلام ثلاثة: الصلاة والزكاة والولايةء ولا تصمّ واحدة منهنّ إلا بصاحبتيه“. 

وعن الكاظم : على بن أبى طالب حبل الله المتين217. 

نعم إن انحصار السبيلية فى الولاية لعلى وأهل بيته. يعنى كونها شعاراً راجحا 
تعاطيه فى كلل مفردات الشريعة» وهو الملاحظ في الاشهادات الثلاث في كتب 
الادعية وأنّ ذكر الشهادة الثالثة فى الأذان من باب الشعارية لا يستلزم تشريعها 
فيه وأنّها جزء داخل فى ماهيته كما نبّهنا عليه كثيراً. 

كما ننبّه على أن الاستدلال بالشعارية لا يقتصر على الشهادة الثالثة في الأذان, 
نفل اعفاد مها النقهاء ليان أحكام أخرى قر قت غلبا النقيدة وال الدين: 


)١(‏ الكانن :£۹ بات فيه كت اونتك #627 وف هذا المع أخرح الكل وغيرة 

في : E‏ وت ا 
روايات جمّة بطرق كثيرة كلها معتبرة » وقد اغنانا هذا عن البحث فى السند . 

(۲) تفسير القمى .٠١8:١‏ 

(۳) تفسير العياشى ۱۹٤:۱‏ /ح .٠۲۳‏ 

.0٠١ ح/٠١ الامالى للشيخ : ۲۷۲ /المجلس‎ )٤( 

(6) الكافى ۲ /باب دعائم الإسلام /ح .٤‏ 

(1) تفسير العياشي ١:944١/ح ١‏ 


الشهادة الثالثة. الشعار والعبادة VY‏ 
وذلك لورود الأخبار الصحيحة والمعتبرة فيهاء إذ لا معنى لهذه الأخبار ولا 
لصدورها غير ذلك. 

© وإليك خبر آخر فى هذا السياق: أخرج على بن إبراهيم يم القمي نف 
تفسيره بسنده عن الرضاء عن جده الباقر نيه فى قوله: ۶ فِطرَتَ قم 
الاس عَلَيْهًا € فقال: هو لا إله إلا الله » محمد رسول. a‏ 
ها هنا التوحيدا )١‏ 

هذه الرواية لها دلالة واضحة على أن إقامة الدين لا تتم إلا بهذه الاصول 
الثلاثة» كما أن التوحيد لا يمكن تحمّقه أفعالياً فى الخارج -كما أراده الله إلا من 
خلال هذه الشهادات الثلاث التي نصّت عليها الرواية. 

لكن نتساءل: ما علاقة التوحيد بولاية على ؟ وكيف تكون ولاية على هى نهاية 
التوحيد والمعنى المتمّم له» مع أنّهما حقيقتان متغايرتان؟! 

الجواب على ذلك: أنّهما حقيقتان دالتان على أمر واحدء لأنْ ولاية الإمام على 
والاقرار له بالولاية هو اقرار لله بالتوحيد وللرسول ا أن طاعة على من 
لا لرل بروجلا من رو ري لخر اا رن كارت ا 
من الشعارية هنا هو الإقرار بعد الاعتقادء لان المسلم وبعد أن اعتقد بو حدانية الله 
ورسالة النبي محمدطة وولاية على ابن أبى طالب عا عليه أن يحمد الله وأن 
يسبحه وأن يصلى على النبى وآلهء أي عليه أن يذكر الله ذكر قلب واعتقاد لا لقلقة 
لسانء فالاذكار والتسبيحات هي أقرار بالمعتقد الذي آمن به. 

والرواية السابقة من هذا القبيل وهي تشير إلى ان فطرة الله التي فطر الناس 
عليها ما هي إلا الشهادات الثلاث؛ وما على المؤمن إلا ان يتوجه إليها من خلال 
الذكر والصلاة والتسبيح, لاأنْ الاقرار اليومي بتلك الاصول هى بمثابة تثبيت 


A‏ أشهد أنّ علياً ولي ابته في الأذان 
العقيدة والهوية في النفس. 

ولو تأملت فى الاحاديث الواردة عن المعصومين لرايتها مفعمة بهذه 
الشهادات الثلاث وكذا الشهادة بغيرها من المعتقدات. اذن الاقرار هو «الاشهاد» و 
«النداء» و «الشعار». وإليك فقرة من دعاء العشرات. والذي يستحب أن E‏ 
المؤمن فى كل صباح ومساء اتی به توضيحاً لما نقوله. وفيه: 

الهم 9 اُشهدك وَكَقَى بك شَهيدا وَأشهد مَلآتَكتَكَ وَأنْبيائك وَرَسْلَكَ وَحَمَلة 
عرش وَسَكَانَ سَماواتك وَارْضك وَجَميّع خَلَقِك بالك نت الهلا إله إلا نت وَحْدَ1َ 
لا ريك لَك وَآنَّ مُحبّداً صلی الله عَلَيْه وَاله عَبِدكَ وَوَسُولكَ ونك على كل شىء 


قديرٌ تُحنى وَتَمِيتُ وَتَمِيثُ وَتَحنى وَآَشْهَدُ اَن انه حَقَ وَأَنَّ انار حَقَ, وَالتسُورَ 
حى وَالسَاعة َة لا رَيْبَ فبها وَأ لله يَبِعَتُ م َنْ في الور وََشْهَدَ ن عَلِنَ بن أبي 
طالب مير المُؤْمِنِينَ حا حَقاً وَآنَ الاثم مَةَ مِنْ وده هُمْ انمه الهداة الْمَهْدِيُونَ عدر 
الضَالينَ وَلا الا وا نهم أؤلئائك المُصْطفَوْنَ وَحِرْيْكَ الغالبُونَ وصفونك 
وَخْيَرئكَ مِنْ خَلَقِكَ وَتُجَبائكَ الذَّينَ ابه لدينك وَاخْتَصَصْتَهُمْ مِنْ خَلتِكَ 
وَاضْطَتهُمْ عَلى عِبادِكٌ وَجَعَلتَهمْ حُجَةَ على العالمينَ صَوَائك عَليَهُمْ والسَلام 
َع ليرا الم اکب لي مذو لهات ونت حتى تابهار لقا وت 
عَنَى راض انك عَلى ما تَشْآءُ قد 

3 هو الإقرار بالمعتقد والذي يسمى بالاشهاد كذلك وهو الذي يجدر 
بالمؤمن تكراره كل يوم لان فيه ترجمان عقائدنا وهويتناء وان التاكيد على الصلاة 
على آل محمد وعدم ارتضاء الرسول الصلاة البتراء عليهم هو معنى اخر 
للشعارية كل ذلك للحفاظ على الهوية فى مسائل الفقه والعقيدة. وبه تكون ولاية 
على الشعار الذي يعرّفنا بالتوحيد الصحيح النقئ من الشوائب؛ ذلك التوحيد 
الذي عرّفنا به سيد الأنبياء محمد به كما أن التو حيد الخالص يظهر جلياً من 
خطب الإمام ورسائله وكلماته اء لأنّه الوحيد -من أصحاب رسول الله الذي لم 


ا 
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يسجد لصنم قط . وهو الذي ولد فى الكعبة» واستشهد فى المحراب» وفى هاتين 
النكتتين -الولادة والشهادة ‏ معنى لطيف وظريف» ويترتب عليه محبوبية تعاطى 
الشهادة بالولاية شعارياً في غالب الأمور المعرفية باعتبارها مفتاح رسالة النبئ ل 
ومفتاح معرفة التوحيد الصحيح» فمع ثبوت هذه الحقيقة لا مناص من القول 
برجحانها في كلل عبادةٍ لدليل الإباحة وخلو المعارض. 

© وممًا يدل على ذلك أيضاً ما أخرجه الكليني بسند صحيح عن زرارة» عن 
أبى جعفر لاء قال: بُنى الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة والزكاة والحجّ 
والصوم والولاية» فقلت: أيّ شىء من ذلك أفضل ؟ قال ا : «الولاية أفضل لآ نها 
مفتاحهن ؛ والوالى هو الدليل عليه ...)! 0 

فقوله لا : «الولاية مفتاح الصلاة والصوم...»» وقوله ال الآخر: «الوالى هو 
الدليل عليهنَ ؛ ظاهر فى الشعارية بلا أدنى كلام ؛ لأ الإمام الباقر لاا جعل الولاية 
مفتاحاً لغالب الأمور العبادية وعلى رأسها الصلاة والصوم والزكاة والحج» ومعنى 
كلامه بي أن الولاية تنطوي على ملاك عباديّ وتشريعى ؛ إذ لا معنى لكون الولاية 
دليلاً ومفتاحاً للعبادات إلا أن يكون معنى من معانيها عبادة. 

وقد جاء فى تفسير القمّى فى قوله تعالى *إِلَيّْهِ يَضعَدُ آلْكَلِمُ آلطيْبُ وَآ لعَمَلُ 
آلصَالِحٌ يَرْفعهُ 4 . قال: كلمة الاخلاص والإقرار بما جاء من عند الله من الفرائض› 
والولاية ترفع العمل الصالح إلى الله. 

وعن الصادق ًة أنه قال: الكلم الطيب قول المؤمن «لا إله إلا الله. محمد 
رسول الله. على ولى الله وخليفة رسول الله» وقال: والعمل الصالح الاعتقاد بالقلب 
أن هذا هو الح من عند الله لا شك فيه من رب العالميه7". 


.6 الكافي ۲ / باب دعائم الاسلام اح‎ )١( 
.۲۰۸:۲ تفسير القمّى‎ )۲( 


۸۰ أشهد أن علياً ولي الته في الأذان 

فلو كان مصداق الكلم الطيب هو كلمة التوحيد, والايمان بما جاء به رسوله. 
ومنها لزوم الولاية لعلى مء ألا يحق أن تصعد هذه الولاية إلى السماء كما نزلت 
إلينا عن طريق الروايات الكثيرة المتواترة ؟ 

© روى الحاكم النيسابوري والسيوطى عن ابن مردويه» عن أنس بن مالك 
ونريدة:"قالا: قرا سول اله .هذه الآية فی بوت أَذْنَ الله أن مرْقَمَ 4. فقام إليه 
ھال ر ابوك هذه قال بيرع ل E‏ عن يكار 
فقال: يا رسول الله هذا البيت منها لبيت على وفاطمة ‏ قال: نعم من أفاضلها . 

وعن أبى جعفر الباقر أله قال: هي بيوت الانبياءء وبيت على منها ". 

وذ کر اتن البطريق في « خصاضص الوحى المبين » ما جرى بين قتادة والامام 
باقر وفيه: فقال قنادة لما جلس بين يدي الإمام الباقر: لقد جلست بين يدي 
الفقهاء وقدَامَ ابن عباس فما اضطرب قلبى قَدَام واحد منهم ما اضطرب قَدَامَكَ. 

قال له أبو جعفر الباقر ا : ويحك أتدري أ ين أنت؟ أنت بين يدي « بيو 
أَذْنَّ الله أن رفع ويد كر فِيها آ سمه سح َه فيا بآلْمدُوٌ وَآلَآّصَالٍ رِجَالٌ لا ههد 
ِجَارَةوَلَا بي عن ذكر آللَّهوَقَام آلصّلاةوَإِيتَآءِ آلرّكَاةٍ 4 فأنتٌ تم ونحن أولئك! 0 

وهذه الأحاديث تؤكد رقو فل سحن ردانلا فرعن برت 
الأنبياءء إذ لا معنى لأن يسال أبو بكر عن موقع بيت على وفاطمة بين تلك البيوت 
الآ اق بكوة :لك اها عد وكوك ان مزال عونا لزل هدا ا 


)١(‏ شواهد التنزيل 5:١‏ 070 /ح 17.0311 0. 01۸. الدر المنثور 37: .5١7‏ تفسير الثعلبى 
۷ ۰ . وانظر تفسير فرات الكوفى 587 /ح ۳۸٦‏ وبحار الأنوار 77: 2-7706 ۳۲۸ وشرح 
إحقاق الحق 00۸:۳ 1۳۷:۹ 4۲۲:1٤‏ 010:18. :۷ والعهمدة لابن 
البطريق : .۲۹١‏ والحديث في الروضة في فضائل أمير المؤمنين لشاذان بن جبرئيل : ٤١‏ عن 
اين غباس: 

(۲) تفسير القمى .٠ ٠4:7‏ بحار الأنوار ۲۳: ۳۲۷ / باب رفعة بيوتهم المقدسة ... /ح .١‏ 

(۳) خخصائص الوحى المبين: ۱۸۔۹٠‏ . 
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فكلامه ل کد بان هما هو امعذاة لو ت ال ووت الا نياع وان القتهاذة بالولاية 
لعلى هى امتداد لطاعة الث لأ المؤذّن بشهادته فى الأذان يبيّن الصلة بين على 
SE a‏ ينه تحال زلا انه بريه انا شرل ان 
علياً هو الخالق والرازق والمحيى والمييت. حى يقال أنه من الشرك والتفو يض 
وامقال لكو وقد فلنا هرارا بان ما كنهن القيعة لسن احا عه الأخبار:والانات» 

ونحن لو جمعنا بين الآيتين القرآنيتين 9وَرَفْعْنَا لك ذِكْرَكَ 4* مع فى بوت 
اَذ آللَهُ أن تُرْقَمَ وَيُذْكَر فيا 4 لعرفنا الترابط الملحوظ بين التوحيد والنبوة 
والإمامة» ولأجل هذا جعل ذكرهم من ذكر الله وأنّهم السبيل إليه» وأنّ فطرة الله 
مبتنية عليه. وبذلك يتّضح تماماً معنى كلام الإمامين الباقر والصادق يها فى معنى 
( حى على خير العمل ): «أنّه برّ فاطمة وولدها)''". 

لأ القوم كانوا يفترون على الله الكذب و يريدون طمس ذكرهم؛ قال تعالى : 
ومن أَظَلَمُ من افر ری عَلَى آله آلحَذِب وهو يدع إلى الالام وَآللهُ لا بهي 
لقو آلظَالِمِينَ + يُريدُونَ ليِطفتُوأ ور الله بافْوَاهِهم وَآللَّه مْيِمُ وره وَلَوْكَرَِ 
آلكَافِدُونَ 4" . 

© روى الكليني بسنده عن محمد بن الفضيل -عن أبى الحسن ا قال : سألته 
عن قول الله تعالى (يُريدُونَ لطا تور الله بَْوَاهِهِمْ € قلت: «ولله متم نوره». 
قال: يقول: والله متم الإمامة» والإمامة هى النورء وذلك قوله عرّوجل 9فَأَمِنُواً 
بآللَه وَرَسُولِهِ ولور الى انزلا 4: قال: النور هو الإماء7". 


()انظر علل الشرائع 7 قات E4‏ ۵. معاني الاخبار: ٤١‏ /ح ۳> فلاح 
السائل : ٠٤۸‏ . التوحيد .15١‏ المناقب لابن شهرآشوب 57:1” وكلام المجلسي فى روضة 
المتقين ۲۳۷:۲. 

(۲) الصف :۷ ۸. 

(۳) الكافى ۱: ۱۹۰۵ ٤۳۲‏ . شرح اصول الکافی للمازندرانی ۱۸۲:۵و ۱۱۹:۷ و ۸۷:۱۰ 
الغيبه للنعماني : 87-46. مناقب ابن شهرآشوب ۲۷۸:۲ )و ۲۷۰:۲. 


AY‏ أشهد أنّ علياً ولي الله في الأذان 

هذاء وقد أخرج الحاكم الحسكانى في شواهد التنزيل'. والحاكم 
النيسابوري في معرفة علوم الحديث/ "» وابن عساكر في ترجمة أمير المؤمنين 
من تاريخ دمشق( "؛ والخوارزمى فى مناقبه(؟)» في تفسير قوله تعالى, 9وَاسْأَلُ 
َنْ أرْسَلَنَا ِن بلك من وسلتا 4 عن الأسود» عن عبد الله بن مسعود» قال قال 
النبى : يا عبدالله أتاني الملك فقال: يا محمّد وَاسأل مَنْ أَرْسَلَْا ِن قَبْلِكَ مِن 
رسلا 4 على ما بعثوا؟ قلت: على ما بعثوا؟ قال: على ولايتك وولاية على بن أبى 
طالب ۰ 

فتنزيل الآية في التوحيد وفي تقرير الرسل على أنّهم بعثوا للدعوة إلى 
وحدانية الله وعبادته» وأنّه لا معبود سواه. وتأويلها في تقرير الرسل على رسالة 
المصطفى وولاية المرتضى . 

وبعد كل هذا لابدٌ من توضيح حقيقة أخرى في هذا السياق. وهي: أن كثيرأً من 
النصوص الثابتة الصادرة عن ساحة النبوة والعصمة لا يمكن فهمها وقرائتها علمياً 
إلا من خلال الإيمان بأنّ للقرآن والسنة المطهرة ظهراً وبطناً؛ وأنّ القراءة السطحية 
للأمور عند البعض غير قادرة للوقوف على الكنوز المعرفية الكامنة فى القرآن 
الحكيم والسئّة المطهرة ولأجل ذلك جاء عن المعصومين إن حديثنا صعب 
مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبى مرسل أو عبدٌ امتحن الله قلبه 
للايمان»" لأنّ معرفة كلامهم أو ما جاء ا فخ الصيعب المنتضعب 


.۸0۵ شواهد التنزيل ۲۲۳:۲ /ح‎ )١( 

(۳) تاريخ دمشق .۲٤۱:٤۲‏ 

719 : مناقب الخوارزمى : ۳۱۲ /ح ۳۱۲ وانظر غاية المرام ۲۹۳:۲ وبشارة المصطفى‎ )٤( 
. كذلك‎ 

. ٤0: الزحرف‎ )6( 

(1) افرد الكلينى باباً كاملاً فى هذا الشأن انظر الكافى .1١7 2١١:١‏ 
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على عامة الناس» ولعلّ من هذا المنطلق ثيب البعض إلى الغلوٌ ولم يكن غالياً في 
الحقيقة. 

نعم» وظيفة المسلم التعبّد بهذه النصوص الصحيحة والانقياد والتسليم لهاء 
لكن مع ذلك ينبغى تفسيرها بما يتلائم مع ثوابت الدين الأخرى لكي لا يتصوّر 
أنّها غلو أو تفويض وخروج عن الدين؛ وقد تقدّم عليك أن حد التوحيد هو 
ولاية أمير المؤمنين على اا كما جاء في تفسير القمي ولا ريب فى أن فهم 
هكذا أمور ليس بسهل. خصوصاً إذا قرأناها طبقاً للمنهج البسيط الذي لا يرى 
أبعد من قدميه؛ إذ رطن العادي عدم علاقة التوحيد بولاية على ؟ 

فى حين أن المعرفة الأصيلة الكاملة -حسب أخبارنا ‏ جازمة بأنّه ليس من 


أحد على وجه الأرض يعرف الله حق معرفته غير رسول الله والإمام على وأولاده 
المعصومين» وليس هناك منهج صحيح يعرّفنا بالله ورسوله غير منهج أهل البيت 
الذين طهرهم الله من الرجس» ولأجل ذلك جاء فى بعض مصادرنا كمختصر 
ضا الذوحات: عن النبى قولهه باعل ما عرف انالا انا وات وما عة لا 


ن ا ١. 0 - ٠.‏ 5 3 ع 
الله ونت :وما غرفك إلا اش .وان" '. وفي كتاب سليم بن قيس: يا علىء ما عُرف 
)0 


وجاء فى الزيارة الجامعة الكبيرة: « بكم عرّفنا الله معالم ديننا». 

وعليه فالتوحيد الصحيح لا يتحقق إلا عن طريق أهل البيت» كما لا يمكن 
الاهتداء إليه إلا بواسطة هذا السراج والشعار والعلامة. 

وبهذا نقول: إن معنى الشعارية؛ والاشهادية؛ والندائية ليس بكلام جديد كما 
قد يتوهّمه البعض. بل هو منهج علمى استُظهر واتَّخِذ من الأخبار المتواترة؛ فلا 


الله إلا بى ثم بك» من جحد ولايتك جحد الله ربوبيته 


. ٠١١ : مختصر بصائر الدرجات . للحسن بن سليمان الحلى‎ )١( 
.۳۷۸: كتاب سليم بن قيس‎ )۲( 


58 أشهد أن علياً ولي الته في الأذان 
يوجد أحد من المؤمنين - يؤمن بالله حق الإيمان ‏ يمكنه أن ينكر مقام الإمام 
على » وأنّه سيّد عباد الله الصالحين» وأنْ اسمه موجود في السماء وفى الأرض. 
وفى عالم الذرء والبرزخ» وفي تلقين الميت وامثالهاء وأن الإمام على بن أبي 
طالب ا أكّد على هذه الكلية وأنه هو الشعار لهذا الدين. بقوله لبإ : « نحن الشعار 
والأصحاب. والخزنة والأبواب. لا تُؤتى البيوت إلا من أبوابها. فمن أتاها من غير 
أبوانها شد شارا . 

اا الشهادة بالولاية -فى الأذان وفى غيره- لم يكن منافياً للشريعة 
حتى يقال بحرمة الإجهار به» بل هو مضمون ثابت فى العقيدة» ولا أعتقد بأن 
مسلماً يشك فى صوابيّته ومطابقته للواقع حسبما اوضحناه وذكرنا بعض نصوصه 
سابقا؟ "ء وقد أقرٌ الشيخ الصدوق وغيره من العلماء بصححّة مضمون الشهادة 
الثالثة بقوله ‏ «بأن لا شك بأن عليّاً ولى الله وأن محمّداً وآله خير البرية»» لكنّ 
كلامهم في وضع المفوّضة أحاديث لها على نحو الجزئية فى الأذان» وهو ما 
لا يقبله الشيخ الصدوق # كما لا نقبله نحن» لكنّ دعوى كون التوقيفية مانعة من 
الإتيان بالشهادة بالولاية فى الأذان بأيّ نحو كان غير صحيح» لأنّ المعروف عن 
الشيعة فى هذه الأزمان وحتى فى العصور الماضية أنّهم لم يكونوا يأتون بها على 
أتها جزءً حتى يقال أنها مانعة» وعلى نحو التضاد مع التوقيفية» بل أنّهم كانوا 
يأتون بها بقصد القربة المطلقة واستجابة لأمر الباري بأن يُنادي بالشهادة بالولاية 
لعلى. وبذلك تكون الشهادة بالولاية لعلى عبادة محبوبة لله فلو صار هذا الإشهاد 


)١(‏ نهج البلاغة 7: ”4 50 خطب الإمام . وفى عيون الحكم والمواعظ لعلى بن محمد الليثي 
الواسطى : 1949 .60١‏ نحن الشعار واللاصحاب والسدنة والخزنة والابواب ولا تؤتى 
ا 

(۲) قد يقال ان بعض العامة لا تقبل بعض المعانى المتصورة فى الولاية والججه و... نقول لهم : 
إن عدم اعتقاد اولئك بعدم صوابية ما نقول به لا يضرّناء لأنّ أدلتنا معناء وهي مذكورة في 
كتب الكلام , وأنّ البحث عنه له مجال آخر. 


الشهادة الثالثة. الشعار والعبادة A0‏ 
محبوباً صار عبادياً يمكن الإتيان به في الأذان لا على نحو الجزئية بل على نحو 
الاشهاةة والشعاونة »والنوائية . 

والعلماء كانوا قد عرفوا معنى قوله تعالى: < تا أَيُّهَا آلرَسُولَ بلع مآ أنلَ ليك 
ِن َك وَِنَلمْتفَْلْ هما بََفْتَ رِسَالَتهُ 4 لكنّهم تساءلوا لكي يفهموننا ما مغزى 
هذه الآية» وهو: كيف يتساوى تبليغ الرسالة بأجمعها -خلال ثلاث وعشرين 
سنة ‏ بتبليغ ولاية علي خلال ساعة من نهار إلى درجة أن تبليغ الرسالة لا قيمة له 
من دون تبليغ هذه الولاية؟ 

إن العلماء كلهم على اختلاف ألفاظهم وتعدّد صياغاتهم مجمعون على تعاطي 
الشعارية لحل أمثال هكذا أمور فى الشريعة والعقيدة» لأنّ الله جعل الأئمّة من أهل 
البيت لي معياراً للإيمان وميزاناً لقبول الأعمال» وسفنَ نجاة للبرية ومعالم 
ل 

وهذا المنهج يدعونا لإثبات بعض الأحكام العبادية علاوة على الإيمانيةء لأنّ 
هناك نصوصاً عبادية كثيرة ترى ذكر علئ فيهاء كخطبة الجمعة» وقنوت الجمعة. 
وقنوت الوترء والتشهد فى الصلاةء ودعاء التوبّه قبل تكبيرة اللإحرام» وقد سئل 
الإمام الصادق نظ عن تسمية الائمة فى الصلاة؟ فقال ابا : أجملهم '"» وهو يؤكد 
بأن لا رسالة بلا ولاية؛ بنص الآية. 

وعليه فلا يمكن تعظيم الرسالة إلا بتعظيم الولاية» كما لا يتحقّق الغرض من 
النداء بالشهادة الثانية إلا بالنداء بالشهادة الثالثة» كما أوضحت موثقة سنان بن 
طريف وغيرهاء وأنٌ الله لا يكتفي بالشهادة لنفسه حتى أردفها بالشهادة لرسوله. 
ولم يكتف بالشهادة لرسوله حتى أردفها بالشهادة لوليه. 

مفهماً .جل شانه بن الشهادة بالنبوّة لمحمد لا تكفى إلا إذا اتّبعوه واخذو عنه 


.74۸1 مستند الشيعة ۵: ۳۳۲ . وسائل الشيعة 5ح‎ )١( 


25 أشهد أنّ علياً ولي الله في الأذان 
امور دينهم» وهكذا الأمر بالنسبة إلى الشهادة بالولاية لعل فهو لم يكن لغواً بل 
فيه اشارة إلى امتداد خلافة الله فى الأرض عبر أولاد على المعصومين ووجود بقية 
الله فى الارضين وهو الإمام الحجة المهدي المنتظر عجل الله فرجه بين ظهرانينا 
اليوم. 

وعليه فالشهادة لعلى يحمل مفهوماً إيمانياً وفقهياً. 

أمَا إيمانياً وعقائدياً فلا شك في لزوم الاعتقاد بأنّه الوصى والخليفة. وأمًا 
عبادياً وفقهياً. فقد ورد اسمه واسم الأئمة من ولده فى كثير من الأمور العبادية ‏ 
كخطبة الجمعة -وهذا يدعونا لعدم الشك في ان ذكر على عبادة وخصوصاً بعد أن 
أضحت الولاية أهمّ من الصلاة والزكاة والحج. وأنّ الأعمال لا تقبل إلا بهاء وبعد 
أن أضحى تبليغ الولاية والإعلان عنها خلال ساعة من نهار يعدل تبليغ الرسالة 
برمّتها خلال ثلاث وعشرين سنة» ولمناداة الملائكة بأمر من الله ب «أشهد ان علا 
ولى الله». 

فيال لوا را ]نمقي مال انمع EE‏ جزءاً منه» بل لعلمه 
بأنّها دعوة ربانية ومحبوبة عند الشارع» فقد أتى بعبادة ترضى الله. لأنّ الله لم 
يكتف بالدعوة إلى ولاية على فى السماوات حتى ألزم رسوله أن يبلغها في ذلك 
الحر الشديد. وهو يعني أنه يريدها شعاراً للمسلمين فى جميع مجالات الحياة 
إلا أنّه لا يجوز إدخالها الماهويّ الجزئى فى الأذان ولا الاستحباب الخاصً» 
وذلك لعدم ورود النص الخاصٌ فيها. 

وبعبارة أتخرى: يمكن لحاظ الشعارية فى كل مفاصل الدين الإسلامي 
ومفرداته شريطة عدم وجود دليل واضح على المنع من قبل الشارع» ومع عدم 
الدليل يكفى دليل الجواز على أقل التقادير. أمّا فى خصوص الأذان فليس لدينا 
دليل شرعى يمنع من الإتيان بالشهادة الثالثة شعارياً. نعم التوقيفية تمنع من 
إدخالها الماهوي والجزئي, وأمًا الشعاري فيكفيه دليل الجوازء والندائية في 


الشهادة الثالثة. الشعار والعبادة AV‏ 
لاوا ت و اغا التاق عليها: 

وقد تقدم ما رواه فرات الكوفى بسنده عن فاطمة الزهراء :8 أنّها قالت: قال 
رسول الله َة : لما عرج بى إلى السماء صرت إلى سدرة المنتهى.... فسمعت 
منادياً ينادى : يا ملائكتي وسكان سماواتي وأرضي وحملة عرشى , اشهدو الى لا 
إله إلا أنا وحدي لا شريك ليء قالوا: شهدنا وأقررنا. 

قال: اشهدوا يا ملائكتي وسكان سماواتي وأرضي وحملة عرشي أنّ محمداً 
عبدي ورسولې » قالوا: شهدنا وأقررنا. 

قال: اشهدوا يا ملائكتى وسكان سماواتي وأرضي وحملة عرشي أن علا 
وليّي وولئّ رسولي» وولى المؤمنين بعد رسولي› قالوا: شهدنا وأقررن '. 

فلو تأملنا قليلاً في هذا النص فإننا بين خيارين؛ فإمًا أن نطرحه جانباً ونقول 
أله مجرد ذكر فضيلة لأمير المؤمنين علي» وإما أن نقول بأنّه لا يقتصر على بيان 
الفضيلة فحسب» بل يعني الولاية للأئمة على الأموال والأنفس ولزوم اتباع 
أقوالهم فقهاً واعتقاداً لمجيء كلمة «وليّى وولى رسولى وولى المؤمنين بعد 
رسولى ». 

وعلى الأول تأتى إشكالية اللُغوية؛ إذ ما معنى أن ينادي الله -عزت أسماؤه ‏ 
بنفسه ويقول: اشهدوا يا ملائکتی وسكان سماواتي وأرضي وحملة عرشي أن 
علي وليى .... ثم إجابة الملائكة: شهدنا وأقررنا؟ فلو كان الأمر مجرّد ذكر فضيلة 
لاكتفى الله سبحانه بالقول: بأنّ علياً وليى فقط » لكنّ نداء الله وإشهاد الملائكة بأنّ 
علياً وليه وولي رسوله وولي المؤمنين بعد رسوله يعنى شيا ار غير بان 
الفضيلة وهو أن لعلى دوراً في التشريع لاحقاًء وأنّه امتداد لتوحيد الله وسنة نيه 
كما هو الاخر يعني أن الشعارية لعلى محبوبة عند الله وإلا لما امر لامره بالاشهادء 
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A۸‏ أشهد أن علياً ولي ادته في الأذان 
إذ أن الإشهاد والإقرار والإظهار وما يماثلها تحمل مفاهيم أكثر من المحبوبيةء بل 
حتّى لو قلنا بأنّها بيان للفضائل » فبيان الفضائل بهذا النحو هو مقدمة للأخذ بأقوال 
هؤلاء المعصومين. لأنّهم معالم الدين وأعلامه. 

وعليه فذكر الفضائل فيه طريقية للانقياد لهم ورفع ذكرهم. لكن الأمة لم تعمل 
برضي نا الول الل ل اقرهم الله فيها وقد عاتب الإمام 
على ٤ة‏ الناس بقوله : ألا وإنكم قد ن نفضتم أيديكم من حبل الطاعة. وثلمتم 
حصن الله المضروب عليكم ‏ بأحكام الجاهلية . فإن الله سبحانه قد امتنّ على 
جماعة هذه الأمة فيما عقد بينهم من حبل هذه الألفة التى ينتقلون فى ظلهاء 
ويأوون إلى كنفهاء بنعمة لا يعرف أحد من المخلوقين لها قيمةء لأنّها أرجح من 
کل ثمن» وأجل من كل خطر... إلى أن يقول: ألا وقد قطعتم قيد الإسلام وعطلتم 
حدوده وأمنّم كا 0 

وقال على بن الحسين يها : إلى من يفزع خلف هذه الأمة. وقد درست أعلام 
الملّة» ودانت الأمة بالفرقة والاختلاف» يكفّر بعضهم بعضاً.. فمن الموثوق به 
على ابلاغ الحجّة؟ وتأويل الحكمة؟ إلا أهل الكتاب وأبناء ائمة الهدى, 
ومصابيح الدجى» الذين احتجٌ الله بهم على عباده» ولم يدع الخلق سدى من غير 
حجه. 

هل تعرفونهم أو تجدونهم إلا من فروع الشجرة المباركة؛ وبقايا الصفوة الذين 
أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. وبرّأهم من الآفات» وافترض مودتهم 
قن الات . 

إذن لا يوجد طريق علمي وشرعي لقراءة مثل هذه النصوص إلا القول 
)١(‏ نهج البلاغة ٠١١ ٠١١:۲‏ / من خطبة له ي تسمئ القاصعة . 


(۲) كشف الغمة 7: .٠١‏ الصحيفة السجادية E‏ 49 من دعاوه اا وندبته اذ تلا 
هذه الآية : * يا أَيُّهَا آلذينَ ءَامَنُوأ 1 تَقُوأ الله وَكُونُوأ مَعَ آلصَّادِقِينَ © . 


الشهادة الثالثة. الشعار والعبادة 56 
بالشعارية» وهو المعنيئٌ بالنداء والاشهاد والشعارية. إذ ما يعنى أمر الله بالمناداة لو 
لم يكن ما قلناهء ولماذا يشهد بها الملائكة أمام الخلائق أجمعين» لو لم تكن 
العلامة الوحيدة لمعرفة الله ورسوله؟ 

© وعلى غرار الروايات الآنفة آية البلاغ فى قوله سبحانه: 9بَلنْ» والتى 
تنطوي على معنى الشعارية كذلك؛ إذ الملاحظ أن القرآن قد وصف وظيفة 
النبي ٤‏ بالبيان والتبيين كما في قوله تعالى: ۶ لمن للا ما نرّل إِليْهُمْ 4ء لكن 
لما وصلت النوبة إلى إعلان ولاية علي 3 قال سبحانه وتعالى < بلع ما أنزل ليك 
من رَبك وَإِنَ لَمْ تَفعلْ فَمَا بَلْفْتَ رسَالتهُ 4" ولم يقل بيّن. ولا يخفى عليك بأن 
معنى الشعارية منطوية فى كلمة بلع 4 اكثر وأعمق من لفظة: < لكين 4. إذ 
البيان للعقيدة والتشريع قد فعله النبى َة للناس ونشره للأمّة على أحسن وجهء 
ولم يبق إلا التأكيد على المعنى المطوي فى لفظ بلع 4 وهو إعلانه أنّ علياً ول 
الله وولئ رسوله» وأنّه الشعار والنور الذي تهتدي به الأمّة من خلاله. 

© لنأخذ دليلاً آخر على الشعارية من القرآن» وهو فى سورة المائدة بعد أن 
ذكر الكافرين وأهل الكتاب- مخاطباً المؤمنين بقوله: 9إِنّمَا وَلِيِكُمُ الله وَرَسُولَهُ 
وَآلَذِينَ ءامو آلَذِينَ يُقِيمُونَ آلصّلَاة وَيؤْنونَ آلرّكَاةَ وه رَاكمُونَ # وَمَن ينول آله 
وَرَسُولَهُ وَآلَذِينَ اموا قن حِرْبَ آله هُمُ آلْفَالبُونَ « يا ايها آلَذِينَ ءامنُوا لا تتَخِدُوأ 
آلَذِينَ تدوأ دِيَكُمْ هَرُوا وَلِباً من آلَذِينَ أوتُوأ ْكِب ين فَبلِكُمْ وَآلكُفَارَ أَوْلآء 
وَآ نَّقُوأ آله إن كسم مَؤْمِنِينَ ‏ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إلى آلصّلَاة 1 تََخَذُوهَا هُرٌواً وَلعِباً َلك 
انهم نَومٌ لا يَعْقلُونَ 4(" . 

فالآية الأولى نزلت في الإمام عل حين تصدّق بخاتمه وهو راكع. وهي 
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ا أشهد أن علياً ولي الته في الأذان 
ترشدنا إلى الشهادات الثلاث والولاية الإلهية؛ ومن أراد التأكد من كلامنا فليراجع 
كتب التفاسير فى ذيل الآية الآنفة7 . 

أمّا الآية الثانية فهى تعنى لزوم موالاة الله ورسوله والذين آمنواء أي أنّ الآية 
و تاديف ا باذ الولاية ای ندر رسولة ا ا 
بمصداق للذين آمنو وهو الإمام على وفى الآية الثانية أكد سبحانه على لزوم 
موالاة الله ورسوله والذين اموا شرا بان من تولى هذه الولآنات اللات با 
فهو من حزب الله ل ألا ان حِرْبَ آللّهِ هُمُ آلْمُفْلِحُونَ 4. 

فقد جاء عن الإمام على أنّه قال: قال لي رسول الله: يا على أنت وصبّى . 
وخليفتي» ووزيريء ووارتي» وأبو ولدي» شيعتك شيعتي . وأنصارك أنصاري. 
وأولياؤك أوليائي. وأعداؤك أعدائي... قولك قولي. وأمرك أمري» وطاعتك 
طاعتي» وزجرك زجري» ونهيك نهي. ومعصيتك معصيتي. وحزبك حزبى . 
وخر حزب لله لز تن ل رة الاين اكوا قبن جرت الل 
آلغَالبُونَ 4" . 

ومن خطبة للامام الحسن با أيام خلافته: نحن حزب الله الغالبون» وعترة 
رسوله الأقربون؛ وأهل بيته الطيبون الطاهرون» وأحد الثقلين الذين خلفهما 
رسول الله..."» وجاء قريب منه عن الإمام الحسين ا“ . وقد سئل زيد بن 


)١(‏ الكشاف 1۸١:١‏ تفسير البغوي ٤۷:۲‏ تفسير الطبري :٦‏ ۲۸۷. تفسير السمرقندي 
١‏ »؛ تفسير السمعاني * :لاغ ٠‏ تفسيرالقرطبى ٠ ۲۲۱ :١‏ التسهيل لعلوم التنزيل 
١١‏ 62, زاد المسير 587:7 ۳۸۳ الدر المنثور ۳: 4 .٠١‏ واخرجه الخطيب ذ فى المتفق 
عن اين عباس 

() الامالي للشيخ الصدوق: 1٠١‏ /المجلس 67 . بشارة المصطفى : /ا9. بحار الانوار 
٠ SASÎ‏ ب ينابيع المودة 1/1 الا E‏ 

(۳) الامالي للمفيد: ٠٠١  ”148‏ مروج الذهب ۲ ع جمهرة خطب العرب ۱۷:۲ 
الامالى للشيخ الطوسى : ۱۲۱ ۔ ۰۱۲۲ 1۹۱ 1۹۲ بحار الانوار :٤۳‏ 709. 
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الشهادة الثالثة. الشعار والعبادة ۹۱ 
على بن الحسين عن قول رسول اله : من كنت مولاه فعلى مولاهء قال: نصبه 
علماً ليعلم به حزب الله عند القُْقة! '. 

وللذين آمنوا حذرهم بأن لا يتخذوا الكفار وأهل الكتاب أولياءء لأنهم اتخذوا 


دين الله هزواً ولعبا. 

ومن الطريف أن ترى ذكر الأذان يأتى فى القرآن بعد الآيتين السابقتين -أي 
بعد ذكر التولى والتبري ‏ موكداً سبحانه بأنّ الكفار وأهل الكتاب انّخذوا هذه 
الشعيرة درا را قن ال عباس : إن الذين اتّخذوا الأذان هزوا: المنافقون 
والكقًار" وقيل: اليهود والنصارى ". 

وفى مسند أحمد: قال أبو محذورة: خرجت في عشرة فتيان مع النبي» وهو 
[يعنى النبى ] ابغض الناس إليناء فأذنوا فقمنا نؤذن نستهزي بهم» فقال النبى : 
ائتوني بهؤلاء الفتيان» فقال: أذنواء فأذنواء فكنت أحدهم» فقال النبى: نعم هذا 
الذي سمعت صوته اذهب فأذّن لأهل مكة..(“. 

قال ابن حبان: قدم النبى بيه مكة يوم الفتح فراه [أي ابا محذورة ] يلعب مع 
الصبيان يؤذن ويقيم و يسخر بالإسلام..*. 

وفي سنن الدار قطني عن أبي محذورة: قال: لما حرج النبى إلى حنين حرجب 
عاشر عشرةٍ من أهل مكة أطلبهم» قال: فسمعناهم يوذّنون للصلاة فقمنا نؤذن 


.۲١ الأمالى للصدوق: 187 /ح ۱۹۲ . المجلس‎ )١( 

( الدر المنثور 507:4. والكشاف .187:١‏ المحرر الوجيز .150١4:7‏ تفسير الطبري 
7 : ۲۸۹ . 

(©) التفمير الك 17 : ۲۸ الد رالسور ۳ ا 


)٤(‏ مسند أحمد ٤۰۸:۳‏ / ح ۱١٠١‏ ومثله في سنن الدارقطني ۲٠٠:١‏ /ح .٤‏ والسيل الجرار 
۱: 4. 


( ۵) مشاهير علماء الأمصار لابن حبان: .١‏ 


0 أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 
نستهزئيٌ بهم» فقال النبى: لقد سمعت فى هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت. 
فأرسل إلينا فأذنا رجاة.. 0١0‏ ۰ 

ولا يخفى عليك بأن الأذان المحرّف هو الذي فيهما «الصلاة خير من النوم» 
والترجيع. وهما مما رواه أبو محذورة» ومنه وقع الاختلاف بين المسلمين فى 
هذين الأمرين؛ هل أنّهما سنة أم لا. ۰ 

بلى ان القوم قد حرفوا خبر المعراج المرتبط بالأذان كما في رواية عمر وبن 
أذينه وجعلوا اسم أبا بكر الصديق على ساق العرش بدل «على أمير المؤمنين». 
ولو أرذنا استقراءه هده الموارة ام يار اين انا جاء فی كتب 
القوم أنّهم جعلوا ابن أمّ مكتوم الأعمى يؤذن لصلاة الفجرء وبلالاً يؤدّن الأذان 
الأول -أي قبل الفجر- كل ذلك لأن بلالاً لم يؤثر عنه أنّه قال فى صلاة الصبح: 
«الصلاة خير من النوم». 

قال أبو محذورة: كنت أنا وسمرة وأبو هريرة في بيت» فجاء النبى فأخذ 
بعضادتي الباب» فقال: آخركم موتا فى النارء قال أوس بن خالد: فمات أبو هريرة 
E‏ مسقو نافدر الفاكلة دونز 

هذا بعض ما يمكن أن يستدل به على الشعاريةء نترك باقى الكلام عنه إلى 
البحوث الكلامية المطروحة فى كتب أعلامناء ولنأتِ إلى بيان التخريج الفقهى 
للشعارية فى خصوص الأذان» معتذرين سلفاً مما نقوله فى بيان وجهة نظر 
الفقهاءء لأنّه لم يبحث بالشكل المطلوب فى مصتفاتهم» وأنّ ما نقوم به هو 
فهمناه لفحوى كلامهم قدس الله اسرارهم» وهي محاولة بسيطة منا في هذا السياق 
نأمل تطويرها وتشييدها من قبل الفضلاء والأساتذة. 


(۱) سنن الدارقطني :١‏ 74 / باب في ذكر الأذان /ح ". 
(۲) مسند ابن أبى شيبة ۲: ۳۲۹ جزء اشيب : ۵۸ شرح مشكل الاثار :۱٤‏ 548 . 141. 188. 
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التخريج الفقهي للشعاريّة 

لقد تقدم بين ثنايا الكتاب بعص الأدلة على جواز الاتيان بالشهادة الثالثه في 
الأذان من دون اعتقاد الجرئية. أبرزها الدليل الكنائي ودليل الاقتران. . وفی هذا 
الفصل نريد البحث فى التخريج الفقهي الذي أفتى على أساسه أكثر الفقهاء بجواز 
أو استحباب الاتيان بالشهادة الثالثة فى الأذان. 

فقد يقول القائل: إن الشهادة بالولاية من الله سبحانه تعالى يوم الميثاق» 
بدخول الشهادة الثالثة فى الأذان؛ فما هو التخريج الفقهى إذن؟ 

هناك ثلاثة أو أربعة تخاريج يمكن للفقيه أن يستند إليها للافتاء بجواز أو 
استحباب الشهادة الثالثة فى الأذان بالخصوص 


التخريج الأول: أصالة الجواز؛ ومجرى هذا الاصل لو شك المكلف فى 
الحكم هل هو الجواز أم المنع» فمقتضى الاصل جواز الفعل فى مورد فقدان 
الدليل على حرمته» وفيما نحن فيه لم يقم دليل معتبر على حرمة الشهادة الثالثة 
بدون قصد الجزئية » فيكون مجرى اصالة الجواز. 

وقد يرد هنا سؤال وهو: لا يمكنكم التعبد باصالة الجواز هنا وذلك لخلو 
الروايات البيانية الواردة عن المعصومين من وجود الشهادة بالولاية لعلى فيهاء 
فكيف تجيزونها في الأذان؟ 

الجواب: هذا صحيح فى الجملة وهو تام لو كان ذكرنا للشهادة الثالثة فى الأذان 
ذكراً جزئيًاً وماهو يَأ لكن إذا كان إتياننا لها شعارياً فالأمر مختلف E‏ 
ذلك: أن « أشهد أن عليّاً ولى اله » ليست من فصول الأذان ولا من أجزائه ولا من 
مقوّمات ماهيته المتوقّفة على نص الشارع» غاية ما فى الأمر أن نأتي بها على أنْها 
شعار للحىٌء وعَلَمٌ للايمان الكامل الصحيح» وترجمة للنبوة والتوحيد كما هو 


0 أشهد أن علياً ولي الته في الأذان 
فا التضيوضى: الهارة. 

وحيث لا يوجد دليل شرعى يمنعنا من الإتيان بالشهادة الثالثة فى الأذان من 
باب الشعارية جاز فعلهء لأنّ دليل التوقيفية لا يمنع إلا الإدخال الماهوي الجزئى 
فى الأذان. وعليه فلا مانع من الإتيان بها شعارياً بمعونة أصالة الجواز. ۰ 

وهذه هي الشريعة بين أيدينا ليس فيها ما يمنع من الإتيان بها شعارياًء بل إن 
الإمام ا كما فى حسنة ابن أبي عمير المتقدّمة ‏ أمرنا بالدعاء إليها والحتٌ عليها 
بحى على خير العمل» لأ الذي أمر بحذفها ‏ أي عمر ‏ أراد أن لا يكون حب 
عليها ودعاء إليهاء ومقتضى الإطلاق في الدعوة إليها هو جوازها في الأذان وفي 
غيره جوازاً شعارياًء أما الدخول الماهويّ فلا يجوز لمانع التوقيفية كما اتضح. 

هناك صوص رة أخرق أكدت غل خوت ادا ال اة كه اء 
صريحاً في كلام الإمام الباقر ا بقوله: «ما نودى بشىء مثل ما نودى بالولاية» ولا 
رسك ا مفاشی دی ی درلا وما تود بيخ وکو ا افر 
غيرةة مها رن 

لكن قد يقال بأنْ هذا التخريج يوصل للقول بجواز ذكر الشهادة الثالثة في 
الأذان لا استحبابه» فما هو مستند فتاوى أمثال السيّد الخوئى قدس الله أسرارهم 
بالاستحباب إذن؟ 

قلناالمسحنوعو أن الدليل مركت من اهريق: 

الأول: هو أن نفس جواز الذكر تم بمعونة أصالة الجواز بعد فقدان المانع: 
والمسألة بناء على ذلك من صغريات الشك في التكليف؛ فهى مجرى لأصالة 
الجواز بلا شبهة. 

والأمر الثانى : إن الشهادة بالولاية مستحبّة نفسيّاً ومطلوبة ذاتياً. 

ومن 0 الأمرين أمكن القول باستحبابها فى الأذان عند امثال السيّد 
الخوئي يتيك ؛ لاستحبابها النفسى ؛ غاية ما فى الأمر هو أن ذكرها فى الأذان يحتاج 
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إلى دليل» وأصالة الجواز تجيز ذكرها بحسب البيان المتقدم. فإذا نهض دليل 
الجواز لاتيان ما هو مستحب فى عبادة ماء أمكن الفتوى بالاستحباب فيه كذلك, 
مع الالتفات إلى أن الاستحباب هنا هو الاستحباب الشعاري دون التكليفي 
الخاصٌ كاستحباب القنوت فى الصلاة؛ فالثاني يحتاج إلى دليل خاصٌ وهو 
مفقود. أمّا الأول فأدلته هي المارة من قبيل: «ما نودى بشىء مثل ما نودى 
الرلابة) ا اکور اچک لی بوا دا فى كنذا ال ١‏ 
ولابد هنا من الإشارة إلى نقطة مهمّة أخرى» وهى: هل أن الإتيان بالذكر 
الشعاري للشهادة الثالثة في العبادات الأخرى غير الأذان يكفيه الاستدلال 
المتقدم . كأنْ ندخل جملة «أشهد أن عليّاً ولى الله » في الصلاة الواجبة» بين آيات 
الفاتحة أثناء القراءة للصلاة ES‏ تسوّغ أصالة الجواز مثل هذا الذكر 
الشعاري؟ 
الجواب: لا يسوغ ذلك على الأشبه فى مثل المثال الآنف؛ لانعدام هيئة 
الصلاة» ومحو صورتها حينئذ» وهذا مانع قويّ من التمسك بأصالة الجواز فى هذا 
الفرضء ولا يقاس هذا بالذكر الشعاري فى الأذان؛ إذ المسلمون جلهم أو كلهم 
مَل منع الشهادة الثالثة ومن لم يمنع ‏ سواء كانوا من السنة أم من الشيعة. لم يروا 
أن الذكر الشعاري يمحو صورة الأذان» أمّا السئّة فواضح؛إذ أن جمهورهم لم يقل 
بمحو صورة الأذان حتى مع إدخال جزء بدعى فيها وهو «الصلاة خير من التوم». 
وأمًا الشيعة فمشهورهم الأعظم لا يرى فى الذكر الشعاري مَخْواً لصورة الأذان 
الشرعية كما ترى ذلك واضحاً فى سيرة الفقهاء. وقد تقدمت كلماتهم فى ذلك. 
نعم يمكن افتراض محو صورة الأذان الشرعى لو كان اد خال الشهادة الثالثة فى 
الأذاق ماهر تاء را نیرو نات ماعل أنه د ا 
ناتي به على أنّه كلام خارج يذكرمع الأذان تحت عنوان الا 5 انات 
المتهمين ورفعة لشأن أمير المؤمنين. 


ا أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 
والحاصل: فالذكر الشعاري دون الماهوي للشهادة الثالثة فى خصوص الأذان 
لا مانع منه» ودليل التوقيفية يمنع من الإدخال الماهوي فيه فقط ؛ ولا دليل على 
منع الذكر الشعاري فى خصوص الاذان لا عند السنة ولا عند الشيعة. وبالتالى 
أمكن للسيّد الخوئي وأمثاله من الأعاظم الفتوى باستحبابها الشعاري؛ للجزم 
باستحبابها النفسى ورجحانها الذاتي بمعونة اصالة الجواز على ما اتضح. 


التخريج الثاني: تنقيح المناط 

لا ريب - بالنظر للأخبار الصحيحة بل المتواترة التي أوردنا بعضها فى هذا 
الفصل فى وجود تلازم غير منفك بين الشهادات الثلاث ١‏ الشهادة بالتوحيد ۲ 
والشهادة بالرسالة ۳ والشهادة بالولاية. 

فالتوحيد مفهوما غير الرسالة» والرسالة غير الولاية؛ لكن يبدو من خلال 
النصوص الصحيحة أنه لا توجد مصداقية للايمان بالتوحيد من دون رسالة سيّد 
الخلق محمد بء كما لا يمكن تصوّر وجود مصداقية للايمان بالرسالة 
المحمدية من دون ولاية أمير المؤمنين علي وخبر الغدير المتواتر خير شاهد 
على ذلك وكذلك آية الولاية وغيرها. 

وهنا نتساءل: كيف يمكن تحقيق المصداقية الخارجية لولاية على له ؟ 

أعلنت النصوص الشرعية بأنّه لا يمكن تحقيق هذه المصداقية عملاً وإيماناً 
إلا من خلال الشعارية؛ لأنّه السبيل الوحيد لتوفير المصداقية الخارجية للايمان 
بولاية أمير المؤمنين على ا . وإذا تم ما قلناه تحمّق الغرض الإلهئَ من التلازم 
غير المنفك بين الشهادات الثلاث. 

نعم» لقد تقدمت بعض الأدلّة الصحيحة على هذا المقدار من ضرورة التلازم 
بين الشيادائت القاذت» الوك الو الولآية: لگن كف يمك جلها شارا 
بناء على التلازم غير المنفك؟ وبالتالى كيف تتحقق لها مصداقية خارجية ؟! 
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فالإشهاد الثلائى اذن ينطوي على ملاك إلهى عظيم؛ وغرض ربانى كبير. كما 
مرح كط لز کی وله لا سحن لان ا کے یه ا 
الشهادة الشالثة بعد الشهادتين لولا تعلق ارادته سبحانه وتعالى استمرار 
الاستخلاف في الأرض بولاية على ابا . 

وما ينبغي أن نتساءل عنه هنا هو القول بوجود ملاك تشريعها فى الأذان؛ إذ ما 
دحل اعلان الله سبحانه وتعالى للشهادة الثالثة فى ذلك العالم ؛ الذي ليس هو بعالم 
کلت تفريم وا ام ارتا مته بداليتاعالع اکت ؟ 

فقد يقال بأنّ هذا من القياس الباطل الذي لا يغني من الحق شيئاً؟ 

لكن يجاب عنه أنّ هذا وان كان صحيحاً؛ لكنّ العبرة ليست بمجرد شهادة الله 
سبحانه وتعالى بالولاية فيما هو خارج عن عالم التكليف حتى نقول ببطلان 
القياس وبعدم وجود الملاك فى عالم التكليف بناء على ذلك.. 

إذ العبرة كل العبرة بالنصوص الشرعية المعتبرة الصادرة فى عالم التكليف؛ 
بمعنى أنّ الإمام الصادق أخبرنا فى عالمنا هذا عالم التكليف أن الله شهد لعلى 
بالولاية يوم الميثاق العظيم.. 

وهنا نتساءل لماذا يخبرنا الإمام بذلك وما يعنى اخباره هذا؟ لا جواب إلا أن 
شو عون نا عله Ele‏ حتى فى عالم التكليف» 
وإلا لا معنى لأن يخبرنا الإمام والنبي والقرآن فى الروايات المتواترة والآيات 
الواضحة وفي حسنة بن أبي عمير بذلك» لولا أنّ فى المجموع ملاكاً له مدخلية 
في كثير من التشريعات ولو فى الجملة!! 

ولا يقال: بأنَ غاية اخبار الإمام والنبي والقرآن هو بيان فضيلة أمير المؤمنين 
على فقط ؟ 

فلقد قلنا سابقاً أن هذا لا يصار إليه لاستلزام اللغوية؛ فلو كان المقصود هو هذا 
لاكتفى المعصوم بالقول: أن عليّاً أمير المؤمنين فقط. ولا حاجة به لان يفصل 


4 أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 
الكلام ويخبر عن ملابسات ذلك اليوم وغير ذلك مما هو لغو فى ظاهره» وكلام 
المعصوم منرّه عن ذلك. 

وزبدة القول: هو أن فى شهادة الله سبحانه وتعالى بالولاية ملاكاً عظيماً» وهذا 
الملاك تراه ملحوظاً فى كلام الإمام في عالم التكليف» وإلا لما أخبر به المعصوم 
فى أكثر من مناسبة» ويكفي مثل هذا الملاك للقول بجواز ذكر الشهادة فى الأذان 
e‏ 

إذ قد أجمع فقهاء الأمّة على إمكانية الفتوى فيما لا نص فيه بعد إحراز الملاك 
إحرازاً معتبراً يسوغ التعبد به» ولا ريب بالنظر للرواية الانفة وغيرها من الروايات 
والآيات من وجود هذا الملاك وإلاكان الإشهاد الإلهى يوم الميثاق لغواً. ولا يلتزم 
شيلم 

لكن سؤالنا: هل يكفى مثل هذا الملاك لإدخالها الماهويّ والجزئى فى الأذان. 
E‏ 

شذ البعض وقال بالجزئية بناء على تلك النصوص وغيرهاء وهو مشكل 
بنظرنا؛ إذ الصحيحة الآنفة وخبر الغدير وأمثالها يكشف عن ملاك الشعارية فقط 
ولا يكشف عن ملاك القول بالجزئية. 

وبعبارة أخرى: إن قوله: «ما نودى بشىء مثل ما نودى بالولاية» يكشف عن 
شرعية شعارية النداء بالولاية» وهو القدر المتِيقّن منهء ولا يكشف عن شرعية 
جزئيتها إلا من باب الظن الذي لا يغنى من الحق شيئاً. هذا علاوة على أن دليل 
التوقيفية مانع من القول بالجزئية حسبما تقدم. 

وعليه فكل ما فى تلك النصوص يدلنا على أمكان اتخذها شعاراً عمليا في 
الجا رج ون اغفاد يا فى لقني ف أي أن لها اة فى الا 
ملاكاً قطعياً للقول بأنّها من الاحكام العبادية بشرط عدم المانع وليست من 
أحكامه الايمانية فقط . 
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والذي يدعونا لهذا القول علاوة على الملاك القطعى في الشعارية وأنٌ ولاية 
على من أعظم شعائر الله بل أعظم شعائر الله على الاطلاق من بعد الرسالة ‏ 
بشهادة آية البلاغ هو ضرورة توفير المصداقية الخارجية لها فى الأذان وفي 
غيره. وهذا هو ما يريده الله سبحانه وتعالى من الإشهاد بها بعد الشهادتين يوم 
الميثاق العظيم ‏ وإلا لا معنى لان يخبرنا المعصوم بما لا دخل له بعالم التكليف 
كبا عر فك 

وبعبارة ثالثة: 

نحن نعلم بأن المنظومة المعرفية الالهية مترابطة كمال الارتباط» إذ شاهدت 
التلازم بين الشهادات الثلاث فى القرآن الكريم وسنة سيد المرسلين, والآن لنطبق 
ما نريد قوله فى شعيرة الأذان. 

فالأذان وحسبما وضحناه سابقاً "١‏ لم يكن إعلاماً لوقت الصلاة فحسب» بل 
فوب اف ات ا و هيرك الفقيدة و ن اوس را 
والإمامة -بنظر الإمامية ‏ فلو كان الأذان إعلاماً لوقت الصلاة فقط لاكتفى الشارع 
بتشريع علامة لأداء هذا الفرض الإلهي» كما هو المشاهد فى الناقوس عند 
النصارى. والشبّور عند اليهود» وإشعال النار عند المجوس . 

في حين أنّا لا نرى أمثال هذه العلائم فى هذه الشعيرة» بل نرى الإسلام اسمى 
من كل ذلك فهو يشير فى إعلامه إلى كليّات الشريعة وأصول الدين الأساسية قولاً 
وعملاً. وهذا ما لا نشاهده عند الأديان الأخرىء فهو الدين السماوي الوحيد 
الذي يلخص أصول عقيدته كل يوم عدة مرات فى هذه الشعيرة ‏ لتكون تذكرة 
لمتّبعيه. وإعلاماً للآخرين بأصول هذا الدين. 

فالأذان إذن يحمل في طيّاته معاني سامية » وله آثار كثيرة في الحياة الاجتماعية 


.١48 فى كتابنا « حى على خير العمل الشرعية والشعارية»:‎ )١( 


0۰۰ أشهد أن علياً ولي الته في الأذان 
غير الاعلام بوقت الصلاةء كالتأذين في أذن الصبى عند ولادته. ولابعاد المرض 
عن المبتلين» ولطرد الجنّء ولرفع عسر الولادة والسقم. ولسعة الرزق. ولرفع 
وجع الراس» وسوء الخلق» ولمشايعة المسافر.. إلى غيرها من عشرات المسائل 
التى ورد فيها نص خاص بالتأذين فيها. 

وبما أن تشريع الأذان سماويّ وليس بمنامئّ -حسبما فصلناه سابقاً-' '' وأنّه 
ليس إعلاماً لوقت الصلاة فقط فلابدٌ أن يحمل بين فقراته معاني سامية وأصولاً 
سماوية لا يرقى إليها شك قد أقرّها النبي وأهل بيته والقرآنء ولأجل ذلك ترى 
منظومة العقائد الإلهيّة مترابطة في الأذان ترابطاً وثيقاً في المفاهيم والأعداد. 

وكذا بين فصوله ترى تصويراً بلاغياً رائعاًء فالمؤدّن بعد أن يشهد لله 
بالوحدانية مرتين : « أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله » تقابلها الدعوة له 
بالصلاة لربه مرتين: «حى على الصلاة. حى على الصلاة» معلماً الشارع المكلّف 
فى الفقرة الثانية بأن الشهادة لله لا تكفى إلا من خلال عبادته وطاعتهء لأنٌ الصلاة 
لا تؤدَّى إلا لله. 

وان الل والنشر الملحوظ بين الشهادة الأولى والصلاة لله يعلمنا بأنّ الله هو 
الأول والآخر في كل شىء» تشريعا وتكوينئاً, لأنّ بدء الأذان بكلمة «الله» وختمه 
بكلمة «الله» لِيؤكّد بن كل الأمور مرجعها إلى الله. وأ كل ما أعطي لرسولة متعمد 
أو لغيره إِنّما هو من عنده جل وعلا. 

وبعد الإقرار بالوحدانية لله يأتي دور الشهادة لرسوله الأمين مرتين: «أشهد أن 
محمداً رسول الله. أشهد أنْ محمداً رسول اله » وقبال هذه الشهادة توجد حيعلتان 
«حى على الفلاح . حى على الفلاح » والتي تدعو إلى لزوم اتباع الرسول. 

ومن المعلوم أنّ الفلاح اسم جنس يشمل الصلاة» والجهاد. والأمر بالمعروف 


)١(‏ فى كتابنا « حى على خير العمل الشرعية والشعارية»: 094 وما بعده. 
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والنهى عن المنكر» وطاعة الله. وطاعة رسوله؛ بل إن كل ما أتى به الرسول هو 
الفلاح وفيه الفوز والنجاح. 

لأنّ رسول الله بَدَأْ دعوته بقوله: «قولوا لا إله إلا الله تفلحوا». ثم جاءت 
النصوص الواحدة تلو الأخرى معلنة بأن ما أتى به الرسول هو الفلاح كما في قوله 
تعالى قد أَفلَحَ م من ترك 2714 و ٥ذ‏ أفلح آ وون * الذي هُمْ فى صَلَاتهِمْ 
خَاشِعُونَ 74" و (إِنّمَاكَانَ َوْلَ آلْمُؤْمِينَ إا دعُوَا إلى آله وَرَسوله يكم هه 
أن يَقُوُوأسَمِعَا وأ طََا َلك هم فلحو 4 و وَالَِينَ يوون ما نل 
ليك وما انز من كبلك وَبالاخِرَة رهم يوون * ويك عَلَى ُدَى من بهم ولك 
هُمٌ آلمُفْلْحُونَ 4“ وقوله تعالى «الذينَ ب 


لت 
بي و 


. عون الرَسُولَ الي الام آلَذى 
دوه تككوبا دحم في ارا وَالإنجيل مهم لكغروف ويام عَنٍ 
الْكرٍوَيْحلَ لهم الات و بحرم لهم لخبت َع عنم د ضرمم وَالغلَالَ 
آي كَانَتْ عَلَيهم َلِْينَ اموأ ب وَعَرَرُوة وَنَصَرُوه َا يعوا الور الى ازل مَعَهُ 
وليك هم الْمُْيحونَ 74 © إلى غيرها ن غات الات 

وعليه فالفلاح هو كَل ما جاء به الرسول من فرائض أو سنن» وبذلك يكون 
معنى الحيعلة الثانية فى الواقع, هو: هلمّوا إلى اتباع الرسول وعدم الأخذ عن 
غيرة. 

ففي معاني الأخبار عن أبى عبدالله لاء قال: لما أسري برسول الله وحضرت 
الصلاة فاذن جبرئيل لا » فلمّا قال : الله اكبرء الله أكبر قالت الملائكة : الله اكبرء الله 


. ٠٤ : الاعلئ‎ )١( 
المؤمنون: ؟7.‎ )( 
. 0١ النور:‎ )۳( 

.0 ٤ البقرة:‎ )( 

. ٠١١ : الأعراف‎ )0 ( 


.6 أشهد أنْ علياً ولي ادته في الأذان 
اكبر» فلمّا قال: أشهد أن لا إله إلا الله قالت الملائكة: خلع الأندادء فلما قال: 
أشهد أن محمداً رسول الله» قالت الملائكة: نبي بُعث» فلما قال: حى على 
الصلاة» قالت الملائكة: حت على عبادة ربه» فلما قال حى على الفلاح قالت 
الملائكة: قد أفلح من اتّبعه! ". 

وفي التوحيد عن الإمام الحسين ل عن أبيه الإمام علي ل في تفسير فصول 
الأذان: ( حي على الفلاح) فانه يقول: سابقوا إلى ما دَعَوْتكم إليه وإلى جزيل 
الكرامة وعظيم المنة وسَنِيٌ النعمة والفوز العظيم ونعيم الأبد في جوار محمّد في 


قحك صنل قفتن ملك ق 


وفى الكافى عن على بن إبراهيم» بإسناده عن أبي عبدالله ا في معنى قوله 
تعالى 7وَآ نبوا آلتُورَ آلَذِى أَنزِلَ مَعَهُ 4 والذي مر قبل قليل- قال: النور في هذا 
الموضع على أمير المؤمنين والأئمة 7850 

وفى علل الشرائع عن الإمام الصادق ل أنّه قال لعمر بن أذينة: ما ترى هذه 
الناصبة فى اذانهم -إلى أن يقول ‏ فقال جبرئيل: حي على الصلاة» حي على 
الفلاح» فقال جبرئيل : قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة» فقالت الملائكة: هى 
لشيعته أقاموها إلى يوم القيامة“. 

وجاء فى النصوص الحديثية والتاريخية بن الشيعة كانوا يُعرّفون كر 
صلاتهم. وأنّ القوم كانوا يتعرّفون عليهم من خلال الصلاة؛ وعن جابر الجعفي» 
عن أبي جعفر الباقر ف أنه قال:... وما كانوا يعرفون يا جابر إلا بالتواضع 
والتخشع وأداء الأمانة وكثرة ذكر الله والصوم والصلاة والبر بالوالدين والتعهّد 


١ معاني الاخبار: ۳۸۷ / باب معنى نوادر المعاني /ح‎ )١( 
.١ /ح‎ ۳٤ /الباب‎ 56١ التوحيد: ۲۳۸ ۔‎ )"( 

(۳) الكافي ١‏ : 194 / باب ان الأئمة ليه نور الله / ح ۲. 
)٤(‏ علل الشرائع .۳٠١ ۳٠۲:۲‏ 
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لحر ا 

وبهذا فقد اتضح لنا معنى الحيعلتين الأوليين» فالحيعلة الأولى فيها إشارة إلى 
طاعة الله. والحيعلة الثانية إشارة إلى لزوم اتباع سنة رسوله» فما معنى الحيعلة 
الثالثة إذن؟ 

مر عليك سابقاً ما جاء عن الأئمة : الباقر والصادق والكاظم بأنّ معناها الولايةء 
وأنَّ هناك ارتباطاً وثيقاً بين القول بإمامة الإمام على والقول بشرعية الحيعلة الثالثة, 
وبين رفض إمامة أمير المؤمنين والقول برفع الحيعلة» بل هناك ترابط بين حذف 
الحيعلة ووضع «الصلاة خير من النوم» مكانه؛ فالذي يقول بشرعية «الصلاة خير 

من النوم» لا يرتضى القول بالحيعلة الثالثةء والعكس بالعكس. 

وعليه فالمنظومة المعرفيّة في الأذان مترابطة كمال الارتباط» وإ :+ نر حلقة منها 
يخل بأصل المنظومة» وذلك للارتباط الوثيق بين الشهادات الثلاث #أَطِيعُوا آله 
اطا N ge‏ 0 
وَلِلرَسُولٍ وَلِذِى آلقَرتى 76 و وقل آعْمَلوا فَسَيْر سير ى آللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسولهُ 
وَآلْمُوْمُونَ €(“ . 

نعم» إن المشرع فيما هو محتمل -ولظروف التقية ‏ اكتفى بالبيان الكنائي 
للولاية فى الحيعلة الثالثة مع الإشارة إلى وجود الأهليّة والملاك لتشريعها كشهادة 
ثالثة وان لم تشرّع على أنّها جزء بعد الشهادتين رحمة للعالمين. أو قل: شرعت 
فى اللوح المحفوظ ولم تصلنا لأي سبب كان؛ التقية أو غيرها. 

ومن هذا المجموع المنظّم نصل إلى أنّ أصول الإسلام بكامله متجسدة في 


." والكافي ۲ 4" / باب الطاعة والتقوئ /ح‎ . ٠١ : صفات الشيعة . للصدوق‎ )١( 
. 0۹ : النساء‎ )۲( 
. ٤١ الانفال:‎ )۳( 
. ٠١١: التوبة‎ )٤( 


30 أشهد أنّ علياً ولي الله في الأذان 
الأذان» وإنّ تكرار الحيعلات توحى لنا بأنّ المراد من الأذان هو بيان كليات 
العقيدة, إذ النظرة البدوية الأوليّة تنب عن أنّها دعوة للصلاةء ولكن بما باه عرفنا 
أن الأمر أسمى من ذلك بكثيرء وهو إشارة إلى الأصول الأساسية في الشريعة من 
التوحيد والنبوة والإمامة -بنظر الإمامية ‏ ومن هنا تعرف معنى قول المعصوم: 
«إلى هاهنا التوحيد». 

إذن في الأذان معاني ومفاهيم كثيرة سامية تَلْحَظ بين أجزائها ارتباطاً فكرياً 
عقائدياً منسجماً يتكون من مجموع الشهادات الثلاثء أما الشهادتان الاولى 
والثانية فلا كلام فيهماء وأما الشهادة الثالثة. فلما مر فى الدليل الكنائي وأ الإمام 
اراد حث عليها ودعا إليها بعامة» وفى الأذان بخاصة. 

وهذا هو الذي دعانا للقول بأنّ هناك مناطاً صحيحاً لذكر الولاية فى الأذان من 
باب الشعارية. 

وقد مر فى اخر الدليل الكنائي مطلوبية الإتيان بالشهادة الثالثة -.خصوصاً في 
هذه الأزمنة مع اقرارنا بوجود معنى الولاية فى الأذان من خلال جملة «حىّ على 
خير العمل» ولو احببت راجع '. ۰ 


التخريج الثالث: وجود المصلحة 

قبل البحث فى هذه المسألة لابد من القول بأنّ دعوى المصلحة لتأسيس حكم 
شرعى ليست صالحة في كل الفروض؛ فما لم يُقطع بوجود المصلحة قطعاً 
حقيقياً أو تعبدياً لا يجوز تأسيس حكم عليها ونسبته إلى الشارع؛ لأنّه حينئذ من 
التشريع المحرّم الذي يدور مدار الظنّ الذي لا يغنى من الحق قينا وغل :هذا 
الأساس رفض مذهبنا العمل بالاستحسانء وكذلك الشافعى فى قوله: «من 


. ۲۲٣ صفحة‎ )١( 


الشهادة الثالثة. الشعار والعبادة 0.0 
استحسن فقد شرع '. 

والتاريخ أنبأنا أن الاستحسان أبدعه عمر بن الخطاب؛ وإِنّما صار الاستحسان 
أحد مصادر التشريع الإسلامي عند بعض العامة اتباعاً لعمر وانقياداً لما فعل -وان 
ادوا غل ابات وروايات فى حين ان تلك الآيات والروايات لا تصحح ما 
يقولون به» وعلى سبيل المثال فإنّ نافلة ليالي شهر رمضان قد صلاها رسول 
لله به والصحابة فرادى» لكنّ عمر استحسن أن تُصلى جماعة واستقبح أن 
تكون فرادى» والأخبارٌ الصحيحة في جامع البخاري وغيره جزمت بأنٌ النبى 
خشية أن تفرض عليهم فيعجزوايية نهاهم عن ذلك" لكن لما وصلت 
الخلافة إلى عمر أصرّ على الجماعة مستحسناً إيَاها حتى قال: نِعْمَ البدعة هذه/ ؛ 
فعمر قد استحسن ما قبّحه النبى » وقبّح ما جاء عن النبى يَيَيهُ. 

وفي الحقيقة فهذه المرتبة أقبح مراتب البدعية في الدين؛ لوجود نهي نبوي 
في ذلك. بل حتى مع عدم وجود مثل هذا النهي , فالشريعة لا تجيز لنا الاستحسان 
ولا ما يسمّى بالمصالح المرسلة والرأي بنحو عامٌ» لوجود نهئّ فوقانئ قرآنى 
يمنعنا من العمل بالظن لأنّه لا يغنى من الحق شيئاً . 

وفيما نحن فيه فقد يقال بأنّ إدخال الشهادة الثالثة فى الأذان هو تشريع قام 
على أساس الاستحسان أو المصالح المرسلة أو الرأي.... مما هو باطل بأصل 
الشرع» بل إن بطلانه من ضروريات المعرفة الاسلامية المستقاة عن النبئ يل 
وأهل البيت 822 . ش 


(۱) المغنى ١5١:7‏ . التقرير والتحبير 147:1. أدب الطلب : .5١١‏ 

۲ . 5 م 5 ° ٠ A‏ 
مسلم اح 15١‏ ملد احمد 1 اح |°غcTO0‏ ا .YTOLAO‏ 
الصحيحين اه ۷ . من افراد البخارى . 


0٠‏ أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 


وتقريب ذلك: أنّ الأذان أصوله معروفةء وأجزاؤه معدودة معينة» وروايات 
الأذان التى عليها العمل وإن اختلفت في عدد الفصول كما ذكر الشيخ الطوسي ‏ 
إلا أنّها متفقة على عدم دخول الشهادة الثالثة فى أجزائه» وإذا كان الأمر كذلك 
.وهو كذلك لم يبق من مسوّغ للاتيان بها إلا المصلحة الظنية» وهو باطل؛ لما 
عرفنا من أن كل هذه العملية تدور مدار الظن غير الشرعى الذي لا يغنى من الحقٌّ 
شيئاً. وبناء على ذلك لا يجوز ذكر الشهادة الثالثة فى الأذان!! 

ويجاب عن ذلك بأن أصل الإشكال صحيح» لكته مجملء إذ لم يفرق 
الاشكال بين الادخالين الشعاري والماهويىّ؛ ومعنى ذلك أن الادخال الماهوي قد 
قام على أساس المصلحة فيه و يكفى أنّها ظنية لتندرج فيما هو محرم؛ إذ ليست 
المصلحة هنا ناهضة لتشريع جزئية الشهادة الثالثة في الأذان وأنها داخلة في 
ماهيته» وحتى مَّن استقرب الجزئية من الأصحاب لم يقبل بنهوض هذه المصلحة 
للقول بالجزئية إلا أن يستدل على ذلك بشيء آخر غير المصلحة كالأخبار 
وغيرهاء وهو أيضاً غير مقبول كما مر من قبل. 

فتحصل أنّ دعوى وجود المصلحة فى تشريع الشهادة الثالثة في الأذان على 
أنْها جزء منه وداخلة فى ماهيته من الباطل بمكان؛ إذ لم يدع أحد من الأصحاب 
ذلك اكتفاءً بالمصلحة الظنية» وقد يكفى هذا للقول بالبطلان. 

إذا تم هذا نقول: هل تعدم انلع فى ذكر الشهادة الثالثة ذكراً شعارياً؟ 

وهل أن التشريع الشعاري يقوم على أساس الاستحسان والمصالح المرسلة 
والرأي المحوّم على غرار التشريع الماهوي آنف الذكر أم لا؟ 

وقبل ذلك ما هى الادلة على وجود المصلحة الشعارية فى الاذان للشهادة 
الولاية؟ ٠‏ ۰ 

للجواب عن السؤال الثالث نقول: حسبنا الأدلة الصحيحة المارة» بل حسبنا 
حديث الغدير النبوي الظاهر فى وجود المصلحة الشعارية للشهادة بالولاية؛ 
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فكلنا يعلم بأنْ النبى جمع كل المسلمين ممّن حضر معه َة حجّة الوداع أثناء 
عودته إلى المدينة وهم ۰ ألفاًء ثم رفع يد على بن أبي طالب حتى بان 
بياض إبطيهما بء وكان الجر حاراً قاسياً ثم قال: «ألست أولى بكم من 
أنفسكم»؟ قالوا: بلى» ثم قال َب : «اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من 
وال ذل 

وهنا نتساءل: ما معنى أن يجمع النبى بيه المسلمين لإخبارهم بذلك؟ ولماذا 
يرفع بِصبْع علي بن أبي طالب حتى يبين بياض إبطيهما ا ؟ 

أمَا كان له يقي أن ينتظر حتى يصل المدينة و يخبرهم بذلك بدل أن يجمعهم 
فى ذلك الجر القاسى ؟ وعدا هذا وذاك ما معنى أن تنزل آية قبل وصوله به إلى 
الغدير تتوعّد النبي ب إن لم يبلغ و يعلن و يُشْهِدُ بولاية على فإنّه ما بلّغ الرسالة 
التى ناءَ بكاهلها ثلاث وعشرين سنة؟ إذ ما معنى حصر نزول قوله تعالى: #يَا 
اها آلرَسُول بلع مآ انزد إِليِكَ من ريك وَإِن لَمْ َل َمَا بَلَفْتَ رِسَالتهُ وَآللَهُ يَعْصِمُك 
مِنَ لتاس 4 بالتبليغ بولاية على إعلاناً وإشهاداً بمحضر كل من كان مع النبی 
آنذاك ؟ 

وما معنى نزول قوله تعالى: < ليو أكْمَلتُ لَكُمْ دِيتكُم وَأَنْمَمْتُ عَلَيِكُمْ نغمتى 
وَرَضِيتُ لكُمْ الاسْلَامَ دين 74" بمجرّد أن بلغ النبى المسلمين بولاية على في 


)١(‏ مناقب الكوفي ۲ /ح 4485 . وروى المقدسى حديث الولاية هذا بطرق عدة 
وباسانيد صحيحة وبعضها حسنة. انظر الأاحاديث المختارة ۸۷:۲ 0٠١1ء‏ ١٠١٠ء 1/۷٤‏ ح 
امكل لاغ CEA*‏ امل ”مم ۷٤4 ۲۰۷ ۵۱ ITA: yg,‏ © 
4873 . ورواه الحاكم بسبعة طرق انظر المستدرك 
۳ ۳:۲۹ ۳۹ وصحح الذهبى فى ملخصه منها انان وسكت عن 
ثلاثة وضعف اثنان . 

(۲) المائدة : 1۷ . 

(۳) المائدة : 7. 


0۰۸ أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 
ا 

بل ما معنى أن ينزل قوله تعالى : سال سابل يعدب وَاقع 4 : في الفهري 
الذى لكك رار ي بعل عا ا ی د ةف ج ورد فى عار 
الصحيحة أنّ الله رماه بحجر بسبب اعتراضه ؟ كل ذلك يلفت النظر إلى أن الله 
سبحانه وتعالى لم يرض لنا دين الإسلام كما هو صريح آية إكمال الدين وإتمام 
النعمة إلا بولاية على فما معنى هذا؟ 

بل يظهر أن دين الإسلام -طبق آية اليلاغ ‏ ناقص لا يكمل إلا بالتبليغ بولاية 
على والإعلان عنهاء فما معنى كل ذلك ؟ 

يستحيل أن يجاب عن هذه الاسئلة وعشرات غيرها من دون الجزم بوجود 
مصلحة قطعية فى عملية التبليغ النبوية والقرآنية للولاية » كما يستحيل أن يجاب 
بوجود هذه المصلحة من دون الالتزام بأنّها ذات مصلحة شعارية؛ إذ هذا هو 

معنى الأمر بالتبليغ بها بحبس الصحابة فى ذلك الجو القاسي فى غدير خم» وهذا 
هو معنى بروز بياض إبطي النبي َة لما رفع بضبعي على لاء وهذا هو معنى أن 
الله لا يرتضى الإسلام من أحد من دون التبليغ بالولاية والإعلان عنهاء وهذا معنى 
أن الدين كمل بالنظر لذلك» وأنّه ناقص لولا أن النبئ بلغ بها بأحسن وجه وأتم 
بيان فى طول تبليغ الشريعة المقدسة. 

إنَ كل هذا يكشف عن وجود مصلحة شعارية قطعية, لا شك فيها ولا شبهة. 
ناهضة للفتوى باستحباب أو جواز ذكر الشهادة بالولاية مع الأذان ومع غيره بشرط 
عدم المانع الشرعى ؛ من منطلق الجزم بوجودها يوم الغديرء ومن منطلق أن الله لا 
يرتضى إسلام المسلم كاملاً من دونهاء بل من منطلق التبليغ بها والإعلان عنها 
أسوة بالنبى به فى يوم الغدير؛ ولا ريب في أن التأسي بالنبئ يه في عملية 
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التبليغ بالولاية انطلاقاً من وجود المصلحة من أعظم الأعمال وأشرف الطاعات. 

مع ملاحظة أن التأسي بالنبى ب فيما نحن فيه إِنّما هو التأسي الشعاري بدليل 
وجود المصلحة المقطوع بهاء على ما تبيّن من محبوبية الإعلان والتبليغ والإشهاد 
بالولاية» وليس هو التأسى به ب فى الأحكام والماهيّات العبادية المنصوص 
عليها بأدلّة خاصّة؛ إذ يكفي لإثبات التأسي الشعارى. أمثال نص الغدير» وموثقة 
سنان بن طريف» وحسنة ابن أبي عمير» وأضراب ذلك من الروايات. 

وبهذا يندفع الإشكال القائل: بأ النبى َة لم يؤذْن بالشهادة الثالثة فى الأذانء 
فعلينا التأسى به بب وترك الشهادة الثالثة فى الأذان!! 

e‏ إذا أتينا بالشهادة الثالثة في الأذان على نحو الجزئية فلكم 
القول بلزوم تركه تأسّياً برسول الله» أمَّا فيما نحن فيه فإنّا فنحن نتأسى بالرسول 
شعارياً لأنه اكد عليها واجازها وإن لم يأت بهاء فلا ينبغى خلط هذا بذاك. 

أضف إلى ذلك ما قد ثبت في النصوص الصحيحة التي رواها الفريقان من أن 
النبى كان يمتنع من التعبّد ببعض المباحات بل ببعض المستحبات خوفاً على 
الأمّة من الفتنة أو خوفاً من أن يؤاخذ الله الأمّة بذلك. فعلى سبيل المثال ترك 
النبي صلاة نافلة شهر رمضان في مسجده الشريف خوفاً عليهم من أن تفرض. 
ومن هذا القبيل ما مر عليك قوله يبَيْهُ: لولا قومك حديثو عهد بالجاهلية. فقد 
ترك بي ارجاع مقام إبراهيم إلى البيت خوفاً من الاختلاف وعدم قبولهم حكمه. 

والحاصل: فكما أن النبي به بلغ بولاية على وإمامته يوم غدير خمّء وترك 
النضّ عليها في رزيّة يوم الخميس خوفاً على الأمّة من الهلاك والسقوط. فهذا 
بعينه يجري فيما نحن فيه حذو القذة بالقذة؛ فالنبى بُ قد أشهد الصحابة فى 
غدير حم بولاية على وأعلن عنها وبلغ بهاء لكنّه لم يؤذن بها شعارياً لنفس المانع 
من النص بها فى رزية يوم الخميس, لأنّه لو أذّن بها لاستظهر منها الوجوب وعدم 
عملهم يدعو إلى الهلاك والسقوط› وقد استمرٌ عدم تأذين الأئمة لنفس الشروط 


58 أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 
والظروف والأسباب» فالأئمة وقبلهم النبى بيه اكتفوا بالتأكيد على ولاية على 
وأنّها شعار يجب الأخذ به ف كل الأمور. ش 

وبهذا يتضح جواب إشكال القائل بضرورة التأسي بالنبى به فيما لم يفعله؛ 
أي أنه يِه لم يؤذن بالشهادة الثالثة و ينبغى على المسلمين اتباعه؛ ولنضيف على 
ذلك امور ای : 

أولاً: بأنّه ليس كل ما ترك فعله النبى بي كان واجبَ الترك ؛ فهناك ما هو جائز 
الترك أيضاًء وما كان كذلك يجوز الاتيان به؛ لأنّ سبيله سبيل المباحات كما هو 
معلوم» والأمثلة على ذلك لا تحصى» ولقد تقدّم أن النبي ترك التنقل جماعة في 
بعض ليالى شهر رمضان كما في صحيح البخاري خشية على الأمة من الهلاك. 
وليس معنى ذلك إسقاط النافلة من التشريع بالإجماع. 

وثانياً: إن ترك النبى للشهادة الثالثة فى الأذان تجري مجرى العلة التي دفعت 
به که لأن لا يكتب كتابه فى على في رزية يوم الخميس» إذ نص يليه بقوله: 
«قوموا عنّى لا ينبغى عند نبى تنازع »» وهي خاصة بشأنه المقدس فيما يلوح من 
لب ان 

وكلنا يعلم بأن النبى قد ترك قتل من حاول اغتياله ليلة العقبة خوفاً على الأمة 
من الهلاك, مع أن الشرع جازم باستحقاقهم القتل» وكذلك الفرار من الزحف فى 
يوم أحد؛ فالنبي ي ترك معاقبتهم؛ مع أنّهم يستحقونها بالإجماع. وعلة الترك 
هى الحفاظ على بيضة الدين» ترك الإتيان بهذا مع التنبيه على أن سكوته حجّة في 
التأسي به فى عدم التأذين بالشهادة الثالثة من باب أنّها جزء فقطء أمّا غير ذلك 
فلاء أي ان سكوته وتركه لها ينفى جزئيتها لا مشروعيتها ومحبوبيتهاء كما 
سيتوضح فى النقطة الاتية. ۰ 

وثالثاً: لا يستقيم الإشكال من الأساس؛ فليس معيار التأسى بالنبي له أنّه ترك 
العمل بشعارية الشهادة الثالثة في خصوص الأذان؛ ولا أنه ترك التبليغ بولاية علي 
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في رزية يوم الخميس؛ إذ الأصل ليس هذا بعد الجزم بأنه يله بلغ بولاية علي 
5 الناس عليها يوم غدير خم ؛ فالمعيار هو أصل التبليغ والإعلان والإشهاد؛ 
وهذا قد حصل قطعاً وجزماًء والقطع بوجود الملاك والمصلحة بذلك التبليغ 
والإشهاد حاصل لكل المسلمين بلا شبهة ولاكلام وإلا استلزم لغويّة ما فعله النبى 
ولا يقول به مسلم. 

والحاصل: فنحن نتأسى بالنبى بيه في أصل التبليغ والإشهاد والإعلان مما هو 
معلوم بالضرورة عنه يي ونشهد بالولاية لعلى مع الأذان لا على أنّها جزءاً بل 
لأنها محبوبة عند النبى عي وخصوصاً مع عدم ورود نهى خاص فيها عن 
المعصومين للقول بها فى الأذان. 

رابعاً: يمكن القول بأنّ النبى خارج عن دائرة الإشهاد بها فى الأذان تخصّصاً 
لأأنه بإ اكد بأن الولاية لعلى تكون من بعده» ومعناه لا ولاية لعلى في عهده لأنه 
النبى والإمام. وخصوصاً مع علمنا بأن الشهادة الثالثة ليست جزءاً من الأذان فلا 
ضرورة لذكرها والأجهار بها فى عهد رسول الله. 

نعم هو ييه أوضح لنا أن الشهادة بالولاية في الأذان وغيره شعار يجب 
التمسك به والحفاظ عليه ؛ فقوله الشريف: «من كنت مولاه فهذا على مولاه» يشير 
إلى أنّ الخط المحمدى الأصيل سيستمر بعلئ عقيدة SE,‏ 
مصحف ابن مسعود «ورفعنا لك كرك ويفان اين أبن طت صهر ك ا 

ولا يخفى أنّ أبرز مصاديق رفع الذكر فى العبادات الاسلامية, خطبة الجمعةء 
والتشهدء والأذان, كما أثر عن ابن عباس وغيره» وعلى هذا الأساس لا يستبعد أن 
تكون الشهادة بالولاية لعلئ فى الأذان من باب الشعارية ‏ لها مصلحة قطعيةء 
وخصوصاً بعد أن وقفنا على أن رب العالمين أشهد الملائكة على هذه الشهادةء 


. ١61١ : فضائل لابن شاذان‎ . ۱١۸ : الروضة فى الفضائل‎ )١( 


o۱۲‏ أشهد أنّ علياً ولي الله في الأذان 
ووجود اسمه د على ساق العرش ٠»‏ والكرسي» وعلى جبهة إسرافيل » وغيرها من 
الأمور التى جاءت في مرسلة القاسم بن معاو ية» كل هذه الأمور تؤكد وجود 
مصلحة للاجهار بها مع الأذان من باب الشعارية» إذ لو لم يكن هناك مصلحة 
قطعية فيها لما دعا الإمام الكاظم إلى الحتّ عليها والدعوة إليها. 

فالإمام فى كلامه اشار إلى اهداف الذي حذف الحيعلة الثالثة؛ داعياً إلى الحث 
عليهاء منوهاً في إمكان الاستفادة منه في الازمان المتاخرة وخصوصاً فى هذه 
الازمان والتي تكالبت عليئاً الأعداء بالتهم والافتراءات, لان اعدائنا رمونا بتأليه 
الإمام على , أو اعتقادنا بخيانة الامين جبرئيل في انزال الوحي» فكل هذه الامور 
تدعونا للجهر بالولاية لعلى دفعاً لاتهامات المتهمين وافتراءات المفترين. ولما 
فى ذكر على من مصلحة قطعية. 

وعليه فالأذان ليس اعلاماً للصلاة ودخول الوقت فقط. بل هو كذلك شعار 
وعلامة لحقائق الإسلام والإيمان» كما جاء في معنى ( حى على خير العمل )» وما 
جاء فى رواية سنان بن طريف بأن الله امر منادياً ان ينادي» وفى الروايات القائلة 
بأنّ الاعمال لا تقبل إلا بالولاية؛ وما جاء فى على أنّه الأذان يوم الحج الأكبر 
وغيرها؛ فقد روى حكيم بن جبير» عن علي بن الحسين َة في قوله تعالى 
وان مّنَ الله وَرَسوله € قال: الأذان أمير المؤمني.'. 

وقوئروانة أحوى غ آي اا فل اة م علنا من اا ذا 
لأنّه الذي أَدَى عن رسول الله براءةً: أنه اسم نَحَلَهُ الله من السماء إلى على" . 

وجاء عن على ل أنّه قال: وكنت أنا الأذان في الناس "© وفي آخر: أنا 


.۲۸۲ :۱ تفسير القمّى‎ )١( 
.۲ انظر معانى الاخبار: ۲۹۸ / باب معنى الأذان من الله ورسوله /ح‎ )۲( 
.١ ح/١88 علل الشرائع ؟: ”8غ /الباب‎ )۳( 
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المؤدّن فى الدنيا والآخرة ". 

إذن فالإمام على هو عين الدين والاعلام الحقيقي له كما أنه هو نفس الرّسول 
في آية المباهلة وَأَنفسَنا وَأَنْفّسَكُمْ 4 ونرى هذه العينية تنطبق في إبلاغ سورة 
براءة» فقد قال رسول الله لأبى بكر حينما سأله عن سر ارجاعه عن تبليغ سورة 
براءة بقوله: إن الوحى نزل أن لا يبلغ هذه السورة إلا أنت أو رجل منك ". 

وبذلك فقد عرفنا من كلّ ما تقدم وجود فصل ثابت في الأذان دال على الولاية. 
وهو الحيعلة الثالثة» وعمر بن الخطاب سعى لحذفه مما دعا الإمام الكاظم على 
لزوم الحتّ على الولاية والدعوة إليهاء أي أن الدعوة جاءت للحفاظ على السنة 
النبوية فى الحيعلة مع بيان مفاهيمهاء بأن معنى الولاية كان موجوداً في الأذان ومنه 
تشريعه فى الاسراء والمعراج بصورته الكنائية «حى على خير العمل » وان التأكيد 
على الحث عليها كان مما يريده الإمام الباق کزات: ولاجل ذلك ترى اتباع ابني 
الإمام الصادق -أي اتباع الإمام الكاظم وهم نحن» واتباع إسماعيل بن الصادق 
وهم الاسماعيلية -كانوا يؤذنون بالحيعلة الثالثة مع تفسيرها. 

وكذا ان فتح معنى الحيعلة كان مرضياً للامام الباقر والإمام السجادء ذلك لأن 
الزيدية تجيز فتح معنى الحيعلة الثالثة وقد صرح الإمام السجاد بأن جملة «حىّ 
على خير العمل » كان فى الأذان الاول» ومن كل هذا السير التاريخى د 
تشجيع الإمام على للقائل بالحيعلة الثالثة: «أهلاً بالقائل عدلا» كل ذلك تعريضاً 
بعمر الذي حذفها. 

وعليه فالنهج الحاكم كان فى تضاد مع كل ما يمت إلى أهل البيت بصلة وهذا 
يدعونا إلى مطلوبية الاصرار والإجهار بها في هذه الأزمنة لكي يُمَيّرَ بها المؤمن 


)١(‏ معاني الأخبار: 04. فى خطبة خطبها 2 فى الكوفة بعد منصرفه فى النهروان. 
(")انظر الخصال : ۳۹۹. ۸ ۵0۷۸ المسترشد :۳۰۲ . 


التخريج ناظر للخارج والعناو ين الثانو ية, دون التخريج الثاني الناظر للعنوان 
الأولى والجزم بوجود الملاك بحسب التلازم بين الشهادات الثلاث الوارد فى 
الأخبار المتواترة معنى فهذا فى طول ذلك؛ والغرض منه تأكيد المحبوبية 
والمطلوبية. 


التخريج الرابع: دفع المفسدة 

قد يلحق صناعياً مثل هذا التخريج بالتخريج الثالث الآنف؛ باعتبار أن البحث 
يدور مدار الملاك وعدمه. وإِنّما أفردنا له عنواناً خاصاً بعناية دفع المفسدة علاوة 
وجود الملاك والمصلحة, فلقد تقذم وجود ملاك سماوي فى عملية التبليغ 
والإشهاد بالولاية من قبل النبى يلي ومثل هذا ناهض لجواز التبليغ بها شعارياً. 
بأىّ طريقة كانت وبأي صيغة» فى الأذان وفى غيره. 

لكنّ هناك أمراً آخرء وهو دفع المفسدة عن الدين وأهله شعارياً؛ وأصل ذلك 
ثابت في القرآن الكريم وسنة النبئ ييه وبلا تطويل حسبنا بعض آيات الكتاب 
العزيز تدليلاً على هذه المسألة» فلقد ذكر القرآن الكريم عن الأنبياء سلام الله 
عليهم بأنهم يأكلون الطعام و يمشون فى الأسواق» وبالطبع فإنّه لامعنى لأن يدرج 
مثل هذا الكلام فى كتاب مقدس مثل القرآن إلا لغرض واحد هو إيقاف الأمم على 
حقيقة أن الأنبياء مهما علت درجاتهم وتقدّست مادّتهم وطهرت أنفسهم فهم 
ليسوا إلا بشراً يأكلون الطعام و يمشون فى الأسواق؛ كناية عن ما يلازم البشرية 
من لوازم المادة؛ لينفى الله عنهم شبهة الألوهية واحتمال الربانية أو الملائكية أو 
غيرها من التوهمات المخرجة لهم عن مجرّد البشرية؛ ولقد أخبرنا التاريخ أن 
بعض البشر وهم كثير ‏ قد يقعون في برائن هذه الشبهة بقصد وبغير قصدء 
والقرآن والأنبياء وقفوا بالمرصاد لذلك؛ حفظاً للحدود المقدّسة بين الربوبية 
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والعبودية. 

وهذا هو الذي يفسّر لنا ما دفع بالنبى ية لأن يقول في شأن على ا : «هلك 
فيك اثنان. محبٌ مفرط ومبغض قال ». فالمبغض القال هو الناصبّى الذي يضمر 
العداء والبغض لمن أمر الله بمودّتهم من أهل البيت الذي طهرهم الله من الرجس 
تطهيراً. 

ولخت المتركلادون كي اللقتايك لا يق تقطورة على لدبي واه م 
الناصبّى ؛ فالمحبٌ المفرط هو الذي يعطى مقاماً لأمير المؤمنين على لإ لا 
يرتضيه الله ورسوله ووليّه وبقية أهل العصمة +95 ولقد ذكر لنا التاريخ أن هناك 
مَن أله علا لإ ففتقوا فى الدين فتقاً أمّر كثيراً فى مسيرة الدين الاسلامى 
الحق من شيعة أمير المؤمنين بأنهم ليسوا من الإسلام والقرآن في شيء, وأنهم 
مشركون وكفرة» وأنّ جبرائيل -سلام الله عليه خان الأمانة» إلى غير ذلك من 
الهم والدّرّهات التى ما زالت تلاك فى ألسنة بقايا النواصب وذراري أعداء أهل 

وبذلك نكاد نقطع بأنٌ ثبات الشيعة على مرّ العصور على صيغة: «أشهد أن 
عليّاً ول الله» أو «حجّة الله» دون صيغ الشعارية الأخرى التى من قبيل «محمد 
وآل محمد خير البريّة» جاءت لدفع المفسدة عن مذهبهم الحق» ولكى لا يُرموا 
بالغلو والتفو يض. وإشارة إلى أن عليّاً مهما بلغ من الفضيلة والقدسيّة فلا يعدو 
-صلوات الله عليه كونه حجّة الله وولى الله وأشرف عبيدالله من بعد النبى عة 
وأن هاتين الصيغتين أصرح وأوضح للدلالة على الولاية من غيرهما. 

وهذا معناه أن شعارية الشهادة الثالثة لا تقف على القطع بوجود المصلحة فى 
عملية التبليغ بها كما تواتر عن النبئ به فقط . بل أيضاً على القطع بدفع مفسدة 
شبهة الألوهية الملقاة على عاتق الشيعة من قبل النواصب وأعداء أهل البيت 80 
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زوراً وبَهْتاً. 

EE E‏ ا بالشهادة الثالثة بعنوانها الثانوي» أي لر هجمات 
الخصوم عليها ولكونه كلاماً حقاً وشعاراً مطلوباً ومحبوباً للشارع مؤكدة بعدم 
جواز الإتيان بها بقصد الجزئية. 

وليس من الاعتباط فى شيء أن نحتمل قويّا أن أغلب الشيعة قد ثبتوا على 
صيغة «أشهد أن عليّاً ولى الله» دون غيرها من الصيغ لوردوها فى الأحاديث 
المتواترة فى ا ا دك ترتيبها بعد الشهادتين» كما جاءت فى 
الأخبار. ولاعلام الآخرين أنّهِم يعتقدون بأن الله هو الواحد الاحد ولا إله غيره. 
وأنّ نبيّه ورسوله هو محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب. كل ذلك لدفع هذه الشبهة 
وهذه المفسدة, ولو تأملّنا قليلاً فى الأمر أكثرء لوجدنا أن إصرار الشيعة على هذه 
الصيغة بالخصوص لم يكن منشؤه النواصب وأعداء أهل البيت 24 فقط . بل كان 
هناك أيضاً المفوّضة لعنهم الله الذين أعطوا للأئمة 54 صفات خاصّة فوق 
حدهم تمش بمقام الربوبية. 

ولا بأس بالتنويه هنا إلى أنّ فقهاء العامة قد قبلوا من عمر بن الخطاب زيادة 
«الصلاة خير من النوم» فى الأذان بدعوى دفع مفسدة ترك صلاة الفجر بسبب 
النوم ولكونه شعاراً لتعظيم حق الصلاة, وقد يتخيل لذلك وجه شرعئ بنظرهم أو 
بنظر الباحث الموضوعى ؟ لكنّ السبب الذي جعله يخترعها مما لا يمكن قبوله» 
وكيفية الجعل أيضاً تنافي وتجافي الدليل؛ لأنّه جعلها جزءاً داخلاً فى ماهية 
لادان هذا اول الدع هذا أذلا. 

وثانياً: إنّه حذف صيغة «حئ على خير العمل » من الأذان بعد ثبوتها على عهد 
سوك لبون اا بها لم ا 

وعلى هذا لا يصح أن يقال من أن هذا الفعل هو كفعل عمرء ومقايسة الشهادة 
الثالثة فى الأذان بما فعله عمر من حذف الحيعلة الثالثة وإدخال «الصلاة خير من 
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النوم»؛ فنحن لم ندخلها في ماهية الأذان» بل نؤكد على جواز الإتيان بها شعارياً. 
أي عدم الضير بالقول بها مع الأذان. 

نعم قد نؤكد على مطلوبية الإتيان؛ لكثرة هجمات الخصوم عليناء وففهائنا قد 
اكدوا على عدم جزئية الشهادة الثالثة ولم يعدوه ضمن الفصول الثابتة» ولو 
راجعت رسائلهم العملية لرأيت الأذان ثمانية عشر فصلاً والإقامة سبعة عشر 
فصلا عندهم» وليس فى هذه الفصول الشهادة بالولاية لعلي» وهو خير دليل على 
نفيهم للجزئية» وبعد هذا فلا يصح نسبة الابتداع إلى الشيعة في الأذان لأنهم 
يؤكدون على نفى جزئيتها لكنهم فى الوقت نفسه يسمحون للقول بها -ويؤكدون 
على مطلوبيتها بعنوانها الثانوي من باب الشعارية وأمثالها من التخاريج الفقهية. 

كان هذا مجمل ما أردنا بيانه بهذا الصدد» وقد سعينا أن لا نخرج عن قول 
اوو الأعظم من أصحابناء رافعين خلال ما نكتبه التساؤلات والشبهات 
المطروحة عنه» غير مدّعين بأنّا قد وفينا البحث حقه؛ بل اعتقادنا هو أنّ مبحثاً 
حساساً ومهماً كهذا يحتاج إلى جهد أكثر مما قدمناه» تاركين تكميله وتطويره 
لاخواننا الأساتذة والفضلاءء سائلين المولى سبحانه أن يتقبّل هذا القليل ويجعله 
في حسناتي» مكفراً به عن سَيّئاتى . وخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


وقد وقع الفراغ منه فى يوم السبت ۳ جمادى الاخرة ۹١٤٠ھ‏ 
يوم شهادة الصديقة. الطاهرة فاطمة الزهراء 
مشهد الامام الرضا لبا /إيران 


الخلاصة 


بدأنا الحديث فى هذا الفصل عن معنى الشّعاريّة لغة واصطلاحاً. ووجوب 
الحفاظ على الشعائر لأنّها طاعة لله ولرسولهء وفيها أثبتنا أن الولاية لعلى من 
أسمى الشعائر الإيمانية» لأنّ الله أمر منادياً أن ينادي بالشهادة الثالثة» ولم يكتفي 
كانه وتال الاد اة اهاد ن جى فلا و أن النداء بهذا في ذلك العالم 
-قبل عالم التكليف ‏ ليشير إلى أهمية هذا الموضوع عنده سبحانه بحيث يريده أن 
يصّبح شعاراً ومعلماً له في عالم الدنيا. 

إن هذه الرواية وغيرها كانت من ادلتنا على كون الشهادة لعلى من شعائر 
الإيمان وأنّها محبوبة عند الشارع» ثم تساءلنا عن مدى إمكان ذكر هذه الشعيرة 
الإيمانية فى أمر عبادي كالأذان» موضحين من خلاله كلام السيّدين الحكيم 
والخوئي رحمهما الله تعالىء وأنّ هناك أربعة تخاريج استند على أساسها الفقهاء 
للقول بالجوازء أو استحباب التأذين بالشهادة الثالثة من باب الشّعاريّة. علاوة 
على التخاريج الآنفة فى الفصول السابقة» والتخاريج الاربع هي : 

١‏ أصالة الجواز: بعد ثبوت وجود ملاك النداء والاعلان بالشهادة الثالثة فى 
ذلك العالم» وجواز الحتٌ عليها والدعوة إليها من قبل الإمام الكاظم لا فى عالم 
الدنياء ومع ورود شواذً الأخبار من قبل الأئمة فى الشهادة بالولاية» وعدم علمنا 
سبب ترك الأصحاب لها وقد يكون تقية» فإنَ أصالة الجواز ناهضة للقول بجواز 
الاتيان بالشهادة الثالثة حسبما وضحناه سابقاً. خصوصاً لو كان ذكرنا لها شعارياً لا 
ماهوياً وجزئياً. 

- تنقيح المناط والقطع بالملاك: وهذا التخريج مبنئ على عدم وصول النوبة 
إلى الأصول العملية كأصالة الجواز وغيرهاء إذ نقطع بوجود مصلحة للشهادة بها 
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والنداء لهاء كما هو ظاهر صحيحة أبي الربيع القزازء وموثقة سنان بن طريف. 
وحسنة ابن أبى عميرء وهذا كاف لجواز الاتيان بها من دون قصد الجزئية 
خصوصاً فى هذه الازمنة» بتقريب: أن الملاك ناهض لتأسيس حكم حتى لو لم 
ردد كروافن التترخ -إذا قطع بوجوده حقيقة أو تعبدأ ‏ والحكم حينئذ حجّة. 
كالحجية المستفادة من الملازمات والمفاهيم والأولويّة ؛ فإذا قطعنا بوجود الملاك 
بالنداء حينما خلق الله السماوات» ويوم الميثاق. ويوم غدير خم وغيرهاء أمكن 
الجزم بعدم البأس بالإتيان بها فى العبادات مع عدم المانع. ولا يوجد مانع إلا 
التوقيفية» وهو خاص بالاتيان الماهويّ لا الشعاريّ. 

وجود المصلحة: والفرق بين هذا التخريج وما قبله هو أن الثانى اعتمد على 
الملاك المنتزع من النصوص المتواترة والحقائق الشرعية الثابتة» وهذا التخر يج 
والمكان والمصلحة المستفادة من الشعاريةء ولأجل ذلك قيّد السيّد الحكيم 
فتواه: ( بل ذلك فى هذه الأعصار معدود من شعائر الايمان ورمز إلى التشيع 
فيكون من هذه الجهة راجحا ), ونحوه جاء كلام السيّد الخوئى الذي جمع بين 

٤-دفع‏ المفسدة: وهذا التخريج قد يدخل ضمن ما سبق وإِنّما أفردناه بعنوان 
مستقل» لأنّ المصلحة غير المفسدة» وبما أن خصومنا يتّهموننا بألوهية الإمام 
على » وقولنا بخيانة الأمين جبرئيل, فعلينا ودفعاً لكل هذه الأكاذيب أن نجهر 
بأصواتنا ب «أشهد أن عليّاً ولى الله» بعد الشهادتين ‏ بالتوحيد لله وبالرسالة 
لمحمديقية كى نؤكّد بأن الإمام عليّاً ا ما هو عندنا إلا ولياً له نتّخذه شعاراً 
ليان تو خد نالرت العا الاد ة تر سولة الأميق وان غلا واولادة 
المعصومين ما هم إلا حجج رب العالمين» نقول بذلك إعلاءً لذكرهم الذي جد 
القوم لطمسه وحذفه من الأذان. 
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ولا بأس بالتنويه إلى أن هذه التخاريج الأربعة كلها تصبٌ فى مصبٌ واحد وان 
كان التخريجان الأوّلان هما الأصل لمبحث الشعارية» وأنّ من يقول بالشعارية 
يلحظ هذه الأمور جميعاً. 
كما لا تنبغي الغفلة عن أن القول بالجواز هنا لا ينفى الأدّلة المارّة: كأدلة 
الاقتران» وفتوى المشهور الأعظم على الجوازء بل هو في طولها أو مما يضاف 
إليها. 


وفي الختام 

بعد أن انتهيت من كتابة الباب الشالث من دراستى حول الأذان المرتبط 
بموضوع الشهادة الثالثة» أحببت الوقوف على رأي الاخرين فيه» لأنّه بحث 
جديد لم يبحث بهذه الصيغة من ذي قبل» وبخاصة التخريجات الفقهية لدليل 
الشعارية وموضوع تقرير الإمام» ولحاظ الترابط بين الحيعلة الثالثة والشهادة 
الثالثةء وبيان مغزى كلام فقهائنا الأقدمين ‏ وبخاصة الشيخ الصدوق والشيخ 
الطوسي ‏ وسيرة المتشرّعة فى هذا الأمر منذ عهد عمر بن الخطاب الذي منع من 
الحيعلة الثالثة إلى يومنا هذا. 

فالقارئ غير الكاتب قد يقف على ما لا يقف عليه الكاتب» وإنى وإن لم 
أخرج عن مشهور كلام الفقهاء لكنّ باب النقاش العلمي والحوار الموضوعي 
واحتمال الملاحظة البناءة وارد فى عملى استدلالاً واستنتاجاً. كل ذلك خدمة 
للعلم والعقيدة. اا 

وإِنّي من هنا أشكر كل من قرأ لي أو سيقرأ أن يتحفني برأيه لا سيما عزيزيّ 
الفاضلين الجليلين حجّتى الإسلام الشيخ باسم الحلى» والشيخ قيس العطار 
لإبدائهم ملاحظات مفيدة انتفعت ببعضها. 

كما أشكر الأخ الفاضل سمير الكرماني لمراجعته النصوص التي نقلنا عنها 
واعداده الفهرست النهائى للكتاب. 

وكذلك أشكر الأخ 58 اللامى لتحمّله أعباء صف هذا الكتاب وإخراجه 
بهذه الحلة الق فر وغوانا أن الع اررق العالمين. 
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4 الإحكام فى أصول الأحكام: 

لابن حزم. على بن أحمد بن حزم الأندلسى (ت ٤٥١‏ ه)» دار الحديث ‏ 
القاهرة ٠١١٤‏ هء الطبعة : الأولى. 

٠‏ أحكام الشيعة: 

للاسكوئي» ميرزا حسن الحائري» نشر: مطبعة الشفق ‏ تبريز. 

١‏ أحكام القرآن: 

لابن العربى» محمد بن عبدالله بن العربي (ت 043 ه)؛ تحقيق: محمد 
عبدالقادر عطاء دار الفكر للطباعة والنشر -لبنان. 

۲ أحكام القرآن: 

للجصاص. أحمد بن على الرازي (ت ١17ه)؛‏ تحقيق: محمد الصادق 
قمحاوي . دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت ٠٤١۵‏ ه. 

٠٠‏ أخبار وحكايات: 

لأبى الحسن الغسانى , كان حياً سنة 47١‏ هه تحقيق: رشدي الصالح ملحس. 
دار الأندلسن للتشر دبيروت145471م ١٤١١‏ ه: 

5 أخبار مكة وما جاء فيها من الأثار: 

للازرقي» محمد بن عبدالله بن أحمد (ت ٤‏ ه)» تحقيق: رشدي الصالح 
ملحس. دار الأندلس للنشر ‏ بيروت 1497 م ١5117-‏ ه. 

6 أخبار ملوك بنى عبيد وسيرتهم: 

لابن 0000000 بن حماد (ت 578 ه)» تحقيق: د. التهامي نقرة, 
د. عبد الحليم عوبني ذا ا ا 


ثبت المصادر oY‏ 
-الاختصاص : 
للشيخ المفيد. محمد بن محمد بن النعمان العكبري (ت ٤٤٣‏ ه)» تحقيق 
على اكبر غفاري» السيّد محمود الزرندي» دار المفيد ‏ بيروت ١5١5‏ هء ط ثانية. 
٠‏ _الآداب المعنوية للصلاة: 
للامام الخميني, عرّبه وشرحه: السيّد أحمد الفهري» دار طلاس للدراسات 
والترجمة والنشر دمشق 1984 م» الطبعة الاولى. 


1-ادب الطلب ومنتهى الأدب: 

للشوكانى . محمد بن على (ت ١١00‏ ه)» تحقيق: عبدالله يحيى السريحي. 
دار ابن حزم - بيروت 1614 ه- 1۹۹۸ الطبعة: الأرلى. 

9 الأذان بحى على خير العمل : 


لابي عبدالله العلوي» محمد بن على بن الحسن (ت ٤٤0‏ ه)» تحقيق: محمد 
يحيى سالم عزان» مركز النور للدراسات والبحوث. اليمن ١517‏ ه الطبعة 
الثانية» وطبعة ثانية : بتحقيق : يحيى عبدالكريم الفضيلء المكتبة الوطنية ١199‏ هى 
الطبعة الثانية. 

ارشاد الاذهان إلى أحكام الإيمان: 

للعلامة الحلي؛ بي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الاسدي 
(ت ۷۲١‏ ه)ء تحقيق: الشيخ فارس الحسون» مؤسسة النشر الإسلامي» قم 
٠ه‏ الطبعة الاولى. 

١‏ -ارشاد العباد إلى لبس استحباب السواد. 

لحفيد صاحب الرياض» السيّد ميرزا جعفر الطباطبائي الحائري 
(ت ۱۳۲۱ ه)» تحقيق: السيّد محمد رضا الجلالى . 

الاستبصار فيما اختلف من الاخبار _ 


24 أشهد أنّ علي ولي الله في الأذان 
الموسوي الخرسان. دار الكتب الإاسلامية. طهران ١16١‏ ه, الطبعة الرابعة. 

7 استقصاء الاعتبار فى شرح الاستبصار: 

لحفيد الشهيد اكان ك برع ال الدين الحسن بن زين الدين 
( ته تحقق وتشر مو نة آل البيت الا خا الات د 1١214‏ ف 
الطيعة الاو لى. 

-٤‏ الاستيعاب فى معرفة الأصحاب: 

دين عاو ا ج اه عقيو عا ا 
البجاوي, دار الجيل ‏ بيروت ‏ ١١٤٠ء‏ الطبعة الأولى. 

٥-اشارة‏ السبق: 

لابن أبى المجد الحلبي» على بن الحسن (من اعلام القرن السادس)» تحقيق : 
الشيخ إبراهيم بهادري» مؤسسة النشر الاسلامي. قم ٠٤١١٤‏ ه الطبعة الاولى. 

"7١‏ اقبال الاعمال: 

لابن طاووس» رضي الدين» علي بن موسى بن جعفر(ت 115 ه)» تحقيق: 
جواد القيومى الاصفهانى » مكتب الاعلام الإسلامى ‏ قم ١514‏ ه الطبعة الاولى. 

۷ اقتضاء الصراط السك مخالفة أصحاب الجحيم: 

لابن تيمية الحرانی » أحمد بن عبدالحليمء (ت ۷۲۸ه). 

اکا ا سيت ا المحمدية ‏ القاهرة ‏ 1759 هى 
الطبعة : الثانية. 

۸-اكمال الدين واتمام النعمة: 

للشيخ الصدوق» محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمی (ت 78١‏ ه). 
مؤسسة النشر الإإسلامىء قم ١405‏ هه الطبعة الاولى. 

9 أمالى دة 


ثبت المصادر CAÊ]‏ 
تحقيق : قسم الدراسات الاسلامية فى مؤسسة البعثة» نشر مؤسسة البعثة» قم 
۷ ه الطبعة الاولى. 

١-أمالى‏ المحاملى (برواية ابن يحبى البيع ): 

ا ا بن إسماعيل الضبى (ت ۳۳۰ ه)»ء تحقيق: د. إبراهيم 
ر الإسلامية؛ دار ابن القيم عمان ‏ الأردنء الدمام ٠٤١١‏ هى 
الطبعة : الأولى . 

١-الاصابة‏ فى تمييز الصحابة: 

لابن حجر اسن بن علي العسقلاني الشافعي (ت 801 ه)» تحقيق: على 
محمد البجاوي» دار الجيل ‏ بيروت ٠١١١‏ ه_ ۱۹۹۲م» الطبعة: الأولى. 

۲ أصول السرخسى : 

ا ۳ ه)» دار المعرفة ‏ 
بيروت. 

37 الاصول الستة عشر: 

لمجموعة من أصحاب الأئمة» دار الشبستري للمطبوعات» قم ٠٤١۵‏ هى 
الطبعة الثانية. 

4" أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن: 

للشنقيطى . e‏ بن محمد بن المختار الجكنى (ت 1597 ه)» 
تحقيق : مكتب البحوث والدراسات. دار الفكر للطباعة والنشر -بيروت 16١14١ه ‏ 
0ام. 

60" الاعتصام بحبل الله : 

للقاسم بن محمدء الإمام الزيدي (ت ٠١59‏ ه), مطابع الجمعية الملكيةء 
عمان -الاردن. .١18٠7”‏ 


or‏ أشهد أنّ علياً ولي الله في الأذان 

-اعتقادات الصدوق = الاعتقادات فى دين الامامية: 

ا ار ای( 3 ه)ء 
تحقيق : عصام عبدالسيد» دار المفيد. بيروت ١515‏ هه الطبعة الثانية. 

۷-أعيان الشيعة : 

للد خسن الان ( ت 15/1 ها قق خسن الام داز الشتعارف:د 
بيروت. 

8_الأغانى : 

لأبى فرج الاصفهاني» على بن الحسين بن الهيثم القرشي (ت ۳١١‏ ه)ء 
تحقيق: عبدعلى مهناء دار الكتب العلمية ‏ بيروت ١407‏ ه الطبعة الاولى. 

9 الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع: 

لمعنه لحرو N‏ قله زو نكن التتدريك و الدراسات 
دار الفكرء دار الفكر ‏ بيروت ١51١6‏ ه. 

١غ-الاكتفاء‏ يما تضمنه من مغازى رسول الله والثلاثة الخلفاء: 

لأبي الربيع سليمان بن موسى الكلاعي الأندلسى»(ت ٦۳٤١‏ ه)» تحقيق: 
د. محمد كمال الدين عز الدين على عالم الكتب ‏ بيروت 1417 هء ط اولى. 

١-الإكمال‏ = الإكمال فى رفع الارتياب عن المؤتاف والمختف فى الأسماء 
والكنى: 

لابن ماكولاء على بن هبة الله بن أبى نصر(ت ٤١0‏ ه) دار الكتب العلمية - 
بيروت - ١51١‏ ه الطبعة: الأولى. 

47 -اكليل المنهج فى تحقيق المطلب: 

محمد E‏ طاهر الخراسانى الكرباسى (ت ۱۱۷۵ ه)» تحقيق: 
السيد جعفر الحسينى الاشكوري» ET‏ قم 4 هى الطبعة الاولى. 


e۱ تاقار‎ 

۳-الإمام الصادق والمذاهب الأ ربعة: 

لاسد حيدر» تحقيق: ونشر: نشر الفقاهة ‏ قم ١5717‏ ه الطبعة الاولى. 

5 الامامة والسياسة: 

لابن قتيبة, أبى محمدء عبدالله بن مسلم الدينوري (ت 771 ه)ء تحقيق: طه 
محمد الزيني» نشر مؤسسة الحلبي وشركاه. 

-امالى الامام أحمد ين عيسى: 

لأحمد» بن عيسى بن زيد بن على (ت 747 ه)ء تحقيق: على بن إسماعيل بن 
عبدالله المؤيدء دار النفائس» بيروت الطبعة الاولى . 

1-امالى الطوسى: 

لمعددن ا ب عفار ارين رلك ۰ ه)ء تحقيق: قسم الدراسات 
الإإاسلامية » نشر مؤسسة البعثة» قم ١514‏ هى الطبعة الاولى. 

۷ -امالى المفيد: 

NS‏ العكبري البغدادي (ت ١7‏ ه)ء 
تحقيق: حسين الاستاد ولى» على اكبر الغفاري» دار المفيد ‏ بيروت ١4١5‏ هى 
الطبعة الثانية. 

-امتاع الاسماع بما للنبى من الاحوال والاموال والحفدة والامتاع: 

للمقريزي. تقى الدين لد بن على بن عبدالقادر بن محمد (ت ۸٤۵‏ ه). 
تحقيق : محمد عبد الحميد النميسى » دار الكتب العلمية ‏ بيروت ١47٠١‏ هء الطبعة 
الاولى. ش 

۹ -انساب الاشراف : 

للبلاذري» أحمد بن يحيى بن جابر (ت ۲۷۹ ه)ء تحقيق: د. سهيل زكار ‏ 
د. رياض زرکلي» دار الفكر ‏ بيروت ۱٤۱۷‏ ه ۱۹۹١‏ م» الطبعة الاولى. 


5 أشهد أنّ علياً ولي الله في الأذان 

١6-_الانوار‏ النعمانية (طبعة حجرية ): 

لنعمة الله الجزائري (ت ١١١7‏ ه). طبع فى إيران 1119 ه. 

١-الأوائل‏ لابن أبى عاصم: 

لأحمد بن عمرو بن أبى عاصم الشيباني (ت 1/17 ه)» تحقيق : محمد بن ناصر 
العجمي» دار الخلفاء للكتاب الإسلامي ‏ الكويت. 

07_الأوائل للطبرانى : 

EE E‏ ارات ”7 ھ)» تحقيق: محمد شکور بن محمود 
الحاجى أمرير» مؤسسة الرسالةء دار الفرقان ‏ بيروت ٠٤٠١١‏ هى الطبعة : الأولى . 

۳ _اوائل المقالات : 

للشيخ المفيد, أبى عبدالله» محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي 
(ت 117 ه)ء تحقيق: الشيخ إبراهيم الانصاري. دار المفيد ‏ بيروت ١8١5‏ هى 
الطبعة الثانية. 

٤‏ الانتصار: 

للشريف المرتضى » على بن الحسين الموسوي البغدادي (ت ٤١١‏ ه)ء تحقيق 
ونشر: مؤسسة النشر الإسلامى قم ٠٤١١‏ ه. 

0 الاايضاح: 

للقاضى نعمان بن محمد بن حبون (ت 7175 ه)» المطبوع فى المجلد العاشر 
من كتاب (ميراث حديث شيعة ‏ فارسي)» تحقيق: محمد كاظم رحمتي» مركز 
تحقيقات دار الحديث قم ۲ ھ اش . 

7-إيضاح الفوائد فى شرح اشكالات القواعد: 

لانن الفاكدة» ی ای ا ورتين ا 
رت ١لالاه).‏ تحقيق: محمد كاظم رحمتى › مركز تحقيقات دار الحديث ‏ قم 
7 هاش . 


ثبت المصادر orr‏ 

۷-بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الأئمة الاطهار: 

للعلامة المجلسى» الشيخ محمد باقر(ت ١١١١‏ ه)ء مؤسسة الوفاءء بيروت 
۳ هى الطبعة الثانية. 

۸-البحر الزخار الجامع لمذاهب أهل الأمصار: 

لاحمد» بن يحيى المرتضى (ت 81٠‏ ه). طبع سنة 1١1151‏ ه. 

4. بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع : 

لعلاء الدين الكاساني (ت ۷ ھ)» دار الكتاب العربي زوت ام 
الطبعة : الثانية. 

٠١‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد: 

لابن رشدء محمد بن أحمد بن محمد القرطبي» (ت 040 ه)ء دار الفكر ‏ 
عروت: 

١‏ _البداية والنهاية: 

لابن كثير» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى (ت ٤ه)»‏ مكتبة المعارف ‏ 
بيروت. 

57" البرهان فى اصول الفقه: 

للزرکشي› ا بهادر بن عبدالله, ( 744 ه)» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار المعرفة ‏ بيروت .٠١۹۱‏ 

۳- برهان الفقه = البرهان القاطع فى شرح المختصر النافع : 

بحر ا اکا على بن ال را رك ۸ ھ). 

5" بشارة المصطفى لشيعة المرتضى : 

للطبري الشيعي ‏ أبي جعفر محمد بن أبى القاسم ( من علماء الإمامية فى القرن 
السادس)ء تحقيق: جواد القيومي الاصفهاني» مؤسسة النشر الإسلامي - قم 
٠‏ هه الطبعة الاولى. 


or‘‏ أشهد أنّ علياً ولي الله في الأذان 

06 بصائر الدرجات فى فضائل آل محمد: 

6571" البصائر والذخائر: 

لابى حيان التوحيدي» على بن محمد بن العباس (ت (at‏ تحفيق: 
الدكتورة وداد القاضى › دار صادر ‏ بيروت ۸ ه- 1188م, الطبعة الاولى. 

7 بغية الطلب فى تاريخ حلب: 

این ا جرادة» كمال الدين غر ايل رت ٠‏ هھ)» تحفيق: د. سهيل 
زکار» دار النشر: دار الفكر. 

۸-بغية المقلدين فى أحكام الدين (رسالة عملية فارسية ): 

للسيد محمد مهدي بن السيّد إسماعيل صدر الدين العاملى الكاظمى, طبع فى 
حيدر آباد ‏ الهند. 

4 بلاغات النساء: 

_البيان (طبعة حجرية ): 

للشهيد الاول» محمد بن حمال الدين مكى العاملى (ت "الاه). مجمع 
الذخائر الإسلامية ‏ قم. 

١‏ تاريخ أبى الفداء = المختصر فى اخبار البشر: 

لابي الفداءء إسماعيل بن نور الدين (ت ۷١١‏ ه)ء مكتبة المتنبى ‏ القاهرة. 

"/ا تاريخ إربل: 

للاربلی» شرف الدين بن أبى البركات (ت 77 ه)» تحقيق: سامي بن سيد 
جماعد الصقارء وزارة الثقافة والإعلام العراق 18امم. 


شت المصادر oro‏ 


للذهبی» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت ۷٤۸‏ ه)ء تحقيق: د. 
عمر عبدالسلام تدمري ۰ دار الكتاب العربى -لبنان / بيروت - ۰۷٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۷م 
الطبعة: الأولى. 

غ7 تاريخ بغداد: 

للخطيب البغدادي» أحمد بن على بو بكر (ت ”117 ه)ء دار الكتب العلمية - 
بيروت. 

0" تاريخ خليفة بن خياط : 

لخليفة بن خياط الليثى العصفري (ت ۲٤٠١‏ ه)ء تحقيق: د. أكرم ضياء العمري, 
دار القلم. مؤسسة الرسالة ‏ دمشق› يروت ۱۲۹۷-۰ ص الطبعة : الثانية . 

١‏ تاريخ دمشق: 

لابن عساكرء أبي القاسم على بن الحسن إبن هبة الله بن عبدالله الشافعى 
(ت 07١‏ ه)» تحقيق: محب الدين أبى سعيد عمر بن غرامة العمري» دار الفكر - 
بيروت - 1140 م. 
شعبان للنشر والتوزيع ‏ بيروت. 

تاريخ الخلفاء : 
عبدالحميد. مطبعة السعادة ‏ مصر ۔ ۱۳۷۱ھ ١907‏ م 

4 تاريخ الطبرى = تاريخ الامم والملوك: 

لأبى جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ١٠1ه).‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 


o٦‏ أشهد أن علياً ولي ادته في الأذان 

:) تاريخ قم (باللغة الفارسية‎ ٠ 

للاشعري القمى» الحسن بن محمد بن الحسن بن السائب. (ت ۳۷۸ ه). 
ترجمها إلى الفارسية: حسن بن بهاء الدين على بن حسن القمى (ت ۸٠۵‏ ه). 
تحقيق : محمد رضا الانصاري القمي» مكتبة المرعشى النجفى ‏ قم ۷ اه 
الطبعة الاولى. 

١‏ _التاريخ الكبير: 

للبخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبدالله الجعفى (ت 5105 ه). 
تحقيق: اليد هاشم الندوي» دار النشر: دار الفكر. 

7 تاريخ الكوفة: 

للبراقى. حسين بن أحمد النجفي» (ت 1777 ه)ء تحقيق: ماجد بن أحمد 
العطية» انتشارات المكتبة الحيدرية  ١574‏ ه. الطبعة الاولى. 

۳- تاريخ المدينة المنورة = أخبار المدينة النبوية: 

لابن شبه» عمر بن شبة النميري البصري (ت 777 ه)ء تحقيق: على محمد 
دندل» ياسين سعد الدين بيانء دار الكتب العلمية ‏ بيروت ١54117‏ ه-194 م. 

4 تاريخ اليعقوبى : 

لأحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي (ت ۲۹۲ ه). 
ذاو انر دار هناد دسروت: 

0 تبصرة المتعلمين فى أحكام الدين: 

O 00013195‏ 
حسين الاعلمىي» السيد أحمد الحسيني» الشيخ هادي اليوسفيء انتشارات فقيه ‏ 
طهران ١١18‏ ه ش٠‏ الطبعة الاولى. 

7 تبين الحقائق شرح كنز الدقائق: 

للزيعلى» فخر الدين عثمان بن على الحنفى (ت ۷٤١‏ ه)ء دار الكتب 


كبك تادر erv‏ 
الإسلامى - القاهرة ٠۳١۳‏ ه. 

7 التحرير الطاووسى ( المستخرج من كتاب الاشكال» لابن طاووس 
المتوفى 51/7 ه): 

للشيخ حسن بن زين الدين(صاحب المعالم)»(ت ١١١٠ه)ء‏ تحقيق : فاضل 
الجوهري, مكتبة المرعشي قم ٠١١١‏ هه الطبعة الاولى. 

4 تحفة الابرار الملتقط من اثار الآئمة الاطهار: 

الشف المد خد اق( ت ١١١١‏ ها تى مكمه مسجل المد 
اصفهان, ۱٤۰۹‏ » الطبعة الاولى. 

69 تحفة الفمهاء : 

لعلاء الدين السمرقندي (ت 779 ه)ء دار الكتب العلمية ‏ بيروت ١500‏ ه ‏ 
4 م» الطبعة الأولى. 

5 تحف العقول عن آل الرسول: 

لابن شعبة الحراني » الحسن بن على بن الحسين (من اعلام القرن الرابع), 
تحقيق : على اكبر الغفاري» مؤسسة النشر الإسلامى ‏ قم ٠١١٤‏ هه الطبعة الثانية. 

۹۱- تحرير الاحكام الشرعية على مذهب الامامية: 

العلامة الحلي» أبى منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الاسدي 
(ت ۷۲١‏ ه)ء تحقيق: الشيخ إبراهيم البهادري» مؤسسة الإمام الصادق قم 
٠ه‏ الطبعة الاولى. 

7 التحفة المدنية فى العقيدة السلفية: 

لال عد د و و 0 ه)» تحقيق : عبدالسلام 
بن برجس بن ناصر آل عبدالكريم. دار العاصمة للنشر والتوزيع ‏ الرياض - 
١1‏ ه. الطبعة : الأولى . 


o۸‏ أشهد أن علياً ولي انته في الأذان 

۳- تذكرة الفقهاء: 

للعلامة الحلي» أبى منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الاسدي 
(ت ١۷۲ه)ء‏ تحقيق ونشر: مؤسسة ال البيت لاحياء التراث قم ١5١4‏ هه الطبعة 
الاولى. 

التسهيل لعلوم التنزيل: 

الغرناطي . محمد بن أحمد بن محمد الكلبي (ت ۷١١‏ ه)ء دار الكتاب العربى 
N FA TOA.‏ ۰ 

۵- تصحيح اعتقادات الامامية: 

للشيخ المفيد» محمد بن أحمد بن محمد الكلبى (ت ۷٤١١‏ ه)ء دار الكتاب 
العربى ‏ لبنان  ٠٤١١‏ ه ‏ 194/7م, الطبعة: الرابعة. 

7 تطور المبانى الفكرية للتشيع فى القرون الثلاثة الاولى : 

للدكتور حسين الطباطبائي المدرسى», ترجمة: الدكتور فخري مشكور. طبع 
في قم -إيران. 

۷- تعليقة الوحيد البهبهانى على كتاب منهج المقال للاسترابادى (المطبوع في 
أوله): ١ ١‏ 

المولى محمد باقر الوحيد البهبهانى (ت ١٠٠٠ه)»‏ تحقيق ونشر: مؤسسة آل 
البيت لاحياء التراث ‏ قم ١477‏ هى الطبعة الاولى. 

۸- تفسير الامام العسكرى =(المنسوب إليه٤1)‏ (ت ۲٠١‏ ه)ء مدرسة الإمام 
الهادي ‏ قم ١104‏ هء الطبعة الاولى. 

4- تفسير ابن كثير = تفسير القران العظيم: 

لإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقى أبو الفداء (ت ۷۷٤‏ ه)» دار الفكر ‏ 


بيروت ۔ ۱٤٤١١‏ ھ. 


ثبت المصادر o۹‏ 

: تفسير أبى حمزة الثمالى‎ -٠١ 

ا مره دينار الثمالى (ت 7 ه)ء تحقيق : عبدالرزاق محمد حسين حرز 
الدين» الشيخ محمد هادي معرفةء دفتر نشر الهادي ‏ قم ١87١‏ هى الطبعة: 
الاولى. 

١‏ تفسير البحر المحيط: 

لأبي حيان الاندلسي» محمد بن يوسف (ت 0 ه)» تحقيق: الشيخ عادل 
أحمد عبدالموجود ‏ الشيخ على محمد معوض» دار لكتب | العلمية ‏ لبنان / 
بيروت ‏ 1877 ه١١٠٠‏ م» الطبعة: الأولى. 

٠١7‏ تفسير البغوى: 

ا الفراء البغوي الشافعي»(ت ۵٠١‏ ه)» تحقيق: خالد 
عبدالرحمن الك دار المعرفة ‏ بيروت. 

۳ - تفسير الثعالبى = الجواهر الحسان فى تفسير القران: 

نفد و ا 0 ه)ء مؤسسة الأعلمى 
للمطبوعات ‏ بيروت. 

5- تفسير الثعلبى = الكشف والبيان في تفسير القران: 

لأبى إسحاق ae‏ النيسابوري (ت ٤۲۷‏ ه) 
تحقيق: أبى محمد بن عاشورء نظير الساعدي» دار احياء التراث العربى ‏ بيروت 
7 هه الطبعة الاولى. ۰ 

6- تفسير الحبرى : 

لأبي عبدالله الكوفي؛ الحسين بن الحكم بن مسلم (587 ه)ء تحقيق: السيد 
محمد رضا الحسيني الجلالي» مؤسسة آل البيت لاحياء ey‏ 
الطبعة الاولى. 


o4‏ أشهد أنَ علياً ولي الله في الأذان 

١-تفسير‏ السمرقندى = بحر العلوم: 

لأبى الليث السمرقندي» نصر بن محمد بن أحمد(ت ۳۸۳ه)» تحقيق: 
د. محمود مطرجى. دار الفكر ‏ بيروت. 

۷ - تفسير السمعانى = تفسير القرآن: 

5 الوكائر تعدو بره يجيه روبلا لسار عباتي ربت 8 ها)ء تحقيق : 
ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم دار الوطن ‏ الرياض ١518‏ ه ‏ 
1امء الطبعة : الأولى. 

- تفسير الصنعانى : 

ا مم معطت عل ميت 
مكتبة الرشد ‏ الرياض .15٠١‏ الطبعة: الأولى. 

۹-تفسير الطبرى - جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 

لمحمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري (ت ١٠7ه).,‏ دار الفكر ‏ بيروت 
0 ھ. 

: تفسير العياشى‎ ١٠ 

لمعو بن بست ديق عات ی ات 1ه)ء تحقيق: السيّد هاشم 
المحلاتي» المكتبة العلمية الإسلامية ‏ طهران. 

١‏ تفسير فرات الكوفى: 

لفرات بن إبراهيم (ت ۲ ها تحقيق: محمد كاظم» مؤسسة الطباعة والنشر 
التابعة لوزارة الثقافة والارشاد الإسلامى ‏ طهران ١4٠١‏ ه الطبعة الاولى. 

تفسير القرطبى = الجامع لاحكام القرآن: 

5 عبدالله لوطي مياجب الأنصاري (ت ١‏ ه).ء دار الشعب ‏ 


القاهرة. 


ثبت المصادر 64١‏ 


۳- تفسير القمى : 
الهجري). تحقيق : السيد طيب الموسوي الجزائري, دار الكتاب للطباعة والنشر ‏ 
العلمية ‏ بيروت ١417١‏ ه ‏ ١٠٠٠م,‏ الطبعة: الأولى. 


6- تفسير النيسابورى - تفسير غرائب القران ورغائب الفرقان: لنظام الدين 
الحسن بن محمد بن حسين القمى النيسابوري (ت 58 ه). تحقيق: زكريا 

: تقريرات السيد البروجردى فى اصول الفقه‎ ١7 

لعلى بناه الاشتهاردي» مؤسسة النشر الإسلامى ‏ قم ٠١١١‏ هه الطبعة الاولى. 

- التقرير والتحبير فى علم الأصول: 

لابن أمير الحاج» محمد بن محمد الحلبى الحنفى (ت 874 ه)ء دار الفكر ‏ 
بيروت 15117 ه-1497م. 

تقييد العلم : 

للخطيب البغدادي» أحمد بن على (ت 477 ه)ء دار إحياء السنة النبوية. 

48 تلخص الخلاف وخلاصة الاختلاف: 
نشر مكتبة المرعشى النجفى قم ١508‏ ه. 

تلخيص المرام فى معرفة الاحكام: 

العلامة الحلى : الحسن بن يوسف بن المطهر الاسدي (ت 1 ھ)» تحميق : 
هادي القبيسى . مركز النشر الإسلامى ‏ قم ١‏ ه الطبعة الاولى. 


شد EES‏ 0 أشهدأن علياً ولي الله في الأذان 


-0١‏ تمام المنة فى التعليق على فقه السنة: 

للالبانى» محمد ناصر الدين. دار الراية ‏ الرياض» المكتبة الاسلامية ‏ عمان 
الطبعة الثائية: 

7 التنبيه والاشراف: 

للمسعودي» أبى الحسن على بن الحسين بن على المسعودي» (ت ۳٤١‏ ه). 

١7‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: 

لأبى الحسن الملطي» محمد بن أحمد بن عبدالرحمن الشافعي (ت ۳۷۷ه)» 
تحقيق : محمد زاهد بن الحسن الكوثري» المكتبة الأزهرية للتراث ‏ مصر ١118‏ 
ھ۔ 19917م. 

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع: 

للفاضل المقداد السيوري» جمال الدين المقداد بن عبدالله (ت 851 ه)., 
تحقيق : السيد عبداللطيف الحسيني الكوهكمري. مكتبة المرعشي النجفي ‏ قم 
٤‏ ه الطبعة الاولى. ۰ ۰ 

-٥‏ تنوير الحوالك شرح موطأ مالك: 

للسيوطى» عبدالرخمن بن أبى بكر (ت ۹١١‏ ه)ء المكتبة التجارية الكبرى - 
مصر ۱۳۸۹ھ 1974م ۰ 


7 تهذيب الاحكام: 
الموسوي الخرسان» دار الكتب الإسلامية ‏ طهران ١15‏ ه شء الطبعة الثالثة. 
7 التوحيد: 
(ت ۳۸١‏ ه) تحقيق» السيد هاشم الحسينى الطهرانى » ط جماعة المدرسين في 
الحوزة العلمية في قم -إيران. 


ثبت المصادر o4‏ 

: تهذيب اللغة‎ ١ 

للازهري» أبي منصور محمد بن أحمد (ت ۳۷۰ ه)ء تحقيق : محمد عوض 
مرعب» دار إحياء التراث العربى -بيروت ٠٠١١‏ م» الطبعة : الأولى. 

6 التيسير بشرح الجامع الصغير: 

للمناوي» زين الدين عبدالرؤوف (ت ٠١7١‏ ه). مكتبة الإمام الشافعي ‏ 
الرياض - ١508‏ ه //19١م,‏ الطبعة: الثالثة . 

-١‏ ثواب الاعمال وعقاب الاعمال: 

للشيخ الصدوق. أبى جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمى 
(ت ۳۸۱ه)» تحقيق: السيد محمد مهدي حسن الخرسان» الشريف الرضي ‏ قم 
۸ ه شء الطبعة الثانية. 

١١‏ الجامع لاحكام الشرائع: 

للحاج محد كريم خان الكرمانى» نشر مطبعة السعادة -كرمان 1717 ه الطبعة 
الاولى. 

7 جامع الشتات (فارسي): 

مرا القمي» أبي القاسم بن الحسن الجيلانى الجابلاقي القمى (ت ١77١‏ 
ه)» تحقيق : مرتضى مرتضوي» مؤسسة كيهان طهران ٠١۷١‏ هش» الطبعة 
الل 

١7‏ الجامع للشرائع: 

للحلى. محمد بن سعيد (ت 184 ه)ء تحقيق: الشيخ جعفر السبحانى, 
اوا اا :18:8 م ا رى ۰ 

4-الجامع الصغير فى احاديث البشير النذير: 

ارط بحاو لديز عبدالرحمن بن أبى بكر (ت ٩۱۱‏ ه) دار الفكر ‏ 
بيروت ٠١١١‏ هه الطبعة الاولى. 


ot‏ أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 

00 جامع المقاصد فى شرح القواعد: 
آل البيت لاحياء التراث ‏ قم ٠٤١۸‏ ه الطبعة الاولى. 

١١1‏ حجزء اشيب: 

لأبى على الاشيب» الحسن بن موسى البغدادي (ت ۹٠۲ه)ء‏ تحقيق: خالد بن 

۷- الجمع بين الصحيحين البخارى ومسلم: 

لمحمد بن فتوح الحميدي (ت ۵ ه). تحميق : د. على حسين البواب» دار 
النشر: دار ابن حزم لبنان / بيروت ١877‏ ه ‏ ۲٠٠۲م‏ الطبعة: الثانية. 

جمهرة الأمثال: 

لأبى هلال العسكري (ت 140ه)» دار الفكر بيروت ۰۸٤۱ھ-۱۹۸۸ء.‏ 

۹- جمهرة خطب العرب: 

ایدرک سفرك ودار الشوة المكفة العلمية سروك 

4 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: 

لأبن تيمية» أحمد عبدالحليم بن عبدالسلام (ت ۷۲۸ه)ء تحقيق: على سيد 
صبح المدنى » مطبعة المدنى - القاهرة. 

١-جواهر‏ الأخبار والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخار: 

للصعدي» محمد بن يحيى بن محمد بن أحمد(ت 4017 ه)ء مؤسسة الرسالة ‏ 
بيروت ۹٩۹‏ ھ. 

7١_جواهر‏ الفقه: 


ثبت المصادر هه 


1١47‏ جواهر الكلام فى شرح شرائع الإسلام: 

الفح بدو حمر الح رك 5 ه)» تحقيق: الشيخ عباس القوجاني» 
الشيخ على الآخوندي» دار الكتب الإسلامية ‏ طهران ٠۳۹۲‏ هء الطبعة الاولى. 

٤-جواهر‏ المطالب فى مناقب الإمام على بن أبى طالب: 

لار ای ودين ا الدمشقي (ت ١‏ ه)ء تحقيق: الشيخ 
محمد اق الو مجمع احياء الثقافة الإسلامية ‏ قم ٠٤١١‏ ه الطبعة 
الاولى. 

0 حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج (لزكريا الأنصاري ت 477 
ھ): 

لسليمان الجمل» سليمان بن عمر بن منصور العجيلى الازهري (ت ١٤١١٠ه)ء‏ 
دار الفكر ‏ بيروت. 

: حاشية شرائع الاسلام‎ ١ 

للشهيد الثاني» زين الدين بن على بن أحمد العاملى (ت 4750 ه)» مكتب 
الاعلام الإسلامى - قم -إيران. 

۷ الحاشية على مدارك الاحكام: 

للمولى محمد باقر الوحيد البهبهانى (ت ١١١5‏ ه), تحقيق ونشر: مؤسسة آل 
البيت لاحياء التراث» مشهد ١514‏ ه الطبعة الاولى. 

-حاشية مجمع الفائدة والبرهان: 

للمولى محمد باقر الوحيد البهبهاني (ت ٠۲٠١‏ ه)ء تحقيق ونشر: مؤسسة 
العلابة المجدد الوحيد البهبهاني» قم 1817 هه الطبعة الاولى. 

9 الحبل المتين : 

للبهائي العاملى . محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثي رت ١٠١٠ه)‏ 
SS‏ 


o4٦‏ أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 


٠١‏ الحدائق الناضرة فى أحكام العترة الطاهرة: 

للشيخ يوسف اران رت 7 ه)ء مؤسسة النشر الإسلامى ‏ قم. 

١١-_حلية‏ الاولياء وطبقات الاصفياء : 

لأبى نعيم الأصبهاني» أحمد بن عبدالله (ت ٤۳١‏ ه). دار الكتاب العربي ‏ 
بيروت ٠٤١١‏ ه» الطبعة: الرابعة. 

۲-حى على خير العمل الشرعية والشعارية = الأذان بين الأصالة والتحريف: 

للسيد على الشهرستاني» دار الغدير قم ٠٠١11477‏ م, طالاولى. 

۴۳ -_حياة المحقق الكركى وآثاره: 

اا الجاع تم ١877‏ هء الطبعة الاولى. 

14-حلية الابرارفى احوال محمد واله الاطهار: 

للسيد هاشم ا ۷ ھ). 

تحقيق: الشيخ غلام رضا مولانا البروجردي» مؤسسة المعارف الإسلامية ‏ قم 
١‏ ه الطبعة الاولى. 

٥0-خاتمة‏ المستدرك =خاتمة مستدرك الوسائل: 

للميرزا النوري؛ الشيخ حسين النوري الطبرسى (ت 177١‏ ه), تحقيق ونشر: 
مؤسسة آل البيت لاحياء التراث قم ١5١10‏ هء طالاولى. 

١7‏ الخصال: 

للشيخ الصدوق» أبي جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمي 
(ت ١۳۸ه)ء‏ تحقيق: على اكبر غفاري» جماعة المدرسين ‏ قم ٠٤١١١‏ هه الطبعة 
الاولى. 

خصاص الائمة: 

للشريف الرضي» أبي الحسن محمد بن الحسين بن موسى الموسوي 
البغدادي (ت 0غ ه)ء تحقيق: الدكتور محمد هادي الأميني» مجمع الوية 


ثبت المصادر o4۷‏ 
الاسلامية ‏ الاستانة الرضوية ‏ مشهد ١505‏ ه. 

۸-خصاض على = خصائص أمير المؤمنين: 

للات اب عا ا ت ۳ هھ)» تحقيق 
جد كا E a‏ 

٩‏ -_الخصاض الكبرى: 

للسيوطي» جلال الدين عبدالرحمن أبي بكر(ت ٩١١‏ ه)ء دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت ۵١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۵ م. 

خصاض الوحى المبين: 

ل SN‏ الربعي الحلى (ت ٠٠١‏ ه)ء تحقيق 
الشيخ مالك المحمودي» دار القرآن الكريم /قم ۱٤١١‏ ه طالأولى. 

١‏ خلاصة الاقوال فى معرفة الرجال = رجال العلامة: 

للعلامة الحلى» أبى eT‏ يوسف بن المطهر الاسدي (ت ۷۲١‏ 
لامتدوق E‏ نشر الفقاهة ‏ قم ٠٤١١‏ ه الطبعة 
الاولى. 

7 الخلاف : 

للشيخ الطوسي» أبى جعفر. محمد بن الحسن (ت 10 ه)» جماعة 
المدرسين قم ٠٤١١‏ ه. 

الدارس فى تاريخ المدارس 

للنعيمي , عبدالقادر بن محمد الدمشقى (ت ۷ ه)ء تحقيق : إبراهيم شمس 
الدين, دار الكتب العلمية ‏ بيروتن 00 

5 الدر المتثور: 

للسیوطی » جلال الدين عبدالرحمن بن الکمال (ت 51١‏ ه).ء دار الفكر ‏ 
بيروت ۔ ۱۹۹۲ م. 


55 أشهد أنّ علياً ولي الله في الأذان 

6 الدرة النحفية: 

للسيد مهدي بحر العلوم (ت ١١١١5‏ ه)ء تقديم: الشيخ محمد هادي الامينى. 
مكتبة المفيد النجف الاشرف ٠٤١١‏ ه. ۰ 

17 الدروس الشرعية فى فقه الامامية: 

ا ین الد محمد بن مکی العاملی (ت ١۷۸ه)»‏ تحقيق 
ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي قم ٠١١١‏ هء الطبعة الاولى. 

۷-دعائم الاسلام: 

للقاضىي النعمان المغربي» النعمان بن محمد بن منصور بن حيون التميمى 
(ت ۳٣۳‏ ه)» تحقيق: آصف بن على» دار المعرفة القاهرة “171 ه 

١-ده‏ رساله = عشرة رسائل ‏ فارسي -: 

لرضا استادي» مكتب النشر الإسلامى ‏ قم ٠۳۸۰‏ ه. 

8 ديوان دعبل الخزاعى : 

لدعبل بن على بن الخزاعى (ت ۲٤١‏ ه)» شرح وضبط: ضياء حسين 
الأعلمىء مؤسسة الاعلمى - بيروت ١417‏ ه الطبعة الاولى. 

-_ديوان على الحمانى : 

لعلى بن محمد بن جعفر العلوي (ت ۲٤١‏ ه)ء تحقيق : الدكتور محمد حسين 
الاعرجى. دار صادر ‏ بيروت ۱۹۹۸ هء الطبعة الاولى. 

ذخائر العقبى فى مناقب ذوى القربى: 

لمحب الدين ا أحمد 5000007 ٤‏ ه). دار الكتب المصرية ‏ 
مصر. 

١"‏ الذخيرة: 

للشريف المرتضى. علم الهدى علي بن الحسين الموسوي البغدادي 
(ت 16 ه)» مؤسة النشر الاسلامى ‏ قم ١41١‏ ه. 


ثبت المصادر 4 


١07‏ الذخيرة فى علم الكلام: 

للشريف المرتضى» علم الهدى علي بن الحسين الموسوي البغدادي 
(ت 1 ه), مؤسسة النشر الاسلامى ‏ قم ١51١‏ ه. 

- ذخيرة المعاد فى شرح الارشاد ((طبعة حجرية): 

تامع الى لبر رار لت ٠‏ ه).ء مؤسسة آل البيت لاحياء التراث - 
قم. 

0 الذريعة إلى تصانف الشيعة: 

للشيخ اغا بزرك طهرانى (ت 1784 ه)ء دار الاضواء ‏ بيروت ١1407‏ هه الطبعة 
الثالثة . 

1 ذكرى الشيعة فى أحكام الشريعة: 

اهدلاول س جمال الدين مکی العاملی (ت 185ه)» تحقيق 
ونشر: مؤسسة آل البيت لاحياء التراث ‏ قم ١514‏ ه الطبعة الاولى. 

۷-ذیل تاریخ بغداد: 

لابن النجار البغدادي» محمد بن محمود بن الحسن (ت 787 ه)» تحقيق: 
مصطفى عبدالقادر يحيى» دار الكتب العلمية ‏ بيروت ١١١٤٠ه.‏ الطبعة الاولى. 

الذيل على جزء بقى بن مخلد (ما روي فى الحوض والكوثر): 

لابن E TT‏ ۸ هھ)» تحقيق: 
عبدالقادر محمد عطا صوفي» مكتبة العلوم والحكم ‏ المدينة المنورة ١١٤٠ء‏ 
الطبعة: الأولى. 

4 رجال ابن داود: 

لتقي الدين الحسن بن على بن داود الحلى (ت 107ه)؛ تحقيق : السيد محمد 
صادق ال بحر العلوم» المطبعة ال الرضي ‏ قم 17957 ه. 


6ه أشهد أنّ علياً ولي الله في الأذان 

رجال ابن الغضائرى: 

لامد بن الحسين بن ا بن إبراهيم البغدادي ( من أعلام القرن الخامس 
الهجري)؛ تحقيق : السيد محمد رضا الحسينى الجلالي» دار الحديث قم ٠٤١١‏ 
هى الطبعة الأولى. 

١-رجال‏ بحر العلوم = الفوائد الرجالية : 

للسيد محمد المهدي بحر العلوم (ت ١7١7‏ ه)ء تحقيق: محمد صادق بحر 
العلوم. حسين بحر العلوم» مكتبة الصادق ‏ طهران ”177 ه ش ء الطبعة الأولى. 

7 رجال الشيخ = رجال الطوسيى : 

لأبى جعفر محمد بن الحسن الطوسى (ت 110 ه)ء تحقيق: جواد القيومي 
الاصفهانى » مؤسسة النشر الإسلامى ‏ قم ٠١١١‏ ه)ء الطبعة الأولى. 

7_ريجال الكشى = اختيار معرفة الرجال: 

لأبي 100 الحسن الطوسى (ت 11١‏ ه). مع تعليقات ميرداماد 
الاستربادي» تحقيق: السيد مهدي الرجائى » مؤسسة آل البيت لاحياء التراث - قم 
0ه ۰ 

4- فهرست مصنفات اصحابنا المعروف برجال النجاشى : 

لآب العباس أحمد بن على بن أحمد بن لاس الأسدي الكوفي 
(ت ٤٥١‏ ه)» مؤسسة النشر الاسلامى؛ ‏ قم ٠١١١‏ هء الطبعة الخامسة. 

6 الرسائل التسع : ۰ 

للمحقق الحلى» أبي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن (ت ٦۷1‏ ه)ء 
تحقيق : رضا استادي» مكتبة المرعشى النجفى ‏ قم ٠١١١‏ هه الطبعة الأولى. 

7 رسائل الخونسارى: 

OT‏ الخونساري (ت 1١77‏ ه). تحقيق: على اكبر 
زماني نجاد. نشر: مؤتمر المحقق الخونساري - قمء الطبعة الأول. 


ثبت اا . ادر ١أم6ه‏ 


17- الرسائل العشر: 

لأبن فهد الحلى» أحمد بن محمد بن فهد الحلى (ت ١٤۸ه)ء‏ تحقيق: السيد 
مهدي افا مره المرعشي» مكتبة المرعشى النجفى ‏ قم ١109‏ م 
الطبعة الأولى. 

١84‏ رسائل الشريف المرتضى: 

لعلى بن الحسين بن موسى (ت 477 ه)» تحقيق : السيد أحمد الحسينى » دار 
القران 5 0 ه. 

8- رسائل ومسائل (فارسي): 

للنراقي» ملا أحمد النراقى (ت ١1540‏ ه)ء تحقيق: رضا استادي» نشر المؤتمر 
العالمى لإحياء ذكرى الملا مهدي والملا أحمد النراقى قم ۱۳۸۰. 

-١‏ الرعاية فى علم الدراية: 

للشهيد الثاني »زين الدين على بن أحمد الجعبى العاملى (ت 970ه)؛ تحقيق : 
عبدالحسين محمد على البقال» مكتبة المرعشى النجفى ‏ قم ١408‏ هه الطبعة 
الثانية. 

١‏ الرفع والتكميل فى الجرح والتعديل: 

للكتري مدعا الهندي (ت ٠٠١‏ ه)ء تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة, 
مكتب المطبوعات الاسلامية ‏ حلب ١407‏ هى الطبعة: الثالثة. 

7 الرواشح السماوية: 

للميرداماد. محمد باقر الحسينى الاسترآبادي (ت ٠١4١‏ ه)» تحقيق: غلام 
حسين قيصريه هاء نعمة الله الجليلى, دار الحديث للطباعة والنشر ‏ قم ١577‏ هم 
الطبعة الأولى. 


1١7‏ روض الجنان فى شرح الاذهان ( طبعة حجرية): 
للشهيد الثانى. زین الدين على بن أحمد الجعبى العاملى (ت 450 ه)ء 


o0۲‏ أشهد أن علياً ولي ادته في الأذان 


مؤسسة آل البيت لاحياء التراث ‏ قم . 


للسياغى » شرف الدين الحسين بن أحمد (ت ٠١١١‏ ه). مكتبة المؤيد ‏ 
ال الا ك 


٠-روضات‏ الجنات فى احوال العلماء والسادات: 

للخوانساري» الميرزا 0 باقر الموسوي الاصبهانى (ت 171١7‏ ه). نشر 
مؤسسة إسماعيليان ‏ قم. 

7 الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية: 

للشهيد التا »زين الدين الج اتال رت 6 0 
كلانترء مكتبة الداوري قم ٠١٠١‏ هه الطبعة الأولى. 

۷- روضة الواعظين: 

للفقال الليسابورق :محمد بن الفعال التيسابورق ( ©۸ هه :صحفي :الد 
جمد موادي ي ارا ووا ت ا 

۸-روضة المتقين فى شرح من لا يحضره الفقيه: 

للمجلسي الاول» محمد تقى بن مقصود على الاصفهانى (ت ٠١7١‏ ه)» 
تحقيق : السيد حسين الموسوي الكرمانى» الشيخ على بناه الاشتهاردي, السيد 
فضل الله الطباطبائى , المؤسسة الثقافية الاسلامى لكوشانبور قم ١4٠1‏ ه الطبعة 

686 رياض المسائل: 

للسيد على الطباطبائى (ت ١77١‏ ه)., تحقيق ونشر: مؤسسة النشر الإسلامى ‏ 
قم 1817 هه الطبعة الأولى. 

زاد المسير فى علم التفسير: 

ن الخرزى عير ريه و غل بن أضوت اریت ۷ ه).ء المكتب 


ثبت المصادر oor‏ 
الإاسلامى ‏ بيروت ٤١٤٠ء‏ الطبعة : الثالثة . 

سناد العباد ورشاد العباد: 

لآل عصفور البحراني» الحسين بن محمد (ت ١5١1‏ ه)؛ تحقيق: محسن آل 
عصفور» نشر محلاتي ‏ قم 5 ه الطبعة الأولى. 

7 سر الايمان: 

للمقرم» عبدالرزاق الموسوي (ت ۱۳۹۱ ه)؛ نشر سيد الشهداء قم ١417‏ ى 
الطبعة الثالثة. 

۳ - السرائر: 

لابن إدريس الحلى» أبى جعفر محمد بن منصور بن أحمد (ت 084 ه)» 
مؤسسة النشر الإسلامى قم ١5٠١‏ هء الطبعة الثانية. 

- سفرنامه ناصر خسرو: 

لناصر خسرو قباديانى (ت 88١‏ ه)ء تحقيق: الدكتور يحيى الخشاب. دار 
الكتاب الجديد ‏ بيروت ۱۹۸۳م» الطبعة الثالثة. 

0 سمط النجوم العوالى فى أنباء الأوائل والتوالى : 

CE E بره حصن‎ e 
 ةيملعلا تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود  علي محمد معوض. دار الكتب‎ 
بيروت 15419 ه1448م.‎ 

7 سنن أبى داود: 

5 داود السجستانيء سليمان بن الأشعث الأزدي (ت ۲۷١‏ ه)» تحقيق : 
محمد محيى الدين عبدالحميد, دار الفكر ‏ بيروت. 

۷-سنن ابن ماحة: 

5 عبد الله المرويني. محمد بن يزيد (ت ۲۷۵ ه)» تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقی . دار الفكر ‏ بيروت. 


oo‏ أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 

سين البيهقى الكبرى: 

لأبى بكر البيهقي» أحمد بن الحسين بن على بن موسى (ت 108 ه)؛ تحقيق : 
محمد عبدالقادر عطاء مكتبة دار الباز ‏ مكة ١١8‏ ه ‏ 195م. 

۹-سنن الترمذى = الجامع الصحيح : 

5 عيسى الترمذي السلمي. محمد بن عيسى بن سورة(ت ۹ه)› 
تحقيق : ا خمد محمد اکر واخرون دار آخاء التراث العربي - بيروت ٠١١۷‏ 
هر 

٠"-سئن‏ الدارقطنى: 

لعل فرج هرا الحسن الدارقطنى البغدادي» تحقيق: السيد عبدالله هاشم 
يمانى المدنی» دار النشر: دار المعرفة ‏ بيروت ١787-‏ -19311. 

١"-سئن‏ الدارمى: 

لأبى محمد الدارمي , عبدالله بن عبدالرحمن (ت 0ه ). تحقيق : فواز أحمد 
زمرلي» خالد السبع العلمي» دار الكتاب العربي ‏ بيروت ١٠٤٠ء‏ الطبعة : الأولى. 

"سنن سعيد بن منصور: 

لسعيد بن منصور الخراساني (ت 777 ه)ء تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي» 
الدار السلفية ‏ الهند ٠١١١‏ ه ‏ 1987م, الطبعة الأول» وطبعة ثانية» تحقيق: 
د. سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز آل حميدء دار العصيمى - الرياض ١5١5‏ هى 
الطبعة الأولى. 

737 _السنن الكبرى للنسائى : 

لأبي عبدالرحمن النسائي» أحمد بن شعيب (ت ۳٠۳١‏ ه). 

تحقيق : د. عبدالغفار سليمان البنداري»› سيد كسروي حسن» دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت ١51١ه ‏ 11941م, الطبعة الأولى. 


ثبت المصادر o00‏ 
6 السنة لابن أبى عاصم: 
لعمرو بن أبى عاصم الضحاك الشيبانى (ت ۲۸۷ ه)» تحقيق: محمد ناصر 
الدين الألبانى » المكتب الاسلامى ‏ بيروت ٠٤٠٠١‏ هء الطبعة الأولى. 
6-سان النسائى (المجتبى من السنن ): 
أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية حلب ٠١١١‏ ه1987م, الطبعة الثانية. 


"سير اعلام النبلاء : 


الأرناؤوط» محمد نعيم العرقسوسي » مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ١517‏ هه الطبعة 
التاسعة. 

السيرة الحلبية فى سيرة الأمين المأمون: 

ی بق ناوین العلل ( تا ع در اة -بيروت ۱٤١١‏ 


۸-السيرة النبوية لابن هشام = سيرة ابن هشام: 

للحميري المعافري» عبدالملك بن هشام بن أیوب» (ت 7١8‏ ه)» تحقيق: 
طه عبدالرؤوف سعد دار الجيل - بيروت ١5١١‏ هه الطبعة الأولى. 

4 السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: 

للشوكاني » محمد بن على بن محمد (ت ۵ ه). محمود إبراهيم زايد» دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت  ١106‏ ه). الطبعة الأولى. 

5- شرائع الإسلام فى مسائل الحلال والحرام: 

للمحقق الحلى. أبى القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن (ت 76 ه)» 


0٦‏ أشهد أنّ علياً ولي الته في الأذان 

١-شرح‏ الاخبار فى فضائل الأئمة الاطهار: 

للقاضى النعمان ار ي ا ی ا رت (a‏ 
تحقيق: السيد محمد الحسيني الجلاليء مؤسسة النشر الإسلامى قم ٠٤١٤‏ هى 
الطبعة الثانية. 

- شرح الأزهار: 

لأحمد المرتضى (ت 84٠‏ ه).؛ مكتبة غمضانء صنعاء ‏ اليمن. 

77 شرح اصول الکافی : 

للها ريلرا ا دا د 0١‏ ه)» تحقيق : الميرزا أبو الحسن 
الشعرانى » السيد على عاشورء دار احياء التراث العربى ‏ بيروت ٠٤١١‏ ه الطبعة 
الأولى. 

٤-شرح‏ البداية فى علم الدراية: 

للشهيد الثاني» ا بن علىبن أحمد العاملى (ت 950 ه), تحقيق: 
عبدالحسين محمد على البقال» مكتبة جهل ستون العامة - اصفهان ٠٤١١‏ هى 
الطبعة الأولى المحققة. 

۵-شرح التحريد: 

للقوشجی ٠‏ علاء الدين (ت ۸۷۹ ه), منشورات الرضي» قم -إيران. 

شرح الزرقانى على موطأ مالك: 

ا ای مجه ب ع لبان رن و ۲ ه). دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت ٠١١١‏ ه الطبعة الأولى. 

7 شرح العضدى على المختصر الاصولى لابن الحاجب: 

لعضد الدين الاجر اود عبدالغفار الشيرازي الشافعي 


رت اأولاه). طيحيية»؟ افيد رامزء طبع حسن حلمى ۷ھ 


oo¥ ادر‎ J ثبت‎ 


- شرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنن: 

لأى عتقضن» عمرحن ا جد ين غدمان ين فان ( ت ۳۸6ھ تحقيق غادل 
رهسي رسيت لله O N‏ اي الليعة رن 

4 شرح مشكل الاثار: 

لأبى جعفر الطحاوي. أحمد بن محمد بن سلامة (ت 771ه). تحقيق: 
لخب اا قوط ون الرسالة ‏ بيروت ١408‏ ه ‏ ۱۹۸۷م» الطبعة الأولى. 

۰-شرح معانى الآثار: 

لأبى عدر د ارق SE a‏ ۱هھ)» تحقيق : محمد 
زهري النجارء دار الكتب العلمية ‏ بيروت ١94‏ هه الطبعة الأولى. 

7١‏ شرح المعتمد: 

لأبي السراج القاضي» محمود بن أحمد بن مسعود القونوي الحنفي 
(ت ۷۷۰ لالالاه). 

37 شرح المقاصد فی علم الكلام: 

ا ا مسو ةين ر عبدالله (ت ۷۹۳ ه)ء دار المعارف 
النعمانية ‏ باكستان ۱۹۸١  ه ٠٤١١‏ م» الطبعة الأولى. 

۳- شرح نهج البلاغة: 

لأبن أبى الحديد, عز الدين بن هبة الله بن محمد (ت 101 ه)ء تحقيق : محمد 
أبو الفضل إبراهيم» دار احياء الكتب العربية ۱١۷۸‏ هى الطبعة الأولى. 

شرح النووى على صحيح مسلم: 

لأبي زكرياء يحيى بن شرف بن مري النووي (777 ه)ء دار إحياء التراث 
العربی - بيروت 17947 هى الطبعة الثانية. 

0 الشمائل الشريفة: 


للسيوطي , جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بکر (ت ١91ه)»؛‏ تحقيق: حسن 


00۸ أشهد أنَ علياً ولي الله في الأذان 
بن عبيد باحبيشى ٠‏ دار طائر العلم للنشر والتوزيع. 

77 شواهد التنزيل لقواعد التفضيل: 

للحاكم الحسكانى» عبيدالله بن عبدالله بن أحمد (من أعلام القرن الخامس. 
تحقيق : الشيخ محمد باقر المحمودي» مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة 
والارشاد الاسلامى ‏ طهران ٠١١١‏ ه الطبعة الأولى. 

77 الشهادة الثالثة : 

للشيخ محمد السند. قرره: الشيخ على الشكري البغدادي» طهران ۱۳۸۵ هى 
الطبعة الأولى. 

الشهادة الثالثة (فارسي): 

لعبد الرضا الابراهيمي» نشر مطبعة السعادة ‏ كرمان. 

۹-صبح الأعشى فى صناعة الانشا: 

للقلقلشندي› E‏ كن عل ايد الفزاري (ت ١‏ ھ)» تحمفيق: 
عبدالقادر زکار» وزارة النقافة هقی 5 ١1ام.‏ 
شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ١515‏ ه ‏ 1997م, الطبعة الثانية. 

۱-صحیح ابن خزيمة: 

ا بكر السلمى النيسابوري» محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت ١١1ه),‏ 
تحفیق : د محمد مصطفى الأعظمى › المكتب الاسلامى - بيروت ۰ ھ - 

۲-صحیح البخاری : 

لأبى عبدالله البخاري» محمد بن إسماعيل الجعفى (ت 7017 ه)ء تحقيق: 
د. مصطفى ديسا البغاء دار ابن كثير, اليمامة - بيروت ۷ھ _ ۱۹۸۷م » الطبعة 


ثبت المصادر 004 


الثالثة . 

7477 صحيح مسلم: 

لأبى الحسين القشيري النيسابوري» مسلم بن الحجاج (ت 51١‏ ه)؛ تحقيق : 
محمد فؤاد عبدالباقى » دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت. 

5 الصحيفة السجادية: 

للامام زين العابدين لا (ت 45 ه)ء تحقيق: السيد محمد باقر الموحد 
الابطحى الاصفهاني » مؤسسة الإمام المهدي قم ١51١ه‏ الطبعة الأولى. 

0 الصراط المستقيم إلى مستحقى التقديم: 

للبياضى العاملى » على بن يونس النباطى أبى محمد (ت ۸۷۷ ه)» تحقيق : 
محمد باقر البهبودي, المكتبة المرتضوية لاحياء الآثار الجعفرية -إيران ١7/814‏ هى 
الطبعة الأولى. 

1" صفات الشيعة: 

للشيخ الصدوق: أبي محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمى 
(ت ١18ه).‏ مركز عابدي للنشر ‏ طهران. 

۷-الصواعق المحرقة: 

لابن حجر الهيثمى, أبي العباس أحمد بن محمد بن على (ت ۹۷۳ه)ء تحقيق : 
عبدالرحمن بن عبدالله التركى -كامل محمد الخراط» مؤسسة الرسالة ‏ لبنان 
7ه ۱۹۹۷م» الطبعة الأولى. 

- طبقات ابن سعد = الطبقات الكبرى: 

لمحمد بن سعد بن منيع البصري الزهري (ت 770 ه). دار النشر: دار صادر ‏ 
بيروت. 

4 طبقات الشافعية الكبرى: 


للسبكي . تاج الدين بن على بن عبدالکافی (ت 1701ه)؛ تحقيق: د. محمود 


0۹۰ أشهد أن علياً ولي الته في الأذان 
محمد الطناحى د. عبدالفتاح محمد الحلوء دار النشر: هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع ١517‏ ه الطبعة: ط ؟. 

0سعدة الاصول - العدة فى اصول الفقه: 

للشيخ الطوسى» أبي جعفر محمد بن الحسن (ت 1١‏ ه)ء تحقيق: محمد 
رضا الانصاري» مطبعة ستارة ‏ قم ١5117‏ هء الطبعة الأولى. 

١‏ عدة الرجال: 

للاعرجى. السيد محسن بن الحسن الحسيني الكاظمى (ت 1777 ه), 
تحقيق : مؤسسة الهداية لإحياء التراث» نشر مؤسسة إسماعيليان ‏ قم ١416‏ ه. 

20- العزلة : 

للخطابی» أبى سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم يم البستى (ت ۸ ھ)c‏ 
المطبعة السلفية ‏ القاهرة ١1494‏ هى الطبعة الثانية. 

707 العققد النضيد والدر الفريد فى فضائل أمير المؤمنين وأهل البيت: 

للقمى» محمد بن الحسن (من اعلام القرن السابع)ء تحقيق: على أواسط 
الناطقى» دار الحديث للطباعة والنشر قم ١877‏ ه الطبعة الأولى. 

٤-علل‏ الشرائع : 

للشيخ الصدوق» أبى جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمى 
(ت ١۳۸ه)ء‏ تحقيق : السيد محمد صادق بحر العلوم» المكتبة الحيدرية -النجف 
الأشرف ١7/6‏ ه. 

0 العمدة = عمدة عيون صحاح الاخبار فى مناقب امام الابرار: 

لآمْن البطريق» نى ين الجن الأسندى ( ت ١‏ ه) مؤيسة التثبر 
الإسلامي قم ٠٤١١‏ ه. 

1 عمدة القارئ شرح صحيح البخارى: 

للعينى» بدر الدين محمود بن أحمد 00 ه)ء دار إحياء التراث العربى - 


بيروت. 
0 عوالى اللثالى العزيزية فى الاحاديث الدينية: 
لابن أبي عور ا ی بن إبراهيم (ت 110 ه). 
الحاج آقا مجتبى العراقي» مطبعة سيد الشهداء ‏ قم ٠١١١‏ هه الطبعة الأولى 
۸--عيون أخبار الرضا: 
ا جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بايويه القمي 
(ت ۳۸١‏ ه)ء تحقيق: الشيخ حسن الاعلمي» مؤسسة الاعلمي للمطبوعات ‏ 


e 


۹-عيون الحكم والمواعظ: 
للواسطي» الشيخ كافي الدين أبي الحسن على بن محمد الليثى (من اعلام 
الإمامية في القرن السادس)» تحقيق: الشيخ حسين الحسينى البيرجندي» دار 
الحديث - قم» الطبعة الاولى. 
٠١‏ _الغارات: 
للثقفي» أبى إسحاق إبراهيم بن محمد الكوفى (ت ۲۸۳ ه)» تحقيق: السيد 
جلال الدين المحدث. طبع بالاوفسيت فى مطابع بهمن 
١س‏ غاية المرام فى شرح شرائع الاسلام: 
لراشد ا ا لمر حدود ۹۰۰ ه). تحقيق: جعفر 
الكوثراني العاملى, دار الهادي ‏ بيروت ١57١‏ هء الطبعة الأولى. 
7 الغدير فى الكتاب والسنة والادب: 
للامينى. ا س E‏ الآمينى (ت ۲ ه)» دار الكتاب العربى ‏ 
روت ۷ هى الطبعة الرابعة. ۰ ۰ 


e‏ و 


o1۲‏ أشهد أن علياً ولي انته في الأذان 

3 الأيام في مسائل الحلال ا 
ا الإسلامي - قم ۷ ه. الطبعة 59 

060 -_ غنية النزوع إلى علمى الاأصول والفروع: 

لابن زهرة الحلبى > حمزة بن على (ت 0806 ه)» تحقيق ى: الشى إبراهيم 
البهادري» مؤسسة الإمام الصادق ق ١51١7‏ ه. الطبعة لأولى. 

71 الغيبة : 
۲١‏ هه الطبعة الأولى. 

51 _فتح البارى شرح صحيح البخارى: 

لابن حجر العسقلاني» أحمد بن على بن حجر أبو الفضل الشافعي 
(ت «(a AO‏ تحقيق : محب الدين الخطيب» دار المعرفة ‏ بيروت. 

48 فتح المغيث شرح ألفية الحديث: 

للسخاوي› شمس الدين محمد بن عبدالرحمن (ت ۹۰۲ ه). دار الكتب 
العلمية ‏ لبنان ١407‏ هء الطبعة الأولى. 

3" الفتوح : 

لابن اعثم الكوفي. أبى محمد أحمد بن اعثم (ت ٤ه)»‏ تحقيق: على 
شیري» دار الاضواء ۔ بيروت ١8١١‏ ه الطبعة الأولى. 

0١‏ فتوح البلدان: 


للبلاذري» أحمد بن يحيى بن جابر (ت ۹ هل تحقيق: رضوان محمد 


ثبت المصادر or‏ 
رضوان. دار الكتب العلمية بيروت ٠٤١١‏ ه. 

"3 الفتوحات المكية : 

لابن العزيئ: أبى عبدالله محمد بن على (ت 1۳۸ ه)» دار صادر ‏ بيروت. 

777 الفرحة الانسية فى شرح النفحة القدسية: 

لال مضتو الى السو ون و دلت 7 ه). طبعة بيروت. 

4- الفردوس بمأثور الخطاب: 

للديلمي» أبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الهمذاني» الملقب: ب 
(إلكيا) (ت 0505 ه)ء تحقيق : السعيد بن بسيوني زغلول» دار النشر: دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت ٠٤١١‏ ه١۱۹۸‏ م» الطبعة: الأولى. 

0 الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية: 

لابن طاهر البغدادي, عبدالقاهر بن طاهر بن محمد (ت ٤۲٩۹‏ ه)ء دار الآفاق 
الجديدة ‏ بيروت ۷هم» الطبعة الثانية . 

1--القصول المختارة: 

للشيخ المفيد, 57 عبدالله محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي 
E a E 0 (‏ 
الطبعة الثانية. 

۷-فضائل ابن شاذان = الروضة فى فضائل أمير المؤمنين: 

لسديد الدين شاذان بن جبرئيل القمي (ت 37٠‏ ه)ء تحقيق: على الشكرجي, 
الطبعة الأولى ١477‏ ه. 

فضائل الاشهر الثلاثة (رجب . شعبان. رمضان ): 

للشيخ الصدوق. محمد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي 
(ت ١78ه).‏ تحقيق: ميرزا غلام رضا عرفانيانء دار المحجة البيضاء ‏ بيروت 
7 هه الطبعة الثانية. 


o14‏ أشهد أنَ علياً ولي الله في الأذان 

8 فضائل الصحابة: 

لأحمد بن حنبل الشيباني (ت ١ه‏ ). تحقيق: د. وصى الله محمد عباس, 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ٠٤١١‏ ۱۹۸۳ء الطبعة الأولى . ۰ 

فقه الرضا: 

لابن بابويه القمي» على بن الحسين (ت ۳۲۹ ه)» تحقيق: مؤسسة آل البيت 
لإحياء التراث» نشر المؤتمر العالمى للامام الرضا ‏ مشهد ١1407‏ ه الطبعة 
الأولى. 

5١‏ الفقيه = من لا يحضره الفقيه: 

للشيخ الصدوق. أبي جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمى 
(ت ۳۸١‏ ه)ء تحقيق: على اكبر الغفاري» مؤسسة النشر الإسلامى - قم» الطبعة 
الثانية. 

۲ فلاح السائل: 

لابن طاووسء أبي القاسم علي بن موسى بن جعفر(ت 774 ه)» مكتب 
الإعلام الإسلامى ‏ قم. 

۳ فوائد الاصول: 

للشيخ محمد على الكاظمي الخراساني (ت 1716 ه)؛ مؤسسة النشر 
الاسلامى ‏ قم ٠٤١٤‏ ه. 

4 الفوائد الرجالية للبهبهانى (المطبوع بآخر رجال الخاقاني): 

للمولى محمد باقر الوحيد البهبهانى (ت ١١١0‏ ه). تحقيق: السيد محمد 
صادق بحر العلوم» مكتب الاعلام الإسلامى ‏ قم ٤‏ ه. الطبعة الثانية. 

0 الفوائد الملية لشرح الرسالة التغلية: 

للشهيد الثاني » زين الدين بن على بن أحمد العاملى (ت 457 ه)؛ تحقيق: 
يخود بين ا انق ی ا E‏ هى الطبعة الأولى. 


ثبت المصادر o10‏ 


7 الفهرست: 

للشيخ الطوسى» أبى جعفر محمد بن الحسن (ت ٤٤١‏ ه)ء تحقيق: الشيخ 
جواد القيومى » مؤسسة نشر الفقاهة قم ١511‏ ه الطبعة الأولى. 

١4١6 عبدالسلام» دار الكتب العلمية  بيروت‎ Ek 
هى الطبعة الأولى.‎ 

۷-فض القدير شرح الجامع الصغير: 

للمناوي» عبدالرؤوف محمد بن على الشافعى (ت ٠١7١‏ ه)ء المكتبة 
التجارية الكبرى ‏ مصر -1701 هء الطبعة الأولى. 

8 قاموس الرجال: 

للتستريء الشيخ محمد تقي» مؤسسة النشر الإسلامى  ١8194‏ هه الطبعة 
الأولى. 

8 قرب الاسناد: 

للحميري. أبي العباس عبدالله بن جعفر القمى (من اعلام القرن الثالث). 
تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت لاحياء التراث ‏ قم ١411"‏ ه. 

قصص الأنبياء : 

لقطب الدين الراوندي» سعيد بن هبة الله (ت 01/7 ه). 

تحقيق : غلام رضا عرفانيان» مؤسسة الهادي ٠١١۸‏ ه الطبعة الأولى. 

1١‏ القول المسدد فى الذب عن المسند للامام أحمد: 

اصع ساد اموي عن أ ت 7 هم). تحقيق ونشر: 
مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة ١‏ الطبعة الأولى. 

7 قواعد الاحكام: 

للعلامة الحلي. أبى منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي 
(ت ١۷۲ه)ء‏ تحقيق ونشر: مؤسسة النشر الإسلامى ‏ قم ٠٤١١١‏ هه الطبعة الأولى. 


َه أشهد أن علياً ولي ادته في الأذان 

۳ الکافی : 

اا بن يعقوب بن إسحاق (ت ۳۲۹ه)ء تحقيق: على اكبر 
الغفاري» دار الكتب الإسلامية ‏ طهران ٠١١١‏ شء الطبعة الخامسة. 

الكافى فى فقه أهل المدينة: 

لابن ا 0 عمر يوسف بن عبدالله القرطبى (ت 517 ه)., دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت ١407‏ ه الطبعة الأولى. 

06 الكافى فى الفقه : 

أن الصا الحلنى (ت 4۷ م تحن كرفا اهادي هة مير الزن 
على العامة -اصفهان. 

19 _كامل الزيارات: 

لابن قولويه القمي» أبي القاسم جعفر بن محمد (ت 778ه)؛ تحقيق: الشيخ 
جواد القيومي» مؤسسة نشر الفقاهة ‏ قم ١5117‏ هه الطبعة الأولى. 

5917 الكامل فى التاريخ : 

لابن الأثير» أبي الحسن على بن أبى الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم 
الشيبانى (ت 17١‏ ه), تحقيق : عبدالله الماضىء دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
٥ى‏ الطبعة الثانية. ۰ 

كتاب الاثار: 

لأبي يوسف القاضى » يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (ت 187 ه)ء تحقيق: أبو 
الوفاء دار الكتب العلمية ‏ بيروت ١00‏ ه. 

۹-کتاب سليم بن قيس : 

لسليم بن قيس الهلالى (ت ١۷ه)ء‏ تحقيق : محمد باقر الانصاري الزنجاني . 

١٠-كتاب‏ الصلاة (لتنقيح فى شرح العروة الوثقى ): 

لعلى التبريزي اقزر ورای را ٠‏ هه الطبعة الثالثة. 


ثبت المصادر o۹۷‏ 


كتاب العين: 

الفراهيدي» الخليل بن أحمد (ت ۵ ه)» تحقيق: د مهدي المخزومي. 
د إبراهيم السامرائي, دار ومكتبة الهلال. 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل: للزمخشري. 
أبي القاسم محمود بن عمر الخوارزمي (ت 081 ه)ء تحقيق: عبدالرزاق المهدي, 
دار إحياء التراث العربى - بيروت. 

۴۳-کكشف الاسرار عن أصول البزدوى: 

لعلاء الدين عبدالعزيز بن E‏ الا رت ۰ ه)ء. تحقيق: عبدالله 
محمود محمد عمرء دار الكتب العلمية ‏ بيروت ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۷م. 

كشف الرموز فى شرح المختصر النافع : 

ار او د بو الى لناب ابن أبى المجد 
اليوسفي » كان حيا سنة ( 717 ه)» تحقيق : على بناه الاشتهاردي, الحاج اغا حسين 
اليزدي» مؤسسة النشر الإسلامى ‏ قم ٠٤١١۸‏ ه. 

6 كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء (طبعة حجرية): 

للشيخ جعفر كاشف الغطاء (ت 1778 ه)ء نشر مهدوي اصفهان. 

1 كشف الغمة فى معرفة الأئمة: 

للأربلي. على بن 0 بن أبى الفتح (ت 197 ه)ء دار الاضواء ‏ بيروت 
0 ه. 

۷-كشف اللثام عن قواعد الاحكام: 

للفاضل الهندي» بهاء الدين محمد بن الحسن الاصفهانى (ت 1١707‏ ه), 
تحقيق ونشر: مؤسسة النشر الإسلامى ‏ قم ١817‏ هه الطبعة الأولى. 

كشف اليقين فى فضائل أمير المؤمنين: 

للعلامة ا ا يوسف بن المطهر (ت ۷۲١‏ ه), تحقيق: حسين 


۸ه أشهد أنَّ علياً ولي الله في الأذان 
الدركاهى » الطبعة الأولى ٠١١١‏ ه. 

كفاية الأثر فى الص على الأئمة الاثنى عشر: 

للخزاز القمي» أبي القاسم علي بن محمد بن علي الرازي (من علماء القرن 
الرابع)ء تحقيق: السيد عبداللطيف الحسينى الكوه كمري» نشر بيدار قم 
۰۱ ھ. 

٠-_كفاية‏ الأحكام = كفاية الفقه : 

للسبزواري» المولى محمد باقر (ت ٠٠۹۰‏ ه)ء تحقيق : الشيخ مرتضى 
الواعظى الاراكى , مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم ١577‏ هى 9 الثانية. 

"١‏ _كفاية الطاب: 

للكنجى » محمد بن يوسف الشافعى (ت 108 ه)ء طبعة النجف الأشرف. 

م _كفاية الطالب الربانى لرسالة أبى زيد القيروانى 

لأبى الحسن المالكي. عل بن ناصر الدين الاد ارت ۹ هھ)» تحقيق 
TE‏ 1ه 

71 الكفاية فى علم الرواية: 

للخطيب دی أحمد بن على بن ثابت أبى بكر (ت 47 ھ)ء تحقيق 
أبو عبد الله السورقي» إبراهيم حمدي المدني» المكتبة العلمية -المدينة المنورة. 

٤-کنز‏ العرفان فى فقه القرآن: 

للفاضل المقداد ا جمال الدين المقداد بن عبدالله (ت ۸۲١‏ ه)ء 
الطبعة الأولى - قم. 

6" _كنز العمال فى سنن الاقوال والافعال: 

للمتقى الهندي» علاء الدين على المتقى بن حسام الدين الهندي (ت 9170 ه). 
تحقيق : محمود عمر الدمياطى» دار الكتب العلمية ‏ بيروت ۱۹٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۸م» 
الطبعة الأولى. ۰ 
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7 كنز الفوائد (طبعة حجرية): 

لأبى الفتح الكراجكي» محمد بن على (ت ٤٤٩‏ ه)ء مكتبة المصطفوي ‏ قم. 
الطبعة الثانية ١1714‏ ش. 

7" اللباب فى تهذيب الأنساب: 

لابن الأثير الجزري, أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني 
(ت ٦۳۰‏ ه)ء دار صادر ‏ بيروت ١١٤۱ھ‏ ۱۹۸۰ م. 

"7 لسان الميزان: 

لابن حجر العسقلاني» أحمد بن على بن حجر أبو الفضل الشافعي 
(ت ۸۵0 ه)ء تحقيق: دائرة المعارف النظامية ‏ الهندء مؤسسة الأعلمى 
للمطبوعات ‏ بيروت ه۱۹۸1 م» الطبعة الثالثة . ۰ 

4" اللمعة البيضاء فى شرح خطبة الزهراء : 

لحريو ان بحم عن مز ا القراجه داغي الانصاري 
(ت ٠۳٠١‏ ه)ء تحقيق: السيد هاشم الميلانى » مكتب الهادي للنشر - قم ٠٤١۸‏ هم 
الطبعة الأولى. ۰ 

۰-لوامع صاحبقرانى = شرح الفقيه: 

المجلدى الآ لمعنه تقو رت ٠١‏ ه)ء دار النشر مؤسسة اسماعيليان ‏ قم 
5 هه الطبعة الثانية. 

73١‏ _الميسوط: 

للسرخسي » محمد بن أحمد بن أبى سهل (ت 81 ه)» دار النشر: دار المعرفة 
د بيروت. 

7 المبسوط فى ققه الامامية: 

للشيخ الطوسي» أبي جعفر محمد بن الحسن بن على (ت 110 ه)ء تحقيق : 
السيد محمد تقى الكشىي.ء المكتبة الرضوية لاحياء آثار الجعفرية ‏ طهران 


أشهد أن عليأولي الله في الأذان 


للشوشتريء القاضى نور الله الشهيد (ت ٠١١4‏ ه). المكتبة الإسلامية ‏ طهران 
۵ ش. 

غ7 مجمع الرجال: 

للقهبائي؛ المولى عناية الله بن على (ت بعد سنة 1١57‏ ه)» تحقيق: 
السيد علاء الدين الشهير بالعلامة الاصفهاني, مؤسسة اسماعيليان ‏ قم . 

٠06‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: 

للهيثمي, نور الدين على بن أبي بكر (ت ۸٠۷‏ ه). دار الريان للتراث دار 
الكتاب العربى -القاهرة» بيروت ٠٤١١١‏ ه. 

- 58 الفائدة والبرهان فى شرح ارشاد الاذهان: 

ارد اع( ی ی ا ی ار ا عل ا 
الاشتهاري» الحاج اغا حسين اليزدي» منشورات جماعة المدرسين - قم. 

۷-المجموع شرح المهذنب: 

للنووي» محيى الدين بن شرف (ت 1۷٦‏ ه). 

تحقيق: محمود مطرحی» دار الفكر ‏ بيروت ۱١١۷‏ ه ‏ ١۱۹۹م»‏ الطبعة 
الأولى. 

۸-مجموعة فتاوى ابن الجنيد: 

للشيخ على بناه الاشتهاردي» مؤسسة النشر الإسلامي - قم ١517‏ هه الطبعة 
الاو 

۹-المحاسن : 

للبرقي» أبي جعفر أحمد بن محمد بن خالد (ت 774 ه)ء تحقيق: السيد 
جلال الدين الحسينى » دار الكتب الاسلامية ‏ طهران 1727١‏ ه. 


ثبت المصادر 0۷۱ 

٠١‏ المحرر الوجيزفى تفسير الكتاب العزيز: 

لانن عطية الآندلسئى» ا عبدالحق بن غالب (ت 085 ه)» تحقيق: 
عبدالسلام عبدالشافي ا العلمية لبنان ٠٤١١‏ ه ۱۹۹۳م الطبعة 
الأولى. 

: المحلى‎ 73١ 

لابن حزم الاندلسى» على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» أبو محمد 
(ت 1051 ه)ء تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي» دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت. 

۲- مختصر بصائر الدرجات: 

للحلى. عز الدين الحسن بن سليمان (من اعلام القرن التاسع)؛ نشر الطبعة 
الحاو ا الأشرف 1727١٠‏ هه الطبعة الأولى. 

٣٣۳‏ المختصر النافع فى فقه الامامية: 

للمحقق الحلى» أبى الا ا جعفر بن الحسن الحلى (ت ٦۷١‏ ه)ء 
واد رات ا قن مزا ا اهران ه الطبعة الثالثة . 

غ2 مختاف الشيعة: ۰ 

للعلامة الحلى» أبى منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي 
(ت ١۷۲ه)ء‏ تحقيق ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم ٠١١١‏ هه الطبعة الثانية. 

0 مدارك الأحكام فى شرح شرائع الإسلام: 

للعاملي» السيد محمد بن على الموسوي (ت ٠٠١9‏ ه).؛ تحقيق ونشر: 
مؤسسة آل البيت لاحياء التراث ‏ قم ١5٠١‏ هء الطبعة الأولى. 

751 المدخل إلى الستن الكبرى: 

للبيهقي» أحمد بن الحسين بن على أبى بكر (ت ٤۵۸‏ ه)» تحقيق: د. محمد 
ضياء الرحمن الأعظمى . دار الخلفاء للكتاب الإسلامى ‏ الكويت ١504‏ ه. 


o۷1‏ أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 

۷ المدونة الكبرى : 

لمالك بن أنس (ت ۱۷۹ ه)ء دار النشر: دار صادر ‏ بيروت. 

المراسم العلوية فى الأحكام النبوية: 

لسالار بن عبدالعزيزء الشيخ أبي يعلى حمزة بن عبدالعزيز الديلمي 
(ت ااانه ك او ا ا الان ا هه 
العالمى لأهل البيت ‏ قم ١514‏ ه. 

مروج الذهب ومعادن الجوهر: 

للمسعودي, أبى الحسن على بن الحسين بن على (ت 743 ه)؛ وضع 
فهارسه: يوسف أسعد داغرء الطبعة الثانية» دار الهجرة ١405‏ هإيران ‏ قم 
ا وفيا عن الط لأر ١۳۸١‏ هيروت دلبتان: 

١٠-المسائل‏ السروية: 

للشيخ المفيد. محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي (ت 417 ه). 
تحقيق : صائب عبدالحميد, دار المفيد ‏ بيروت ١5١5‏ هه الطبعة الثانية. 

١‏ مسالك الافهام إلى تنقيح شرائع الاسلام: 

للشهيد الثاني» زين الدين بن على العاملى (ت 910 ه). تحقيق ونشر: 
مؤسسة المعارف الإسلاميبة ‏ قم ٠٤١١‏ هه الطبعة الأولى. 

مستدرك الحاكم = المستدرك على الصحيحين: 

للحاكم النيسابوري» محمد بن عبدالله أبنو غبذاللة (ت 0 ه). تحقيق: 
مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية ‏ بيروت ١١4١ه ‏ ام. الطبعة 
الأولى. 

٠4‏ مستد رك الوسائل ومستنبط المسائل: 

للميرزا النوري» الطبرسى» حسين (ت ١7٠١‏ ه)» تحقيق ونشر: مؤسسة آل 
البينك لاء الات قم yT‏ المحققة. 


ثبت المصادر كلد 


1" مستدركات أعيان الشيعة: 

لحسن الامين» دار التعارف للمطبوعات ‏ بيروت ١51‏ هه الطبعة الثانية. 

0" المسترشد فى امامة أمير المؤمنين على بن أبى طالب: 

للطبري الامامي» محمد بن جرير بن رستم ( توفي اوائل القرن الرابع)تحقيق : 
الشيخ أحمد المحمودي» مؤسسة الثقافة الإسلامية لكوشانبور ‏ قم ٠٤١١١۵‏ هى 
الطبعة الأولى المحققة. 

> المستطرف فى كل فن مستظرف: 

للابشيهى . شهاب الذي مي ا الفتح (ت 86١‏ ه)ء تحقيق: مفيد 
محمد قميحة دار الكتب العلمية ‏ بيروت ١107‏ ه/1987م, الطيعة الثانية. 

4 مستطرفات السرائر: 

لابن إدريس الحلى» أبى جعفر محمد بن منصور بن أحمد ( ت 0۹۸ه)» 
مؤسسة النشر الإسلامى ‏ قم ٠١١١‏ هه الطبعة الثانية. 

1" مستمسك العروة الوثقى: 

للسيد محسن الحكيم (ت 1740 ه)ء نشر مكتبة المرعشى ‏ قم ٤١٤١هى‏ 
( بالاوفسيت عن مطبعة الآداب ‏ النجف الاشرف ١79١‏ ه)» الطبعة الرابعة. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة: 

للنراقى ‏ المولى أحمد بن محمد بن مهدي (ت ١140‏ ه). تحقيق ونشر: 
مؤسسة آل البيت لاحياء التراث ‏ مشهد 5١6‏ ١هء‏ الطبعة الأولى. 

مستنئد العروة الوثقى: 

تقريرات السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي (ت ۳ ه)» بقلم: الشيخ 
مرتضى البروجردي . 

١‏ مسند أبن أبى شيبة: 


5 بكرء عبدالله بن محمد بن أبى شيبة (ت 770 ه)؛ تحقيق: عادل بن 
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O GG ys‏ - الریاض ۔ ۱۹۹۷م 
الطبعة الأولى. 

مسند أبى عوانة: 

للاسفرايني » أبى عوانة يعقوب بن إسحاق (ت ١٠۳ه).‏ دار المعرفة ‏ بيروت. 

07 مسئد أبى يعلى : 

ارب امرك لسر سار الى البو I‏ : 
حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث -دمشق ١104‏ ه - م الطبعة الأولى. 

1 مسند أحمد: 

لأحمد بن حنبل» أبى عبدالله الشيباني (ت ۲١١‏ ه)» مؤسسة قرطبة ‏ مصر. 

0 مسئد الرضا: 

للغازي» داود بن سلیمان (ت 7٠١7‏ ه). 

تحقيق: السيد محمد جلال الحسيني الجلالى» مكتب الاعلام الإسلامي - قم 
۸ ه الطبعة الأولى. 

01 مسلد البزار: 

لأبي بكر البزار» أحمد بن عمرو بن عبدالخالق (ت ۲۹۲ ه)» تحقيق 
د. محفوظ الرحمن زين الله. مؤسسة علوم القرآنء مكتبة العلوم والحكم ‏ 
بيروت» المدينة ١404‏ ه الطبعة الأولى. 

۷-مسند زيد بن على : 

ريلب ال و و نيردت ۲ ه). منشورات دار الحياة ‏ 
بيروت. 

مسئد سعد بن أبى وقاص: 

لأبى عبدالله ارز عمد بن إبراهيم بن كثير (ت 717 ه)ء تحقيق: عامر 
حسن صبري» دار البشائر الاسلامية ‏ بيروت ١407‏ هه الطبعة الأولى. 


ثد ایت المصادر o¥o‏ 


۹--مشاهير علماء الانصار: 

لأبن حبان البستى» محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي (ت 701ه), 
تحقيق: م. فلايشهمرء دار الكتب العلمية ‏ بيروت 1904 م. 

: مصابيح الظلام فى شرح مفاتيح الشرائع‎ -٠ 

للوحيد البهبهاني » المولى محمد باقر (ت ١۵٠١ه)»‏ تحقيق ونشر: مؤسسة 
العلامة المجدد الوحيد البهبهانی الطبعة الأولى ٠١۲١‏ ه. 

5١‏ مصباح الفقيه: 

للشيخ اغا رضا بن محمد هادي الهمدانی (ت 1777 ه). 

تحقيق : المؤسسة الجعفرية لاحياء التراث» دار الفكر  ١574‏ ه. 

۲-مصباح المتهجد: 

للشيخ الطوسى » أبى جعفر محمد بن الحسن بن على بن الحسن (ت 11١‏ ه)» 
مؤسسة فقه الشيعة ‏ بيروت ٠١١١‏ هى الطبعة الأولى. 

*” المصف: 

للصنعاني, أبى بكر عبدالرزاق بن همام (ت ١١7ه),‏ تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمى » المكتبب الإسلامى ‏ بيروت ٠٤١١١‏ هه الطبعة الثانية. 

14 مصف ابن أبى شية: 

ابن ورو بت 6 ه) تحقيق: كمال 
يوسف الحوت» مكتبة الرشد ‏ الرياض ١1١05‏ ه الطبعة الأولى. 

6 مصنفات الشيخ المفيد : 

لأبى عبدالله محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي (ت 5١7‏ ه)» 
نشر: المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد, الطبعة الأولى ١417‏ ه. 

71 _المطالب العالية: 


لأبن حجر العسقلاني. أحمد بن على الشافعى (ت 807 ه). تحقيق: 
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د. سعد بن ناصر بن عبدالعزيز الشتري» دار العاصمة / دار الغيث ‏ السعودية 
8 هء الطبعة الأولى. 

۷- مطالع الأنوار فى شرح شرائع الاسلام (طبعة حجرية): 

لقاش اه سس باز اك ۰ ه). 

۸-معارج القبول: 

للحکمی» حافظ بن أحمد بن على (ت 177/7 ه)؛ تحقيق: عمر بن محمود أبو 
را لل الع ٠ه ۱۹۹١‏ م» الطبعة الأولى. 

4 معالم العلماء : 

لابن شهرآشوب. مشیر الدين أبى عبدالله محمد بن على (ت ۵۸۸ ه).؛ قم 
إيران. 

93 معانى الاخبار: 

اسيم الفدوق» سحيو ان بن الحم و ا القمی (ت ١78ه),‏ 
تحقيق : على اكبر الغفاري» مؤسسة النشر الإسلامى ‏ قم 177/4 ه. 

“١‏ معانى القرآن الكريم: 

ا جر اا رت ۸ ه)» تحفيق: محمد على الصابونى » جامعة أم 
القرى ‏ مكة المكرمة -۹١٤٠ه‏ الطبعة الأولى. 

7 المعتبر فى شرح المختصر: 

المحقق 8 نجم الدين أبي القاسم جعفر بن الحسن (ت ٦۷1‏ ه) 
تحقيق» عدة من الافاضل› مؤسسة سيد الشهداء قم ١7714‏ ش. 

0 معجم الأدباء = إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب: 

للحموي» ياقوت بن عبدالله الرومى (ت 1۲١‏ ه)ء دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
١ه‏ ١۱۹۹4م»‏ الطبعة الأولى. ْ 


ثبت المصادر oY‏ 


6 المعجم الأوسط : 

للطبراني» أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت ۳٠١‏ ه)ء تحقيق : طارق 
بن عوض الله بن محمد» عبدالمحسن بن إبراهيم الحسينى » دار الحرمين -القاهرة 
0ھ 

6" معجم البلدان: 

لياقوت الحموي. ابی عبدالله (ت 7757 ه)ء دار الفكر ‏ بيروت. 

51 معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرجال: 

للسيد أبو القاسم الخوئي (ت ٠١١١‏ ه)ء طبع مركز نشر الثقافة الإسلامية» 
الطبعة الخامسة, منقحة ومزيدة ٠٤١۳‏ ه -_إيران. 

۷-معجم الشيوخ : 

للغساني الصيداوي» محمد بن أحمد بن جميع أبى الحسين (ت ٤٠١‏ ه)» 
تحقيق : د. عمر عبدالسلام تدمري» مؤسسة الرسالة» دار الإيمان ‏ بيروت› 
طرابلس ١406‏ ه الطبعة الأولى. 

0 معجم الصحابة : 

این قانع » عبدالباقي بن قانع اف الحسين (ت ١‏ ه). تحفيق: صلاح بن 
سالم المصراتى» مكتبة الغرباء الأثرية -المدينة المنورة 51١هء‏ الطبعة الأولى. 

8 المعجم الصغير: 

للطبراني » سليمان بن أحمد بن أيوب أبى القاسم (ت ١٠۳ه)»‏ تحقيق : محمد 
شكور محمود الحاج افوس الكت الاش در عتمان تفروك عفان 
۵ه _ ١۱۹۸م‏ الطبعة الأولى. ۰ 

3 المعجم الكبير: 

للطبراني . سليمان بن أحمد بن أيوب أبى القاسم (ت 7٠0‏ ه). تحقيق: 
حمدي بن المجيد ا و 0ه - 1987 م» الطبعة 


34 أشهد أن علياً ولي الله في الأذان 


الثانية . 

:) معجم المؤلفين (تراجم مصنفى الكتب العربية‎ 6١ 

ET‏ انا لجنيا الراك العربى - بيروت: 

3 المعرفة والتاريخ: ٤‏ 

للفسوي» أبي يوسف يعقوب بن سفيان(ت ۲۸۰ ه)» تحقيق: خليل 
المنصور, دار الكتب العلمية ‏ بيروت ۱٤۱۹‏ ھ۔ 1944م. 

75 معرفة علوم الحديث: 

للحاكم النيسابوري» أبي عبدالله محمد بن عبدالله (404 ه)ء تحقيق: السيد 
معظم حسين. دار الكتب العلمية ‏ بيروت ٠۳۹۷‏ ه ‏ /19177م, الطبعة الثانية. 

4 مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: 

ا ی ءاقن الفاكر ايروك 

6 المغنى فى فقه الامام أحمد بن حنبل الشيبانى : 

لابن قدامة ل E‏ ا ا ۰ ه)ء دار 
الفكر ‏ بيروت ٠٤٠١١‏ هء الطبعة الأولى. 

1 مفاتيح الشرائع : 

للفيض الكاشانى» المولى محمد محسن (ت ٠١9١‏ ه)؛ تحقيق: السيد مهدي 
الرجائى . مجمع الذخائر الإسلامية قم ١٠4١ه.‏ 

17 مفتاح الفلاح فى عمل اليوم والليلة: 

للشيخ البهائى العاملى (ت ١‏ ه)ء مؤسسة الاعلمى للمطبوعات ‏ بيروت. 

4 المغردات فى غريب القران: 

لاقت ا أبي القاسم الحسين بن محمد (ت 0507 ه)» تحقيق: 
محمد سيد كيلاني » المعرفة ‏ لبنان. 


ثیت المصادر 0 


۹-مقامع الفضل : 

للکرمانشاهی» محمد على بن الوحيد البهبهانى (ت 17125 ه)ء تحقيق ونشر: 
وزسة تان الوا داه ١‏ هه الطبعة الأولى. 

متئالات الاسلاميين واختلاف المصلين: 

لأبي الحسن الاشعري» على بن إسماعيل (ت ١۳۳ه)ء‏ تحقيق: هلموت ريتر. 
دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة الثالثة. 


١-مقباس‏ الهداية فى علم الدراية: 

للمامقانى » الشيخ عبدالله المامقاني (ت ١10ه)‏ د تحقيق : الشيخ محمد رضا 
المامقانى » مؤسسة آل البيت لاحياء التراث ‏ قم اه ا الأولى المحققة. 

5- المقتصر فى شرح المختصر: 


لابن فهد الحلى » جمال الدين أحمد بن محمد الأسدي (ت ١٤۸ه)ء‏ تحقيق 
السيد مهدي الرجائي» مجمع البحوث الإسلامية ‏ مشهد ١5٠١‏ هه الطبعة الأولى. 

897 المقتنى فى سرد الكنى : 

لأبى عبدالله دهي محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز(ت 4/8/اه), 
تحقيق: محمد صالح عبدالعزيز المرادء الجامعة الإسلامية بالمدينة ‏ المدينة 
المنورة -السعودية ١408‏ ه الطبعة الأولى. 

4 المقنع : 

للصدوق» محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمى (ت ۳۸۱ه)» تحقيق 
ونشر: مؤسسة الإمام الهادي قم ٠٤١١١‏ ه. 

0 المقنعة : 

للمفيد. أبي عبدالله محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي 
(ت 41 ه)» تحقيق ونشر: مؤسسة النشر الإسلامى ‏ قم ١5٠١‏ هه الطبعة الثانية. 


0۸۰ أشهد أنّ علياً ولي الله في الأذان 


3 مكارم الأخلاق: 

E‏ أبي بكر عبدالله بن محمد بن عبيدالقرشى البغدادي 
(ت اماه تحقيق : مجدي السيد إبراهيم» مكتبة القرآن - القاهرة ١ه‏ 
۰م 

۷-منادمة الأطلال ومسامرة الخيال: 

لابن بدران» عبدالقادر بدران الحنبلى (ت ۹ ھ). 

تحقيق: زهير الشاويش» المكتب الإسلامي - بيروت ١۱۹۸م‏ الطبعة الثانية. 

۸ المناقب: 

للموفق الخوارزمي» الموفق بن أحمد بن محمد المكي (ت 018 ه)ء تحقيق : 
الشيخ مالك المحمودي» مؤسسة النشر الإسلامى ‏ قم 514١هه‏ الطبعة الثانية. 

مناقب بن شه رآشوب = مناقب آل أبى طالب: 

لابن شه رآشوبء مشير الدين أبى عبدالله بن على (ت 088 ه)ء تحقيق : لجنة 
من اساتذة النجف الاشرف, المكتبة الحيدرية النجف ١775‏ ه. 

٠‏ -مناقب الكوفى = مناقب أمير المؤمنين على بن أبي طالب: 

للكوفىي. محمد بن سليمان القاضى ( من اعلام القرن الثالث)ء تحقيق: الشيخ 
محمد باقر المحمودي» مجمع احياء الثقافة الاسلامية ‏ قم ١5١75‏ ه الطبعة 
الأولى. 

١‏ المنتظم: 

لابن الجوزي» عبدالرحمن بن على بن محمد أبو الفرج (ت 097 ه)ء دار 
صادر ‏ بيروت - 1708 هه الطبعة : الأولى. 

۲ منتقى الجمان فى الأحاديث الصحاح والحسان: 

للشيح حسن (صاحب المعالم)ء أبي منصور الحسن بن زين الدين الشهيد 
(ت ٠١١١‏ ه)ء تحقيق: على اكبر الغفاري» مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم ٠١١١‏ 


ثبت المصادر 0۸۱ 


كن+ الطبعة الأول 

٠غ‏ المتتقى من منهاج الاعتدال فى نقض كلام أهل الرفض والاعتزال: 

للذهبي» أبى عبد الله محمد بن عثمان (ت 418 ه)؛ تحقيق: محب الدين 
الخطيب. 

٤‏ -متتهى المطلب فى تحقيق المذهب: 

للعلامة اتک او د ا ٦‏ هھ)» تحقيق ونشر: 
E‏ 7 ه الطبعة الأولى . 

۵ متتهى المقال فى أحوال الرجال: 

ی کے بعلن بن مايل المازندراني (ت ٠١١١‏ ه)» 
تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت لاحياء التراث - قم ٠١١١‏ هء الطبعة الأولى. 

1 منح الجليل على مختصر الشيخ خليل: 

لمحمد عليشء أبي عبدالله محمد بن أحمد بن محمد المالكى (ت ١594‏ ه). 
دار الفكر ‏ بيروت - ۱٤۰۹‏ ه ‏ 1984١م.‏ 

0 متهاج السنة النبوية: 

لابن تيمية الحراني» تقى الدين أبي العباس أحمد بن عبدالحليم الحراني 
(ت N‏ تع و طارقا دالت اس قرطبة ١١٤٠ه‏ الطبعة 
الأولى. 

منهج المقال فى تحقيق احوال الرجال: 

ایی ا ا م و ی 
البيت لاحياء التراث ‏ قم ٠٤١١‏ ه الطبعة الاولى. 

4 المهذب البارع فى شرح المختصر النافع : 

افا الى ا ج ن ا ١‏ ھ)» تحقيق: 
الشيخ مجتبى العراقي» مؤسسة النشر الإسلامي قم ٠٤١١‏ ه. 


o۸۲‏ أشهد أنْ علياً ولي ادته في الأذان 

٠‏ مهذب الأحكام فى بيان الحلال والحرام: 

للسيد عبدالاعلى الور ع العراق. 

:بنهملا_١‎ 

للقاضي ابن البراج» عبدالعزيز بن البراج الطرابلسى (ت ١‏ ه). تحميق: 
مؤسسة سيد الشهداء العلمية» نشر: مؤسسة النشر الإسلامى ‏ قم ١5٠7‏ ه. 

المهذب فى فقه الإمام الشافعى : 

لأبى إسحاق الشيرازي» إبراهيم و ااانه ارال 
دار الفكر ‏ بيروت. 

2 المواعظ والاعتبارفى معرفة الخطط والاثار. المعروف بالخطط المقريزية : 

للمقريزي» تقى الدين 5 العباس أحمد بن على (ت 8160 ه). دار صادر ‏ 
تروت 

15 الموافقات فى أصول الفقه : 

للشاطبى » إبراهيم بن موسى اللخمى الغرناطى المالكى (ت ۷۹۰ه)ء تحقيق : 
عبدالله درازء دار المعرفة ‏ بيروت. 

06 المواتف: 

لعضد الدين الايجيء عبدالرحمن بن أحمد(ت 101ه). تحقيق: 
عبدالرحمن عميرة» دار الجيل ‏ لبنان ‏ بيروت ١517‏ ه ‏ 14937١م,‏ الطبعة الأولى. 

1 مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: 

للحطاب الرعينى . محمد بن عبدالرحمن المغربى (ت غ16 ه). دار الفكر ‏ 
بيروت ۱۳۹۸ هء الطبعة الثانية. 

7 الموجز: 

لزين العابدين خان الكرمانى (ت ١7588‏ ه)ء نشر مطبعة السعادة ‏ كرمان 


۰ ھ. 


ثبت المصادر م52 


موطا الامام مالك: 

لمالك بن أنسء أبى عبدالله الأصبحى (ت ١174‏ ه). تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقی › دار إحياء التراث العربى - مصر. 

868 -الموفقيات: 

لز سر ین بكار(ت ۲۵0١‏ ه)» طبع في بغداد» سنه ۲م 

5 ميزان الاعتدال فى نقد الرجال: 

للذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد (ت ۷٤۸‏ ه)ء تحقيق: الشيخ على 
محمد معوض» والشيخ غاول امل عر الهو جود وار الكت العلمية روت 
06 م. الطبعة الأولى. 

١‏ نتائج الافكار فى نجاسة الكفار ( تقرير ابحاث آية الله الكبايكاني): 

لعلى الكريمى الجهرمى» دار القرآن ‏ قم ٠١٠١‏ هه الطبعة الأولى. 

النجعة فى شرح اللمعة: 

للشيخ محمد تقى التستري (ت ١11١1‏ ه)., مكتبة الصدوق ‏ طهران ١4٠1‏ ه ‏ 
الطبعة الأولى. 

2737 النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة: 

5 النخبة فى الحكمة العملية والأحكام الشرعية: 

للفيض الكاشاني» محمد بن مرتضى الفيض الكاشاني (ت ١‏ ه). 
الاسلامى الطبعة الثانية ١5١14‏ ه. 

6ه نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق: 


ف أشهد أن علياً ولي ادته في الأذان 
الحسنى (ت 010 ه)» عالم الكتب ‏ بيروت ١404‏ هه الطبعة الأولى. 

41 نشوار المحاضرة: 

للتنو خي ٠‏ المحسن بن على (ت ۳۸١‏ ه). تحقيق: عبود الشالجى. الطبعة 
الاولى ۹۱ھ ۰ 

7غ الص والاجتهاد: 

اشد شرف اللايق» غدالحسية: شرف الدمن الوسر( 1107 ى 
تحقيق ونشر: أبو مجتبى, قم ١104‏ هه الطبعة الأولى. 

- نصب الراية لأحاديث الهداية: 

للزيلعى » عبدالله بن يوسف أبى محمد الحنفى (ت ١١۷ه)»‏ تحقيق: محمد 
ئو ET‏ 

۹-نظام الفرائد: 

للشيخ على الزنجانى (ت ۱۲۹۰ ه)ء طبع في طهران» سنة 1777 ه. 

نفس الرحمن فى فضائل سلمان: 

للميرزا النوريء الطبرسى (ت 1770 ه)ء تحقيق: جواد القيومى الاصفهاني. 
مؤسسة الآفاق ‏ طهران ٠١١١‏ ه الطبعة الأولى. 

١‏ النقض » المعروف ب( بعض مناقب النواصب) في نقض ( بعض فضائح 
الروافض) - فارسى -: لنصير الدين عبدالجليل القزويني الرازي. صححه جلال 
الدين المحدث الارموي» طبع ضمن سلسلة انتشارات مجمع التراث الوطني / 
الرقم »)۱٤١(‏ إيران. 

"١‏ نقد الرجال: 

للتفرشي » السيد مصطفى بن الحسين الحسيني (من اعلام القرن الحادي 
عشر)» تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت لاحياء التراث ‏ قم ۸١٤٠ه‏ الطبعة 
الأولى. 


ثبت المصادر 040 

ع نهاية الاحكام فى معرفة الأحكام: 

للعلامة EE‏ يوسف بن على المطهر الحلى ( ت ٣۷۲ه)»‏ 
نعلي اسه ميدي الرجائى » مؤسسة اسماعيليان ‏ قم ٠١٠١‏ هه الطبعة الثانية. 

غ2 نهاية الدراية: 

للسيد حسن الصدر»(ت ١١0١‏ ه)., تحقيق: ماجد الغرباوي» نشر المشعر ‏ 
8 3 

النهاية فى غريب الحديث والا ثر: 

لابن الاثيرء 8 السعادات المبارك بن محمد الجزري (ت 1١5‏ ه)ء تحقيق : 
طاهر أحمد الزاوي -محمود محمد الطناحى» المكتبة العلمية ‏ بيروت 1799 ه ‏ 
ام 

ك2 النهاية فى مجرد الفقه والفتاوى: 

للشيخ الطوسى » أبى جعفر محمد بن الحسن بن على (ت 1١‏ ه)؛ منشورات 
قدس محمديء قم -إيران. 

20 نهج الايمان: 

لابن جبرء زين الدين على بن يوسف بن جبر(من اعلام القرن السابع)؛ 
تف السك امن الحسينى» مجمع الإمام الهادي ‏ مشهد ١518‏ هه الطبعة 
الأولى. 

نهج البلاغة: 

جمعه الشريف الرضى (ت ٤١١‏ ه)» تحقيق : الشيخ محمد عبده. 

نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار: 

للشوكانى. محمد بن على بن محمد (ت ١50١‏ ه). دار الجيل ‏ بيروت 
۷7۳م ۰ ۰ 


0۸٦‏ أشهد أنّ علياً ولي اته في الأذان 

٠‏ الهداية فى الاصول والفروع: 

للشيخ الصدوق» أبي جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمى 
(ت ١۳۸ه)»‏ تحقيق ونشر: مؤسسة الإمام الهادي ‏ قم ١518‏ هء الطبعة الاولى. 

١‏ هداية الامة إلى احكام الائمة: 

للحر العاملي » محمد بن الحسن بن على (ت 5١١١ه).,‏ تحقيق ونشر: مجمع 
البحوث الاسلامية ‏ مشهد ٠٤١١١‏ هء الطبعة الاولى. 

7 الهداية فى كون الشهادة بالولاية جزء كسائر الاجزاء : 

تقريرات عبدالنبى العراقى (ت ۱۳۸۵ ه)ء بقلم: محمد حسين آل طاهر 
الحمينى » نشر مطبعة الحكمة ‏ قم ۸ ھ. 

۳ -الوافی : 

للفيض الكاشاني» محمد محسن بن الشاه مرتضى بن الشاه محمود 
( كه تحقيق ضا الدين الحسيق الاضفهاتق ٠‏ .مكتبة امير الم متي 
اصفهان ١107‏ هء الطبعة الأولى. 

5 الوافى بالوفيات: 

للصفدي. صلاح الدين خليل بن أيبك (ت 74 ه). تحقيق: أحمد 
الأرناؤوط› وتركى مضطفىء دار إحياء التراث ‏ بيروت ETERS‏ 

لمحمد بن محمد كريم خان الكرمانى (ت ١754‏ ه). طبعة حجرية تم الفراغ 
منها سنة ۱۲۹۷ هھ. 

1 وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: 
آل البيت لاحياء التراث ‏ قم ١51١4‏ هء الطبعة الثانية. 


ثد ینت المصادر OAY‏ 


۷ -الوسبط : 

للغزالى» أبي حامد محمد بن محمد (ت 000 ه)» تحقيق: أحمد محمود 
01000 دار السلام ‏ القاهرة ١5117‏ هه الطبعة الأولى. 

8 -وفيات الأعيان وانباء أبناء الزمان: 

لابن خلكان» أبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر 
(ت ۸۱ ه)ء تحقيق: احسان عباس » دار الثقافة ‏ لينان. 

4 _- وقعة صفين : 

للمنقري» نصر بن مزاحم (ت ۲۱۲ ه)» تحقيق: عبدالسلام محمد هارون» 
المؤسسة العربية الحديثة ‏ القاهرة ١787‏ هى الطبعة الثانية. 

0 اليقين بإختصاص مولانا على بإمرة المؤمنين: 

للسيد ابن طاووس» رضي الدين على بن طاووس (ت غ11 ه). مؤسسة دار 
الكتاب قم ٠١١١‏ هه الطبعة الأولى. 

: الينابيع الفمهية‎ -١ 

لعلى أصغر مرواريدء نشر مؤسسة فقه الشيعة ‏ بيروت ١4٠١‏ هء الطبعة 
الأولى. 

07 ينابيع المودة لذوى القربى: 

للقندوزي» الشيخ سليمان بن إبراهيم الحنفى (ت ١1985‏ ه)» تحقيق: 
سيد على جمال أشرف الحسينى» دار أسوة للطباعة والنشرء الطبعة الأولى 
ھ. ۰ 

بعض المصادر الخطية: 

١‏ التحفة السنية فى شرح النخبة المحسنية: 

مجان ر فی ا اا هت 1ل 1ه) رفكت الف اضرب 
مشهد -إيران. 


0۸۸ أشهد أنّ علي ولي الته في الأذان 

۲ العدة النجفية فى شرح اللمعة الدمشقية: 

ا الشيخ طه نجف (ت ۳ ه) / مكتبة العائلة. 

۳ نحاة العباد: 

للشيخ محمد حسن النجفى (ت ٠١١١‏ ه)ء مؤسسة كاشف الغطاء العامة 
الف الا شرف 

؛-كشف الظلام عن وجوه شرائع الاسلام: 

للشيخ محسن بن مرتضى الاعسم (ت 1778 ه)؛ مؤسسة كاشف الغطاء العامة 
النجف الأشرف. 

5 الزهرات الروية فى الروضة البهية: 

لمي مه ول واا رت 118ه) ار س كا الط 
العامة النجف الاشرف. 

: تعليقة المجلسى على حديقة المتقين‎ ٦ 

ال تخد ال ت ا و كاش القطاء ا 
الج الا شرفت ۰ 

/ حديقة المتقين : 

للعلامة محمد تقى المجلسي (الاول) (ت ٠١17١‏ ه)ء مؤسسة كاشف الغطاء 
العامة النجف الأشرف. 


مقدمة المؤلف الحو كيه اعنام نجع مقي سور اا بو امه و ا ا وه 
بحوث تمهيدية 
توطئة كن نه الستفينه EOE‏ وق اسم رن ووس OSE EER‏ 
١‏ علاقة الغلو والتفويض بالشهادة الثالثة ل E‏ 
هل الغلو من عقائد الشيعة أم CESAR EEE‏ 
الشهادة الثالئة بين التفويض والتقصير موحي سج اس ومس م 
؟ ‏ منهج القميين والبغداديين في العقائد والرجال مولت شه ا ا وا 
التشيع فى العراق وقم و لدي مسو مويه و وي 
الاخذ بتوثيقات المتشددين وترك طعوناتهم ا 0 
نماذج من تشدد القميين ل NESSIE‏ 
نتيجة ما تقدم ANESTESIOL EE‏ 
الرواية عن الضعفاء واعتماد المراسيل ا ا م PE‏ 
منهج القميين الالتزام والتبوير N COTO MIOCENE‏ 
الغلو عند القميين» نقل الفضائل أم ترك الضروريات؟ Ae‏ 
نماذج اخرى من تشدد القميين اي OA‏ ا ا ا ا 
۳ الشهادة الثالثة شرع أم بدعة O CS‏ 
الاقوال فى المسالة ا ا ل ا ا ا 0 
الخلاصة ل واف ب بال EEC‏ و او ماك ا ل 
الفصل الاول /الادلة الشرعية, وهى فى ثلاثة اقسام 
القسم الاول: الدليل الكنائي ا ا 
الحيعلة الثالثة معيار الانتماء ومحك الاختلاف ا ا 
ابعاد قريش آل البيت عن الخلافة NEBA SESS‏ 
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أشهد أنّ علياً ولى الله فى الأذان 


اذان النبى يتضمن ولاية على E a‏ 
اقتران ذكر على بالنبئ فى الاسراء ا 
ر فرت رن الاد الو بم الها بالرضالة and‏ ون AV‏ 
وقفة مع ما رواه الصدوق في العلل عن الكاظم 0000000 
دفع دخل COT Ra‏ ا ا وم امج وي AAT‏ كا 
الشهادة بالولاية على عهد الرسول والأئمة ae a‏ 
فة عند سكير الفضل بع شاذان عن الرضا 0 O‏ 
الأذان فى زمن الامام الهادي ب O‏ ل 
مزال حرا ل 0 
مال ار ا[ O‏ 
ر ا 1 1[1[ذ[ز[ز[ز[ [ 00 
الل التاق ل لام E‏ 
القسم الثالث: النصوص الدالة على الشهادة الثالثة a‏ 
مرسلات الصدوق (ت ۳۸۱ ه) EO DS‏ 
الشيخ المفيد (ت 41 ه) e e‏ 
الو ار ebes‏ ا 
الشيخ الطوسى (ت 11١‏ ه) ا E‏ ا CE‏ 
ابن البراج (ت 48١‏ ه) ay‏ 00 
یخی بن شعية الل رت ۸ی 0 
العلامة الحلى (ت 1775ه) الك 
الخلافة .د بي م ل 


الفصل الثانى / بيان اقوال الفقهاء المتاخرين ومتاخرى المتأخرين 
الشهيد الاول (ت ۷۸١‏ ه) E‏ ا TOR‏ 


الشهيد الثانى (ت ٩٦۰‏ ه) ملعا ويه لوت كر ال سوبي مواد ا e‏ 


المولى أحمد الاردبيلى (ت ۹۹۳ ه) ا[ O‏ 
الشيخ محمد تقى المجلسى (ت ٠٠۷١‏ ه) Reames‏ 
الملا محمد باقر السبزواري (ت ٠٠۹۰‏ ه) ابا و سس 
الفيض الكاشانى (ت ٠١۹۱‏ ه) ea ESSE‏ 
عل و فحن الط ار اا( ie‏ 
ال من تار اج ارك 610113 Sa‏ 
السيد نعمة الله الجزائري (ت ١٠١١١‏ ه) ب VERSA‏ 
محمد بن الحسين الخونساري (ت ٠١١۲‏ ه) LS A TEE‏ 
الشيخ يوسف البحرانى (ت ٠۱۸١‏ ه) م SS‏ 
الوحيد البهبهانى (ت ٠۲٠۰۵‏ ه) Ld ET‏ 
التخراا (ت ۱۲۱۹ ه) NEE a‏ 
الشيخ محمد على الكرمانشاهى (ت ٠١١١‏ ه) كوا ومسو دسو فلمو ل 
الشيح حسين البحرانی (ت ١5١17‏ ه) ا ا ل ا ع اا 
الشيخ حسين آل عصفور البحرانی (ت ٠۲۲١‏ ه) TAS SAR‏ 
الشيخ جعفر كاشف الغطاء (ت ۱۲۲۸ ه) AT lace‏ 
الميرزا القمى (ت ١77١‏ ه) OSES‏ 
السيد على الطباطبائى (ت ۱۲۳٣‏ ھ) 00011 
ال محيق الا ا و ا OV‏ 
الشيخ محمد رضا جد طه نجف (ت ٠۲٤۳‏ ه) E ba ET‏ 
الشيخ أحمد النراقى (ت ٠١٤١١‏ ه) ةيدبز 000055 0000 
حجة الإسلام الشفتى (ت ٠۲١١‏ ه) و ا ا ا ا 
الميرزا إبراهيم الکرباسی (ت ٠۲١۱‏ ه) CE‏ 
صاحب الجواهر (ت ١773‏ ه) ا اي ا 


الشيخ مرتضى الانصاري (ت ۱۲۸۱ ه) ار تالجع ارا ل ا 


ولاية على من اسمى الشعائر الالهية EEE‏ 


التخريج الرابع: دفع المفسدة من ع اف وا وح ع واو او ا OMERA‏ 
الخلاصة NPDES ORDERS‏ 


أشهد أن علياً ولى الله فى الأذان 


الشيخ مشكور الحولاوي (ت ٠۲۸۲‏ ه) 00000000 
الملا آقا الدربندي (ت ۱۲۸۵ ه) O O‏ 


الشيخ على الزنجانی (ت ٠۲۹۰‏ ه) ل 
السيد محمد على الشهرستانى (ت ٠۲۹۰‏ ه) لع أب مك عاك ور سو د 


السيد على بحر العلوم (ت ٠۲۲۸‏ ه) Ca‏ 
السيد حسين الترك (ت SEES )١598‏ 
بعض علماء القرن الرابع عشر الهجري E‏ 
بعض علماء القرن الخامس عشر الهجري E‏ 


حصا اللناب 
تساؤل يطرج : نفسه بين الحين والآخر وهو : ماهذا الاختلاف في الآذان ؟ 
وهل الذي تؤنن به الشيعة الإمامية هو الصحيح آم ما يؤذن به الآخرون ؟ 
ولماذا نرى أذان الآخرين يختلف عن أذان الشيعة الامامية ؟ وأيهما هو 
المشروع وأيهما المبتدع ؟ 
فلماذا اختلفت المذاهب الاسلامية في صبع الأذان وعدد فصوله مع 
اعتقادهم بان الاذان منقول نقل كافة بمكة والمدينة والكوفة؟ 
واذا کان منقولا ومند عهد الرسول الأعظم ٠‏ فلماذا تربع الشافعية التكبير 
بخلاف المالكية القائلة بالتثنية ؟ 
ولماذا تؤكد الشيعة الإمامية (الشهادة الثالثة) في الأذان ؟ 
بل لماذا لا ترى الحنفية التثويب = (الصلاة خير من النوم ) الا بعد اذان 
الفجر. في حين تراه المذاهب الأخرى مشروعا في اذان الفجر ؟ وهكذا الحال 
بالنسبة الى افراد أو تثنية ة الاقامة عند المذاهب الأريعة فهم مختلفون في 
ذلك 1 
والبحث الذي بين يديك عزيزي القارىء يحاول ان يفك خيوط هذا الموضوع 
الشائكة . وان يجيب عن هذه التساؤلات المتعددة من خلال رصد دقيق . 
ومسح شامل لمسار الأذان في جوانبه التأريخية والعقائدية والفقهية . وفق 
منهج البحث العلمي المشفوع بالحياد والموضوعية في النقل والتقد 
والتحليل واستخلاص النتائج... 1 


